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اسم الكتاب: الجَيْش الأَيوُبي في عَهْد صلاَح الديّن (تركيبه. تنظيمه. أسلحَته. بحرَّيته. وَ أبَرز اHعارك التي
خَاضهَا)

bَتأليف: الأستاذ الدكتور مُحسِن محَّمد حُس
من منشورات ئاراس رقم: ١٩٠

التصميم والإخراج الفني: شاخوان كركوكي
الغلاف: شكار عفان النقشبندي

خطوط الغلاف: الخطاط محمد زادة
تنضيد: نسار عبدالله

تصحيح: شاخوان كركوكي
الإشراف على الطبع: عبدالرحمن محمود
طبع {طبعة وزارة التربية - أربيل ٢٠٠٣

رقم الإيداع في مكتبة اHديرية العامة للثقافة والفنون في أربيل: ٢٠٠٢/٢٤٢
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كـتاب (الجـيش الأيوبي في عـهد صـلاح الدين) أصل أطروحـة نلنا بها درجـة الدكـتوراه في التـاريخ

الإسلامي/ من كلية الآداب- جامعة بغداد.
جـرت اHناقـشـة في قاعـة (الطبـري) بتـاريخ ١٩٨١/٢/٩. وكـانت بإشـراف الأسـتاذ الجلـيل محـمـد
توفـيق حــسb. وقـد تناهى الى سـمــعي خـبـر رحـيله حــينمـا كنتُ في ديار الـغـربة في ليـبـيــا� فله منيّ

إحترامي الجمّ وعرفاني بجميله - رحمه الله.
وتكوّنت لجنة اHناقـشة من الأساتذة المحـترمb الدكاترة بشـار عواد معـروف ورشيـد عبدالله الجـميلي

وخاشع عيادة اHعاضيدي� وعبداHنعم رشاد الذي غاب عن الجلسة.
�ّ طبع الكتـاب لأولّ مرة في بيـروت - لبنان - مـؤسسـة الرسالة عـام ١٤٠٦هـ/١٩٨٦م. ثم توالت
طبـعـاته دون علمٍ منّي. وها هـي دار ئاراس للطبـاعـة والنشـر تقـوم بهـذا الجـهـد اHشكور وتتـبنى إعـادة
طبعه في وطن آباء صلاح الدين/ في أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق� فلها مني ثنائي وإمتناني

الوافر…
اHؤلف

أربيل ٢٠٠٢/١/٢٦
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تعـد دراسة النواحـي العسكرية في الـتاريخ من اHواضـيع البـالغة الأهـميـة� ومكتـباتنا بحـاجـة ماسـة
إل�ـها. فـالابحاث العـسكرية في التاريخ الإسـلامي مـا زالت في مراحلهـا الأولية� في حb أن الجـوانب
الأخرى فيـه نالت قسطاً أكبر من الاهتـمام� ولاسيما الجـانب السياسي والفكري منهـا. وهذا ما دعاني
إلى اخـتـيـار الفـتـرة التي قـاد فـيـهـا القـائد صـلاح الدين الجـيـوش الإسـلامـيـة لتـحـرير أرض الشـام من
المحــتلb الصـليــبـيـb بعــد أن سنحت له الـظروف أن يتــبــوأ مكانة اHســؤول الأول� إثر وفــاة السـلطان
نورالدين مــحـمــود ابن المجـاهد عــمـاد الدين زنكي� فـي ذلك الصـراع الدامـي� مـعـتــمـداً على الطـاقـة
البشرية الهائلة التي صارت تحت تصرفه� وعلى قدرات الشام ومصر والجزيرة الاقتصادية� مضافة إلى

مواهبه في التنظيم والقيادة ونبوغه العسكري.
وقـد تطـلب طابع الدراســة العـسكرية عــدم الانسـيــاق في التـاريخ الـسـيـاسي� فــتـجنبنـا الكلام عن
تفــاصـيل الأحــداث اHبكرة الـتي عـاشــهـا صــلاح الدين مع اســرته في بلاد الـشـام� ثم التـطورات التي
حصلت في مصـر� وكيف آلت إل�ه قيادة الحكم فيـها� وقدومه إلى دمشق� وتفاصـيل تحركاته في بلاد
الشـام والاسـتـيــلاء على بقـايا الحكم الـنوري فـيـهـا� وكـذلك تجنبـنا الدخـول في تفـاصـيـل عـلاقـتـه مع
الأطراف الإسـلاميـة الأخرى� مـثل الخلافـة العـباسـية في بغـداد وأتابكة اHوصل وأمـراء الجزيرة والقـوى
الحـاكـمـة في شـمال أفـريقـيـا وغـيـرها� وعـلاقـتـه مع حكام أرمـينيـا وامـبـراطور بيـزنطة� إلا حb تدعـو

الضرورة القصوى إلى التحدث عن ذلك.
وحاولنا ألا نتقيّد كلياً بفترة الربع قرن التي حكم خلالها صلاح الدين مصر� ثم الشام� فالتنظيمات
واHؤسسات (العسكرية� الادارية والاقتصادية… الخ) لا©كن لها أن تختفي بانتهاء مرحلة وبدء مرحلة
جديدة� بل إنهـا تستمـر في احشاء النظام الجديـد فترة� ثم تبدأ بالضـعف والاضمحـلال� إذا أريد لهذه
اHؤسـسـات هذا اHـصـيـر� أو أنهـا تبـدأ مـرحلة جــديدة من النمـو و الازدهار. فـمن الامـور الـشـائكة في
دراسـة التـنظيـمـات� إثـبـات مـا اضــافـتـه هذه الدولـة أو ذاك العـهـد� مـن أªاط جـديدة من اHؤســسـات
والتـقـاليـد. فـلا ©كن� لدولة مـا� أن تقـيم دعـائم تنظيـمـاتهـا دون الأخـذ عـمـا سـبقـهـا� ولاسـيـمـا تلك
التنظيــمـات العـسكرية التي تـلائم أوضـاعـهـا. ومن ثم تبــدأ إرهاصـات جـديدة� وتفـرز مـا تـسـتـحـدثه

لتضيف إلى الخبرات السابقة� وتنتج من هذا تنظيمات تنسب إلى الدولة الجديدة.
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ولم تخـرج تنظيمـات الدولة الايوبية العـسكرية عن هذه القـاعدة� فإذا اسـتثنيـنا التغـييرات الجـذرية
التي احـدثهـا صـلاح الدين في مـصـر� ولاسـيـمـا في تركـيب الجـيش الفـاطمي والقـوة البـحـرية� نجـد أن
الدولة الأيوبيــة قـد سـارت� في الأغلـب على التـقـالـيـد الزنكيـة التـي طبـعـتـهــا بطابعـهــا� نظراً لكون
الأيوبيـb نشــأوا في الأصل في كنف عــمــاد الدين زنـكي وولده نورالدين مــحــمــود� ولأن بلاد الشــام
صارت اHيدان الأساسي الذي تحرك فـيه جيش صلاح الدين� فبدت تنظيمات الأيوبيb وكـأنها استمرار
لتنظيـمـات دولة نورالدين� وبهـذا اHعنى يقـول القلقشـندي: «إن الدولة الأيوبيـة� Hا طرأت على الدولة
الفاطمـية� وخلفتهـا في الديار اHصرية� خالفـتها في كـثير من ترتيب اHملكة� وغـيرت غالب معـاHها�
وجرت على مـا كانت عليه الدولـة الأتابكية في عهـد عمادالدين زنكي باHوصـل� ثم ولده اHلك العادل
نورالدين محـمود بالشام»(١)� ولعل هذه الاستمـرارية تنطبق على تنظيم الجيش وأزياء الجند والاقطاع

العسكري وإستعمال (اتخاذ) اHماليك� أكثر من غيرها. وقد وضحنا ذلك خلال فصول البحث.
ولسنا بصـدد دراسـة تفـاصيـل التنظيـمات الـعسكريـة في الدولة النورية أو الزنكيـة� لأن هذا يجـرنا
إلى الخروج عن اHوضـوع� ومن ثم العودة إلى التنظيـمات التي سبـقت التنظيمـات الأتابكية� ولاسيـما
تنظيمـات الدولة السلجوقـية التي انبثـقت منها الأتابكيات. أو كـما أعلن أبو المحـاسن بن تغرى بردي
حb قـال: «إن بني بويه أنشأوا بني سـلجوق� وأنشـأ بنو سلجوق بـني أرتق وآق سنقر جـد بني زنكي»
ثم «أنشـأ بنو زنكي بني أيوب سلاطb مـصر (والشـام) ثم أنشأ بنو أيوب اHمـاليك ودولة الأتراك في
مـصر� فـانظر إلى أمـر الدنيـا� وكيف كـانت كل طائفـة نعـمة طائـفة ونشـوئهـا إلى يومنا هذا»(٢)� أي

إلى أيام اHؤرخ (ت ٨٧٤هـ/ ١٤٦٩م).
هذا أضـافة إلى أن بحـثنا ليس بحـثاً مـقارنـاً� بل يتضـمن دراسة الجـيش الأيوبي - الصـلاحي� كمـا
كـان قـائمـاً� مع إلقـاء الـضـوء� عند الضـرورة� إلى مـا كـان مـتـبـعـاً في الجـيش الـنوري في بلاد الشـام
والجـزيرة� وفي الجــيش الفـاطمي فـي الديار اHصـرية. ونرى أن مــعـرفـتنا Hـكونات الفـرقـة الـنورية التي
قادهـا أسدالدين شـيركوه� عم صـلاح الدين� إلى مـصر� ولاسيـما في الحـملة النورية الثـالثة (الأخـيرة)
التي اسـتقـرت في هذه الديار� تكفـي� إلى حد مـا� Hعـرفة مكونات الجـيش النوري عـمـوماً� مع الأخـذ

بنظر الاعتبار التغييرات والتوسعات التي حصلت للجيش الأيوبي� حb استقر في بلاد الشام.
ولابد من الاشــارة إلى أننا لانتطـرق إلى الفـرقــة الأيوبيـة الـتي أرسلت إلى بلاد اليــمن� بقــيـادة أخ
صــلاح الدين اHلك اHعـظم شـمس الـدولة توران شــاه ابن أيوب (٥٦٩ - ٥٧٧هـ/ ١١٧٣ - ١١٨١م)
لأننا قـصرنا البـحث على الجـيش الأيوبي الصـلاحي في مصـر والشـام� ولأن بلاد اليـمن لم تشتـرك في
أي مـجـهـود حربي فـي جيش صـلاح الدين. لـكننا نذكـر أن هذه الحـملة� وحـملة تقي الدين عـمـر بن أخ

(١) صبح الاعشى في صناعة الإنشا� اHطبعة الاميرية� ج�٤ ص٥.
(٢) النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة� طبعة دار الكتب اHصرية� ج�٥ ص٢٧٩.
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صـلاح الدين إلـى بلاد برقـة (ليـبــيـا) والتي انقطعت اخــبـارها بسـرعــة� قـد اشـغلتـا جــزءً من الجـيش�
باHرابطة في هاتb اHنطقتb. فـاHعروف أن توران شاه صحب معه إلى بلاد اليـمن ألف فارس� عدا من

سيرهم معه من حلقته الخاصة(١) سنة ٥٦٩هـ/ ١١٧٣م(٢).

»U(J"« ‰uB%
وقـد قـسـمنا البـحث إلى سـبـعـة فـصـول� تناولنا في الـفـصل الأول سـمات اHـرحلة التي مـرت عليـهـا
الدولة الفـاطمـيـة في أواخر أيـامهـا� وكـيف تحـولت مـصر إلى دولـة ضعـيـفـة� بعـد أن كانت� في فـتـرة
ازدهارها دولة قــوية مـتـرامـيـة الأطـراف� اسـتطاعت أن تضم أجــزاء واسـعـة من أرض الشـام وشــمـالي
أفريقيا� وهذا الضعف دفع بالصليبيb إلى أن يطمـعوا {صر للاستفادة من مواردها التي لاتنضب(٣)�
وجـعلهـا تحت تصرفـهم لتـحـقيق سـيطرتهم الكـاملة على أرض الشـام وفلسطb ومـصر. إلا أن الصـراع
الداخلي حــول منصب الوزارة في مـصــر� دفع أحـد أطراف النزاع إلى الاســتنجـاد بنورالدين مــحـمـود�
�bفـأرسل هذا قـواته بصـورة مـتـتـاليـة إلى مـصـر� اسـتطاعت أخـيـراً أن تضع حـداً لمحـاولات الصليـبـي

وتستقر في مصر و²هد لإحداث انقلاب ضد الخلافة الفاطمية.
وتحـدثنا في هذا الـفـصل عن العناصـر التي تكـون منهـا الجـيش الفـاطمي� Hعـرفــة التـغـيـيـرات التي

أحدثها صلاح الدين بعد أن صار وزير الخليفة العاضد� ثم سلطان مصر بعد موت الخليفة.
والفــصل الثــاني خـصــصناه للـحـديث عـن تنظيم الجــيش الأيوبي� وتكـلمنا فــيـه عن مــدينة دمــشق
والأسبـاب التي دعت صلاح الدين إلى اتخـاذها مركـزاً لجيـشه في بلاد الشام� يـنطلق منها حb يتـوجه
إلى ميادين القتال� وجعل منها مأوى للأسرى الصليبي�b ومقراً لديوان الجيش في الشام� وتحدثنا عن
التـغـيـيــرات التي طرأت على الزي العــسكري في عـهـد صـلاح الدين وخـلفـائه� سـواء بالنســبـة لغطاء
الرأس أو ثياب البدن� أو ما كـانوا يحتذونه. ثم عالجنا موضوع التـموين� والاقطاع العسكري النوري
والفـاطمي وامـتـدادهمـا في عهـد صـلاح الدين. ثم تناولنـا التعـبـئـة العـسكرية والأسـاليب التي طبـقت
فيـها� وكـذلك الحلقة الخـاصة واHمـاليك السلطانية� ونظام الاطلاب� وأصـناف الجيش حسـب سلاح كل
صنف. وتحــدثنا عن اHتطـوعb في الجـيش الأيـوبي� الذين دفـعــهم حب الجــهـاد للتطـوع وقـتـال الـعـدو

(١) ابو شامة� كـتاب الروضتb في اخبار الدولت�b تحقـيق د. محمد أحمد حلمـي� طبعة اHؤسسة اHصرية العـامة للتأليف
والترجمة والطباعة والنشر� القاهرة �١٩٦٢ ج١ ق�٢ ص٥٥٤.

(٢) ابو مـخرمـة� تاريخ ثغر عـدن� مطبـعة بريل� ليـدن �١٩٣٦ ج�١ ق�١ ص ٥٣٧ الخزرجي� الـعقـود اللؤلؤية في تاريخ
الدولة الرســوليـة� تصــحـيح وتـنقـيح الشــيخ مـحــمـد بســيـوني عـسـل� مطبـعــة الهـلال� مــصـر �١٩١١ ج�١ ص٢٩.
الهمـداني� كتـاب السمط الغالي الـثمن في اخبـار اHلوك من الغز باليـمن� تحقيق ركـس سمث مطبعـة جامـعة كمـبردج
�١٩٧٤ ص١٥. الثماني� بهجة الزمن في تاريخ اليمن� تحقيق مصطفى حجازي� مطبعة مخيمر� اليمن �١٩٦٥ ص

.٧٥ - ٧٦
(٣) رنسيمان� تاريخ الحروب الصليبية� ترجمة د. السيد الباز العريني� دار الثقافة� بيروت �١٩٦٨ ج�٢ ص ٦٧٣.
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الصليـبي� ثم الفـرق اHلحـقـة بالجيـش� كالفـرقـة الهندسـيـة والفرقـة الطبـيـة وفـرقة اHوسـيـقى العـسكرية
وحملة أعلام الجيش…إلخ.

وفي الفصل الثالـث واصلنا الكلام عن مؤسسات أخرى مـساعدة لتنظيم الجيش وإدارة شـؤون القتال
والسلم والأسـرى. وقـسمنـا الفصل إلى قـسـم�b تحـدثنا في القـسم الأول عن البـريد� واليـزك� والحمـام

البريدي (الهوادى) والكمائن. وذكرنا أن استخبارات صلاح الدين عرفت طريقة التعامل بالشفرات.
أما في القـسم الثاني من هذا الفـصل فقـد تحدثنا عن مجلس الحـرب الاستـشاري الذي كان أعـضاؤه
bمن الأمراء والقادة� يساعدون صلاح الدين بإبداء آرائهم في الشـؤون العسكرية الخطيرة� ولاسيما ح
يتـأزم اHوقف الحـربي. ثم الخطط والأسـاليب التي كـان يضـعـها الجـيش في مـعـاركه المخـتلفـة� ومـواسم
نشـاط الفعـاليـات العسكـرية� أو توقفـهـا. ثم تحدثنا عن طرق مـعـاملة الأسرى الـصليبـي�b واخـتتـمنا
الفـصل بالكلام عن اHعـاهدات التي عـقـدت بb صـلاح الدين وبb الصليـبـي�b وآخـرها مـعـاهدة الرملة

التي أعقبها رحيل ريتشارد قلب الأسد عن فلسطb وعودته إلى بلاده.
�bوأفـردنـا الفـصل الرابـع للتـحــدث عن أسلحــة الجـيش الأيوبـي� وكـان عليـنا أن نسلك أحــد طريق
bسلمHأولهما: البحث عن بدايات استعـمال هذه الأسلحة في التاريخ الإسلامي� وإن كان من ابتكار ا
أو مقتـبساً من الأ¸ الاخرى; وثانيـهما البحث عن الأسلحة واHعـدات� كما وجدت واسـتعملت في هذا
العـصر. وقـد اخـتـرنا الطريق الثـاني� لأننا لا نبـحث عن السـلاح عامـة� وإªا عن أسلحـة عـصر صـلاح

الدين.
وقـد تحـدثنا عن خـزانة السـلاح� أو ما كـانت تسـمى (بالـسلاح خـاناه) أو (الزرد خـاناه) كـمـا أطلق
عليـها في عـهد اHمـاليك. وذكـرنا الأماكن التي توفـرت فيـها اHواد الأسـاسـية لصناعـة الأسلحة� مـثل
الخـشب والحديد. ثم قـسمـنا الأسلحة إلى خـمسـة أقـسام� فـفي الأول تحدثنا عـن الأسلحة الفـردية التي
يحـملهـا شـخص واحـد عـادة� كـالسـيف والرمح والنبـوت والقـوس� وقـد تطور السـلاح الأخـيـر كـثـيـراً�
وظهرت منه أنواع مـختلفة� فتـحدثنا عن سبـعة أنواع� بينها أقـواس يرمي بها أكثر من شـخص واحدٍ�

فخرجت بذلك عن كونها من الأسلحة الفردية� إلا أننا تكلمنا عنها جميعاً ضمن الأقواس.
ثم تـكلمنـا عن الأسلـحــة الـثــقـــيلـة� منهـــا قـــاذفـــات النار� ووصـــفنـا اHنجـنيق وأنواعـــه� والدبـابة
وملحـقـاتها� وكـذلك بحـثنا عن أنواع من أسـلحة وقـاية الجـسم� كـاHغـفرة والبـيـضـة والجوشـن� وأخيـراً

تكلمنا عن اHثلثات والعجلات.
وفي الفـصل الخامس تناولنا الـبحـرية في عهـد صلاح الدين� لكـي تكتمل الصـورة عن جيش صـلاح
الدين. فتحدثنا عن وضع البـحرية اHصرية في أواخر عهد الدولة الفاطميـة� والإصلاحات التي قام بها
صلاح الدين في هذا المجال� ثم تكلمنا عن مراكز صناعـة السفن في مصر� وأنواع اHراكب في البحرية
الأيوبية� واHعـدات والأسلحة التي استعـملت في سفن القتـال� وكذلك الأجهزة الخـاصة {قاومة مـعدات
العدو. وتحدثنا أيضاً عن اHراحل الـتي مرت على البحرية الأيوبية. وقسمناها إلى ثلاث مـراحل� فبعد
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مــرحلـة الإعــداد� ووضع الأســاس� جــاءت اHرحـلة الثــانيـــة التي انتــعـش خــلالهــا الأسطـول اHصــري�
وإضطلعت البـحـرية الأيوبية فـيـها بدورٍ ملحـوظ في الصـراع مع البحـرية الصليـبيـة القـوية� في عبـاب
البحر اHتوسط الذي كان اHيدان الذي التقى فيه الأسطولان� باستثناء محاولة الإنزال الفاشل الذي قام
به الصليـبـيون على سـواحل البـحر الأحـمـر. أما اHرحلة الأخـيـرة التي مـرت على البحـرية� فـهي اHرحلة

.bالتي أعقبت موقعة حط
وفي الفصلb الأخيرين (الـسادس والسابع) تحدثنا عن الفعاليات العـسكرية لجيش صلاح الدين في
أبرز اHعارك التـي خاضهـا ضد الصليبـي�b لنظهر تنظيـمات هذا الجـيش وخططه� وهو في حالة الحـركة
والتطبـيق. وقد مـيزنـا في الفصل السـادس بb مـعارك الأسـوار واHعارك اHكشـوفـة� وتكلمنا عن تلك
bعـارك نظراً للتـشـابه بHمـعـاركـه� ولم نسـهب في الكلام عن جـمـيع ا bالتي كـانت عـلامـة واضـحة ب
تفـاصيلـها. وتكلمـنا عن الإخفـاقـات التي لحقـت بالجيش الأيوبـي. ولم نقتـصـر في كلامـنا عن معـارك
ساحـة الشام وفلـسط�b فتـحدثنا عن الحـصار الذي ضـربه الصليبـيون على الاسكندريـة� وكيف انتـصر
فيه اHسلمون� وأفشلوا خطة الصليبيb في الاستـيلاء على الساحل اHصري مرة أخرى� بعد فشلهم في
دمياط. ثم حصار الكرك اHتكرر ونجاح الجيش الأيوبي في الاستيلاء عليها بعد حط�b وكذلك حصار
ثغـور السـاحل الشامي� ونجـاحـات صلاح الـدين في تحريرها� ثـم تحرير بيت اHقـدس الذي كـان له دوي
عظيم في كل أرجاء العالم الإسلامي� وتحدثنا عن حصـار صور وأسباب فشله� وكيف أصبح هذا نقطة
bقبلة. وقـد توقفنا في الفـصل السادس عنـد انتهاء مـعركـة حطHتحول فـي توجيـهات الجيش الأيـوبي ا

الحاسمة.
وفي الفـصل السابـع تحدثنا عن حـصـار عكا الطويل الذي استـمـر قرابة السنـت�b واHصادمـات التي
وقـعت بb الجـيش الصليـبي المحـاصـر للمـدينة وبb الجـيش الأيوبي الذي يطوق الصلـيبـي�b ثم سـقـوط
عكا اHفجع� رغم البسالة اHنـقطعة النظير التي أبدتها اHدينة أمام قوات العدو� وأسـباب هذا السقوط
بيـد ريتــشـارد. وتكلمنا عن التـطورات التي أعـقـبت حــادث السـقـوط� والضـعف الذي انـتـاب الجـيش
الصـلاحي� ولاسـيـمـا أثناء اHسـيـر نحـو عـسـقـلان. ومع ذلك فـإن هـذا الجـيش لم يتـوقف عن التـحـرش

بالصليبيb الذين يقودهم اHلك اHذكور الذي استطاع إلحاق الهز©ة باHسلمb عند غابة أرسوف.
وهذان الحادثان (سـقوط عكا وهز©ة أرسـوف) جعلا صـلاح الدين يغيـر خطته الدفاعـية السـابقة إلى
خطة دفاعيـة جديدة تتضمن تخـريب الحصون ذات اHواقع الستـراتيجية التي لايسـتطيع الجيش الأيوبي
الدفاع عنها� والتي ©كن أن تسقط بـيد الصليبيb ويتخذوها نقطة ارتكاز ينقضـون منها للهجوم على
اHراكـز الهامـة� مـثل مصـر وبيت اHقـدس� فـما كـان من صـلاح الدين إلا أن يتخـذ أسلوب تخـريب هذه
الحـصـون� وعنـدمـا فـرغ من هذا العـمل لجــأ إلى تنظيم الدفــاع عن بيت اHقـدس أمـام هجــوم ريتـشـارد
اHرتقب� وأخيـراً قام الجيش الأيوبي بأول عمل هجـومي منذ أمد غير قـصير� مسـتغلاً غيـاب ريتشارد

الذي واصل مشاوراته مع أركان جيش صلاح الدين� مبدياً رغبته في عقد الصلح مع السلطان.
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ولا بدَّ لـي� وأنا أخـــتم هـذا الكلام� مـن الاعـــتـــراف بأن دراســـتي هـذه لم تحـــقق الإحـــاطـة الكامـلة
بالحقـيقة� والإHام الشـامل بكل جوانب اHوضوع� فـذلك طلب عسيـر اHنال� فمن الصعب لدراسـة واحدة
أن تفي بكل الجـوانب� وما قـمت بتحـقيـقه إªا هو مـحاولة لشق طريق ©هـد لدراسات أخـرى مكملة في
اHستقبل. وأرجو أن أكـون قد أضفت� ولو إضافة متواضعة� لدراسـة تاريخ جيش صلاح الدين المجاهد

المحرر.
bولا يسـعني أخـيـراً إلا أن أسـجل شكري الـوافـر� وعـرفـاني بالجـمـيل للأسـتـاذ مـحـمـد توفـيق حـس
اHشـرف على البـحـث� فـقـد أسـدى لي� خـلال تحـضـيـر الأطروحـة� توجـيـهـات ثمـينـة دون كلل أو ملل.
وكذلك أشكـر اHشرفb الاستـشاريb الدكـتور مـرتضى حسن النقـيب والدكتور رشـيد عـبدالله الجـميلي
لتجشـمهما عناء قـراءة البحث وإبداء اHلاحظات. وأشكر أيضاً الأساتذة الدكـتور أحمد عـثمان أبوبكر
للمـساعـدة التي قـدمهـا لي في مـجال التـرجمـة� والدكـتور فـيصل الـسامـر والدكتـور عـبدالقـادر أحمـد
اليـوسف للتوجـيـهات السـديدة التي قـدماهـا لي خلال العـمل. كـما أشكر السـادة اHناقـشb الكرام� Hا

أبدوه من ملاحظات سديدة أثناء مناقشة الرسالة. هذا ومن الله التوفيق وهو وليّه.

اHؤلف
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لقـد اعـتـمـدنا فـي بحـثنا على مـجـمـوعـة مـن اHصـادر تضم كـتـبـاً في التـاريـخ العـام وتاريخ الاسـرة
الأيوبيــة ومــعـارك صــلاح الدين وتاريخ بـعض اHدن العــربيـة� كــدمــشق وحلب وبيت اHـقـدس وبيــروت
وغـيرها� وكـتـبـاً في التراجم وأخـرى في أصـول القـتال وصنـاعة السـلاح والإدارة وكـتبـاً في الجـغـرافيـة
واللغــة والآداب وغـيــرها� وليس من الـضـروري اســتـعــراض أو تحليل جــمـيع هذه الـكتب� بل نكتــفي
باHصادر الأصلية التي لها مساس مباشر {وضوع بحـثنا� ولاسيما التي ألفها أشخاص عاصروا صلاح
الدين� أو اقـتـبسـوا من مـصنفـات ألفت في ذلك العـصـر وفقـدت أصـولهـا� ويأتي في مـقدمـة مـؤرخي

العصر:
١- العـمـاد الكاتب الأصـفـهـاني� أبو عـبـدالله مـحـمـد بن صـفي الدين مـحـمـد بن حـامـد (ت٥٩٧هـ/
اب ومؤرخي عـهد صلاح الديـن� ومن أكثـرهم صحبـة له� ١٢٠٠م) ويعـتبر هذا اHـؤرخ من أبرز كتَّـ
وقد أحاط بثقافة عصره� ومارس وظائف عدة في التدريس� وديوان الإنشاء� والسفارات� والتحق
بصلاح الدين في دمشق في ٨ جمادى الآخرة سنة ٥٧٠هـ/ بداية سنة ١١٧٤م� فاستكتبه واعتمد
عليـه� حتى صـارت مكانته تضـاهي مكانة الوزراء. وان لم تصل إلى اHـكانة التي كانت للقـاضي
الفاضل الذي تعـرف عليه العماد� وتـوطدت أواصر الصداقة بينهـما� ودارت مراسلات ومـحاورات

أدبية لطيفة بينهما� ووصفه القاضي الفاضل بقوله: «العماد كالزناد الوقاد»(١).
صنف العماد مـجموعة من الكتب بلغ عددها عشـرين كتاباً� أكثرها في التاريـخ والشعر� إلا أن ما
يهــمنـا من هذه الكتـب بالدرجــة الأولى كــتــابان همــا «البــرق الـشــامي» و«الفــتح القــسي فـي الفــتح

القدسي» أما الكتب التاريخية الاخرى فقد ألفها عن الفترة التي سبقت عصر صلاح الدين.
وكتـاب «البرق الشامي» ألفه العـماد في سبـعة مجلدات� وبدأ فيـه بالكلام عن نفسه� وانتـقاله من
العراق إلى الشام� وما جـرى له في خدمة نورالدين� ثم كيفيـة التحاقه بخدمة صـلاح الدين� وقد سماه
بالبرق الشامي لأنه شـبه أيامه في ذلك العهد الجميل بالبـرق الخاطف لطيبها وسرعـة انقضائها(٢) وقد
أنهاه العماد عند وفاة صـلاح الدين� أي أنه ضمن كتابه أحداث ثمان وعشرين سنة� هي فـترة التحاقه

بديوان نورالدين� ثم صلاح الدين.
ومن اHؤسـف أنه لم يبـق من هذا الكتـــاب ســوى مــجـلدين� وهمــا مـــوجــودان في مكـتــبــة بودلـيــان

(١) ابن السـاعي� الجـامع المخـتصـر في عنوان التـواريخ وعـيـون السـير� اHـطبعـة السـريانيـة الكاثوليكيـة� بغـداد �١٩٣٤
٦٤/٩. الصفدي� الوافي بالوفيات� باعتناء هلموت ريتر� ط. فيسبادن� اHانيا �١٩٦١ ج١ ص١٣٩.

(٢) سنا البرق الشامي (اختصار البنداري) تحقيق د. رمضان ششن� دار الكتاب الجديد� بيروت �١٩٧١ ص٥٢.
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بأكـسـفـورد� فالمجلـد الثالـث يتناول الأحـداث اHمـتدة من سـنة ٥٧٣ إلى ٥٧٥هـ/ ²وز ١١٧٧م - أيار
١١٨٠م. أمـــا المجلد الخـــامس فـــيــتنـاول أحــداث سـنة ٥٧٨ حــتـى بداية ٥٨٠هـ/ أيـار ١١٨٢- ²وز

١١٨٤م(١).
و©كن التعـرف على أحداث الأجزاء الـباقية - إضـافة إلى أحـداث الجزأين - من نقول أبي شـامة من
البرق الشـامي� وكذلك من كـتاب «سنا البرق الشـامي» الذي اختصـر فيه الـبنداري «ت بعد ٦٤٢هـ/
١٢٤٣م) كتاب الـبرق اختصـاراً فنياً دون اHساس بجوهر الأحـداث� وكان البنداري قد قام بهـذا العمل

بإيعاز من اHلك اHعظم عيسى ابن اHلك العادل صاحب دمشق(٢).
و¿ا يذكـر أن العمـاد تكلم في كـتـابه عن الحوادث الجـارية بb سنتي ٥٦٣ - ٥٦٩هـ مـخـتصـراً� إلا
أن هذه الفـترة لاتـتعلق بتـاريخ صـلاح الدين� وكـذلك الحوادث الجـارية بb ٥٨٣ - ٥٨٩هـ� لأنه فـصل

عنها في كتابه «الفتح القسي» أما حوادث ٥٧٠ - ٥٨٢هـ فقد تحدث عنها بإسهاب(٣).
وقـد لازم العمـاد صلاح الديـن في سلمه وحـربه� فـقد صـحبـه في زياراته التـفقـدية إلى شـمال الدلتـا
Hشاهدة تحـصينات الثـغور اHصـرية� واستعـرض الأسرى الصليـبيb بقلمـه في أكثر من مناسـبة. وشـهد
انتصارات صلاح الدين في بيت الأحزان وحطb وفـتح الساحل الشامي «السوري والفلسطيني» وكتب

كتب اHستأمنb الصليبي�b كما كتب البشائر إلى الأقاليم بالنصر.
ومن قوله في فـتح القدس: «فكتـبت اليوم سبـعb كتـاب بشارة� كل كتـاب {عنى بديع» على الرغم
من أنه لم يحضـر القدس إلا في اليوم الثاني من فـتحها بسـبب مرض ألمّ به(٤) وكذلك لم يحضر نوبة
الرملة سنة ٥٧٣هـ/ ١١٧٤م(٥)� وفي مـعركـة عكا الطويلة قام بـدور الصحـفي الأمb من حيث الدقـة

في الرواية والإخبار عنها(٦).
واسلوب العماد في كتاباته التاريخية تظهر عليـه صنعة التعقيد والتكلف� فكتاباه ¿لوءان بالسجع
bوالمحسنات اللغوية من تورية وجناس وطباق وتنظير� وكـذلك الاقتباس من آي الذكر الحكيم� وتضم

بديع في الشعر والنثر وتصوير جميل.
وتتسلسل جمله في أوصافـه للمعارك بايقاع وألفاظ ذات جرس محـبب� إلا أنها تتعب القاريء في

استخلاص الحقائق التاريخية بسهولة.

(١) البروفسور جب� هاملتون ا.ر. صلاح الدين الأيوبي� حررها يوسف أيبش� اHؤسـسة العربية للدراسات والنشر� بيروت
�١٩٧٣ ص٧٣. د. محمد احمد حلمي� مقدمة (كتاب الروضتb) ج١ ق�٢ ص٣٦.

(٢) سنا البرق� ص٤٩.
(٣) سنا البرق� ص٢٤-٢٥.

(٤) الفتح القسي في الفتح القدسي� تحقيق وشرح محمد صـبح� طبعة الدار القومية للطباعة والنشر� القاهرة �١٩٦٥ ص
.١٣٢

(٥) سنا البرق� ٢٥٣. الروضت�b ج١ ق�٢ ص٦٩٧.
(٦) د. سعداوي� اHؤرخون اHعاصرون لصلاح الدين� لجنة البيان العربي� مكتبة النهضة اHصرية� القاهرة �١٩٦٢ ص٢٣.
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وقـد تذمـر «لb بول Lane-Poole» من ذلك وأعلن أن «خـطابيـتـه لاتحـتـمل»(١). «وقـد عـاب الناس
¿ن له ذوق وفطرة سليمة كثرة التجنيس� لأنه دليل التكليف»(٢).

وقـال أبو شـامـة: ان العـمـاد في كتـابيـه «البـرق الشـامي والفـتح القـسي» طـويل النفس في السـجع
والوصف� ©ل الناظر فيه ويذهل طالب معرفة الوقائع عما سبق من القول وينسيه(٣).

وإذا كان العـماد قـد جعل من وصـوله إلى بلاد الشام والتـحاقـه بخدمة دولـة نورالدين محمـود بداية
لكتابه «البرق الشامي»(٤)� فانه جعل معـركة حطb بداية لكتابه «الفتح القسي» لأنه اعتـبر انتصار
الجـيـش الإسـلامي الأيوبـي في حطb هجــرة ثانيـة… هي هـجـرة الإســلام إلى بيت اHقــدس… وهي أبقى

الهجرتb(٥)� وقد سماه «الفتح القسي» باقتراح من زميله القاضي الفاضل(٦).
وأهمية كـتابي العماد أنهـما {ثابة يوميـات الحرب يرويها شاهد عـيان ©تلك اقتداراً عـالياً في إبراز
الصـورة الواضحـة التي تكاد تنبـض بالحيـاة� وكأن مـا يرويه هو مـشـاهدات مراسل حـربي يرويهـا لحظة
وقـوع الأحداث سـاعـة بساعـة� ولهـذا فالـكتابان وثيـقـة تاريخـية هامـة لعـصر صـلاح الدين. وقـد سلك
اHؤلف فـيهـمـا نظام الحـوليات� فـيـروي ما حـدث خـلال العام� ثـم يربط ذلك بأحداث الـعام الجـديد� مع
ذكـر اليـوم والشـهـر� مع ذكر مـواطن الضـعف والقـوة في الجـيش الأيوبـي� ومشـاعـر المحـاربb في البـر
والبــحـر أثناء القــتـال� وكـأنـه كـان يصــاحب اHقـاتلb فـي صـولاتهم� ووصف وقــائع الحـرب والأسلـحـة
واHعـدات التي اسـتـعملـها هذا الجـيش� ونجح إلى حـد بعـيـد في وصف البـقـاع والبلدان واHنشـآت التي

حدثت عندها الوقائع العسكرية.
إلا أن كـتابات العـمـاد لم تخلُ من نبـرة اHبالغـة في ذكـر الأرقام� على غـرار بقـية اHؤرخ�b وكـذلك
إعجـابه اHفرط بالسلطان وبجيـشه� ففي مـوقعة «تل السلطان»� التي جـرت بb أتابك اHوصل وصلاح
الدين� ذكر العـماد أن جـيش اHوصل كان تعـداده «في عشرين ألف فـارس سوى سـوادهم� وما وراءهم
من امـدادهم… وانهم يزيدون كل يوم في القـوة والشـدة� وما كـان اجـتمع من عـسكرنا سـوى ستـة آلاف
فارس»(٧). أي أن صلاح الدين اسـتطاع بستـة آلاف فارس إلحاق الـهز©ة بجيش اHوصل الـضخم الذي
يفوق حجمه حـجم جيش السلطان بأكثر من ثلاثة أضعاف. فمـا كان من مؤرخ بلاط اHوصل إبن الأثير

إلا وانبرى ليفند قول العماد اHبالغ فيه(٨).

(١) جب� صلاح الدين� ص٧٢.
(٢) الصفدي� الوافي بالوفيات� ١٣٣/١.

(٣) الروضت�b ج١ ق�١ص٨.
(٤) سنا البرق� ٥٥. الروضت�b ج١ ق�٢ ص٣٦٨.

(٥) الفتح القسي� ص٤٩.
(٦) الفتح القسي� ص٥٧. الصفدي� الوافي بالوفيات� ١٤٠/١.

(٧) سنا البرق� ٢٠٠/١-٢٠١. الروضت�b ج١ ق�٢ ص٦٥١.
(٨) الكامل� طبعة دار صادر- دار بيروت �١٩٦٦ ج١١ ص٤٢٩.
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ولاشكّ أن هذه النزعـة مـردها مـيل الـعمـاد الشـديـد إلى صـلاح الدين� رغم مـا عـرف عنه من صـدق
الرواية� بحيث لم يكن يدون من الأحداث - كـما ذكرها في نهاية مقدمة كـتابه «الفتح القسي» - إلا
مـا شاهده فـيقـول: «ومـا شهـدت إلا {ا شـاهدته وشهـدته… ومـا عنيت إلا بايراد ما عـاينتـه� ولا بنيت
القاعدة إلا على أسس ما تبينته� وما توخيت إلا الصدق� وما انتهيت إلا الحق ولا ذكرت كلمة تسقط

ولا اعتمدت إلا ما يرضي الله ولايسخط»(١).
٢- إبن الأثيـر� أبو الحسن عـزالدين علي بن أبي الكرم محـمد الجـزري «ت٦٣٠هـ/ ١٢٣٣م» وكتـابه

«الكامل في التاريخ».
ولد هذا اHؤرخ في وقت كان الـصليبيـون قد استـقروا في الديار الإسلامـية منذ خمـسة وستb عـاماً�
وكان الصـراع اHرير بb اHسلمb والصليـبيb على أشـده� حتى جـاء الوقت الذي خرج فـيه إلى مـيادين

.bالصليبي bصلاح الدين وب bعارك التي دارت بHالقتال في الشام ليشاهد بنفسه ا
ومن الأحـداث المحلية اHثـيـرة التي شاهدها إبن الأثيـر في أواخـر عمـره� سقـوط الدولة الزنكيـة التي
عـاش اHؤرخ وأسـرتـه تحت كنفـهـا ورعـايتــهـا� منذ نزوحـهم من مــدينة (جـزيرة ابن عـمــر) الكردية إلى
اHوصل� وكـانت عـلاقـة أتـابكة اHوصل غـيـر ودية مع صـلاح الدين الـذي حـاصـر اHوصل ثلاث مـرات�
حـتى ألحق الأتابكيـة بدولتـه {وجـب معـاهدة ٥٨١هـ/ ١١٨٥م. وظـلت هذه الذكـريات عـالقـة في ذهنه
حb بدأ بكـتـابة تاريخــه بتكليف مـن بدرالدين لؤلؤ صــاحب اHوصل الذي قــضى على حكم آخــر أبناء
الاسـرة الأتابكية. فكان إبن الأثيـر ينظر إلى صـلاح الدين نظرة ملؤها الشك في أهدافـه ويظهره {ظهـر

من لايهمه سوى إشباع نزعاته(٢).
فقد فـسر -على سبيل اHثـال- فشل صلاح الدين في فتح صـور بأن جنوده قد الفوا تيسـر الفتح� ثم
رمى اHســؤوليــة علـى عـاتـق صــلاح الدين حb قــال: لم يكن لأحــد ذنـب غـيــر صــلاح الدين لأنـه منح

الصليبيb سكان اHدن اHفتوحة الأمان� فتجمعوا في صور� وصاروا قوة لاتقهر(٣).
كــمـا أعلن هذا اHـؤرخ أن سـبب إرســال الحـملـة إلى بلاد اليــمن يعـود إلـى خـشــيـة صــلاح الدين من
نورالدين� فــأراد أن يعـتـصـم في هذه البـلاد هو وأســرته� إذا همَّ نورالدين دخــول مـصـر. وينـفـرد (إبن
الأثيـر) بذكر مـا دار في حوار سـري بb أبناء الاسـرة الأيوبية في مـصر� حb نـاقشـوا فيـه كيـفيـة الرد
على نورالدين مـحمـود إذا حـاول هذا القدوم إلى مـصـر� والغريب أن تفـاصـيل ما دار بb صـلاح الدين
وأبيـه وأقاربـه� في غرفـة مـقفلـة تصل إلى إبن الأثيـر� ولا تصل إلى مـسامع نورالديـن� فلا عـجب أن

يطعن في سياسة وأهداف هذا السلطان بقلمه إذا كان قد هاجمه بسلاحه.

(١) الفتح القسي� ص٥٨.
(٢) ناقشنا هذا اHوضوع في مقال (ابن الاثير واحداث عصره وموقفه من صلاح الدين) في كراس (موضوعان في التاريخ

الكردي) منشورات جمعية الثقافة الكردية بغداد- مطبعة الحوادث� ١٩٧٦.
(٣) الكامل� ٥٥٦/١١.
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و¿ا يؤخــذ علـى إبن الأثيــر أيضــاً أنه لايذكــر مــصــادره الأصليــة التـي أجـرى قـلمــه على روايتــهــا
بالتعـديل والتحريف الكثيـر حسب قول البـروفسور جب والدكتـور سعداوي - لدرجة بات البـحث عنها
(١). ولعل إحـدى اHرات القليلة التي أشـار فـيهـا إبن الأثيـر إلى نقله من من أشق الامور وأعـزها منالاً
مـؤرخ آخر� وهو الـعمـاد الكاتب� حb قـام بتـفنيد رواية اHـؤرخ اHذكور اHتـعلقـة بعـدد جند اHوصل في

موقعة تل السلطان(٢).
إلا أن هذه اHواقف لم تقلل من قـيمـة هذا اHؤرخ�كمؤرخ مـعاصـر� بل على العكس أنها اضـفت على
رواياته قـيمـة جـديدة� نظراً لكونهـا ²ثل وجهـة نظر إسـلاميـة مـعارضـة لسـياسـة صـلاح الدين ومضـادة
لوجهة نظر مـؤرخي الركب الصلاحي� وهذا الاختلاف في إيراد الروايات التـاريخية يدفع إلى اHزيد من
التـحري عن الـروايات الصادقـة للوصـول إلى الحـقيـقة عـن طريق مقـارنة بعـضهـا مع البـعض(٣). وكان
اHؤرخ على اتـصـال شــخـصي بإدارة اHوصـل� وبالتـالـي في وضع يســمح� على الأقل� {عــرفـة الوقــائع
الخــارجـيــة. وقـد شــاهد صــلاح الدين دون ريب في كل مـن اHوصل وبلاد الشــام على الســواء� إلا أنه
لايوجـد أي دليل علـى أنه اتصل بصـلاح الدين اتصـالاً شــخـصـيـاً البـتـة(٤). وتحـدث عن انطبـاعـه عن
حطb حb اجتـاز موضع اHعـركة بعـد حوالي سنة فرأى الأرض مـلأى من عظام الصليبـي�b «تبb على
البعـد� منها المجـتمع بعضـه على بعض� ومنها اHفـترق� هذا سـوى ما جرفـته السيـول� وأخذته السـباع

في تلك الآكام والوهاد»(٥).
أمـا كـتـاب إبن الأثيـر الثـاني في التـاريخ وهو «التـاريخ البـاهـر في الدولة الأتابكيـة»(٦) فـلا ©تـاز
بأهمـية خاصـة لأن روايات اHؤرخ الخاصـة بصلاح الدين فـيه� مطابقـة Hا ورد في الكامل� إلا أنه تجنب
bالسلطان الأيوبي وخلفـائه� لأنـها تـظهـر ضـعف الزنكي bوب bالزنكيـ bالتـوسع في أخـبـار الصـراع ب
أمـام السلطان� ولم يشـأ أن يجـرح مـشـاعـر ملوك اHوصل أو يخـدش كـبريـاء اHلك القـاهر الذي ألف له

الكتاب(٧).
٣- ابن شـداد� بهـاءالدين يوسف بن رافع بن ²يم (ت ٦٣٢هـ/١٢٣٤م)� وكـتـابة (النوادر السلطانيـة

والمحاسن اليوسفية) أو (سيرة صلاح الدين).

(١) جب� صلاح الدين� ص٨٤. د. سعداوي� اHؤرخون اHعاصرون لصلاح الدين� ص١٠.
(٢) الكامل� ٤٢٩/١١.

(٣) انظر السيد دريد عبدالقادر نوري� سياسة صلاح الدين� رسالة ماجستير� مطبعة الارشاد� بغداد �١٩٧٦ ص٢٨.
(٤) جب� صلاح الدين� ص٧٠.

(٥) الكامل� ٥٣٨/١١.
(٦) الكتاب قام بتحقيقه د. عبدالقادر احمد طليمات� دار الكتب الحديثة� القاهرة ١٩٦٣.

(٧) الباهر� ص١٧. انظر د. طليمـات في كتابه (ابن الاثير الجزري اHؤرخ)� دار الكاتب العربي للطبـاعة والنشر� القاهرة
�١٩٦٩ ص٨٢.



18

ولد ونشـأ في اHـوصل على غـرار إبن الأثيـر� ثم انـحـدر إلى بغـداد ونزل باHدرسـة النـظامـيـة� وأقـام
مـعـيــداً فـيـهـا مــدة أربع سن�b عـاد بعــدها إلى اHوصل سنة ٥٦٩هــ وعـمـره ثلاثون سنـة� ليـدرس في
اHدرسـة الشـهرزورية� وعـلت مكانتـه Hا اشتـهـر به من الحكمـة والاتزان في التـفكيـر� ولهـذا عهـد إل�ـه
الأتابك {ـهـمــة الســفــارة إلى الخـليــفـة الـعــبـاسـي وإلى صــلاح الدين(١). وأثناء عـودتـه من الحج سنة
٥٨٣هـ/ ١١٨٨م زار بيت اHقدس� فـاستدعاه صـلاح الدين وعرض علية البـقاء معه� فـوافق ابن شداد
على طلبـه لأن الله قد أوقع في قلبي مـحبـته منذ رأيتـه وحبـه للجهـاد� فأجـبتـه إلى ذلك� وخدمـته من
تاريخ مستـهل جمادى الاولى سنة ٥٨٤هـ/١١٨٨م(٢). إلا أن هذا الاعجاب وهذه المحـبة لم ©نعاه من
أن يؤرخ لصـلاح الدين بـنزاهة تثـيـر الدهشـة� فكتـب بحس سليم وصـدق وعلى غـايـة الرزانة� حـتى انا
لانسـتطيع العـثـور فـي كـتـابه على شيء ¿ا يسـمـيـه لb بول «التـحـيـز الـشـخـصي والاغـراق في الغلو

الشرقي»(٣).
إلا أن مصـاحبـة ابن شداد لصلاح الديـن لم تتجاوز خـمس سنوات بدأت من السنة اHذكـورة إلى وفاة
صـلاح الدين حـيث كان حـاضـرا أثناءها� وعـبر عن الـفاجـعـة التي أHت باHسلم�b بكلمـات مـؤثرة(٤)�
ولهـذا فإن ابن شـداد يعتـبر مـؤرخاً مـتفـرداً في روايات لاحداث هـذه الفتـرة� وهي فتـرة حافلة بالنضـال
ضـد الصليبـي�b وقيـام الحملة الصـليبـية الجـديدة التي عرفت بالثـالثـة والتي نظمتـها أوروبا إثر تحـرير
بيت اHقدس� لأن مـا كتـبه خلال هذه الفـترة هو- كـما قاله «مـا شاهدته أو أخـبرني به منَ أثق به خـبراً

يقارب العيان»(٥).
أمـا بالنسبـة للتسـعة عـشـر عامـاً اHمتـدة بb عامي (٥٦٥ - ٥٨٤هـ/١١٦٩ - ١١٨٨م) فـإن ابن
شـداد يروي أحـداثهـا اعــتـمـاداً على مـا سـمـعـه� ولهـذا وقع فـي بعض الأخطاء بالنسـبـة لـلتـفـصـيـلات
والتـسلسل الزمني� علـى الرغم من اعـتمـاده على مـصـادر مـوثوقـة فيـقـول: إن جـمـيع ما حكـيتـه قـبل
٥٨٣هـ إªا هو روايتي عـمـن أثق به ¿ن شـاهده(٦). إضـافـة إلـى أنه ©يل بوضـوح في روايـاته لاحـداث
تلك الفترة إلى الاقتضاب� حتى أن فتح القـدس لايأخذ من كتابه إلا حوالي الصفحة والنصف� وهكذا
بالنسـبة لبـقيـة الحوادث� فـي حb أنه أسهب في الحـوادث التي رواها كـشاهد عـيان. فـفي الوقت الذي
يروي أحداث تـسعة عـشر عـاماً - التي رواها نقـلاً عن غيره - فـي خمسb صـفحـة� نجده يتـحدث عن

(١) انظر (النوادر السلطانيـة والمحاسن اليوسـفية) تحـقيق د. جمـال الدين الشيال طبـعة الدار اHصريـة للتأليف والترجـمة�
القاهرة �١٩٦٤ ص�٦٥ �٧٠ ٨٥.

(٢) النوادر� ص٨٧.
 Lane- Poole, Stanley, Saladin and the fall of the Kingdom of Jerusalem, London, 1914, p, (vi). (٣)

(٤) النوادر� ٢٤٦- ٢٤٧. أنظـر بحـثنا (إبن شــداد في نوادره� والأيام الأخـيــرة من حـيــاة صـلاح الدين) مـجـلة كـاروان�
العدد �١٤ سنة �١٩٨٣ ص ١٣٩-١٤٧.

(٥) النوادر� ٨٧.

(٦) النوادر� ٧٨.
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أخبار الخمس السنوات الباقية في أكثر من مائة وستb صفحة.
يعـتـبـر ابن شـداد مـؤرخـاً واقـعــيـاً�دوّن مـا وقع تحت سـمـعـه وبصـره بصـدق وبأسلـوب ¿تع بعـيـد عن
الزخـرفـة اللغـوية� وصـوّر فيـه كـفـاح الجـيش الأيوبي اHرير ضـد رجـال الحمـلة الصليـبـية الثـالثـة بصـورة
كاملة� دون أن يندفع خلف نزعـة عبادة البطولة� كمـا فعل إبن الأثير في كتابه - التـاريخ الباهر- في
مـديحـه لأتابكة اHوصـل� لذا يندر العـثـور على مـصـدر تاريخي لأي سـلطان أو أمـيـر من قـادة العـصـر

الوسيط يضاهي في قيمته التاريخية كتاب (سيرة صلاح الدين).
والكتـاب يحـوي على مـعلومات علـى جانب كـبـيـر من الأهميـة يصل بعـضـهـا إلى مسـتـوى الوثائق
التـاريخيـة� منها نصـوص الخطابات اHرسلة من الكاغـيكوس مقـدم الأرمن(١)� أو مـراسلة امبـراطورية
بيزنطة لصلاح الدين(٢)� وتفاصيل صلح الرملة والبنود التي اتفق عليـها الطرفان. وكذلك ذكره لآلات
القـتـال واHصطلحـات الحـربيـة� كـاليـزك والكوسـات والجـاليش واHنجنيق والجـرخ والنمـجـاة والزنبـورك�

وأسماء مراكب الأسطول الأيوبي مثل الشيني والطريدة والبيضة والحمالة والبركوس… الخ.
كـما قـدم وصفـاً نادراً ودقـيقـاً للدبابة(٣)� وكذلـك وصف البرج ذا الخـرطوم� وينفرد الكتـاب بالكلام

عما كان لدى الصليبيb من تقاليد عسكرية وادارية(٤)� وقد تحدثنا عن بعضها في سياق البحث.
٤- ابن أبي طي� يحيى بن حامد الحلبي (ت ٦٣٢هـ/١٢٣٤م).

مؤرخ معاصر آخـر لصلاح الدين� من مدينة حلب� مكثر في نتاجه� فقـد صنف في التاريخ وحده ما
ينيف على العـشرة كـتب(٥)� منهـا كـتابه «كـنز اHوحديـن في سيـرة صـلاح الدين»(٦)� الذي ذكره أبو
شامـة في حديثـه عن تولي صلاح الدين الوزارة للخليـفة العاضـد الفاطمي. وقـد فقدت كـافة مـصنفات
هذا اHؤرخ(٧)� ولولا النتف التي نقلها منه أبو شامة ثم ابن الفرات Hا بقي له أي أثر يذكر� ومع نقوله
الكثـيـرة منه فإن أبا شـامـة لايذكـر أياً من كتب ابـن أبي طي ضمن مـصـادره التي يعـددها في مـقدمـة
كـتابه� وإªا أشـار في مناسـبات الاقـتـباس إلى أنهـا منقـولة عن هذا اHؤرخ. وقـد عدد مـحـقق (كتـاب

الروضتb) عدد مرات اقتباس أبي شامة من ابن أبي طي فبلغ ستاً وثلاثb مرة(٨).

(١) النوادر� ١٢٤-١٢٦.

(٢) النوادر� ١٣٢-١٣٣.
(٣) النوادر� ١٤٠.

(٤) النوادر� �١٢ ١٢٦.
(٥) عن مؤلفاته انظر: الروضت�b ج�١ ق�١ص�٣٢ اHقدمة

Claude Cahen, La Syrie du Nord, Al’ Epoque  des Croisades et la principaute Franque d’ Antioche,

(٦) الروضت�b ج١ ق�٢ ص٤١٥. وانظر (كشف الظنون) ط. طهران الثالثة �١٩٤٧ ج�٢ ص١٥٢٠.
(٧) يفـسر البـروفسـور جب اختـفاء كـتب ابن ابي طي بكونه شـيعـيا� على الرغم مـن ان النصوص البـاقيـة تظهره بأنه كـان

كاتبا اصيلا� (صلاح الدين الايوبي� ص٧١).
(٨) الروضت�b ص٣٢.
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وقد ضـاعت كتب هذا اHؤرخ في وقت متـأخر� فاHعـروف أنها - أو قـسماً منهـا على الأقل - كانت
باقية حتى زمن ابن الفرات� أي في القرن التاسع الهجري (الخامس عشر اHيلادي).

bنورالدين مـحمـود وصـلاح الدين� وبهـذا يعـتـبر كـتـابه همـزة الوصل ب bأرخ ابن أبي طي للسلـطان
نهاية حكم الأول وبداية عصر الـثاني� لكنه يبدو من كتاباته أنه كان متـحاملاً على نورالدين لأنه نفى
أباه من حلـب سنة ٤٥٣هـ� وكـان مـن أعـيـان هـذه اHدينة(١). ومـعــروف عن أبيـه أنـه عـمل في مــجـال
التـأليف وكـتـابة الـتـاريخ� ونقل عنه ابنه يحـيـى الكثـيـر من الأخـبـار(٢)� وقـد نسب إلى نورالدين مـا
لايليق به حسب تعبيـر أبي شامة� فإن هذا السلطان كان قد أذل الشيعـة بحلب وأبطل شعارهم� وقوى

أهل السنة(٣).
وكـان من اHتـوقع أن ينهج اHؤرخ نهـج والده� فيـعـارض صـلاح الدين خليـفـة نورالدين� كـمـا عـارض
والده نورالدين� غـير أن سـياسـة صلاح الدين السـمحـاء جذبت إل�ـه معـارضي نورالدين� وبات واضـحاً
من النصـوص التـي أوردها أبو شـامـة وابن الفـرات أن ابن أبي طي آزر صــلاح الدين� وفـسـر -مـثـلاً-
دواعي مـصـالحــة السلطان لسنان راشـدالـدين زعـيم الطائفـة الاسـمــاعـيليـة ورفـعـه الحــصـار عن حـصن
مـصيـاف (مـصـياث) بأنه «خـاف أن تهـيج الفـرنج في الشـام الأعلى� وهو بعـيد عنه� فـر{ا ظفـروا من
البلاد بطائل� فصـالح سناناً وعاد إلى دمشق»(٤)� وهو تفسـير نزيه� لم يحاول اHؤرخ أن يظهـر صلاح
الدين {ظهـر الضـعيـف أمام الطائفـة الاسـمـاعيليـة� بل إنه أظهـر حـرص صـلاح الدين على عـدم ضيـاع

 .bأقسام البلاد الشمالية� واحتلالها من قبل الصليبي
وأسلوب هذا اHؤرخ سهل� مجرد من الزخـرف� مختصر في رواياته� ومباشر في معـالجته للموضوع�
كـما يظهـر من نقـول أبي شامـة� أمـا منهجـه في تصنيف الأحـداث� فـقد سلك طريقـة الحـوليات� وسـار

بذلك على منوال أكثر مؤرخي العصر.
٥- أسامة بن منقذ� مؤلف كتاب (الاعتبار) ت٥٨٤ هـ/١١٨٨م

أحد أمراء بـني منقذ الاسرة العربيـة التي حكمت مدينة (شيـزر) على نهر العاصي بجوار حـماة� في
فترة الحروب الصليبية.

وكـانت إمـارة بني منقـذ مـجـاورة للصلـيـبيـb فكانت الاسـرة على اتصـال بهـؤلاء� في عـهـود الحـرب
وعهود السلم� فـعرفهم أسامـة عن كثب� وزار ¿تلكاتهم غير مـرة� ودونّ مشاهداته ووقائعـه في كتاب
(الاعتبار)(٥) الذي يوليه الباحـثون أهمية كـبرى لأنه شهادة مؤرخ مـعاصر ثاقب النظر� نافذ البـصيرة

(١) الروضت�b ج�١ ق�٢ ص٤٤١.
(٢) ن. م. ص.

(٣) ن. م. ص� وانظر ايضا ج١ ق٢ ص١٤٧.
(٤) الروضت�b ص٦٦٩-٦٧٠.

(٥) الاعتبار� تحقيق ونشر فيليب حتي� طبع جامعة برنستون� امريكا� ١٩٣٠.
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في ذكـر مناقب الافرنج ومـثـالبهم على السـواء(١). وخـاض مع الافرنج مـعارك عـدة أظهر فـيهـا بطولة
نادرة وشجاعة فائقة.

قـضى شطراً من حـياته مـتنقـلاً بb البـلاط الفاطمي في الـقاهرة وبلاط نورالديـن في دمشق� وعـاش
bرعبة التي عايشهـا في فترة الصراع التي دارت بHفي مصر في وقت عصـيب� وتحدث عن الحوادث ا
الوزراء في أواخــر العــهــد الفــاطمي(٢)� وعــاصـر صــلاح الدين فــتــرة طويلة� إلا أنه لم يـتـحــدث عن
فـعـاليـاته العـسكرية� على الرغم من أنه أشـاد به وامـتـدحـه� وقـال إنه مـحـيي سنة الخلفـاء الراشـدين�
وصـلاح الدنيـا والدين(٣). والواقع أن كـتـابـه ليس كـتـاب تاريخ� بل هو مـذكــرات أمـيـر فـارس سـجل

انطباعاته في كتابه اHذكور بأسلوب ©تاز بالبساطة والصدق.
وقـد استـفدنـا منه في أكثـر من مـجال� فـقد ذكـر أسـماء فـرق السـودان العسكرية فـي مصـر� وقيـام
البدو في سيناء وجنوبي فلسطb {همة الأدلاء «للعـساكر التي تنطلق من مصر(٤) متوجهة نحو الشام
أو بالعكس. وتحـدث عن قـوة منجنيق افـرنجي يرمي حـجراً يزن خـمـسة وعـشـرين رطلاً (أي نحـو عشـر
كــيلوغـرامــات)� وقـد أصــاب هذا اHنجنـيق منزل أحــد أصـحــاب أسـامــة «فـهــدم علوه وســفله بحـجــر

.(٦)«bواحد»(٥)� وامتدح أسامة السروج الغزية التي تصنع في مدينة غزة بفلسط
٦- اHلك اHنصــور الأيوبي� مـحـمـد بن تقـي الدين عـمـر بن شـاهنـشـاه بن أيوب (ت٦١٧هـ/١٢٢٠م)

مؤلف كتاب (مضمار الحقائق وسر الخلائق)(٧):
©تاز هذا الكتاب بدقة اHعلومات التي وردت فيه والتي دونها مـؤلفه كشاهد عيان� إلا أن ما يؤخذ
عليـه هو نبرة الـدعاية الواضـحـة فيـه� حتى أن الـكتاب يبـدو - أحـياناً - وكـأنه كـتاب اعـلامي صنف
للحـديث عن مناقب عم والده «صـلاح الدين» ومدح والده والعـلاقـة الحمـيمـة التي كـانت بينهمـا. فقـد
ذكر أن السلطان كـان يشاور والده - والد اHؤلف - قـبل أن يقدم على عمـل شيء� كما فـعل لدى فتح
بيت الأحزان(٨). ويلاحظ أن اHؤرخb الذين صنفوا كـتباً عن صلاح الدين� مثـل أبي شامة وابن واصل
bؤرخ الأيـوبي بHعــاصــرين� لم يذكــروا كــتـاب اHا bؤرخHوالحنبـلي وغـيــرهم� اعــتــمـادا عـلى كــتب ا
مـصادرهم� ولم ينقـلوا عنه� ور{ا كان سـبب ذلك هو أن (مـضمـار الحـقائق) لم يرق إلى مـسـتوى كـتب

(١) قـدري قلعجي� صـلاح الدين الايوبي� قـصة الصـراع بb الشرق والـغرب� مطابع شـركة الطـباعـة الحديثـة� دار الكاتب
العربي� بيروت �١٩٦٦ ص�٩٧ الهامش.

(٢) الاعتبار� ٧-�٨ ١٨-�١٩ ٢١-٢٧.
(٣) ن. م. ص١٦٥.
(٤) ن. م� ص١١.

(٥) ن. م� ص١١٣.
(٦) ن. م� ص٢٨.

(٧) مضمار الحقائق� تحقيق د. حسن حبشي� مطبعة عالم الكتب� القاهرة ١٩٦٨.
(٨) مضمار الحقائق� ص ٢٥-٢٦. وانظر ايضا� ص٢٧.
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التاريخ اHعتمدة في نظرهم.
٧- القـاضي الـفـاضل� مـحـمـدالدين عــبـدالرحـيم بن علـي بن مـحـمـد اللخـمـي البـيـسـاني العــسـقـلاني

(ت٥٩٦هـ/١١٩٩م).
شغل وظائف عديدة فـي أواخر العهد الفاطمي� واتخـذه صلاح الدين وزيره ومستـشاره الأول� ونائبه
في حكم مصـر أو دمشق. دوّن مشـاهداته في تاريخه اHعـروف في مجمـوعة من (اHتجـددات) على حد
قول اHقريزي(١)� وهي سجل للوقائع التي رآها ودونهـا� وكذلك في مجموعة من الرسـائل والتعليقات

دونها في مجلدات� بلغت زهاء مائة مجلد(٢).
ولعل أكـثر من نـقل عن القاضي الـفاضل هو أبو شـامـة والنويري واHقـريزي والقلقـشندي. وقد اتخـذ
أبو شامة من رسائل القاضي مادة غزيرة اعتمد عليها في كثير من أحداث (كتاب الروضتb)� فألحقه

{جموعة من نثر هذا الكاتب البارع باسلوبه اHسجع البديع الذي «فاق اHتقدمb» فيه(٣).
ولولا كـتـاب أبـي شـامـة لضـاعت جـهــود القـاضي الفـاضل ورسـائـله في مـيـادين الســيـاسـة والحـرب
والأدب� فــصــار (كـــتــاب الروضــتـb) أهم مــصــدر لـدراســة مكانة ومـــواقف رجل دولة صـــلاح الدين

الأول(٤)� بعد أن ضاع معظم كتاباته� ولم يبق منها سوى بعض اHقتطفات(٥).
ونقـول القلقشندي والنـويري من القاضي الفـاضل شـبيـهة {ا فـعله أبو شـامة إلى حـد ما� فـقد ضـمنا
كتابيهما بالكثير من رسائل هذا الكاتب� أما اHقـريزي فقد اقتبس الكثير من النصوص منه� ولاسيما
اHعلومـات الخـاصـة بحـجم الجيـش الأيوبي في مـصر� والعـناصر التـي ضمـهـا� والخطوات التي قـام بهـا

صلاح الدين لتحديث الجيش والبحرية� ويصدر اHقريزي اقتباساته - أحياناً - بلفظ «متجددات».
٨- ابن القلانسي� أبو يعلى حمزة بن أسد التميمي (ت ٥٥٥هـ/ ١١٦٠م).

يعتـبر كتـابه (ذيل تاريخ دمشق)(٦) مرجـعاً اصليـاً في تاريخ الشرق الأدنـى� ولا سيمـا تاريخ بلاد
الشام ومدينة دمشق التي اتـخذها اHؤلف محوراً للحوادث التي عايشهـا والتي انتهى من تدوينها سنة
وفاته. وقـد تحدث عن أحداث هذه اHـدينة حديث خبـير� وأمد البـاحث {علومات طيـبة� فقـد كان اHؤرخ

(١) الخطط (ط. بولاق)٨٦/١. صبعة اHعهد� ج٢ ق�١ ص١٧.
(٢) وفيات الاعيـان� تحقيق د. احسان عبـاس� مطبعة الغريب� دار الثقافـة� بيروت� ١٥٨/٣. النويري� نهاية الارب في
فنون الادب� اHؤسـسـة اHصـرية العـامـة للتـأليف والتـرجـمـة والطبـاعـة والنشـر� ٥١/٨. السـبكي� طبـقات الـشافـعـيـة

الكبرى� مطبعة عيسى البابي الحلبي� �١٩٧٠ ١٦٧/٧. ابن تغري بردي� النجوم الزاهرة� ١٥٦/٦.
(٣) وفيات الاعيان� ١٥٨/٣.

(٤) النجوم الزاهرة ١٥٧/٦. ابن العماد� شذرات الذهب في اخبار من ذهب� مطبعة اHقدسي� القاهرة �١٩٣١ ٣٢٤/٤.
(٥) وقـد عـثرت السـلطات الإسـرائيليـة التي كـانت تحتل شـبـه جـزيرة سـيناء منذ حـرب ١٩٦٧ على رسـائل ووثائق عـديدة
للقـاضي الفاضـل� وحb إنسحـاب إسـرائيل من أرض مصـر {وجب إتفـاقيـة السـلام اHبرمـة بينهـما قـامت بتـسليم تلك

الوثائق الى السلطات اHصرية.
(٦) (ذيل تاريخ دمشق) تحقيق آمدروز� القاهرة ١٩٠٨.



23

من رجـال دمـشق الرسـمـي�b إذ تولى ديوانهـا مـرت�b فـأتاحت له هذه الفـرصـة المجـال الواسع للاتصـال
اHبـاشر بأحداثـها والتـقلبات الحـربية والسـياسيـة التي حـدثت فيـها� أو التي كـانت دمشق طرفـاً فيـها�
وعلى الرغم من أن هـذا اHصدر لـم يتعـرض للكـلام عن الحوادث الـهامـة - اHبـاشـرة - في قـيـام الدولة
الأيوبية� فإنه قد أفاد في تصوير الأرضية التي بدأ منها الأيوبيون ليضطلعوا بدورهم في أرض الشام
قبـل ذهابهم إلى مصـر� فالفـترة التي أرخـها ابن القـلانسي تعـد جزءً أسـاسيـاً في تاريخ الدولة النورية

التي ²خضت عنها الدولة الأيوبية.
٩- أبو شامة� عبدالرحمن بن اسماعيل بن ابراهيم اHقدسي (ت ٦٦٥هـ/١٢٦٦م).

في وقت تحولـت فيه دولة صـلاح الدين في الشام إلى امـارات ضعـيفة وفي جـو مشـبع بالانقسـامات
والقلاقل واHصادمات� ولد وشب وإكتهل أبو شامة اHقـدسي الأصل الدمشقي السكن� حيث لم يبرحها
إلا في رحلات قصيـرة إلى الحج أو لزيارة بيت اHقدس� وآخر زيارة قام بها كانت إلى مـصر� عاد منها

ليموت في دمشق.
ألف في التـاريـخ كـتـابه اHعـروف (كـتـاب الروضـتb فـي أخـبـار الدولتb)(١)� ثم الذيل علـيـه الذي

.b(٢) الهجري(السادس والسابع bتراجم رجال القرن) سمي
وجاء في ديباجـة كتابه أنه اعتمـد في تأليفه على مجـموعة من اHؤرخb الثقاة ذكـرهم واحداً واحداً�
وهم ابن عساكـر وابن القلانسي وإبن الأثير وابن شداد (الذي اجتـمع إل�ه أبو شامة وأجاز له جـميع ما
يرويه)(٣)� وكـذلك نقل من العمـاد الكاتب ومـجمـوعـة رسائل القـاضي الفـاضل� وأضاف لذلك قطعـة
كـبـيـرة من عـدة مـصنفـات وةدواوين ومـراسـلات(٤) في كـتـابيـه الشـهـيـرين (البـرق الشـامي) و(الفـتح

القسي).
وإذا دققـنا في موضـوعات الكتـاب في نطاقه الزمني للفـترة الصـلاحيـة نجدها تتـحدث عن تنـقلات
الجيـوش� وتفصـيلات اHعـارك وأوصاف الأسلحـة والحصـون والسفن الحـربية� وتطـورات القتـال وأوقات
bوضوعات الخـاصة بالحروب التـي خاضها جـيش صلاح الدين. وفي هذا يسـتعHالسلم وغيـر ذلك من ا
اHؤرخ بالوثائق التي حـصل عليـهـا من مصـادرها الرسـمـية� ونقلـها بنصـوصـها� والاشـعـار التي أرخت

(١) طبع هذا الكتـاب طبـعـة قد©ة بـجزأيه في مـطبعـة وادي النيل {صـر ١٢٨٧-١٢٨٨هـ ثم اعـاد الدكـتـور محـمـد حلمي
محمد احمد نشر وتحقيق الجزء الاول بقسميه:

القسم الاول تنتهي حوادثه عند نهاية سنة (٥٥٨هـ) في مطبعـة لجنة التأليف والترجمة والنشر� بالقاهرة سنة ١٩٥٦.
والقـسم الثانـي تنتهي حـوادثه عند نهـاية سنة (٥٧٣هـ) طبـعة اHؤسـسـة اHصرية الـعامـة للتـأليف والترجـمـة والطباعـة

والنشر� القاهرة� ١٩٦٢.
(٢) طبع باعتناء محمد زاهد الكوثري (القاهرة ١٣٦٦هـ/١٩٤٧م) وله كتاب مفقود هو (تاريخ دمشق) ذيله على كتاب

الحافظ ابن عساكر اHذكور� الذي يحمل نفس الاسم.
(٣) الذيل على الروضت�b ص١٦٣.
(٤) الروضتb ج�١ ق�١ ص٨-٩ .
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وخلدت معارك صلاح الدين� أو التي تهنيء السلطان وتبشـره بالنصر� وبعودته اHظفرة إلى دمشق في
كل مرة.

ولعل أبرز مـزايا هذا الكتاب القـيم� اضافـة إلى أنه جمع بb دفـتيه مـجمل تاريخ صـلاح الدين� أنه
اعـتـمد علـى كتب ورسـائل مـفـقـودة� ولعل أهمـهـا أجزاء كـتـاب (البـرق الشـامي) وكـتب ابن أبي طي
ورسـائل القاضي الـفاضل� وكـذلك نقل من كـتاب (الذيل عـلى اHنتظم) Hؤلفـه محـمـد بن أبي العبـاس

القادسي (ت ٦٢٢هـ/١٢٢٥م)(١).
١٠- ابن واصل� جمال الدين محمد بن سالم بن واصل (ت ٦٩٧هـ/ ١٢٩٧م):

مـؤرخ شامي من حـماه� أرخ للدولة الأيوبيـة من بدايتـها إلى نهـايتهـا في مصـر والشام والجـزيرة في
كتاب أسماه (مفرج الكروب في أخبار بني أيوب)(٢)� بلغ اHطبوع منه إلى الجزء الخامس (لحدّ قيامنا
بعـملنا هذا). إلا أن مـا يهـمنا هـو الجزء الأول الـذي يضم أخـبـار دولة نورالدين� والجـزء الثـاني يحـوي
على أخـــبــار صــلاح الـدين منذ اســـتــقــلاله فـي مــصــر بـوفــاة نورالديـن مــحــمـــود إلى وفــاته هـو سنة

٥٨٩هـ/١١٩٣م.
لابن واصل منهـج واضح يعـتـمــد عليـه� فـهــو يقـارن بb النصــوص التي تحت يده ويخـتــار الأفـضل
والأوثق حـسب تصوره� فـهـو لاينقل أخبـار الحـادثة الواحدة من مـصـدر واحد� بل يبـدأ النقل من مـرجع
ما� فيأخذ منه سطوراً ثم ينتقل الى غيره فينقل سطوراً أخرى. وقد يعود إلى اHرجع الأول فيأخذ منه�
أو يتم النقل من مـصـدر ثالث أو رابع(٣). وهو أثناء هذا كله يـقارن بb الـنصوص ويشـيـر إلى الفـروق

بb آراء اHؤرخ�b ويأخذ بالرأي الذي يراه مناسباً� مع تبرير هذا الاختيار(٤).
وكتـاب (مفـرج الكروب) يتضـمن عدداً كبـيراً من الوثائق الرسـميـة ومعظمـها بقلم القاضـي الفاضل
bصلاح الدين والديوان العزيز (الخليفة العباسي) وبينه وب bتبادلة بHوالعماد الكاتب� مثل الرسائل ا
اخـوته في مـصـر أو اليــمن� وبينه وبb أفـراد البـيت الأتـابكي الزنكي أو امـبـراطور بيـزنـطة أو خليـفـة
اHغـرب اHوحـدي يعقـوب بن يوسف بن عـبـد اHؤمن. وفي الكتـاب كـذلك تفـاصيل عن سـور القـاهرة(٥)

وسور بيت الأحزان(٦).
إلا أن الاحداث التاريخية التي يذكـرها لا²تاز بأهمية خاصة� فنقوله من مصـادر معروفة في متناول

(١) الروضت�b جـ٢ ص١٥-١٦ وص٢١١.
(٢) قام د. جـمال الدين الـشيال بـتحقـيق الاجزاء الثـلاثة الاولى في (�١٩٥٣ �١٩٥٧ ١٩٦٠)ج�١ مطبـعة جـامعـة فؤاد
الاول� جـ�٢ اHطبعة الاميرية� جـ�٣ طبعة دار القلم� جـ�٤ ٥ تحقيق د. محمد حسنb ربيع� مطبعة دار الكتب اHصرية

.�١٩٧٢ ١٩٧٧
(٣) كما بb ذلك د. الشيال� مقدمة جـ٢ صفحة ك. وراجع ص٨٢ هامش٢.

(٤) انظر مثلاً ص٤٠ - ٤١.
(٥) مفرج الكروب� ٥٢/٢ - ٥٤.
(٦) مفرج الكروب� ٨٤/٢ - ٨٥.
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يدنا. ولعل هذا الكلام ينـطبق على كتب كـثيـرة� ولاسـيمـا تلك التي تناولت التـاريخ الإسلامي العـام�
مـثـل كـتـاب ابن كــثـيــر (ت ٧٧٤هـ/١٣٧٢م) البـداية والـنهـاية� والذهـبي (ت ٧٤٨هـ/١٣٤٧م) في
كتابيه (العبر في خبـر من عبر) و(تاريخ الإسلام) وسبط ابن الجوزي (ت ٦٥٤هـ/١٢٥٦م) في (مرآة
الزمـــان) وابن الوردي (ذيل المخـــتــصــر في أخـــبــار البــشـــر) وأبو الفـــداء (ت٧٣٢ هـ/١٣٣٢م) في
(المخـتصـر في أخبـار البشـر) والدواداري (ت ٧٣٦هـ/١٣٣٥م) في كـتابيـه: (الدرة اHضيّـة في أخبـار
الدولة الفـاطمـيـة) و(الـدر اHطلوب في أخـبـار ملوك بني أيوب) الـذي انفـرد فـيـه الدواراري بذكـر نص
كـتـاب اسـتنجـاد العــاضـد اHرسل إلى نورالدين مـحـمـود. وابن خـلدون (٨٠٨هـ/١٤٠٥م) في (العـبـر
وديوان اHبــتـدأ والخـبـر) وابـن الفـرات (ت ٨٠٧هـ/١٤٠٤م) في (تاريـخ ابن الفـرات) والغــسـاني (ت
٨٠٣هـ/١٤٦٩م) في (الـعــســجــد اHســبــوك) وإبن تغــري بردي (ت ٨٧٤هـ/١٤٦٩م) فـي (النجــوم
الزاهرة في أخـبـار ملوك مـصـر والقـاهرة) والسـيـوطي (ت ٩١١هـ/١٥٠٥م) في (حـسن المحـاضـرة في

أخبار مصر والقاهرة) وغيرهم من اHؤرخb اHتأخرين.
١١- اHقـريزي� أبو العبـاس تقي الدين أحمـد بن علي (ت ٨٤٥هـ/١٤٤٢م) اعتـمدنا على أربعـة من

مصنفاته هي:
اHواعظ والاعـتـبـار بـذكـر الخطط والآثار(١)� الذي يسـمى اخــتـصـاراً بـ(الخطط) يزودنا اHـؤلف فـيـه
{علومــات تاريخــيـة هامــة� فـينفــرد بالحـديـث عن الاصـلاحــات التي أدخلهــا صـلاح الدين في الجــيش
اHصـري� وكـذلك تحدث عن حـجم هذا الجـيش في مناسـبـة العـرض العسكري الـذي أقيم في مـصـر سنة
٥٦٧هـ. وافـادنا الكتـاب أيضاً فـي موضـوع البـحرية� حـيث زودنا {علـومات جـيـدة عن مراكـز صناعـة
السفن في مصر� والخطوات التي قام بها في تحديـث الأسطول� وما آلت إل�ه البحرية بعد صلاح الدين
من ضعف نتيجـة إهمال اHلوك� الذين تولوا حكم مصر� لشؤون الأسطول واضافـة إلى غزارة معلوماته
فإن أهمـية اHقـريزي تكمن أيضاً في أنه نقل رواياتـه من بعض الكتب والرسائل اHفـقودة� مـثل رسائل
ومـتجـددات القاضـي الفاضل وكـتاب (حـسن السـريرة في اتخـاذ الحصن بالجـزيرة) لأبي عـمرو عـثمـان

النابلسي وغيرهما.
وأفـرد اHقـريزي قـسـمـاً من كـتـابه (السلوك Hعـرفـة دول اHلوك)(٢) ليـؤرخ الأحداث التي وقـعت في
مصـر أيام صلاح الدين وبعده� وتأتي أهمـية هذا الكتاب في أنه ينفـرد بذكر بعض الأحداث� ولاسيـما
الخاصـة منها بتـفاصـيل التغيـيرات التي أحـدثها صـلاح الدين في تنظيم شؤون دولتـه الفتـية. ويلاحظ

وجود تشابه كبير بb روايات اHقريزي في كتابيه اHذكورين� يصل أحياناً إلى حد التطابق.

(١) طبع هذا الكـتـاب مـرارا� اقـدمـهـا طبـعـة بولاق بالقـاهرة سنة ١٢٩٤هـ/ ثم طـبـعـة اHعـهـد الفـرنسي ١٩٠٧- ١٩١٣م
وطبعـة مطبعة النيل سنة ١٣٢٤هـ واصدار دار الـتحرير الجديدة ١٩٦٧- ١٩٦٨. وقـد اعتمدنا على الطبـعتb الاولى

والثانية.
(٢) تحقيق د. محمد مصطفى زيادة� مطبعة دار الكتب اHصرية� القاهرة� ١٩٣٤.
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وذكر اHؤرخ في كـتـابه (اتعـاظ الحنفـا بأخـبار الائمـة الفـاطمـيb الخلفـا)(١) الأوضـاع الصعـبـة التي
عـاشـتـها مـصـر خـلال بعض سني الحـكم الفـاطمي� ولاسـيمـا الغـلاء والمجـاعـات التي حـدثت في عـهـد
اHسـتـنصـر� حـتـى أن الناس تناولوا جــثث اHشنوق�b وكــيف أدى تفـاقم الأوضــاع إلى اسـتــدعـاء بدر
الجمـالي قـائد حامـية عكا الأرمني� ليـشغل منصـب الوزارة عله يضع حداً للأوضـاع اHتردية� وقـد نجح
في مـهـمــتـه فـعـلاً� وفي كـتـابه الـرابع الذي اعـتـمـدنا علـيـه (البـيـان والاعـراب عـمـا بـأرض مـصـر من

الأعراب)(٢) تحدث اHقريزي عن مواضع القبائل العربية التي كانت تقطن ديار مصر يومئذ.
١٢- القلقـشندي� أبو العـبـاس أحمـد بن علي (ت ٨٢١هـ/١٤١٨م)� تحـدث عن مـسائـل ذات أهميـة
قصـوى في كتابه الشهـير (صبح الأعشى في صناعـة الإنشا)(٣) كأبراج الحـمام والبريد وملحـقاته
في الديار اHصـرية وخـزانة السـلاح وصناعـة الأسلحـة كـالسـيف والرمح والقـوس والبـيضـة والتـرس
وغيرها� وحـديثه عن آلات الحصار كاHنجنيق وقـوارير النفط� ويذكر أن أول استعمـال للبارود كان

في عهد اHماليك.
وكـذلك يتـحـدث عن ديوان الجـيش والإقطاع والبـحـرية وأزياء الجند� وفي العـهـد الفـاطمي والأيوبي

واHملوكي.
١٣- أحــمـد بن ابراهيـم الحنبلي� أبو الـبـركــات عـزالدين الـعـســقـلاني اHصــري (ت ٨٧٦هـ/١٤٧١م)

وكتابه (شفاء القلوب في مناقب بني أيوب)(٤).
اقتبس اHؤرخ رواياته� كمـا صرح بنفسه� من مجموعـة كبيرة من اHؤرخb(٥)� أمثال العماد الكاتب
وابن شــداد وسـبط ابن الجــوزي� ومن مـؤرخي العــصـر التــالي مـثل أبي شــامـة وابن وإبن خـلكان وإبن

واصل والدواداري وأبي الفداء والذهبي واليونيني� ثم اHقريزي والعيني.
وأهمـية كـتابه تكـمن - على غرار كـتاب أبي شـامـة واHقريزي - في أنه نـقل من تصانيف ورسـائل
مـفــقـودة مـن أمـثـال رســائل القــاضي الفـاضـل وكـتــاب (الذيل على اHنتـظم) لمحـمــد بن أبي العــبـاس
القـادسي� الذي نقل مـنه أبو شـامـة أيضـاً. إلا أن اقـتـبـاسـاته من هذه اHصـادر اHفـقـودة مـحـدودة� ولم

يقتبس من ابن أبي طي الحلبي� كما فعل أبو شامة.
وقـد خص الحنبلي كـتـابه للحـديث عن الاسرة الأيـوبية� لكـنه جعله عـلى مثـال كـتب التـراجم� وليس
كتاب حوليات� كـما ذكره هو في «قاعدة الكتاب» بقوله: نذكر التراجم في الطبـقات� فالطبقة الاولى

(١) تحقيق د. محمد حلمي احمد� مطابع الاهرام التجارية� القاهرة� ١٩٧١.
(٢) تحقيق د. عبدالمجيد عابدين� ملتزم الطبع والنشر عالم الكتب القاهرة� ١٩٦١.

(٣) اHطبعة الاميرية بالقاهرة� ١٥ جزءً (١٩١٣- ١٩١٧م).
(٤) شفاء القلوب� تحقـيق أ.د. ناظم رشيد� مطبوعات وزارة الثقافـة والفنون - دار الحرية للطباعة� الجمهـورية  العراقية�

بغداد ١٩٧٨.
(٥) انظر مقدمة الكتاب للمحقق� ص ١٢-١٣.
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أولاد شادي (جد صلاح الدين) والثانية أولاده� والثالثة أولاد أولاده� وكذا إلى آخر الكتاب»(١).
باستـثناء سيـرة صلاح الدين� فـقد اتبع اHـؤلف فيهـا نظام الحوليـات� وضمت أكـثر من ثلث الـكتاب
ولا©تاز الـكتاب بأهمـية في التـاريخ العسكري لعـهد صـلاح الدين� إلا أنه ينفرد بذكـر بعض الروايات

الخاصة بالتاريخ السياسي(٢).
والجدير باHلاحظة أن مـصر خلت� طيلة عـهد صلاح الدين� من مـؤرخ يدوّن أحداث الفتـرة السياسـية
والعــسكرية� ولعـل هذه اHلاحظة تســري - أيضــاً - على العــهــد الفـاطـمي الأخـيــر إذا لم يصـل إل�نا
مصنف تاريخي من هذه الفتـرة. وباHقابل ظهر في مصر كتـّاب اختصوا {عالجة شـؤون وإدارة قوانينها�
ولم يتناولوا في كـتـاباتهم القـضـايا النظرية� بـل أنهم دونوا مـا كانت عـليه مـؤسـسـات الدولة اHصـرية
يومـئـذ� أي أن هذه اHصـادر هي كـتب وصـفـيـة. وتضـم معـلومـات على جـانب كـبـيـر من الأهمـيـة� لأن
مـؤلفـيهـا كـانوا على دراية تامـة {وضـوع كـتابتـهم� فـقـد تسلمـوا وظائف حكومـيـة في دواوين الدولة�

ولعل أبرز هؤلاء هو: 
١٤- إبن الصـيرفي علي بن منجب بن سلـيمان اHـصري (ت ٥٤٢هـ/١١٤٧م) مـؤلف كتـاب (الإشارة
الى من نال الوزارة) ويبـدو من إسم ومن ديبـاجة الكتـاب طبيـعتـه. حـيث تناول فيـه مؤلفـه أسمـاء

وزراء الدولة� وماحصل في مصر من أحداث تخص طبيعة الوزارة(٣).
١٥- ابن ¿اتي� أبو اHكارم الأسـعد بن الخطـير اHهـذب بن مينا (ت ٦٠٦هـ/١٢٠٩م). مـؤلف كتـاب
(قـوانb الدواوين)(٤)� وقـد تحـدث فـيـه عن مـرتب الجندي النظامي� وكـيف كـان اHرتـب يقطع منه
لدى غـيــابه� وعن خـزائن الســلاح� وكـذلك يعـتـبــر ابن ¿اتي أول من تحـدث عـن أنواع اHراكب في
الأسطول الأيوبي. وكان اHؤلف يشـغل منصب ناظر ديوان الجيش في عهـد صلاح الدين وابنه اHلك

العزيز عماد الدين عثمان. ومن هنا قيمة معلوماته.
١٦- أمــا فـخــرالدين عــثــمـان بن ابـراهيم النابلـسي (ت بعــد سنة ٦٣٢هـ/١٢٣٤م) فكان مـن كـبــار
موظفي الدواوين زمن السلطان اHلك الكامل واHلك الصالح نجم الدين أيوب� فقد خدم في الديوان
قرابـة ربع قرن� وضع خـلال هذه الفتـرة كتـابه (Hع القوانb اHضـية في دواوين الديار اHصـرية)(٥)�
وقدمـه للملك الصالح� مبـيناً آراءه في الخطوات التي ينبغي اتخـاذها للقيام بإصـلاح شؤون الدولة
في المجـالات المخـتلفة بـعد أن أصـابهـا الاضطراب - كـمـا يبدو من كـلامـه - ولاسـيمـا في المجـال

(١) قاعدة الكتاب� ص ١٩.
(٢) شفاء القلوب� ص �١٢١ ١٥٢.

(٣) تحقيق وتعليق عبدالله مخلص� طبع اHعهد العلمي العربي. القاهرة� ١٩٢٤.
(٤) قوانb الدواوين� تحقيق عزيز سوريال عطية� مطبعة مصر� سنة ١٩٤٣.

(٥) Hع القوان�b طبعة اHعهد الفرنسي�دمشق�١٩٦١.
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الاقـتصـادي والعسكري� فـتطرق في سيـاق كلامـه إلى مـا كانت عليـه مصـر قبل هذا العـهد. وقـد
أفـادنا الكتاب في مـوضـوع الاصلاحـات التي شرع صـلاح الدين في تنفـيذهـا في مجـال البحـرية�
حb صـارت اHعـادن والأخـشـاب ومـا شاكـل ذلك� ملكاً للدولة�لايجـوز لأحـد التـصـرف بهـا. ولعل
عثـمان النابلسي هذا هو صـاحب كتـاب (حسن السريرة فـي اتخاذ الحصن بالجـزيرة) الذي نقل عنه

اHقريزي(١).
١٧- وكـاتب مــصـري ثالث هو أبـو سـالم مـحــمـد بن طلحــة الوزير (٦٥٢هـ/١٢٥٤م)صـاحب كــتـاب
(العـقـد الفريد للـملك السـعيـد)(٢) عـاصـر العـهد الأيوبـي الأخيـر� وأفـادنا في مـوضـوع «ترتيب
اHعاش والكلام عن الاقطاعات� ويبدو أنه عمل فترة غير قصيرة في ديوان الدولة� وقد تحدث عن
الضمـانات التي كان الطرفـان اHتعاقـدان يتفـقان عليهـا� ومتى يكون بوسع اHقطع (بـكسر الطاء)

أن ينهي العقد اHبرم مع الطرف الثاني».
هذا وزودتنا كـتب الرحلات والكـتب الجغـرافيـة {علومـات هامة لا غنى عنـها في مـختلف المجـالات�

ويأتي ناصر خسرو في مقدمة هؤلاء.
١٨- قـام هذا الرحـالة برحلة واسـعـة بدأ بـها مـن مرو فـي سنة ٤٣٧هـ/١٠٤٥م� وانتـهت بإقـامـتـه في
مــصـــر إلى سنة ٤٤٤هـ/١٠٥٢م ثـم عــاد إلى بلـخ عن طريق الحــجـــاز والحــســا والبـــصــرة� ودون

مشاهداته في كتابه (سفرنامه)(٣).
وأثناء مكوثه في مصر� في عهد اHستنصر بالله الفاطمي� وصف مدن هذه الديار الشهيرة كالقاهرة
ومـصـر والاسكندرية وتنيس� ولكن الشيء الأكـثـر أهمـيـة الذي ذكـره ناصر خـسـرو� واHتـعلق {وضـوع
بحثنا� هو تلك اHعلومات الدقيقة التي أوردها عم حجم الجيش الفاطمي� وأسماء الفرق� وعدد فرسان
ومشاة كل فرقـة� وقد ذكر ذلك في وصفه للاستـعراض السنوي الذي كان يقام في مصـر في احتفالات

(فتح الخليج)� وكان «هذا اليوم أعظم الأعياد في مصر» الفاطمية(٤).
١٩- ابن جبـير� أبو الحـسن محمـد بن أحمـد (ت ٦١٤هـ/١٢١٧م) مؤلف كتـاب (الرحلة)(٥)� أشهر
رحـالة أندلسي مـعاصـر لصـلاح الدين. زار اHشـرق الإسـلامي أكثـر من مـرة� تعـتبـر اHذكـرات التي
دونها خـلال رحلاته من الحـقائق الحـية� فقـد تحدث عن مـسائل على جـانب كبـير من الأهمـية. ومن
مشـاهداته الهامة ما سـجله حb حل في الاسكندرية في ذي الحجة سنة ٥٧٨هـ يوم وصـول الأسرى

(١) الخطط� طبعة اHعهد الفرنسي� القاهرة� جـ�٢ ق�١ ص١٥.
(٢) العقد الفريد للملك السعيد� مطبعة الوطن� القاهرة ١٣٠٦هـ.

(٣) (سـفـرنامـه) أو (كـتـاب السـفـر) نقلهـا من الفـارسـيـة إلى الـعـربيـة د. يحـيى الخـشـاب دار الكتـاب الجـديد - بيـروت
.١٩٧٠

(٤) سفرنامه� ٩٣.
(٥) رحلة ابن جبير� طبعة دار صادر� دار بيروت� ١٩٦٤.



29

الصليبـيb الذين قاموا بـالحملة على سواحل البـحر الأحمـر. وكذلك تحدث ابن جـبير عن العـلاقات
الإيجابيـة بb الفريق�b رغم اسـتمرار القـتال� مثل التـبادل التجـاري وفرض الضرائـب على بضائع

.(١)bمرورها عبر أراضي أحد الطرف bالطرف الثاني ح
ووصف مـدن الشام التي كـان الصليـبـيون يحـتلونهـا وصفـاً حـياً� وشـبه عكـا بالقسطنطـينية� وأنهـا

مجتمع السفن وملتقى تجار اHسلمb والنصارى من جميع الآفاق(٢).
ووصف قلعـة القاهرة الـتي شيـدت حول مـدينتي مـصر والقـاهرة� وكـيف سخـر صلاح الدين الأسـارى

الصليبيb في تشييدها(٣).
وكــذلك وصف ابـن جــبــيــر مــدينة القــدس وهيــئــة الـعــسكر الإســلامي فــيــهــا بـعــد فــتــحــهــا سنة
٥٨٣هـ/١١٨٧م� وتحدث عن سـورها وحصانتهـا� ووضعها الطبـوغرافي(٤)� ودمشق وميـدان الرمادية
فيها(٥) وقد أبدى هذا الرحـالة إعجابه الشديدة بصـلاح الدين وكيف إكتـسب محبة اHسلمb في كـافة
الديار(٦) وهذا الإعجـاب مرده تدين إبن جـبير وإدراكـه أن الله قد قـيَّض صلاح الدين ليـحرر الأراضي
الإسلامية من المحتلb. و©تاز أسلوب هذا الرحالة بالرصانة ودقة التعبير� مع ميل إلى استعمال بعض

تعابير أو الألفاظ التي اقتصر تداولها على بلاد اHغرب والأندلس.
٢٠- ومن الرحالة اHعاصرين عبداللطيف بن يوسف بن محمد البغدادي (ت ٦٢٩هـ/١٢٣٠م) صاحب

كتاب (الافادة والاعتبار في الامور اHشاهدة والحوادث اHعاينة بأرض مصر)(٧).
قام عـبداللطيف بجـولة إلى بعض مناطق الشام في أعـقاب انتصـار حطb سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م� ثم
ذهب للقــاء صـلاح الـدين في دمـشـق فـأكــرمـه وأنعم عـليـه� وأثنـاء حـصــار عكا زار مـعــسكر الجــيش
الأيوبي� ووصف (اHدينة - اHعسكر) التـي أقامها اHسلمـون أثناء الحصار الطويل� ووصف الحمـامات
اHعــمـولة من الـطb والحـصــيـر� الـتي أقـامــهـا اHغــاربة� كــمـا وصف بعـض أنواع السـفـن في الأسطول

الأيوبي(٨).
وفي مجال تحديد مواقع بعض مدن الشام ومصر والجزيرة اعتمدنا على:

٢١- ياقــوت الحـمـوي شــهـاب الديـن ياقـوت بن عــبـداللـه الرومي الحـمــوي (ت ٦٢٦هـ/١٢٢٨م) في

(١) رحلة ابن جبير� ص٢٦٠.

(٢) رحلة ابن جبير� ص٢٧٦.
(٣) ن. م. ص٢٥.

(٤) ن. م. ص٢٧٧- ٢٧٨.
(٥) ن. م. ص٢٦١.
(٦) ن.م.ص ٢٧٠.

(٧) اعتمـدنا على طبعة لندن ١٩٦٥. نشر كـمال حافظ زاندورجون آ. وايفي. أي� فـيدين. وكذلك طبعـة (مجلة اHصري)
بلا تاريخ. وكذلك على ما ذكره اHقريزي في السلوك� جـ�١ ق�١ ص٩٤.

(٨) طبعة لندن� ص١٨٦.
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(معجم البلدان)(١) وهو بلداني قريب العهد من التاريخ الصلاحي. وكذلك أخذنا من:
٢٢- القـزويني� زكـريا بن مـحـمـد بن مـحـمـود (ت ٦٨٢هـ/١٢٨٣م) في كـتـابه (آثار البـلاد وأخـبـار

العباد)(٢)� فقد تحدث عن عكا وأهميتها وكذلك عن دمياط وصور وعسقلان. ومن:
٢٣- ابن شـداد (عزالدين مـحمـد بن علي الحلبي� (ت ٦٨٤هـ/١٢٨٥م) في كتـابه (الاعلاق الخطـيرة
في ذكر أمراء الشام والجزيرة)(٣) الذي تحدث عن غنى جبـال لبنان {عدن الحديد وبأخشـاب أشجار

الصنوبر.
أما الكتب الخاصة بالأسلحة والتنظيمات العسكرية� وأصول القتـال فتمتاز بأهمية خاصة� ولاسيما

ما ألف منها خصيصاً لصلاح الدين� مثل كتاب:
٢٤- الطرسـوسي� مـرضي بن علي بن مـرضي (ت ٥٨٩هـ/١١٩٣م) اHوسـوم (تبصـرة أرباب الألبـاب
في كـيفـيـة النجـاة في الحـروب من الأسواء� ونشـر أعـلام الأعلام فـي العدد والآلات اHعـدنيـة على
لقاء الأعداء)(٤) وهو كتـاب نفيس� ولعله أهم مـا صنف في مجـال الأسلحة اHعـدنية والكيـماوية
في التاريخ الإسلامي الوسـيط� ويبدو من كلام اHؤلف أنه يتحدث عن صناعة اHعـدات الحربية عن

تجربة ومران� وينقل أحياناً ما ذكره له استاذه الشيخ أبو الحسن الأبرقي الاسكندراني(٥).
يبـدأ الطرسوسي كـلامه عن صناعـة السيف� فـيذكـر اHواد التي تدخل في تركيـبهـا� ثم يتحـدث عن
أنواع القـوس والرمح� وكـذلك اللت والعـمـود والدبوس� والأسلحـة الدفـاعـية المخـتلفـة كـالتـرس وأنواع
الدروع والجواشن ويـتكلم عن صناعة اHنجنيـقات العـربية والتركـية والفـارسية والـصليبيـة (الافرنجـية)
والدبابات والأبراج والستـائر� وكذلك عن اHثلثات� أو مـا كان يسمى بـ(الحسـك) ثم ينتقل للكلام عن

النفط واستخراجه وطرق تصفيته� واHواد الحارقة التي كانت لاتنطفيء.
٢٥- الأوسي الأنصاري� عمر بن ابراهيم صاحب كـتاب (تفريج الكروب في تدبير الحروب(٦))� عاش
في أوائل القــرن التـاسع الهــجـري (الخـامـس عـشـر اHيــلادي) وعـاصـر الـسلطان اHملوكـي فـرج بن
برقـوق. وكـتـابه يـتـفق {حـتـوياته� مع الـنظرة العـامـة للحـرب في الـشـرق الإسـلامي خـلال الحـروب

الصليبية� والفترة التي تلتها� كما يقول محقق الكتاب.

(١) معجم البلدان� دار صادر - دار بيروت� ٥ أجزاء ١٩٥٥- ١٩٥٧.
(٢) آثار البلاد� دار صادر - بيروت - ١٩٦٠.

(٣) الاعلاق الخطيرة. تحقيق سامي الدهان. ط اHعهد الفرنسي للدراسات العربية� دمشق �١٩٦٢ ج�٢ق٢.
(٤) مـخطوط يقع في (١٩٢) ورقـة� موجـود في مكتـبـة اياصوفـيـا بإسـتنبول رقم �٢٨٤٨ وفـي مكتبـة بودليـان بجـامعـة
أكسـفورد تحت رقم ٢٦٤ ولدينا نـسخة مـصورة باHيكروفـيلم عن نسخـة بودليان. وقـد قام الاسـتاذ كلود كاهb بـنشر

الصفحات الهامة منه في سنة ١٩٤٨.
(٥) انظر ورقة ٧٨أ� ٨٨ب.

(٦) تحقيق د. جورج سكانلون. منشورات الجامعة الامريكية بالقاهرة� ١٩٦١.
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وهو كتـاب توجيه وإرشاد يوجـه أنظار أصحاب الشأن من القـادة إلى ما ينبغي معـرفته وفعلـه. فقد
تحدث عن اتخاذ الأسوار والخنادق حول اHدن والحصون(١)� واستعمال الحمام الزاجل والبغال في إرسال
البــريد� وبث العـيــون والجـواســيس� والصـفــات الواجب توفـرهـا في العb(٢)� وكــذلك صـفــات مـقــدم
الجيش(٣)� وكـيفـية تحـديد زمان ومكان مـلاقاة العـدو� وطرق وضع الكمb ونظام التـعبـئة العـسكرية�

وغيرها.
٢٦- الهـروي� علـي بن أبي بكر بن علي (ت ٦١١هـ/١٢١٥م) مــؤلف كـتـاب (التـذكـرة الـهـروية في
الحـيل الحربيـة)(٤)� هراتي الأصل مـوصلي اHولد� حلبي النشـاة والوفاة� عـاصر صـلاح الدين وابنه
اHلك الظاهر. ألف كتـابه ليكون {ثابة الهادي واHرشد لولاة الامـور في أسلوب الحكم� فأوضح لهم
الصـفــات التي يجب أن يتــحلوا بهـا� وأسلـوب مـعـاملة الرعــيـة� ومـزايا الـرجـال الذين يتـسـلمـون
وظائف هامـة في الدولة كـالوزراء وأمراء الجـيش والقـضاة.وخـصص الهروي ثلاثـة عشـر فصـلاً من
فصـول الكتاب الأربعة والعـشرين للتحـدث عن أمور القتـال والسلاح والاستـخبارات وكـيفيـة لقاء

العدو وإنفاذ السرية.
ويبـدو من كلام اHـؤلف أنه كان ضـمن الجـيش الأيوبي في أواخـر عهـد صـلاح الدين وتوجـه من مصـر
bصـرية(٥). ومن الامور الـطريفة التي انفـرد الهروي بذكرهـا قوله أن الصليـبيHإلى الشـام مع السرية ا

اHدافعb عن حصن كوكب قد سلموا هذا الحصن بسبب نفاذ اHلح لديهم(٦).
٢٧- وللحـسن بن عبـدالله العبـاسي كتـاب (آثار الأول في ترتيب الدول)(٧) الذي ألفه في مـصر سنة
٧٠٨هـ/١٣٠٨م. وقــد خــصــصـه لـلتــحـدث عـن مـزايـا الأقـوام الـتي انضــوت تحت راية الإســلام�
كــالعــرب والتــرك والكـرد والفــرس والديلم� وبحـث عن بعض أنواع الأسـلحــة كــالقــسي والحــسك
والترس وآلات الحصار كالدبابة واHنجنيق. وكيفية تعبـئة العساكر والحيل التي كانت تستعمل في
القتـال لإرباك العدو وإلحـاق الأضرار به� مثل إفـساد اHاء الذي يسـتقي منه العدو� بالـقاء الزرنيخ
فيه� وتلويث جـوه. وتحدث عن حروب البحر ومـواصفاتها� والاعتـدة التي كانت توضع في اHراكب

لاستعمالها أثناء القتال.
٢٨- وانتـفـعنـا من كـتـاب ابن منكلي� مــحـمـد الناصـري بن مـحــمـود اHصـري (ت ٧٧٨هـ/١٣٧٦م)

(١) تفريج الكروب� ص ١٢.
(٢) تفريج الكروب� ص ١٧- ١٨.

(٣) ن. م� ص ٤١.
(٤) التذكرة الهروية� تحقيق مطيع اHرابط� منشورات وزارة الثقافة� دمشق: ١٩٧٢.

(٥) التذكرة� ص ٩٠- ٩١.
(٦) ن. م� ص ٨٦.

(٧) آثار الاول� مطبعة بولاق� القاهرة� ١٢٩٥هـ.
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صاحب كتاب (التدابير السلطانيـة في سياسة الصناعة الحربية)(١) وكان ابن منكلي نقيب الجيش
في سلطنة اHلك الأشرف شعبان أحد سلاطb دولة اHماليك في مـصر. وقد استفدنا منه لدى كلامه
عن نوع من القسي يسـميه (البنجكان) الذي يعني بالكردية والفـارسية (الرمي بخمـسة نشابات)

وكذلك تحدث عن التجفاف الذي كانوا يغطون به جسم الفرس ليقيه من الإصابة بالنار.
هذا ولاداعي لسرد اHصادر الأخرى� ناهيك عن اHراجع� فقد ²ت الإشارة اليها في القائمة المخصصة

لذلك في نهاية الكتاب.

 

(١) نسـخة مـصورة بالفـوتسـتات في المجـمع العلمي العـراقي (رقم ٦٤٦ سلاح) من نسـخة خـطية في دار الكتب اHصـرية
بالقاهرة برقم ١١٤٧ب.
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١- الحملة النورية الأولى على مصر: أسبابها ونتائجها.

٢- الحملة النورية الثانية.
٣- الحملة الأخيرة واستقرار شيركوه وصلاح الدين في مصر.

٤- مقومات الفرقة النورية اHرسلة إلى مصر.
٥- عناصر الجيش الفاطمي:

أ- اHغاربة (البربر).
ب- السودان (الزنوج)

جـ- العرب.

د- الأتراك.
هـ- عناصر أخرى:

(١) الأرمن (٢) الأكراد (٣) غيرهما.
٦- حجم الجيش الفاطمي.

٧- تصفية الجيش الفاطمي.
٨- نواة الجيش الأيوبي. 

٩- حجم الجيش الأيوبي وتطوره.



34



35

∫Â±±∂¥Ø‡7µµπ WM+ dB1 vK$ v"Ë_« W!—uM"« WKL(«
∫UN?zU(8Ë UN&U-+√

تردت أوضـاع مــصـر الفـاطمــيـة(١) في الثلـث الثـاني من القــرن السـادس الهــجـري/ الثـاني عــشـر
اHيلادي� إلـى حد مزر� وعـمتـها الفـوضى وشاع فـيها الخـراب. ولسنا هنا بصـدد التحدث عن الـتاريخ
السياسي Hصر يومئذ� ولكن علينا أن نشير باقتـضاب شديد إلى ما حدث من تطورات سياسية بحيث
استـدعى إلى الاستنجاد بقوة خـارجية لحسم الامـور. وأول وأهم هذه التطورات هو ظاهرة تحكم الوزراء
في إدارة الحكم� فــقـد أصـبح الوزراء الفـاطمــيـون يسـيطرون علـى شـؤون البـلاد اHصـرية مـنذ عـشـرات
السن�b أي منذ أن ضـعـف مـركـز الخليـفـة� ولا نغـالي إذا قلنا أن الحكم بـدأ يسـيـر نحـو التـدهور قـبل
سقوطه بقرن من الزمـان� ولاسيما من سني حكم الخليفة الفـاطمي اHستنصر الطويلة (٤٢٧- ٤٨٧هـ/

١٠٣٥- ١٠٩٤م).
و©كن اعـتــبـار سنة ٤٦٦هـ/١٠٧٣م {ثـابة قــاصـمـة الظهـر أو {ـثـابة نقطة تحـول في تـاريخ الخـلافـة
الفاطمـية� ففـي هذه السنة استدعى الخليـفة الفـاطمي بدر الجمالي حـاكم عكا الأرمني الأصل(٢)� إلى
مصر لاعادة الاستقرار إل�ها بعد الاضطرابات التي نشبت فيها� وتلبية لهذة الدعوة وصل بدر الجمالي
إلى مـصر على رأس جـيش من الأرمن� وقد نجح في مـهمـتـه� فرفـعه الخليـفة إلى دست الحكم� ومنحـه
صلاحيـات واسعة(٣). واعقب ذلك أنقـسام الطبقـة الحاكمـة إلى طائفت�b طائفـة مع ابن الخليفة الأكـبر
(نزار) وأخرى مع ابنه الثـاني (اHستعلي) الذي سـانده الوزير الأفضل ابن بدر الجـمالي الذي خلف أباه

في الوزارة.
واسـتمـرت ظاهرة تسلط الوزارة على مـصيـر البلاد إلى أن انقـرضت الدولة الفـاطميـة. وبهذا الصـدد
ذكـر علي بيـومي الذي كـتب عن قـيام الـدولة الأيوبيـة: أن سبب هذا الـوضع يعود «إلـى أن كثـيـراً من
اولئـك الوزراء الـعظام كــــانوا عـلى غــــيــــر مـــذهـب الدولـة� فـــأســــاءوا إلـى الفــــاطمــــيb بـدلاً من أن

(١) بدأ الحكم الفــاطمي في مـصــر سنة ٣٥٨هـ/٩٦٩م في عـهـد الخـليـفـة اHعــز الفـاطمي وانتـهـى بحكم آخـر خليــفـة وهو
العاضد سنة ٥٦٧هـ/١١٧١م� أي أن الفاطميb حكموا مصـر مدة (٢٠٩) سنة هجرية. انظر: اHقريزي� اتعاظ الحنفا
باخبـار الائمة الفاطمـيb الخلفا� تحـقيق: د.جمـال الدين الشيال� ط دار الفكر العـربي� مطبعة لجـنة التأليف والترجـمة

والنشر� سنة �١٩٤٨ جـ�١ ص ٣٠٩.
(٢) ابن خلكان� وفـيات الاعـيان� طبـعة بيـروت� دار الثقـافـة� �١٩٦٨ جـ٢ ص٤٤٩. الدواداري� أبو بكر بن عبـدالله بن
ايبك� الدرة اHضـيـة في اخـبـار الـدولة الفـاطمـيـة� طبـعـة اHعـهـد الاHاني للآثار بـالقـاهرة� �١٩٦١ ص٣٩٩. اHقـريزي

الخطط (طبعة اHعهد الفرنسي) ج�١ ق�١ ص١٣.
(٣) الســجـلات اHســتنصــرية� تحــقـيق ونشــر: د. عــبـداHنعـم مـاجــد� ص١٠٨. ابن الوردي� تاريخ ابن الـوردي� اHطبـعــة
الحـيــدرية� النجف �١٩٦٩ جــ�١ ص ٥٢٤- ٥٢٥. د. حـسن ابراهـيم حـسن� تاريـخ الدولة الفـاطـمـيــة� مطبـعــة لجنة

التأليف والترجمة والنشر� القاهرة� ط�٣ سنة �١٩٦٤ ص �١٧١ ١٨٠.
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يخدموهم»(١)� وصار من الأمور اHألوفة أن يرتقي منصب الوزارة كل من يطمح فيه ويرى أن لديه قوة
كافيـة تؤهله أن يقتل الوزير ليحل محله ويصـبح وزيراً� ولاسيما من ولاة الأقـاليم «فالوزارات صارت
Hـن غلـب» علـى حـــــد قـــــول إبن الأثـيـــــر(٢). فـــــقـــــتـل الأفـــــضل عـلى يـد اHأمـــــون الـبطـائحـي سنـة
b٥٢٤هـ/١١٣٠م(٣)� وقـتل البطائحـي على يد أحـمـد بن الأفـضل� وهكذا إلى نهـايـة حكم الفـاطمـي
«وقد انعكس هذا الحال على مجمل الأوضاع ولاسيما الوضع الاقتصادي� حيث تضاعفت أثمان اHواد
الغـذائيـة الضـرورية كـالخـبـز والزيت والأرز� وصـار لايبـاع الـقـمح إلا للطحـانb»(٤)� ولاسـيـمـا عندمـا

تضطرب الأوضاع في السنوات التي تهبط فيها مناسيب النيل.
وفي سنة ٥٤٤هـ/١١٤٩م(٥) ثارت فـــتنة بالـقــاهرة بـb طوائف العـــسكر قـــتل خـــلالهــا الخـليــفـــة
(الحافظ) وعb مكانه ابنه الطفل (الفـائز) خليفة� بتأثير الوزير عـباس� وبذلك أصبحت مصـر وكأنها
لا خليفة يحكمـها� فكان عهد الفائز - كـما يقول اHقريزي - مـحكوماً عليه من الوزارة(٦). فدفع هذا
الوضع اHلـك الصـالـح طلائع بن رزيك والي الأشــمــونيb(٧)� الأرمني الأصـل� فـتــوجــه بجـمــوعــه إلى
القـاهرة� ففـر الوزير عبـاس� ثم قتل� واسـتولى طلائع على الوزارة. ثم مـات الخليـفة الحدث عـن إحدى
عـشرة سنة في ٥٥٥هـ/١١٦٠م� بعـد أن اختـل عقله للمـشاهد اHرعـبـة التي عاشـها حb رأى أعـمامـه

(١) علي بيومي� قيام الدولة الأيوبية في مصر� دار الفكر الحديث� القاهرة �١٩٥٢ ص٣٧.
(٢) الكامل فـي التـاريخ� ط دار صـادر� دار بيــروت� لبنان �١٩٥٦ جـ�١١ ص١٨٥. ويضــيف إبن الأثيـر: والخلـفـاء من
وراء الحجاب� والوزراء كاHتملك�b وقل إن وليها احد بعد الافضل إلا بحرب وقتل وما شاكل ذلك. ويقول ابن شداد
«ان قـوة اHصـريb إªا كـانت بعـسكر وزيرهم� وهو ملقب عـندهم بالسلطان». النوادر السلـطانيـة والمحاسـن اليوسـفـيـة
(سـيرة صـلاح الدين) تحقـيق: د. جمـال الدين الشـيال� طبـعة الدار اHـصرية� القـاهرة �١٩٦٤ ص٣٦. وانظر: وفيـات

الاعيان� ١٤٥/٧. والروضت�b حـ�١ ق�٢ ص٣٣١.
(٣) الكتبي� محمد بن شاكر� عيون التواريخ� تحقـيق: د. فيصل السامر ونبيلة عبداHنعم داود� ط وزارة الاعلام� بغداد�

دار الحرية �١٩٧٧ جـ�١٢ ص٢٢٠.
(٤) الخطط� ط اوفـسـيت� ٢١٧/٢. وانظر: علي بـيومـي� قيـام الدولة الأيـوبيـة� ص٥٤. د. حسـن ابراهيم حـسن� تاريخ
الدولة الفاطمية� ص١٧١. عن المجاعات الشنيعة التي اجتاحت مصر الفاطمية� انظر: ابن الصيرفي اHصري� الاشارة
إلى من نال الوزارة� طبـعة اHـعهـد العلمي الفـرنسي� القاهرة �١٩٢٤ ص٤٣. اHقـريزي� اغـاثة الامة� دار ابن الوليـد�
القاهرة �١٩٥٦ ص١٥- �١٨ ٢٣. اHقـريزي� اتعاظ الحنفا باخـبار الائمة الفـاطميb الخلفا� تحـقيق: د. محـمد حلمي
مـحــمـد احــمـد� مطـابع الاهرام التـجــارية� القــاهرة �١٩٧١ جـ٢ ص�١٦٤ �١٦٩�١٦٥ �١٧٠ �١٧١ �٢٧٩ �٢٨٠
٢٩٨ (وتكررت أهوال المجـاعات فصـار من الامور اHألوفـة أن يأكل الناس الجيف واHيـتات وخطف اHارة وأكل البـغال

والافراد اHشنوق�b ص�٢٩٨ اغاثة الامة� ص٢٣- ٢٤).
(٥) ثمـة حـوادث كـثـيـرة عــديدة عن الصـراع على كـرسي الوزارة بـb الوزراء ونذكـر على سـبـيل اHثـال مــا حـصل في سنة
٥٢٨هـ بb الوزيـر ابن سـلار الـكردي الذي قـتـل الوزير ابن مــصـال ليــصــبح وزيراً مكانه. انظـر: ابن القــلانسي� ذيل
تاريخ دمـشق� مطبـعة الآباء اليـسوعـي�b بيـروت �١٩٠٨ ص�٢٤٢ ٣١١. اسامـة بن منقـذ� كتـاب الاعـتبـار� طبعـة
جـامعـة برنسـتون� امـريكا �١٩٣٠ ص٧- ٩ الذي يتـحدث كـشـاهد عيـان. إبن الأثيـر� الكامل� ١٨٤/١١- ١٨٥.

الكتبي� عيون التواريخ� �٤٣٨/١٢ ٤٨٥.
(٦) الخطط� ط اوفسيت� ٣٥٧/١.
(٧) الاشمونb: بلدة بصعيد مصر.
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قتلى يوم تولى الحكم� وصار يصرخ حتى مات(١).
تولى العـاضد - الخليـفة الفـاطمي الأخيـر- أخو الفـائز� الخلافـة� في هذا الوضع� وعمـره لايتـجاوز�
هو الآخـر� احدى عشـرة سنة� وقـام طلائع بتدبيـر الامور وزوج ابنتـه من الخليفـة� لكي يضـمن استـمرار
تحكمه في أمور الخـلافة. ثم قتل طلائع سنة ٥٥٦هـ/١١٦١م� فقـام من بعده ابنه رزيك اHلقب بـ(اHلك
العادل) {همة الوزارة� وكان طلائع قد أوصى ابنه أن يحذر جانب شاور بن مجير السعدي� والي قوص

بصعيد مصر� والا يعزله عن ولايته(٢).
إلا أنه سرعان مـا عزله� فجمع شـاور جموعاً كـثيرة� وسار نحـو القاهرة� فهرب العـادل ثم قتل� وبه
انتهى حكم آخر وزير مصـري مقتدر� يقول عمارة اليـمني «بزوال دولة بني رزيك زالت دولة مصر»(٣)

وحل شاور محله في وزارة مصر� وتلقب بأمير الجيوش.
بعد فترة سار اHلك اHنصـور ضرغام بن سوار اللخمي قائد الجيش اHصري نحـو القاهرة� فهرب شاور
. وهـذا يعني أنه خلال سنة ٥٥٨هـ/١١٦٣م حكم مصر ثلاثة وزراء هم: إلى الشام وصار ضرغام وزيراً
العادل بن رزيك وشاور وضرغام. يقول إبن الأثير: «Hا ²كن ضـرغام من الوزارة قتل كثيراً من الامراء

اHصري�b لتخلو له البلاد من منازع� فضعفت الدولة� حتى خرجت البلاد عن ايديهم»(٤).
لجـأ شاور إلى الشـام مسـتنجداً بصـاحـبهـا نورالدين محـمود بن عـمـادالدين زنكي وعرض عليـه ثلث
دخل مـصـر واقطاعـات العـسكر� ويكون قـائد عـسكره مـقـيـمـاً بعـساكـره في مـصـر ويتـصـرف هو� أي
شـاور� بأمـر نورالدين واخـتـيـاره(٥). ولم يشـأ صـاحب الشـام أن يخـذل شـاور� رغم خـشـيـتـه من فـشل
العمليـة وحاجتـه إلى الجند في بلاده ولاسيمـا وأن شاور لايتمـتع بسمعـة طيبة منذ أن قـتل رزيك� فإن
هذا الحادث «سودّ ما ابيضّ من عالي قدره»(٦) اضافة إلى خطر الطريق وسيطرة الصليبيb عليه(٧).

(١) الخطط� ن. م� للمـزيد من التفاصـيل عن هذه الأحداث� انظر: د. مـحمـد عمارة� عندمـا اصبـحت مصر عـربية� طبـعة
اHؤسسة العربية للدراسات والنشر� بيروت �١٩٤٧ ص ١٦٣- ١٧٢.

(٢) الكامل� ٢٩٠/١١.
(٣) عمـارة اليمني� النكت العصـرية في اخبار الوزارة اHصـرية� مطبعة مرسـو - مدينة شالون - فـرنسا �١٨٩٧ ص ٦٨.

النجوم الزاهرة� ٣٤٦/٥.
(٤) الكامل� ٢٩١/١١. الخطط� ط اوفسيت� ٣٥٨/١.

(٥) الكامل� ٢٩٨/١١. ابن العد�Ä زبدة الحلب من تاريخ حلب� تحقيق: د.سـامي الدهان� اHطبعة الكاثوليكية �١٩٥٤
٣١٦/٢. ابن قاضي شـهبة� الكـواكب الدرية في السيرة النبـوية� تحقـيق د. محمـود زايد� بيروت ١٩٧١ ص ١٦٣-

.١٦٤
(٦) النكت العصرية� ص٦٨. وانظر: النجوم الزاهرة� ٣٤٥/٥.

(٧) إبن الأثيـر� التـاريـخ البـاهر في الدولة الأتابكيــة (باHوصل وحلب)� تحـقـيق: د. عـبـدالقــادر احـمـد طليـمـات� ط دار
الكتب الحـديثة بالقـاهرة� �١٩٦٣ ص١٢١. الكامل� ٢٩٨/١١. احمـد بن ابراهيم الحنبلي� شفـاء القلوب في مناقب
بني أيوب� ص٢٦. الكواكب الدرية� ١٦٤. الروضتb جـ�١ ق�٢ ص٣٣٢. ابن واصل� مفـرج الكروب في اخبار بني

أيوب� تحقيق: د. جمال الدين الشيال� مطبعة جامعة فؤاد الاول� القاهرة �١٩٥٣ جـ�١ ص١٣٨.
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ولكن نورالدين محمود كان على علم بثقل مصر الاقتصادي ومكانتها وأهمية موقعها الستراتيجي
والدور الذي ©كن أن تقوم به في الحـروب القادمة ضد الصليـبيb(١) وكذلك أدرك دقة اHرحلة التي ²ر
بها مـصر� وخاف أن يستـغل الصليبيون الفـرصة� وينقضـوا عليها� كمـا حاولوا ذلك إثر مقتل الخليـفة
الفـائز (٥٥٥هـ/١١٦٠م)� لكنهم تراجـعـوا يومـئـذ عن نيتـهم مـقـابل تعـهـد الوزير الفـاطمي طلائع بن

رزيك بدفع جزية سنوية قدرها مائة وستون ألف دينار(٢).
إلا أن الصليبيb دخلوا مصـر فعلاً بعد ثلاث سنوات بحجة عدم إيفـاء اHصريb بوعدهم� وكان ذلك
في عــهـد وزارة ضـرغــام الذي أمـر بفــتح سـدود نهــر النيل� وتسلـيط اHيـاه عليــهم(٣). فـاضـطر اHلك
الصليـبي (امـوري الأول)(٤) إلى العـودة من حـيث أتى� بعـد ان اطلع علـى مدى ضـعف أحـوال مـصـر�

وعظم ثرواتها� وسهولة الاستيلاء عليها� فاستعد لغزوة كبرى مرتقبة.
ولهـذا كله قـرر نورالدين مـحـمـود تقـدÄ مـسـاعدة عـسكريـة لشاور� فـأمـر مـقـدم عـسكره أسـدالدين
شيركوه بن شادي(٥) أن يقود الحملـة اHوجهة إلى مصر. ولاشكّ أن اخـتيار شخـصية مثل شـيركوه يدل
على خطورة اHوقف ومدى إهتمام نورالدين محمـود باHسألة اHصرية. يقول إبن الأثير إن نورالدين رأى
من شيركوه «في حروبه ومشاهده آثاراً يعجز عنها غيـره لشجاعته وجرأته… فجعله مقدم عسكره»(٦)
فقـد كان له شـأن كبيـر في قيـادة الدولة النورية لم ينازعه عليـه أحد «حـتى صار كأنه شـريك نورالدين

في اHلك»(٧).
رحب شيركوه بالفكرة وسار ومعه ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن أيوب وكان يومئذ شاباً لايتجاوز
السابعة والعشرين من عمره� ومعهما امراء آخرون وبرفقتهم الوزير المخلوع شاور� متوجهb نحو مصر
في جـمادى الأولى سنة ٥٥٩هــ/١١٦٤م. أما نورالدين فـسـار إلى أطراف البلاد الصـليبـية� لـيمنعـهم

من التعرض لحملة شيركوه(٨).

(١) كمـا يقـول ستيـفن رنسـيمـان فقد «كـانت لا حـدَّ Hواردها» تاريخ الحروب الصليـبيـة ترجمـة: د. السيـد الباز العـريني�
مطبعة دارالثقافة� بيروت �١٩٦٨ جـ�٢ ص٦٧٣.

(٢) د. عبـدالفتاح سـعيد عـاشور� الحركـة الصليبيـة� مكتبة الانجلو اHصـرية� مطبعة لجـنة البيان العـربي� القاهرة �١٩٦٣
جـ�٢ ص٦٨١ نقلا عن ميخائيل السرياني� ووليم الصوري.

(٣) د. حـسن ابراهيم حسن� الفـاطمـيون في مـصر وأعـمالهم� اHطبـعة الامـيـرية� القاهرة �١٢٣٢ ص٣٠٢. علي بيـومي�
قيام الدولة الأيوبية� ص١٠٣ د. عبدالقادر احمد اليوسف� عـلاقات بb الشرق والغرب� منشورات اHكتبة العصرية�
صـيدا� ص١٢٥. د. البـاز العـريني� الشرق الادنى فـي العصـور الوسطى (الايوبيـون)� دار النهـضة العـربيـة للطباعـة

والنشر� �١٩٦٧ ص٣١. د. عاشور� الحركة الصليبية� ٦٨١/٢ معتمدا على كتاب:
Lane - Pool, Saladin and the fall of Kingdom of Jerusalem, London, 1914, P. 81 Schlumberger: Compagnes, pp. 38 - 48

.(Amalric  امالريك باللغة الانكليزية) لك بصيغ عديدة: عموري� اموري� امري� مريH(٤) يرد اسم هذا ا
(٥) ذيل تاريخ دمشق� ٣٤٩.

(٦) التاريخ الباهر� ١٢٠.
(٧) التاريخ الباهر� ص١٦٨.

(٨) الكامل� ٢٩٩/١١. الحـموي� التـاريخ اHنصـوري� تلخيص الكشف والبـيـان في حوادث الزمـان� نشر بطرس غـرياز=
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وصل شـيركـوه الأراضي اHصـرية على رأس ألف فـارس(١)� ونزل على بلبـيس(٢)� واصطدم بعـسكر
الوزير ضرغام الذي كان يقوده ناصر الدين أخو الوزير وهزمه (٣) أثناء محاولته الفرار(٤).

وأعاد شيركـوه شاوراً إلى دست الحكم. على أن شاور سرعان ما أدار ظهر المجن إلى مـغيثه� ونكث
العهد الذي قطعه لنورالدين�فالـتجأ إلى الصليبي�b وطلب معونتهم وأغراهم باHال� وخـوفهم من مغبة
سيطرة شـيركوه - وبالتالي نورالدين مـحمود - على مقـدرات مصر. فأنجـده الصليبيون بقـوة عسكرية
قادها اHلك أموري بنفسه(٥)� ووصلوا إلى مصر� وحاصروا بلبيس التي تحصن فيها شيركوه� إلا أنهم
لم يسـتطيعوا التـغلب عليه� ثـم أتاهم من الشام خـبر هز©تهـم في (حارم)(٦) وملك نورالدين حـصنها�
وسيره نحو بانياس� فسقط في أيديهم� كمـا يقول اHثل� فاضطروا إلى مراسلة شيركوه في أمر الصلح

وعودة الطرفb إلى الشام� وكانت هذه نهاية الحملة النورية -الشامية - الاولى على مصر.
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لم يحــقق أي من الأطراف اHـتنازعـة غــايتــه� سـوى شــاور� الذي تخلص مـن غـر©ه ضــرغـام. وعــاد

شيركوه إلى الشام� وهو في غاية القهر(٧).
ولكن الحـملة جـعلت نورالديـن يدرك أن مـصر «بـلاد بغـير رجـال� ²شي الامـور فـيـهـا {جـرد الايهـام

والمحال»(٨) وهذا ما حدا بنورالدين محمود بتوجيه حملة ثانية إلى مصر بقيادة أسدالدين شيركوه.
وكـان ذلك بـعـد حـوالي ثـلاث سنوات� أي في عـام ٥٦٢هـ/١١٦٦م� وأرسـل نورالدين مـعــه صـلاح
الدين للمرة الثانية� وطائفة من الامراء على رأس قوة مؤلفة من ألفي فارس(٩) عندما استدعى الوزير

.٣٣٢/١ �bنيـويج� طبع دار النشـر للآداب الشـرقـيـة� مـوسكو �١٩٦٠ ص١٧٥. زبدة الحلب� ٣١٦/٢. الروضـت=
مفرج الكروب� ١٣٨/١. الكواكب الدرية� ص١٦٤.

(١) الخطط� طبع اHعهد الفرنسي� نشر M. Gaston Wiet ط �١٩١٣ جـ�٢ ق١ ص١٥.
(٢) بلبيس: مـدينة بينها وبb الفـسطاط عشـرة فراسخ على طريق الشـام. ياقوت الحمـوي� معجـم البلدان� دار صادر� دار

بيروت� جـ�١ ص٤٧٩.
(٣) الكامل� ٢٩٩/١١ الخطط� ط أوفسيت� ٣٥٨/١. مفرج الكروب� ١٣٩/١. 

(٤) الكامل� ن. م� الخطط� ن. م. وفيات الأعيان� ٤٤٢/٢. الروضت�b ٣٣٣/١. زبدة الحلب� �٣١٧/٢ شفاء القلوب
Lane - Pool, Saladin, p. 82. Saladin, p. 82.  ٢٦

(٥) هذه هي الحـملة الثانيـة التي يقودها امـوري إلى مصر� والاولى كـانت - كمـا ذكرنا - في عـهد وزارة ضـرغام� أي أن
اموري قاد أربع حملات صليبية على مصر� كما سنرى.

(٦) حارم: حصن حصb وكورة جليلة تجاه انطاكية� من اعمال حلب. معجم البلدان� ٢٠٥/٢.
(٧) النجوم الزاهرة� ٣٤٨/٥. ويقول ابن شداد: عاد شيركوه إلى الشام على مضض وقلبه مقلقل. النوادر� ٣٨.

(٨) النوادر� ص٣٦. وفيات الاعيان� ١٤٧/٧. الروضت�b جـ�١ ق� ص٣٣٧.
(٩) الكـامل� ٣٢٤/١١. الـبــــاهر� ١٣٣. زبـدة الحلب� ٣٢٢/٢. مـــــفــــرج الكـروب� ١٤٨/١. الروضــــتـ�b جـ�١ ق�٢
ص٣٦٤. تاريخ ابن الوردي� ١٠٢/٢. وفـيات الاعـيان� ١٤٧/٧. ابن العـماد� شـذرات الذهب في اخبـار من ذهب�

مطبعة القدس� ١٣٥٠هـ� جـ�٤ ص٢٠٣.=
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شاور اHلك أمـوري� فحضر حـالاً� واصطدم بقوات شيـركوه في معركـة (البابb)(١) بصعيـد مصر على
بعـد عـشرة أمـيـال جنوبي اHنـيا الحـاليـة(٢). واسـتطاع شـيـركـوه من احـراز النصـر على الصليـبـيb رغم
ضـخامـة جـيش أموري «وكـان هذا من أعـجب ما يـؤرخ: أن ألفي فارس (شـامي) تهـزم عسـاكـر مصـر

(الفاطمي) وعسكر فرنج الساحل»(٣).
وعلى إثر ذلك توجه شـيركوه إلى الإسكـندرية� فتسلمـها بسهـولة واستناب بها صـلاح الدين� وعاد
هو إلى الصـعـيـد� إلا أن الصلـيـبـيb ومـعـهم اHصـريون� لم يتـركـوا الاسكندريـة تقع لقـمـة سـائغـة بيـد
شـيركـوه� فـذهبوا لحـصـار الاسكندرية� عندها عـاد شـيركـوه من الصـعيـد Hسـاعدة صـلاح الدين� فـرفع
الصليـبيـون حـصارهم لقـاء مغـادرة الطرفb أرض مـصر. فـتم الصلح� وقـد قبله شـيـركوه على مـضض�
لسوء وضع جيشه� وليخرج الصليبـيb من مصر بأي ثمن� ويخرج هو معهم لقاء مبلغ من اHال. إلا أن
أموري عقـد اتفاقآً مع شـاور ينص على أن يكون لهم شحنة(٤) بالقاهرة� وكـان {ثابة مفـوض سام(٥)�
وتكون أبواب اHدينة بيد فرسـانهم Hنع نورالدين من انفاذ عسكره إل�هم� ويكون للفـرنج من دخل مصر

كل سنة مائة ألف دينار(٦).
كل هذا يجـري والخليـفـة الفاطمـي (العاضـد) لا حـول له ولا قـوة� وليس له من الأمـر شيء� ولايعلم

بشيء من ذلك� فقد حكم شاور عليه وحجبه(٧).

Stevenson, W.B, The Crusadres in the East, Cambridge 1907, p. 191=
ويقـول الـذهبي إنه سـار إلى مــصـر {عظم جــيش نورالدين� العــبـر� تحـقـيـق: د. صـلاح الدين اHنجــد� مطبـعـة حـكومـة

الكويت� �١٩٦٣ جـ�٤ ص١٧٦.
(١) عن تفاصـيل هذه اHعركة انظر: الكامل� ٣٢٥/١١- ٣٢٦. البـاهر� ١٣٣. سبط ابن الجوزي� مـرآة الزمان في تاريخ
الاعـيان� مطبـعة مـجلس دار اHعارف العـثمـانيـة� حيـدر اباد� الهند �١٩٥٢ ج�٨ ص ٢٦٨- ٢٦٩. مفـرج الكروب�

١٥٠/١- ١٥١. الكواكب الدرية� ١٦٩- ١٧٠. د. حسن حبشي� نورالدين والصليبيون� ص ١١٤.
(٢) د. حسن ابراهيم� الفاطميون في مصر� ٣٠٤.

(٣) الكامل� ٣٢٦/١١. الباهر� ١٣٤. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٢٨. العبر� ١٧٦/٤.
(٤) شحنـة: من فيهم الكـفاية لضبط شـؤون البلاد من اوليـاء السلطان. ابن منظور� لسـان العرب� دار صـادر� دار بيروت

.(١٩٥٥- ١٩٥٦) ٢٣٤/١٣
(٥) انظر: كارل بروكلمان� تاريخ الشعوب الاسلامية� دار العلم للملاي�b بيروت �١٩٦٤ ط�٤ ص٣٥١.

(٦) الكامل� ٣٢٧/١١. مـرآة الزمان� ٢٦٩/٨. مـفرج الكروب� ١٥٢/١. الروضـت�b جـ�١ ق�٢ ص٣٦٦. الخطط� ط
اHعهد الفرنسي� جـ�٣ ق�٢ ص ١٨٩- ١٩٠. الكواكب الدرية� ١٧٢. ابن خلدون كتاب الـعبر وديوان اHبتدأ والخبر�

طبعة دار الكتاب اللبناني� مجلد �٥ ق�٢ ص�٤٤٨ ق�٣ ص٦١٨.
(٧) الباهر� ١٣٤. النجوم الزاهرة� ٣٥٠/٥. الكواكب الدرية� ١٧٢.
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إن هذه الحــمـلات الشــامـيـة والـصليـبــيـة على مــصـر جــعلت الطرفb يطـلعـان على أحــوالهـا ونـقـاط
ضعفها(١) وثرواتها الطائلة وأهمية موقعهـا الستراتيجي� ولم يعد في وسع أي من الطرفb أن يتخلى
عن فكرة السيطرة عليها. ويبدو أن الصليـبيb كانوا أكثر رغبة في امتلاكها� ولاسيـما بعد أن كشفوا

ضعف أمرها(٢).
وقـد تحجج اHـلك أموري عند تـنفيـذ حـملتـه الجديدة بنفـس حجـتـه التي أعلنهـا غداة حـملتـه الاولى�
وهي تباطؤ اHصريb (أي وزارة شاور) في دفع الضريبة السنوية التي فرضها عليهم. والواقع أن شاور
أحس بأن الضـريبة أثقلـت كاهل مـصر. وأن اHعـونة التي طلبـها من الصليـبـيb قد تحـولت إلى نوع من

الحماية ¿ثلة بوجود مندوبهم (الشحنة) في القاهرة� ووجود حامية صليبية تحرس أبواب القاهرة(٣).
هذا إلا أن قادة الحاميـة الصليبية اHوجودة في القاهرة قد أرسلوا في إثر أمـوري وألحوا عليه ضرورة

التوجه إلى مصر(٤)� فتوجه اHلك الصليبي هذا إلى مصر للمرة الرابعة.
وحاول شـاور ايقاف زحفـه دون جدوى� فوصل إلى بلبـيس ثم إلى القاهرة� فـأمر شاور باحـراق مدينة
مصر (الفسطاط) قبل نزول الصليبيb عليها بيوم واحد خوفاً من أن ©لكوها� بعد أن عجز عن الدفاع

عنها� وبقيت النار مشتعلة فيها أكثر من خمسb يوماً(٥).
عندها أدرك الخـليـفــة العـاضــد مـا يجــري في بلاده من حـرائق واحــتـلال وخــراب. فـبــعث يسـتنـجـد
بنورالدين ويحـثـه على نجدتـه وذلك في كتـاب مـؤثر أرسله إليـه ينفرد الدواداري بـذكر نصـه الذي رأى
نسخته - حسب قـوله - و¿ا جاء فيه: «وا غوثاه! وا غوثاه. الحق دين الإسلام! ادرك أمـة محمد عليه

(١) زبدة الحلب� ٣٢٢/٢. النجوم الزاهرة� ٣٤٩/٥ .
(٢) الروضت�b جـ�١ ص٤٣٥. وفيات الاعيان� ١٤٨/٧. شفاء القلوب� ٣٢.

(٣) الكامل� ٣٣٥/١١. الباهر� ١٣٧. الكواكب الدرية� ١٧٢.
(٤) الكامل� ٣٣٥/١١. الباهر�١٣٨. مفرج الكروب� ١٥٦/١.

(٥) الكامل� ٣٣٦/١١. الـروضـت�b جــ�١ ق�٢ ص٤٣٢. مـفــرج الكروب� ١٥٧/١. تاريـخ ابن الوردي� ١٠٦/٢. ابن
خلدون� مـــجلد�٥ ق�٢ ص�٤٥١ ق�٣ ص٦١٩. النـجــوم الزاهرة ٣٥٠/٥. الخـطط� ط اوفــســيت ٣٥٨/١. شـــفــاء
القلوب� ٣٣. الكـواكب الدرية� ١٧٦. ابن الفـرات� تاريخ ابن الـفـرات� تحـقـيق: د. حـسن مـحـمـد الشــمـاع� مطبـعـة
حـداد� البـصـرة� �١٩٦ جـ�١ مــجلد�٤ ص٢٤. العليـمي� الانس الجلـيل بتـاريخ القـدس والخليل� قــدمـه مـحـمـد بحـر
العلوم� منـشـورات اHطبـعــة الحـيـدرية في النـجف الاشـرف� العـراق �١٩٦٨/١٣٨٨ جـ�١ ص٣١١. ابـن اياس� بدائع
الزهور في وقـائع الدهور (تاريخ مـصر) اHطبـعة الـكبرى الامـيرية� بولاق - مـصـر ١٣١١هـ� جـ�١ ص٦٨. العصـامي
اHكي� سـمط النجوم العـوالي� اHطبعـة السلفـية� القـاهرة� جـ�٤ ص٥. يقول د. سـعداوي: يعـتبـر حريق الفـسطاط من
الحـوادث البـارزة اHـروعـة في التـاريخ الحـربـي اHصـري والذي لاتزال آثاره باقـيــة إلى اليـوم في الأراضي الرملـيـة {صـر

القد©ة. انظر كتابه: التاريخ الحربي اHصري� مكتبة النهضة اHصرية� مطبعة لجان البيان� القاهرة �١٩٥٧ ص١٤.
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السلام! يا نورالدين! يا نورالدين!»(١).
وبعث طي الكتـاب خـصـلات من شـعور سـيـدات البـلاط الفـاطمي(٢)� في مـحـاولة لإذكـاء مشـاعـر

نورالدين وحميته.
لدى استلامه الكتاب أدرك نورالدين خطورة الأمر� ورأى أن يتوجه بنفسه إلى مصر� لولا وفاة قائد
جيش اHوصل «الأمير زين الدين علي كجك(٣) وإرسال العساكر إلى الشرق طـمعاً في الاستيلاء على
مـا كـان بيـده»� ولولا خـشـيـتـه من خلو الشـام� واحـتـمـال هجـوم الـصليـبـيb عليـهـا مـسـتـغلb فـرصـة

غيابه(٤).
جمع نورالدين مجلس حربه وشاورهم فيما ينبغي فـعله� فاستقر رأيهم على إرسال أسدالدين شيركوه
على رأس حملة كبيرة� لانه كان مطلعاً على أمور مصر أكثر من غيره� وكان متهيأ للأمر ²ام التهيؤ�
وكـانت عـودته إلى مصـر «مناه وغـايتـه وهواه»(٥). ويقـول إبن الأثيـر إن نورالدين عجـب من حضـوره

بتلك السرعة(٦).
ولم يجـرِ صِـدام بb شـيـركـوه وأمـوري هذه اHرة� إذ اسـتطاع شـاور من اقناع اHلـك الصليـبي بالعـودة
إلى بيت اHقـدس. إلا أنه - أي شاور - عـاد إلى أسلوب اHراوغـة مع شيـركوه في تنفـيذ الوعـود التي
قـــطعهـا لنورالدين� لـهذا قـرر صلاح الدين ومعـه الأمير عـزالـدين جــورديك اغـتيـال شاور(٧)� ثم أمر
الـعـاضـــد بقـطـع رأسـه وإرســاله إلــ�ـه� وفـي الحــال اسند منصب الــوزارة إلـى شـيـركـوه وعـيّـــنه قـائداً
عـامـاً للـــجـيش الفـاطمي� وأنعم عليـه بلقـب اHلك اHنصـور� ولم يتـمـتع شـيـركـوه {نصـبـه طويلاً حـيث
توفي بعـد حوالـي الشهـرين(٨)� في جـمادى الآخـرة ٥٦٤هـ/١١٦٩م� فـأسند العـاضـد اHنصب إلى ابن

(١) الدر اHطلوب في اخبـار ملوك بني أيوب� تحقيق: د. سعـيد عبدالفـتاح عاشور� مطبـعة عيسى البـابي الحلبي� القاهرة
�١٩٧٢ ص ٣٠.

(٢) الكـامل� ٣٣٧/١١. الـبــــاهر� ١٣٨. الـروضــــت�b جــ�١ ق�٢ ص٣٩١. زبدة الحلـب� ٣٢٦/٢. مــــفــــرج الـكروب�
١٥٨/١. الذهبي� العـبر� ١٨٤/٤. أبو الفـداء� المختـصر في اخـبار الـبشـر� دار الكتاب اللبناني� بيـروت� ٦٢/٢.

ابن خلدون� مجلد �٥ ص٤٥١. ابن الفرات� جـ�١ مجلد �٤ ص٢٢. ابن الوردي� ١٠٦/٢.
الكواكب الدرية� ١٧٦. الـعليـمي� الانس الجليل� ٣١١/١. السـيـوطي� حـسـن المحـاضـرة في تاريخ مـصـر والقـاهرة�
تحقيق: محمد أبو الفضل ابراهيم� ط�١ دار احـياء الكتب العربية� ١٣٨٧هـ/١٩٦٧- �١٩٦٨ جـ�٢ ص ١٨. شفاء

القلوب� ٣٤. شذرات الذهب� ٢١١/٤.
(٣) والد مظفرالدين كوكبري� صاحب أربيل اHعروف.

(٤) النوادر� ٣٨- ٣٩. وفيات الاعيان� ١٤٨/٧. ابن الفرات� جـ�١ مجلد ٤ ص ٢٢.
(٥) ابن الفرات� جـ�١ مجلد �٤ ص ٢٢.

(٦) الكامل� ٣٣٨/١١. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص ٣٩٢. الكواكب الدرية� ١٧٦.
(٧) ينفـرد إبن أياس بـقـوله أن شـيـركـوه صلب الوزير شـاور على بـاب القـاهرة لكونه أشـار بحـرق مـدينة الـفـسطاط� بدائع

الزهور� ٦٨/١ .
(٨) النوادر� ٤٠. التـاريخ اHنـصـوري� ١٧٦. مـرآة الزمـان� ٢٧٨/٨. وفـيـات الاعـيـان� ٤٨٠/٢. الروضـت�b جـ١ ق�٢
ص�٤٠٥ ٤٣٦. مــفـــرج الكروب� ١٦٨/١. الـعــبـــر� ١٨٥/٤. النجـــوم الزاهرة� ٣٥٣/٥. الخطـط� ط اوفــســـيت.
٣٥٨/١ الكواكب الدرية �١٧٩ شـفـاء القلـوب� �٤٤ الأنس الجليل� ٣١٢/١ . ١٨٦/١ العـبـر �١٨٥/٤ النجـوم=
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أخـيـه صـلاح الدين رغم مـعـارضـة بعض الامـراء النوريـb - ولاسيـمـا عb الـدولة اليـاروقي وعـزالدين
جـورديك - وغـيـرهمــا - فلم يعـتـرفـوا به� وقـفلـوا راجـعb إلى الشـام(١). وأبوا أن يعـملوا تحت إمـرة

صلاح الدين الذي كان أصغر الامراء سناً.
ومع بداية سنة ٥٦٧هـ/١١٧١م� ألغى صلاح الديـن الخلافة الفاطمـية� تحت إلحاح نورالدين محـمود
الشديد(٢)� وعلى إثر ذلك توفي العاضـد بعد مرض لم ©هله طويلاً� تاركـاً صلاح الدين ليستـقل بأمر

مصر.

∫dB1 v"≈ WK+d*« W!—uM"« W:dH"« 9U1uI1 ≠¥
اختار شيركوه فرسانه من عسكر نورالدين النظامي� وزوده نورالدين بكل ما يحتاج إل�ه من أسلحة
ودواب وثياب� وكـان عدد فرسـانه في الحملة الاولى ألف فارس �¿ا جـعل شيركـوه يخشى على مصـير
الحملة. يقـول اHقريزي: جهـز نورالدين ألف فارس� وقدم عليـهم أسدالدين شيـركوه� وأمره بالتـوجه إلى

مصر� فأبى شيركوه� وقال: لا أمضي أبداً فإن فيه هلاكي ومن معي(٣).
أمـا في الحملة الثـانيـة فكان عدد فـرسـانه ألفي فارس� كـمـا أسلفنا. في حb تضـاعف حجم الحـملة
الثالثـة. فتذكـر اHصادر أن نورالدين مـحمود أعطى أسـدالدين شيركـوه الفb من خيـرة فرسانه� اضـاقة
إلى مائتي ألف دينار� سوى الثـياب والدواب والآلات والاسلحة� ولم يكتف شيركوه بـهؤلاء الفرسان�

بل قام بجمع ستة آلاف من الفرسان(٤).
وأعطى نورالدين لكل فارس عشرين ديناراً.

وكـان من بb هؤلاء الفـرسـان الفـرقـة الأسـدية - نـسبـة إلـى أسـدالدين شـيـركـوه الذي نظمـهـا. وآلت
لصـلاح الدين بوفاته� تـلك الفرقـة التي ستـضطلع بدور بارز في الأحـداث القـادمة� سـواء في مصـر أو
(٥). وهذا يعني أن الفـرسـان الذين صـاحـبـوا في بلاد الشـام� وكـان عـدد أعـضـائهـا خمـسـمـائة مـحـارباً

=الزاهرة � ٣٥٣/٥ . الخطط� أوفسيت.
(١) يقول ابن كـثيـر: ان نورالدين محـمود لام عb الدولة الياروقـي على معارضـته لتـولى صلاح الدين منصب وزارة مـصر
بعـد عـمه� انظر: البـداية والنهـاية. مطبـعـة السـعادة� مـصـر �١٩٣٢ حـ٢٥٧/١٢. وانظر: الروضـت�b جـ�١ ق�٢ ص

٤٠٧. النجوم الزاهرة� ١٨/٦.
(٢) النوادر� ٤٥. ابن الجـوزي� اHنتظـم في تاريخ اHلوك والا¸� مطبـعـة دائرة اHعـارف العـثـمـانيـة� حـيـدر آباد - الدكن�

الهند ١٣٥٨هـ/١٩٣٩م� جـ٢٣٧/١٠. الروضت�b جـ�١ق�٢ ص٤٦٥- ٤٦٦. الكواكب الدرية� ١٩٦.
(٣) الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٢ ق�١ ص١٥.

(٤) الكـامل� ٣٣٨/١١. البـــاهر� ١٣٩. وفـــيــات الاعـــيـــان� ٤٤٧/٢. زبدة الحلـب� ٣٢٦/٢. الروضــتـ�b جـ�١ ق�٢
ص٣٩٢. مـفرج الكروب� ١٥٨/١. البـداية والنهـاية� ٢٥٦/١٢. ابن الفـرات� جـ�١ مجـلد �٤ ص ٢٦. السيـوطي�
حسن المحاضـرة� ١٨/٢. العصامي اHكي� سـمط النجوم� جـ�٤ ص٥. وينفرد العمـاد الكاتب الاصفهاني بجـعل عدد
الفـرسان «خـمسة آلاف مـن الرجال الابطال» عـدا الالفb اHذكورين� انظر: تـلخيص البنداري لكتـابه (البرق الشـامي)

تحت اسم (سنا البرق الشامي) تحقيق: رمضان ششن� طبعة دار الكتاب الجديد� بيروت �١٩٧١ جـ�١ ص٧٦.
(١) الروضـت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٣٨. ويقول جـب: ان أفراد هذه الفـرقة كـانوا من الاكـراد. كتـابه: صـلاح الدين الايوبي�=



44

شيركوه في الحملة الأخيرة بلغ عددهم ثمانية آلاف فارس(١).
ولم تذكـــر اHصــادر عـــدد الجنود اHشـــاة الذين صـــاحــبــوا الحـــملة� اولئـك الذين ســمـــتــهم اHـصــادر
بالحـشـود(٢). ولكن يحـتـمل ألا يقـل عددهـم عن ضـعف عـدد الفـرسـان كـمـا هو مـتـبع في حـروب تلك
العصـور. ويذكر بعض اHؤرخb أن جـيش شيـركوه كان في «سـبعb ألف مـا بb فارس وراجل»(٣) وإن

صح هذا القول فإن عدد اHشاة يكون ضخماً للغاية.
وعى الرغم من أن اHصادر تذكر أن هذه الحملة الذاهبة إلى مصر كان قوامها التركمان� أو من كانوا
يسـمون بالغـز(٤) في بعض اHصادر(٥)� لكن يلاحظ إن أبرز القـادة الذين صـحـبوا شـيـركوه كـانوا من
الأكـراد ثم التـركمـان� كـما يظهـر من الحـوار الذي أجـراه معـهم القـاضي ضـياء الدين عـيـسى الهكاري

الكردي في محاولته اقناعهم بقبول تولي صلاح الدين وزارة مصر خلفاً لعمه.
فقـد ذكر إبن الأثير وغـيره من اHؤرخb أن الخليـفة العاضـد Hا عb صلاح الدين وزيراً لم يطعـه قادة
الجيش النوري الذين كانوا معـه� لأنهم كانوا يريدون الأمر لأنفسهم وكان الفقيـه الهكاري معه� فسعى
مع سيف الدين علي اHشطوب الهكاري حتى أماله إل�ه� وقال له: إن هذا الأمر لايصل إل�ك مع وجود
عb الدولة الياروقي وابن تليل الهـذباني وشهاب الدين الحارمي (خال صلاح الدين) ثم قـصد الحارمي
وقال له: إن صـلاح الدين ابن أختك� وعـزه وملكه لك� وقد اسـتقـام له الأمر� فلا تكن أول مـن يسعى

في إخراجه عنه� ولايصل الأمر إل�ك� فمال إل�ه أيضاً.
ثم عدل إلى قطب الدين خسـرو بن تليل� وقال له: إن صلاح الدين قد أطاعـه الناس� ولم يبق غيرك
وغير الياروقي� وعلى كـل حال فما يجمع بينك وبb صلاح الدين هو أنه من الأكـراد� فلا تخرج الأمر
عنه إلى الأتراك� ثم عـدل إلى عb الدولة اليـاروقي� وكـان أكبـر الجـماعـة وأكـثرهم جـمـعاً� فلـم تنفعـه
رقـاه ولا نفـذ فـيـه سـحـره� وقـال: أنا لا أخـدم يوسف (صـلاح الديـن) أبداً� وعـاد إلى نورالدين ومـعـه

غيره(٦).

=دراســات في التــاريخ الاســلامي� ترجــمــة: يوسف ايبش� ط اHـؤسـســات العــربيــة للدراســات والنشــر� بيــروت �١٩٧٣
ص١٥٤.

(١) يقول الـدواداري: صارت «عدة جـيشـه عشـرة آلاف فارس شجـعان» الدر اHطلوب ٣١. الـذهبي� دول الاسلام� مطبـعة
دائرة اHعارف العثمانية� حيدر آباد� الهند� ط�٢ ١٣٦٥هـ� جـ�٢ ص٥٦.

(٢) شفاء القلوب� ٢٩.
(٣) الكواكب الدرية� ١٧٧. شذرات الذهب� ٢١١/٤.

(٤) الغـز: تركــمـان مـا وراء النهـر اHسـلمb. الروضـت�b جـ�١ ق�١ ص٢٨٥ هـامش ٣. ومنهم ملوك الســلاجـقـة الاتراك.
القلقـشـندي� قـلائد الجـمـان في التـعـريـف بقـبـائل عـرب الزمـان� طبع دار الـكتب الحـديثـة� مطبـعـة الـسـعـادة� القـاهرة

�١٩٦٣ ص٢٨. صبح الاعشى� ٤٤٧/٤. الكتبي� عيون التواريخ ٤٦٥/١٢.
(٥) الكامـل� ٣٥١/١١. البـاهـر� ١٤٣. النكت العــصــرية� ٨٧- ٨١. ابن الفــرات� جـ�١ مــجلد �٤ ص٢٦. اHقــريزي�

اتعاظ الحنفا� ط �١٩٤٨ جـ�١ ص٢٩٠. الخطط� ط اوفسيت� جـ�١ ص٣٥٨.
(٦) الباهر� ١٤٢. الكامل� ٣٤٤/١١. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٠٧. وفيات الاعيان� ١٥٥/٧.
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لكن علـينا أن نبb أن بعض اHـؤرخb قـد اطلقــوا اسم الغــز (الأتراك) على كــافـة منتــسـبي الجــيش
النوري اHرسل إلى مصر� سواء أكانوا من الترك أو الكرد أو غيرهم� فقد ذكر اHقريزي لدى كلامه عن
: «إن القصر الغربي القصور الفاطمية التي صارت تحت تصرف صلاح الدين بعـد سقوط الخلافة� قائلاً
سكنه الأمير موسك والأمير أبو الهـيجاء السمb وغيره من الغز»(١) ومعروف أن هذين الأميرين كانا

.bمن الامراء الأكراد الهذباني
هذا ويبدو أن الياروقيـة كانت أبرز الجماعات التركمـانية التي اشتركت في الحملة� فيـذكر أبو شامة
(٢). إلا أننا لا نعرف شـيئاً وغيـره أن جماعـة عb الدولة الياروقي كـانت أكبر الجـماعة وأكـثرهم جمـعاً

عن عدد الياروقb ولا عن عدد بقية الجماعات.
أما الجـماعات الكردية التي صـاحبت أسدالدين شـيركوه� والتـي ظلت أبرز جماعـات الجيش الأيوبي
فـيـمـا بعـد� فكانت من الهـذبانيb الـذين حكمـوا بعض اHناطق الكرديـة فتـرة مـن الزمن� ومنهـا أربيل

قبيل العهد الأتابكي(٣).
ويتنسب إلى الهـذبانيـة أسـرة بني أيوب نفـسـها� عن طريق انـتمـائهـا إلى الأكـراد الروادية التي هي
بطن الهـذبانيـة(٤). هذا اضـافـة إلى الأمـيـرين الهـذبانيb اHذكـورين (مـوسك وأبي الهـيـجـاء) وكـذلك

الأمير قطب الدين خسرو بن تليل ابن أخي أبي الهيجاء(٥).
ومن الجـمـاعـات الكردية الاخـرى التي اشـتركـت في الحمـلة الهكاريون(٦)� وكـان على رأسهم سـيف
الدين علي بن أحـمد الهكاري الذي سـيغدو من أكـبر أمـراء صلاح الدين� وعـرف بلقب اHشطوب فيـما
بعـد� لشرخ في وجـهه أصابـه في إحدى اHعـارك� ويعرفـه ابن شداد وغـيره بـ(كـبير ملـوك الأكراد)(٧).
ومن الهكاريb الذين ضـمتـهم الحملة الـفقـيه ضيـاء الدين عـيسى الهكاري الذي اضطلع بـدور كبـير -
كـما رأينا - في كـسب تأييد الـقادة النوريb في جـيش شيـركوه لـلوقوف بجـانب الوزير الشاب صـلاح

(١) الخطط� ط اوفسيت� ٤٩٦/١.
(٢) الروضــت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٠٧. الـكواكب الدرية� ١٨٠. وتنـتـسـب هذه الطائفــة إلى زعــيــمــهم (ياروق بن ارســلان

التركماني) انظر: ابن الفرات� جـ�١ مجلد �٤ ص ٧٨- ٧٩.
(٣) الكامل� ٦٣٨/١٠. البــاهر� ٣٠. وانظر كـتـابنا (أربيل فـي العـهـد الأتابكي) مطبــعـة اسـعـد� بغـداد �١٩٧٦ �٣٧

.٣٢١
(٤) الكامل� ٣٤١/١١. وفيات الاعيان� ١٣٩/٧. الروضت�b جـ�١ ق٢. ص٣٢٩.

(٥) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٠٦.
(٦) الهكاريون: نسبة إلى قبيلة هكاري الكردية التي ²تلك عددا من اHعاقل والحصون والقرى في بلاد اHوصل من جهتها
الشـرقـيـة. وفـيـات الاعيـان ٣٤٥/٣. أو نسـبـة إلى منـطقـة هكاري الواقـعـة في القـسم الشـرقي من بلاد الاناضـول -
شـمال كـردستـا فيـتركـيا الحـالية - انـظر: ف. ف. مينورسكي� الاكـراد� ترجمـة وتعليق: د. مـعروف خـزندار� مطبعـة

النجوم� بغداد �١٩٦٨ ص١٧.
(٧) النوادر� ١١٠. انظر: مرآة الزمان �٢٧٨/٨ ٤٢٠. وفيات الاعـيان� ١٨٣/١. النجوم الزاهرة� ٣٥٤/٥. اليونيني�

ذيل مرآة الزمان� طبعة حيدر آباد� الدكن - الهند� ٢٢٤/٢.
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الدين� بعد وفاة عمه.
والواقع أن استـخدام الأكراد في الجـيوش الإسلامـية يعود إلى فـترات سابـقة� أي قبل العـهد النوري
والأتابكي وكذلك السلجوقي� نظراً للمزايا القتالية اHتوفـرة فيهم وتحملهم قسوة العيش� ولأنهم كانوا
رمـاة بارعb بالنشـاب(١). وقـد وصـفـهم الحـسن بن عـبـدالله الـعبـاسـي بأن «فـيـهم الشـجـاعـة والنجـدة

والحمية فرسانهم ورجالتهم»(٢).
لم ينضم جــمـيع التـركـمـان إلـى عb الدولة اليـاروقي الذي عــاد إلى الشـام� بل بقي قـسـم منهم في

مصر. ويبدو أن هؤلاء صاروا مصدر إزعاج للخليفة الفاطمي� ور{ا لصلاح الدين أيضاً.
و¿ا يدل على ذلك أن الخليفة الفـاطمي كتب إلى نورالدين محمود يطلب منه أن يسحـبهم من مصر�
إثر انتــصــار وزيره على الـصليــبـيـb الذين نزلوا علـى دمـيــاط� وطلب الاقــتــصــار على صــلاح الدين
وخــواصـه� إلا أن نـورالدين رفض طلـب العـاضــد� وكــتب إل�ــه «©دح الأتراك ويعـلمــه أنه مـا أرسـلهم
واعتـمد عليهم� إلا لعلـمه بأن قنطاريات(٣) الفـرنج ليس لها إلا سـهام الأتراك� فـإن الفرنج لايرعـبون
إلا منهم� ولولا هم لزاد طمـعهم في الديار اHصرية� وتحـصلوا منها على الامنيـة� فلعل الله ييسـر فتح
اHسجـد الأقصى� مـضافاً إل�ـه نعمـه التي لاتحصى»(٤) وهذا يدل على مدى اعـتماد نورالدين محـمود

على الأتراك� Hا ©تازون به من مستوى قتالي جيد� سواء في عهده أو العهود السابقة(٥).
فـاHعروف أن الأتراك دخـلوا كعنصـر بارز في تكوين الجـيش الإسـلامي في العـهد العـبـاسي منذ أيام
bالطرف bصادمات التي وقعت بHعتصم� وقد لاقى الصليبـيون عنتاً شديداً من الأتراك في اHالخليفة ا
في أيام اHعارك الصليبية الاولى(٦). فيعلن صاحـب كتاب «أعمال الفرنجة وحـجاج بيت اHقدس» عن

أسفه لأن الأتراك اHوصوفb باللياقة واHواهب الحربية والبسالة� ليسوا من أتباع اHسيح(٧).
ويضيف اHؤلف قوله: لـقد كان حقاً ما قـيل من أنه لايجوز لأحد ما أن يسـمى بالفارس� إن كان من

(١) الدواداري� الدرة اHضية في اخبار الدولة الفاطمية� ص ١٦٦.
(٢) الحـسن بن عـبـدالله العـبـاسي� آثار الاول في ترتـيب الدول� مطبـعـة بولاق� مـصـر ١٢٩٥هـ� ص١٤٧. (يذكـر هارولد
لامب أن الكُرد كانوا يعـرفون قانـون السيف… ومن صفـاتهم أنهم نحيفي القـوام… وكانوا ©يلون للحـرب… ويتعصـبون
للاسـلام «شـعلة الاسلام» تـرجمـة مـحمـود عـبـدالله يعـقوب� مطـبعـة الارشـاد� مؤسـسـة فـرانكلb ودار اHتنبي� بغـداد

�١٩٦٧ ص ٥٦).
(٣) قنطاريات: جـمع قنطارية� لفظ يـوناني� نوع من الرمـاح يصنع من خـشب يعرف بذا الاسم. مـفـرج الكروب� ١٨٣/١

هامش ٣.
(٤) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٦٠. مفرج الكروب� ١٨٣/١. ابن الفرات جـ�١ مجلد �٤ ص٨٧.

(٥) وصف الحـسن بن عبـدالله العبـاسي التركـمان بأنهم «ذوو شـجاعـة وحمـية وغلظة وقـساوة… ولهم في الـفروسيـة ورمي
النشاب والضرب بالدبوس والسيف…» آثار الاول� ص١٤٦.

(٦) انظر كـتاب (أعـمال الفـرنجة وحـجاج بيت اHقـدس) Hؤلف صليـبي مجـهول� ترجـمة: د. حـسن حبـشي� طبع دار الفكر
العربي� القاهرة �١٩٥٨ ص�٤٠ �٥٠ �٥١ ٥٧ وغيرها.

(٧) ص٤١.



47

غـير الفـرنجة أو التـرك. وليس ثمة مـا ©كن أن يسـاويهم في القوة والشـجاعـة وفن القتـال(١). رغم أنّ
في هذا الكلام قسط من اHبالغة.

∫wL;UH"« gO'« d#UM$ ≠µ
من الضــروري مـعـرفـة العـناصـر التي تكـون منهـا الجـيش الـفـاطمي� لأن هذا يســاعـدنا في مـعــرفـة
التغييرات التي أحدثها صلاح الدين في جيش مصر. و¿ا يذكر أن هذه الجماعات� كانت على العموم�
عناصـر أجنبيـة� أي غـير مـصرية� سـواء أكانت عـناصر إسـلاميـة أو غيـر إسـلاميـة� على الرغم من أن
بعض هذه العناصـر سـبق وأن اسـتعـملت في مـصر قـبل العـهـد الفاطمي. ولـكن لاتتوفـر لدينا نصـوص
تشـيــر إلى إشـراك صـلاح الدين للـمـصـريb في الجـيـش� بل إنه اHؤرخ اHصـري اHقــريزي يذهب إلى أن

صلاح الدين أبعد اHصريb عن الجيش� فيذكر أن صلاح الدين «أبعد أهل مصر واضعفهم»(٢).
أما أبرز عناصر الجيش الفاطمي فكانت:

∫©d&d-"«® W&—UG*« ≠√

كـان أبناء القـبـائل من اHغـاربة العـنصـر الأساس أو الـوحيـد الذي شـكل الجـيش الفـاطمي� حb فـتح
الفاطميون مـصر سنة ٣٥٨هـ/٩٦٩م وإتخذوها مقراً لخلافتهم إعـتباراً من سنة ٣٦٢هـ/ ٩٧٣م عندما
دخل الخليـفـة اHعـز لدين الـله القـاهرة على رأس جـيش من اHغـاربة. فكـان للفـاطمـيb الأثر الأكـبـر في
هجرة جـموع كبيرة من قـبائل البربر إلى مـصر� فمن اHعلوم أن الفاطمـيb اعتمدوا في تأسـيس دولتهم
في اHغـرب على هذه القـبائل� وفي جـيشـهم فـرق منهم. وكان من الـطبيـعي أن تنتـقل جمـوع منهم إلى

مصر بانتقال الخليفة إل�ها(٣).
وينضوي تحت اسم اHغـاربة أبناء قبائل مغـربية (بربرية) متعـددة مثل (كتامة) وهـم من القيروان(٤)

R. C. Smail, Crusading warfare, Cambridge, 1956, p. 758. :(١) ص٤٠. وانظر
Claude Cahen, Les Changements techniques militaires ansle proche orient medieval et leur importance  historique.

مقال في كتاب:
War Technology and Society in the Middle East, edited v.j. Parry and M. E.Yapp, London, 1975, p. 121.

(٢) اHقــريزي� اتعـاظ الحـنفـا� ط �١٩٤٨ ص٢٩٠. ويذكــر د. سـعــداوي� أن صـلاح الدين لـم يسـتــخـدم اHصــريb لا في
الاسطول ولا في الجيش� بل اكتفى {ا يؤدونه من العمل في الخطوط الخلفية واHصانع ودور الصناعة البحرية.

التاريخ الحربي� صفحة (ح/ط) من مقدمة الكتاب.
(٣) اHقريـزي� البيان والاعـراب عمـا بأرض مصـر من الاعراب� تحـقيق: د. عـبدالمجيـد عابدين� ملتـزم الطبع والنشـر عالم

الكتب� القاهرة �١٩٦١ ص١٣٢.
(٤) ناصـر خـسرو� سـفـرنامـه� ترجـمة د. يـحيى الخـشـاب� دار الكتـاب الجـديد� بيـروت �١٩٧٠ ص٩٤. وأنظر: الكامل�

٨١/١٠-٨٢. البيان والإعراب� ص٥.
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وكانوا يدينون بعـقائد الفاطمـيb (الشيعـة الإسماعيليـة)� وشكلوا عصب دولتهم في مـصر(١)� وقيل
(bالباتلي) عـز كان عشرين ألف فارس(٢). ثم قبيلة (زويلة) وكذلكHأتوا مع الخليفة ا bإن عددهم ح
الذين دخلوا مـصر قـبل دخـول الخليفـة إل�هـا(٣). وجـماعـة (اHصامـدة) الذين بلغ عـددهم عشـرين ألف
. وقـبيلة (لواتة)(٥) و(الباطلة) و(الجودية)(٦)� والبرقـية (نسبـة إلى مقاطعـة برقة)(٧) رجل(٤) ايضاً

في ليبيا وفئات عديدة كثيرة مثل (هوارة) و(صنهاجة) و(دنهاج) وغيرها(٨).
هذا وقـد عـلا شـأن اHغـاربة بحـيث أن البـعض من قـادتهم قـد تبـوأوا مـراكـز مـوموقـة في مـؤسـسـات

الدولة كالوزارة وديوان الجيش(٩).
إلا أن مـا أضعـف جانبـهم قـيـامهم بالـفÅ والقلاقـل� ولعل هذا حصـل حb تغيـر مـوقع اHغـاربة� فلم
يعـودوا يتمـتعـون {نزلتـهم السابـقة في مـؤسسـات الدولة� ولاسـيمـا في اHؤسسـات العـسكرية� فبـدأوا
باستعـمال العنف والشدة ضد الأهل�b ¿ـا جلبوا على أنفسهم مـقت سكان مصر� ولاسيمـا وأنهم كانوا
يخـتلفون عنهم في اHذهـب� ويتمـتعـون بحقـوق سيـاسيـة واسعـة(١٠) و¿ا أضعـف نفوذ اHغاربـة أيضاً�
دخولهـم في صراعات ضـد الأتراك(١١). حيث اضطروا� بـعد إلحاق الهـز©ة بهم� إلى التوجـه إلى الوجه
البـحـري� وتركـز وجودهـم فيـه� ثم وجـهت إل�ـهم ضـربة مـاحـقـة حb قدمـت قوات أرمنـية يقـودها أمـيـر
الجــيـوش بدر الجــمــالي الأرمني الأصل� قــائد حــامـيــة عكا الذي اســتــدعـاه الخـليـفــة اHســتنصــر سنة

٤٦٦هـ/١٠٧٣م ليأتي ويضع حداً للوضع اHتردي الذي عاشته مصر منذ سنb طويلة(١٢).
وجـاء أميـر الجيـوش وسلط قـواته على الفئـات العـسكرية المختـلفة� ولاسـيمـا اHغـاربة منها «فـأوقع
بلواته وقتل مـقدمهم سليم اللواتـي وابنه� واستصفى جـميع ما كـان ولقومه من أنواع الأمـوال� وأسرف

(١) د. حسن ابراهـيم حسن� تاريخ الدولة الفـاطمية� ص١٢١. د. مـحمـد جمال الدين سـرور� الدولة الفاطمـية في مـصر�
دار الفكر العربي� القاهرة �١٩٦٦ ص١٠.

(٢) سفـرنامه� ص٩٤. د. عبد اHنعم مـاجد� ظهور خـلافة الفاطمـيb وسقوطها في مـصر� طبعـة دار اHعارف� الاسكندرية
�١٩٦٨ ص٣٧.

(٣) سفرنامه� ن� ص. اHقريزي� البيان والاعراب� ص٥٠.
(٤) ن. م. ص. وانظر: الكامل� ٨١/١٠- ٨٢. البيان والاعراب� ص٤٩. القلقشندي� قلائد الجمان� ١٦٩.

(٥) اتعاظ الحنفـا� ٢٩٩/٢. اسامـة� الاعتبـار� ص٨. يقول القلقـشندي إن لواته كانت من أكـبر القبـائل البربرية وأكـثرها
بطوناً. قلائد الجمان� ١٧٢.

(٦) د. سرور� الدولة الفاطمية� ص١٤٧.
(٧) عمارة اليمني� النكت العصرية� ٧٤. الاعتبار� ٢٣.

(٨) اHقريزي� البيان الإعراب� ص٥٠- ٥٨.
(٩) ابن الصيرفي� الاشارة� ٤٧.

(١٠) د. حسن ابراهيم� تاريخ الدولة الفاطمية� ٦٢١.
(١١) إتعاظ الحنفا �١٧٧/٢

(١٢) إبن الصيرفي� الإشارة� �٥٥ الدواداري� الدرة اHضية� ٣٩٩ .
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»(١) ولهـذا لا نرى لهم أثـراً يذكـر في أواخـر الدولة في قـتلهـم حـتى يقـال إنه قـتل منهـم عـشـرين ألفـاً
الفـاطمـيــة� رغم أن ابن إياس يذكـرهم ضـمن العـناصـر التي قـضى عليــهـا صـلاح الدين(٢)� ولعل هذا
اHؤرخ كـان يقصـد بهم بقايا (البـرقيb) الذيـن أضعف الوزير شـاور نفوذهم إلى حـد بعيـد بعد أن قـتل

.(٣)« أمراءهم «بسيفه صبراً

∫©bO-F"« ≠Ãu8e"«® Ê«œu/"« ≠»
للسودان (أو الزنوج) وجود قدÄ في جـيش مصر الإسلامية� لعل تاريخه يعود إلى اسـتخدامهم في
عهـد الاخشـيديb(٤)� كجنود مـرتزقة. أمـا في الجيش الفـاطمي فيـعود وجودهم فـيه إلى عـهد الخليـفة
الحـــاكم بأمـــر الله (٣٨٦- ٤١١ هــ/ ٩٩٦- ١٠٢٠م) فكان بـذلك أول خليـــفـــة فــاطـمي اســـتــعـــان
بالسودانيb(٥)� وزاد عـددهم حتى أحـدثوا القـلاقل في البلاد� ¿ا حـدا بالوزير الجـرجرائي إلى القـبض

على اHسؤولb منهم(٦).
واستمر الخليـفة التالي الظاهر (٤١١- ٤٢٧هـ/١٠٢٠- ١٠٣٥م) على سياسة سلفـه في الاعتماد
على اHرتزقـة السـوداني�b بل إنه ضاعف فـي اعتـماده عليـهم� وتزوج من أمـة سـودانية أنجـبت له ولداً
bسـتنصر (٤٢٧- ٤٨٧ هـ/ ١٠٣٥- ١٠٩٤م) الذي زاد عـدد السـودانيHأصـبح فيـمـا بعد الخلـيفـة ا
(٧). في حb ذكـر الرحالة الفـارسي في عـهده إلى درجـة لم يسـبق لها مـثـيل� حتى بلغـوا خـمسb ألفـاً
ناصـر خـسرو الذي وصـل إلى مصـر في عـهـد هذا الخليـفـة� إن عدد العـبـيـد اHشـتريـن يبلغ ثلاثb ألف

رجل(٨).
ولعل ســبب هـذا التــفــاوت بb الرقــمb يعــود الى أن هذا الـرحـالـة وصل الى مــصــر قــبل أن يكثــر
اHستنصر عدد العبيـد في جيشه� فاHعروف أن هذا الخليفة عاش بعد زيارة ناصـر خسرو إلى مصر مدة

تقارب نصف قرن.
وقـد جرى اسـتـخدام السـودان بعـد أن � الحـصول عليـهم عن طريق الشـراء� أو عن طريق الغـزو(٩).

(١) الاشارة� ٥٦.
(٢) بدائع الزهور (تاريخ مصر)� ٧٠/١.

(٣) النكت العصرية� ٧٤.
(٤) الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٢ ق�١ ص٤٤. د. حسن ابراهيم حسن� تاريخ الدولة الفاطمية� ص٦٢٤. د. سرور� الدولة

الفاطمية� ٢٠٢.
(٥) النجوم الزاهرة� ١٨١/٤.

(٦) الخطط� ط اوفسيت� ١٨١/١.
 (٧) الكامل� ٨١/١٠. الخطط (طبـعـة اHعـهد) �٢ ق�١ ص�٤٥ شـفـاء القلوب � ٧٢. اتعـاظ الحنفا� ٢٧٣. د. سـرور�

الدولة الفاطمية� ١٠١.
(٨) سفرنامه� ٩٤. 

(٩) يضـيف د. ماجد طـريقا آخـر في الحصول عـلى الزنوج هو طريق اHعاهدة التي عـقدت بb الخلـيفة عـثمـان وبb ملك =
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وقـد اعتـمـد الخليفـة اHسـتنصـر عليهم في مـحـاولة منه للوقـوف بوجه الأتـراك� إلا أن الأتراك لم يقفـوا
مكتوفي الأيدي أمام طغيان نفوذ هذا العنصر� فطاردوهم إلى الصعيد� فاستقر خمسة عشر ألفاً منهم
في هذه اHنطـقـة في سنة ٤٥٤هـ/١٠٦٢م حـيـث تركـز فـيـهــا نفـوذهم(١). وكـانت النتــيـجـة أن أصـاب
الإنتاج الزراعي الكسـاد� لأنهم حالوا دون زراعة الأراضي. إلا أن انتصـار الجند الأتراك على السودان
لم يؤد إلى فصل شوكـة العنصر السوداني(٢). بل بوسعنا أن نقـول إن اHسنتصر حاول جـهده أن يجعل

الحكم بيد السود� فعرف باسم «صاحب السودان»(٣).
ويعلق اHقريزي على ذلك بقوله «صار العبـد {صر يحكم حكم الولاة� وشرعت (أم اHستنصر) تغض
من الأتراك وتظهر كراهتهم وانتقاصهم(٤). فكان للسودانيb قوة وشوكة حـتى نهاية الدولة الفاطمية.
ويقــول هذا اHؤرخ في مكـان آخـر. إنهـم سـيطروا عـلى الجـيـش والدولة والقــصـر. وإذا ثـاروا على وزير
قتلوه(٥). حـتى أنه لم يكن بديار مصـر مـدينة ولا محلة ولا ضـيعـة إلا وفـيهـا محلة مـفردة للسـودان�
محـمية لايدخلها شـحنة ولا وال� وكان منهم ضرر عظيم على أمـوال الناس وأهاليهم(٦). وكان عددهم
في تزايد مـستمـر� فقـد قدر بعض اHؤرخb عـدد السودان في الجيش الـفاطمي حb قضـى صلاح الدين

عليهم {ائة ألف شخص(٧).
وأبرز الجمـاعات أو القـبائل السـودانية التي انـضمت إلى الجيـش الفاطمي هي الريحـانية والجـيوشـية

والفرحية(٨).

∫»dF"« ≠‡3
ذكـرنا أن الخلفـاء الفــاطمـيb لم يدخلوا اHصـريb ضـمـن تشكيـلاتهم العـسكريـة� بل اعـتـمـدوا على
عناصـر أجنبـية غـيـر مصـرية� ولكن - وكـما هـو متـوقع - اشـتركت فـيـها جـمـاعات من أبنـاء القبـائل
العربيـة في مصـر� أو من أبناء اHدن� أو العرب القـادمb من خارج مصـر� ولاسيـما من اHتعـاطفb مع
الفاطمي�b وكـذلك الذين ينضمون إلى الجيش طمعاً في اHغـاÆ. فيشير ناصر خـسرو إلى (البدو) وهم

=النوبة� و{قـتـضاها كـان اHلك يسلم إلى ولاة مـصـر اHسلمb عـدداً من السـود ¿ا جعلـهم يكثرون فـي مصـر. ظهـور خلافـة
.٣٧٢- ٣٧٣ �bالفاطمي

(١) ابن الصيرفي� الاشارة� ص٥٥. اتعاظ الحنفا� ٢٩٩/٢.
(٢) اتعاظ الحنفا� ٢٧٣/٢. د. حسن ابراهيم حسن� تاريخ الدولة الفاطمية� ص ٦٢٦.

(٣) د. ماجد� ظهور خلافة الفاطمي�b ص٣٧٢.
(٤) اتعاظ الحنفا� ٢٦٧/٢.

(٥) الخطط (طبعة اوفسيت) ٢٩/٢. شفاء القلوب� ٧٢.
(٦) ابن الفرات� جـ�١ مجلد �٤ ص٧٢.

(٧) مفرج الكروب� ٢٦/٢. النجوم الزاهرة� ٧٨/٦.
(٨) ابن الفرات� جـ�١ مجلد�٤ ص ٧٠.
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bصـري كان كـبيراً� وصل إلى خـمسHمن أهل الحجـاز� يقال لهم الرمـاة� ويعلن أن عددهم في الجيش ا
ألف فارس(١). ويذكر أحـد اHؤرخb اHصريb أن كتامـة (من البربر) والأتراك طلبوا من الخليفـة الحاكم
بأمـر اللـه - الذي عـرف {زاجـه ومـواقـفــه اHتـقلبـة - أن يكف عـن سـيـاسـة الانحـيـاز إلـى السـود سـراً�
ضدهم� وهددوه باسـتنفار العـرب «ولئن لم تكفهم لنحرقن الـقاهرة� ونستنفـرن العرب»(٢). وهذا دليل

واضح على مدى قوة هؤلاء العرب في مصر� ولاسيما في تلك الفترة.
وذكر اHقريزي ضـمن أحداث سنة ٤٦٩هـ/١٠٧٦م أنه اجتمع {دينة طوخ من صـعيد مصر عدد كـبير
من عرب جـهينة والثـعالبـة والجعافـرة لمحاربة أمـير الجيـوش بدر� إلا أن هذا القائد أفنى أكـثرهم قـتلاً�
وفـــر منهـم طوائف فـــغـــرقــوا� ولـم ينج منـهم إلا القلـيل� وصـــادر أمــوالـهم� وســـيــرهـا إلى الخلـيــفـــة
اHسـتنصـر(٣). ثم وجـه بـدر قـسـمـاً مـن جنده إلى الوجـه البــحـري وقـضـى على العـرب من قــيس وبني

سنبس� فقتل منهم ما لايحصى� بلغ نحو العشرين ألف إنسان(٤).
وأعلن ابن أياس قائلاً إن من ضـمن العناصر التي قـضى عليها صـلاح الدين� فئة من العـرب عرفت
بـ«شناترة العـرب»(٥)� والشناترة تعني «ذوو القـرطة»(٦) ويصف اHقـريزي الشناترة بأنـهم قوم عـرفـوا

بالشجاعة والبأس� ولهم خلق تام وعظمة أجسام(٧).
هذا وقد صور أحد الشعراء جند أسدالدين شيركوه بأنهم من الأتراك جاءوا لمحاربة أعاريب مصر:

أقول والأتراك قد أزمعت            مصر إلى حرب الأعاريب(٨)
وكـذلك نجـد أن بني الكنز - الذين قـضى عليـهم صـلاح الدين بسـبب ثوراتهم عـام ٥٦٩هـ/١١٧٤م

كانوا في الأصل بطناً من قبيلة (ربيعة).
وباHقابل نرى أن بعض الجماعات العربية كانت سنداً لأسدالدين شيركوه والحملة النورية.

فـالذين انضـمــوا إلى جـانب أسـدالدين شـيـركـوه في بـلاد الصـعـيـد حb التـجـأ إل�ـهــا عـقب مـوقـعـة
(البابb) كانوا من العرب القاطنb في تلك اHناطق النائية من ديار مصر(٩).

(١) سفرنامه� ٩٤.
(٢) النجوم الزاهرة� ١٨٢/٤.
(٣) اتعاظ الحنفا� ٣٢٠/٢.

(٤) د. ماجد� ظهور خلافة الفاطمي�b ص٣٩٤.
(٥) ابن اياس� بدائع الزهور� ٧٠/١.

(٦) لسان العرب� ٤٣١/٤.
(٧) الخطط (طبعة اHعهد الفرنسي) ١٦٠/٧.

(٨) الكامل� ٤١٤/١١. مــفـرج الكـروب� تحـقـيـق: د. جـمـال الـدين الشـيــال� اHطبــعـة الامـيــرية بالقــاهرة �١٩٥٧ جـ�٢
ص١٦. اHقريـزي� السلوك Hعرفـة دول اHلوك� تحقيـق: د. محمـد مصطفى زيادة� مطبـعة دار الكتب اHـصرية �١٩٣٤

جـ�١ ص٥٧. الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٣ ق٢ ص٢٨٤. البيان والاعراب� ٤٤- ٤٦.
(٩) الروضـــت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٢٧. الخطط (طـبــعــة اHعـــهــد) جـ�٣ ق�٢ ص١٨٩. النـجــوم الزاهرة� ٣٤٩/٥. شـــفــاء

القلوب� ٣٠.
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.(١)(bوالطليحي bوالقرشي bالجعفري) وأبرز الجماعات العربية التي ساندت شيركوه كانت من

∫„«d,_« ≠œ
كان الأتراك عنصراً فعالاً في الجـيش الفاطمي� نظراً للمواصفات القتالية التي كانوا يتـمتعون بها�
وقـد برز دورهم في تكوين هذا الجـيش في فـترة مـبكرة(٢)� وبالذات في عـهـد الخليفـة العـزيز (٣٦٥-
٣٨٦هـ/ ٩٧٥- ٩٩٦م) الذي استكثر منهم� وقـربهم إل�ه وأصبحوا منـذ ذلك الوقت عنصراً هاماً في
الجيش الفـاطمي� حتى أنهم قـاموا بثورة ضـد الخليفة التـالي «الحاكم بأمر الله» لأنه أبـطل اعطياتهم�

وقرب اHغاربة(٣).
ويبـدو أن هذه السـياسـة لم تؤثر في أبعـاد العنصـر التـركي من مـوقع التـأثير فـي الحيـاة العـسكرية.
فقـد اختل الحكم إلى حد أن تعـاقبت أربعون وزارة مخـتلفة خلال تسع سنوات فـي بداية النصف الثاني
من القرن الخامس الهجري� فكانت السلطة في هذه الآونة بيد الجند الأتراك� الذين ركنوا إلى القوة في
سـبيل الحـصـول على مطاليـبهم� وأتلفـوا قـصور الخلفـاء� وسـببـوا الكسـاد الاقتـصـادي وهبوط اHنتـوج

الزراعي(٤).
وكـان بعض وزراء الدولة الفـاطمـية قـد اصطنعـوا «اسـتعـملوا» الأتراك في حـرسـهم الخـاص� ولعبـوا
دوراً كــبـــيــراً في النـزاعــات التي جـــرت في البــلاط� والـتي أودت بحــيـــاة الوزير ابن ســلار فـي عــام
٥٤٨هـ/١١٥٣م الـذي كــان قـــد عb جــمـــاعــة مـن الأتراك في حـــرســه الخـــاص بلغ عـــددهم «٣٠٠»
فارس(٥). وكثـيراً ما كانت تحـدث الفÅ والاضطرابات يكون الأتراك طرفاً فيـها. كمـا حصلت في سنة
٤٢٠هـ/١٠٢٩م في عهد الخليفـة الظاهر� بb الأتراك واHغاربة� قتل فيها عـدد كبير من الأتراك على

قول اHقريزي� ولم تهدأ الفتنة إلا بتدخل الخليفة فتصالح الطرفان(٦).
ومـا لـبث أن دخل الأتراك في صــراع مع الزنوج «الســودان» الذين اسـتــقـدمـهـم الخليـفــة اHسـتنـصـر
بتــــشـــجـــيع مـن أمـــه التـي تنتـــمـي إلى نفـس عنصــــرهم. فـــفـي الاضطرابات الـتي حـــصـلت في سـنة
٤٥٩هـ/١٠٦٦م بb الطرفb استطاع الأتراك إلحاق الهز©ة بالزنوج ودفـعهم إلى أطراف الصعيد� على

(١) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٢٥. عن هذه القبائل انظر: اHقريزي� البيان والاعراب� ص�٢٢ �٣٣ ٤٠.
(٢) اHعروف أن الأتراك كـثر عددهم في مصـر منذ أيام الدولة الطولونية� فقد اسـتعان أحمـد بن طولون مؤسس هذه الدولة
- وكان تركيا من بلاد ما وراء النهر - بعدد كبير من هؤلاء الترك. انظر: الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٢ ق�٢ ص٤٣-
٤٤. د. سيـده اسماعيل كـاشف� أحمد بن طولون� طبـعة الدار القوميـة للطباعة والنشـر� القاهرة �١٩٦٥ ص١٩. د.

حسن ابراهيم حسن� تاريخ الدولة الفاطمية� ص٦٢٤.
(٣) د. سرور� الدولة الفاطمية في مصر� ١٠٢- ١٠٣.

(٤) اتعاظ الحنفا� ص٢٠. د. حسن ابراهيم حسن� تاريخ الدولة الفاطمية� ٥٨٠- ٥٨١.
(٥) ابن القلانسي� ذيل تاريخ دمشق� ص٣٢٠.

(٦) اتعاظ الحنفا� جـ�٢ ص١٧٧.
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الرغم من أن الخليفة وأمه كانا يعضدان الزنوج ويحثـانهم على «الايقاع بالأتراك ومحاربتهم وإخراجهم
من مصر»(١).

وفي السنة التـالية� ونظراً لـلانتصـار الذي أحرزه على غـر©هم� فقـد طالبـوا الخليفـة اHستنصـر بزيادة
مـــقــرراتهـم� فكانت تـبلغ في كـل شــهـــر ثمـــانيـــة. وعــشـــرين ألف دينـار في الســـابق� فـــبلغت عـــام

٤٦٠هـ/١٠٦٧م أربعمائة ألف دينار في كل شهر(٢).
وحb رأوا أن الخليفة لايلبي مطلبـهم� لم يتورعوا عن اللجوء إلى القوة «وحصـروا اHستنصر وأخذوا
جميع الأموال»(٣) بل إن استفحال أمر الأتراك هو الذي حدا بالخليفة إلى الاستنجاد إلى أمير الجيوش
بدر الجمالي الأرمني� قـائد حامية عكا التـابعة للفاطمي�b وطلب منه أن يأتي إلى مـصر بعسكره سنة
٤٦٦هـ/١٠٧٣م� و{قــدم بدر الجـمــالي دخل عنصــر جـديـد في تركـيب الجــيش الفــاطمي� هو العنـصـر
الأرمني� الذي اسـتـطاع بتـوجـيـهـات الجـمـالي من تـتـبع أثر الأتراك ومطاردتهم أيـنمـا كـانوا من أرض

مصر ولاسيما في مدينتي القاهرة ومصر حيث تركز فيهما النفوذ التركي(٤).
ونجــد أن ناصـر خــسـرو الذي زار مــصـر سـنة ٤٤١هـ/١٠٤٦م ووصف احــتـفــال فـتح الخلـيج� يدخل
الأتراك ضـمن فـرقـة «اHشارقـة» التي تضـم «الترك والعـجم»� إلا أنه جـعل عـدد الفـئـتb مـعاً عـشـرة

آلاف رجل(٥).
هذا ونجـد أن النفوذ التـركي قد تقلص إلى حـد بعـيد في الفـترة الأخـيرة من تاريخ الدولة الفـاطميـة�

بحيث لم نلمس أي أثر لوجودهم� حb قدمت قوات الشام إلى مصر بقيادة شيركوه.

∫wL;UH"« gO'« w% Èd'« d#UM$ ≠‡7
إضـافــة إلى العناصــر اHذكـورة� ضم الجــيش الفــاطمي الأرمن والأكـراد� إلا أن مــعلومـاتـنا عن هذه

الجماعات قليلة.
الأرمن: وجود الأرمن الفـعلي في مصر يـبدأ في منتصف الحكم الفـاطمي� بقدومهـم مع القائد الأرمني
- الفاطمي أمير الجيوش بدر الجمالي من عكا. وكان هذا القائد قد اشترط على الخليفة اHستنصر
حb استـدعاه� أن يحـضر معـه من يختـاره من عسـاكر بلاد الشام� ليـستـعيض بهم عن جند مـصر
من الســودان والأتراك واHغــاربة� فــوافق الخليــفــة على طلبــه(٦). و¿ا يؤكـد أن الأرمـن لم يدخلوا

(١) ن. م. ص� ٢٧٣.
(٢) الكامل� ٨٣/١٠.

(٣) اتعاظ الحنفا� ٢٧٥/٢.

(٤) اتعاظ الحنفا� ٣٠٠/٢.
(٥) سفرنامه� ٩٤.

�b(٦) الخطط (طبعـة اوفسـيت) ١٣٨/١. د. سرور� الدولة الفاطمـية� ص١٠٧. انظر: د. مـاجد� ظهور خـلافة الفـاطمي
ص�٣٩٣ ٤٠٢.
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bالجبش الفاطمي قبل قـدوم بدر الجمالي أن ناصر خسرو لايذكرهم ضـمن تشكيلات هذا الجيش ح
زار مــصــر سـنة «٤٤١هـ/١٠٤٦م» أي قــبـل مــجيء بدر بـربع قــرن(١). وظل الأرمن في الجــيش

الفاطمي� حتى قضى صلاح الدين على نفوذهم(٢).
الأكراد: لاتتوفر لدينا إشارات تثبت مشاركـة الأكراد في فعاليات الجيش الفاطمي رغم أن القلقشندي
يذكـرهـم ضـمن الأجناس التـي دخلت في تكوين هـدا الجـبش(٣). وقـد تـسنم بعض الأكــراد وظائف
عاليـة في أجهزة الدولـة الفاطميـة� فممـا يذكر بهذا الصـدد أن أحد وزراء العـهد الفاطمي الأخـير�
وهو العـادل ابـن السـلار سـيف الدين أبـو الحـسن علي� كـان كــردياً من قـبـيلـة زرزاري� وقـد تولى

الوزارة في سنة ٥٤٣هـ/١١٤٨م في عهد الخليفة الظافر(٤).
ويذكر القلقـشندي أيضاً الديلم والروم والفرنج وكذلك الصـقالبة كعناصر انضـمت بb وقت وآخر إلى
الجـيش الفـاطمي(٥). فـالديلم قــد اسـتـخـدمـهم الخلـيـفـة العـزيز باللـه «ت ٣٨٦هـ/٩٩٦م» إلى جـانب

استخدامه للأتراك� واقتصر طيلة خلافته على استخدام هذين العنصرين حسب قول اHقريزي(٦).
وكــذلك لاتـتــوفــر لدينا مـــعلومــات عن الـعــجم(٧) الذين كـــانوا في الجــيش اHصـــري ضــمن فــرقــة
«اHشـارقة» وبلغ عـدد أفرادها عـشرة آلاف رجل� وقـد ضمت الأتراك والعـجم. ويصفـهم الرحالة نـاصر

خسرو بأنهم ضخام الجثة� وأن أكثرهم ولدوا في أرض مصر(٨).
و¿ا يذكـر أن الجـيش الفـاطمي كـان يضم طوائف مـتـعـددة تنسب كل منهـا إلى أحـد الخلفـاء كطائفـة
الآمـرية نسـبـة إلى الخليـفـة الآمـر� والحـافظيـة نسـبـة الى الخليـفـة الحـافظ أو كـانت تُـنسب إلى وزير من
الوزارء الفـاطمـي�b والجـيوشـيـة� نسـبـة إلى الوزير أمـير الجـيـوش بدر الجـمـالي� والأفضلـية نسـبـة إلى

الوزير الأفضل(٩).
كما حصل ²اماً في الجيش الأيوبي� حb ضم فرقاً مـتعددة نسبت كل واحدة منها إلى أحد اHلوك أو
القـادة الكبار� كـالنورية واليـاروقيـة نسـبة إلى مـقـدم الأتراك ياروق بن أرسلان� والأسـدية والصـلاحيـة

والعادلية «نسبة إلى اHلك العادل سيف أبي بكر� أخي صلاح الدين».

(١) سفرنامه� ص٩٤.
(٢) مفرج الكروب� ٢٦/٢.

(٣) صبح الاعشى� ٤٧٨/٣.
(٤) وفـيـات الاعـيـان� ٤١٦/٣. الكتـبي� عـيـون التـواريخ� ٤٧٥/١٢. د. حـسن ابراهيم حـسن� الفـاطمـيـون في مـصـر�

ص٢٩٦.
(٥) صبح الاعشى� ٤٧٨/٣. انظر: الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٢ ق�١ ص٤٤.

(٦) الخطط� ن. م.
(٧) لايذكر اHؤرخ ماذا يعني بـ(العجم) ولعله يقصد (الخراسانيb)� أو (الفرس).

(٨) سفرنامه� ٩٤.
(٩) صبح الاعشى� ٤٧٨/٣.
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ولعل هذه الـظاهرة كـانت مـن جـملة مـظاهر ضـعف سـلطة الخليــفـة الفــاطمي واضطراب حــبل الأمن�
فـصار الوزراء يتـخذون قـوات خاصـة تابعـة لهم تتصـرف حـسب مشـيئـتهـم� وتأخذ الأوامـر منهم� على

غرار القوات الخاصة التابعة للخلفاء.
وأخيـراً يبدو لنا أن اHصريـb - ولاسيمـا من سكان اHدن ومن الفلاحb - بدأوا يتـجندون في الجيش
الفاطمي في السنوات الأخيرة كجنود نظاميb. فقد أعلن الوزير شاور� في معرض رده على تساؤلات
مغيـثه الأمير أسـدالدين شيركوه الـذي تخوف من ضخامـة الجيش الفاطمي� قائلاً: إن الجـيش الفاطمي

لايستدعي الخوف� لأن أكثر أفراده من الحاكة والفلاح�b ومن السهولة تفريقهم(١).

∫wL;UH"« gO'« r?0 ≠∂
يعد الجيش الفاطمي أحد أعظم الجيوش في العهـود الإسلامية. وقد وصف اHقريزي جيش اHعز لدين
الله بقـوله: إنه لم يطأ الأرض بعـد جيش الإسكندر اHكدونـي أكثـر عدداً من جـيوش اHعـز(٢) وقد قـدر
ناصر خسرو عدد أفراد هذا الجيش {ائتb وخمسة عشـر ألفاً� منهم مائة وخمسة عشر ألفاً من الفرسان

ومائة ألف من اHشاة(٣).
ويبدو أن عدد أفراد هذا الجيش بدأ بالتناقص - إذا صحت رواية خسرو وابن ¿اتي - بعد قدوم بدر
الجمالي� حيث بدأ بتصـفية بعض عناصر الجيش كالبربر والأتراك� معـتمداً على عنصر الأرمن بالدرجة
الاولى� كـمـا رأينا إضـافة الى الـعنصر الـسوداني. فـقـد رأى اHقـريزي بخط الأسـعـد ابن ¿اتي - الذي
تولى والده واسـمه «اHهذب الخطيـر» ديوان الجيش في مـصر الفـاطمية والأيوبـية ثم أعقـبه الأسـعد في

منصبه(٤).
- إن الأسعـد سأل القاضي الفـاضل عن عدد جنود الجيش الفـاطمي أيام الوزير رزيك بن طلائع� أي
قبل سـقوط الدولة الـفاطميـة بعشـر سنb. فأجـاب القاضي الفـاضل أنه كان أربـعb ألف فارس ونيـفاً�
وثلاثb ألـف راجل من الســـودان(٥)� لكـنه لم يذكـــر أعــداد الـعناصـــر الأخــرى. فـي حb أن القـــاضي
الفاضل ذكر في رسالة كتـبها وبعث بها صلاح الدين إلى الخليفة اHستـضيء العباسي� أن عدد الرجالة
من السودانيb لوحدهم في الجيش الفاطمي� والذين قضى عليهم جيش صلاح الدين بقيادة أخيه اHلك

العادل وأبي الهيجاء وعزالدين موسك� بلغ مائة ألف رجل(٦).

(١) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤١٩.
(٢) الخطط (طبعة اHعهد)� جـ�٢ ق�١ ص٤٤.

(٣) سفرنامه� ص٩٤- ٩٥.
(٤) ياقـوت الحـمـوي� مـعـجم الادباء� مكـتـبـة عـيـسى البـابي الحلبي وشـركـاه {صـر� طبــعـة أحـمـد فـريد رفـاعي� القـاهرة�

جـ١٠٩/٦- ١١٣. وفيات الاعيان� ٢١٠/١.
(٥) الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٢ ق�١ ص١٥.

(٦) مفرج الكروب� ٢٦/٢. انظر: النجوم الزاهرة� ٧٦/٦.
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ولعل تفـسيـر هذه الزيادة هو انضـمـام أعداد جـديدة من السـودان إلى الجيـش الفاطمي لتـقـوية مركـز
هذا العنصر أمـام قوات صلاح الدين. بينمـا نرى أن أبا عمر وعـثمان النابلسي يقـول في كتابه اHفـقود
«حسن السريرة في اتخاذ الحـصن بالجزيرة» ونقل عنه اHقريزي: أن نورالدين محمود حb جهـز شيركوه
للتـوجه إلى مـصـر� أبى شيـركـوه وقال: كـيف أمـضي إلى إقليم فـيه عـشـرة آلاف فارس وأربعـون ألف

عبد(١) أي من السودان.
ومــهـمــا يكن من أمــر فـإن هذه التـناقـضــات في روايات اHؤرخ�b بل وفـي رويات مـؤرخ واحــد هو
اHقـريزي� تجعـلنا نتردد في أخـذها على أنهـا حـقائـق ثابتة لاتدحض� أو لاتـقبل الجـدل� ولاسـيمـا وهي
روايات تخص فـتــرة واحـدة هي الأيام الأخـيـرة للدولة الفــاطمـيـة. ولعلهـا - من جـانـب آخـر - تعكس
الوضع اHضـطرب الذي عـاشت فــيـه مــصـر حـيـنئـذ. ويحــتـمل أن يكون ســبب هذا الاضطراب فـي ذكـر
الأرقام راجع إلى اخـتلاف حـجم الجيش حb يكون في حـالة السلم� بينما يتـسع حجمـه في حالة النفـير

أو الاستعداد لخوض اHعارك.

∫wL;UH"« gO'« WOHB,Ë dB1 ŸU{Ë√ »«dD{« ≠D
رأينا كيف أن عناصر الجيش المختلفة كانت تتقاتل فـيما بينها في أكثر فترات التاريخ الفاطمي مع
أن هذا الصـراع لم ©س قــمـة النظام� إذ لم يكن هدف هذه الـعناصـر القـضـاء على الحكـم الفـاطمي� بل
كان اقتتـالها يجري بحجة الدفاع عن هذا الحكم� واعلان الولاء لـه� على الرغم من أنه - أي الاقتتال

- كان من أسباب - ونتائج ضعف هذا الحكم� ومن ثم سقوطه.
ونرى أن لا داعي لـلكلام مــرة أخــرى عن هذا الضــعف الـذي انتــاب الحكم الفــاطمي والـذي أثر في
تقليص بقـعة دولة مـصـر الفاطمـية جـغرافـيـاً إلى حد بعـيد� حـتى عادت مـصـر إلى حدودها الاقليـميـة

اHعروفة� بعد أن انفصلت عنها شمال افريقيا وفلسطb وأجزاء أخرى(٢).
بعد قـدوم الحملة الشاميـة بقيادة أسـدالدين شيركوه� ووقـوع الأحداث اHريرة التي تحدثنا عنهـا� كان
لابدّ من تشكيل جيش جديد يحل محل الجيش الفاطمي� ولاسيما إذا تصورنا أن جهود صاحب الحملة
نورالدين مـحــمـود كـان يتـجـه منذ الحــملة الاولى نحـو القـضــاء على النفـوذ الفـاطمـي في هذه الديار�
وإعادة مـصر إلى حظـيرة الدولة العـباسـية(٣) على الرغم من أن ظروف مـصر الداخلية هـي التي قررت
مصـيرها بـالدرجة الاولى. أمـا صلاح الدين فكان يخطط لاقـامة دعـائم حكم جديـد مستـقر� فـلابدّ من
قوة عسـكرية منظمة تعضده بتـفان في اHلمات اHرتقـبة والانفاق عليهـا بسخاء� فكان عليه أن يـتحرك

(١) الخطط� ن. ص.
(٢) بهذا الصدد انظـر: د. حسن ابراهيم حسن� تاريخ الدولة الفاطمـية. وكتابه (الفاطمـيون في مصر).  د. مـاجد� ظهور

خلافة الفاطميb. د. سرور� الدولة الفاطمية في مصر.
(٣) علي بيومي� قيام الدولة الايوبية في مصر� ص١٠١.
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بسرعة وبحكمة للقضاء على الجيش الفاطمي.
والواقع أن أحداث مصر اHتـعاقبة� مضافة إلى بعد نظر صـلاح الدين وقدراته العسكرية التي حصل
عليـهـا في دمـشق حb تولى شـحنة هذه اHدينة قـبل قـدومـه مع عـمه إلى مـصـر(١)� وكذلك مـن تجاربه
الغنيـة التي اكتـسـبهـا في مصـر� سـواء حb كان مع عـمـه أو بعد وفـاته� إلى جـانب وجود جـماعـة من
أقاربه وأعوانه المخلص�b كل هذه العوامل خلقت من صلاح الـدين قائداً عسكرياً محنكاً� وجعلت منه
تلك الشـخصيـة اHقاتلة الفـذةّ اHعتدة بـنفسهـا� قبل أن ينفـرد بحكم مصـر� وقبل أن يقدم علـى تأسيس

جيش منظم تابع له.
ولعل مـعــركـة (البـابb) كـانت أول مـعــركـة اشـتـرك فـيـهـا صــلاح الدين بصـورة فـعـالة� كــمـسـاعـد
لشـيركـوه. وكانت هذه اHعـركة في الـواقع تجربة فـذة Hهارة القـائدين الأيوبي�b وأثبـتت مرة أخـرى على
أن شيركـوه موجه عسكري بارع� وتكتـيكي من الطراز الأول� إذ ²كن بقوات محددة مـن إلحاق الهز©ة
بالجـيش الصليـبي واHـصري (الـفـاطمي) مـعـاً� «وكـان هذا من أعـجب مـا يؤرخ: إن ألفي فـارس تهـزم

عساكر مصر وفرنج الساحل»(٢).
وأظهـرت هذه اHوقعـة ضـرورة تصفـيـة قيـادة وعناصـر الجيش اHصـري اHتـواطئة مع العـدو الصليـبي.
والفضل في الانتـصار يعود إلى القائد شـيركوه الذي وضع خطة � تنفيـذها بنجاح كبـير� فقسم جـيشه
إلى قلب وجناح�b ميـمنة ومسيرة� وجعل صـلاح الدين في القلب� لعلمه أنهم سيبـدأون بالهجوم على
القلب� لأن القـائد العام يكون عـادة فيـه� وأمر شـيركـوه إلى صلاح الدين أن يرتد بانتظام عند نـشوب
القـتـال� بينمـا قـاد هو جناح اHيـمنة� أي أن شـيركـوه وضع هذه الخـطة ليخـدع بهـا العـدو. فلمـا التـحم
الجيشان تراجع صلاح الدين حسب الخطة� فاندفع الصليبيون خلفه حتى صارت مؤخرتهم أمام شيركوه.
عندها هاجمهم شيركـوه في حركة التفاف سريعة� فبدد شـملهم واضطرهم إلى الفرار مذعورين� ثم ارتد
صلاح الدين مطبقاً عليهم من الأمام� وعمه من الخلف� فانحصروا واستسلموا لسيوفهم ورماحهم(٣).
ولاشكّ أن هذه اHعـركة اضافـت إلى خبرات صـلاح الدين تجربـة جديدة� فعـلمته أن الخـطة البارعـة قد

يكون تأثيرها فعالاً أكثر من تأثير كثرة الجند� وخرج من اHعركة وقد وثق من قدراته وكفاءته.
والتـجربة الاخـرى� كانت حـصار الاسكندرية الذي ضـربه الصليـبيـون وأعوانهم من جند الوزير شـاور
سنة ٥٦٢هـ/١١٦٧م� حb توجه صلاح الدين إلى هذه اHـدينة مع عمه� ثم غادرها شيركـوه إلى جهات
الصعيد(٤)� تاركاً ابن أخـيه الشاب يواجه مـصيره لوحده أمـام القوات الصليبـية - اHصرية اHشتـركة�

(١) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٢٥٠.
(٢) الكامـل� ٣٢٦/١١. البــاهر� ١٣٤. الروضــت�b جــ�١ ق�٢ ص٤٣٨. الذهبي� العـــبــر� ١٧٦/٤. مــفــرج الكروب�

١٥٠/١. الكواكب الدرية� ١٧١. شذرات الذهب� ٢٠٣/٤.
Lane - Poole, Saladin, p. 89. .(٣) شفاء القلوب ٣٠. الكواكب الدرية� ١٧١

(٤) سنا البرق الشامي� ٦٤. مرآة الزمان� ٢٦٩/٨. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٣٦٦. الكواكب الدرية� ١٧١.
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التي قدمت من القـاهرة وحاصرت الاسكندرية� وقـد عانت القوات المحـاصرة العنت بسبب شدة الحـصار
وقلة الطعـام� ولطـول مـدة الحـصـار التي اسـتـغـرقت أربعـة أشـهـر(١) تعلم خـلالهــا صـلاح الدين أقـسى
دروس الحـصار� على الرغـم من أن أهل الاسكندرية كـانوا يساندونه بكـل السبل «وصـدقـوا القتـال مع
صلاح الدين»(٢) وصـارت اHعاناة التي تحـملها من هذه الحـصار لاتـفارق مـخيلتـه. ففي الحـملة التاليـة
(الثـالـثـة والأخـيـرة)� حـb طلب منه عـمــه أن يتـجـهــز للذهاب إلى مـصــر� أجـابه: «والله يا عــمي لو

.(٣)« اعطيت ملك مصر ما سرت إل�ها� فلقد قاسيت بالاسكندرية… ما لا أنساه أبداً
 وصل خبر حـصار الاسكندرية إلى شيركـوه� وكان نازلاً بقوص� بصعيـد مصر� فأسـرع لنجدة صلاح

الدين� عندها فك الصليبيون وأعوانهم الحصار� ورحلوا عن الاسكندرية عائدين إلى القاهرة.
ثم توفي شـيـركوه فـي جمـادى الآخـرة ٥٦٤هـ/١١٦٩م� وهذا مـا جعـل نجم ابن أخيـه يسطع بسـرعـة
أكـثـر� لكنه - أي صلاح الـدين - خسـر أعظم سند لـه� رغم أن حيـاته اHقـبلة لم تخل من رجـال أفـذاذ
قدمـوا له اHشورة واHسـاعدة في فـترات الحـرج والشدة. وتحـول صلاح الدين {وت عـمه من موقع الـتابع
لعمـه إلى مركـز القيادة الذي يصـدر الأوامر والتوجـيهـات� بالاتفاق مع مجلس حـربه الاستـشاري الذي

ستزداد أهميته في اتخاذ القرارات في بلاد الشام حb بدأت الاشتباكات مع القوى الصليبية.
إن أهم ما تعلمه صلاح الدين من الأحـداث العسكرية السابقة - ولاسيما من موقـعه البابb وحصار
الاسكندرية - أنه لا©كن الـركون إلى الجـيش اHصـري الفاطـمي اطلاقاً في عـمليـاته العـسكرية� بل أن
الأحـداث اHرتقبـة دفـعتـه إلى اتخـاذ قرار تصـفـية هذا الجـيش بالسـرعة اHمكنـة� في وقت كان مـا يزال
وزيراً للخليـفة العـاضـد. وقد رأينا أن تشكيل قـوة عسـكرية تابعة للوزير� ولـيس للخليفـة� صار أمـراً

مألوفاً في مصر الفاطمية ولم يكن الوزير صلاح الدين -بهذا- إستثناءً.
وجاء أول حدث حb ثار السـودان في صيف عام ٥٦٤هـ/١١٦٩م� لأنهم كانوا يضمـرون الحقد على
الوزير الشـاب الذي أتى بقـوات الشام� لتـحل مـحل جند مصـر� ولاسـيمـا السـودان منهم� فأخـذ كـبيـر
الخصـيان السـود� مؤ²ن الخـلافة (جوهر) يكـيد اHكائد واتصل بجـماعة من اHـصريb واتفق معـهم على
مكاتبـة الصليـبـيb واستـدعـائهم إلى مـصر لغـزوها� فـإذا ما خـرج صـلاح الدين� هاجـمه اHـتآمـرون من
مؤخرته(٤). وبذلك تقع قوات صلاح الدين بb نارين فيتم القضاء عليها. إلا أن أحد العاملb لحساب
صلاح الدين كشف أمر الرسـول الذاهب إلى الصليبي�b فأوعز إلى مراقبة مـؤ²ن الخلافة� وHا تحقق من

(١) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٣٧٠. الكواكب الدرية� ١٧١. وفي سنا البرق «شهورا» ص٦٤.
(٢) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٣٧٠.

(٣) الكامل� ٣٤٣/١١. الباهر� ١٤١. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٣٩٤ الكواكب الدرية� ١٧٧. ابن الطقطقـا� محمد بن
علي بن طباطبا� الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية� طبعة دار صادر� بيروت ١٩٦٦.

(٤) الكـامل� ٣٤٥/١١- ٣٤٦. مــفـــرج الكـروب� ١٧٤/١- ١٧٥. البـــداية والنهـــاية ٢٥٧/١٢- ٢٥٨. ابن خـلدون�
مجلد �٥ ق�٣ ص٦٢٣.
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bنواياه قـبض عـليـه وأعـدمـه في الحـال مع كــثـيـر من بني جلدتـه. فـأثار بذلك غـضب الجنـد السـوداني
«فحشدوا وجمعوا� فزادت عدتهم على خمسb ألف»(١) وثاروا مطالبb بأخذ ثأر زعيمهم� واشتبكوا
bعروف لحد الآن «بHكان اHفي معركة قرب ا bقدم أبي الهيجـاء السمHمع قوات صلاح الدين بقيادة ا
القصـرين» بالقـاهرة� وانتصر فـيهـا جند صلاح الدين وأضـرموا النار في مـنازل السودان� وأحـرقوا حي

اHنصورة الخاص بهم(٢).
وطاردهم شمس الدولة تورانـشاه أخو صلاح الديـن إلى الجيزة� ومنهـا إلى الصعيـد حيث واصلوا في
هذه الديار ²ـردهم على صــلاح الدين مـراراً� و²كـن هذا من قـمـع حـركــاتهم وإبادتهم حــتى أصـبـح أمـر

السودان كأن لم يكن(٣).
ولعل أخطر هذه التمردات كـان ²رد الكنز الذي جمع تحت لوائه سنة ٥٧٠هـ/١١٧٥م السودان الذين
لجـأوا إلى الصعـيـد� وثاروا ضد صـلاح الدين وفـتكوا بأخ لأبي الهـيـجاء السـم�b وغـيره من الامـراء�
وأدرك صـلاح الـدين خطورة مـا يـجـري� فـأرسـل في الحـال قــوة بقـيــادة أخـيـه اHـلك العـادل وابن خــاله
عـزالدين موسك بـن جكو� و²كنوا من القـضاء على التـمـرد� وقتلـوا الكنز «ولم يبق للدولة بعـد كنزها

كنز» حسب تعبير العماد الكاتب(٤).
ومن الرســالة التي بعث بـهـا صـلاح الـدين إلى الخليــفـة العــبـاسي اHســتـضيء� نجــد أنه يقــدر عـدد

السودان الذين قضي عليهم {ا يزيد عن مائة ألف رجل(٥).
ثم وجه صلاح الدين جهوده للقضاء على الجند الأرمن الذين وصـفتهم الرسالة اHوجهة إلى بغداد بأن
«لهم شوكة وشكة وحمة وحمية»(٦) وامتازوا بأنهم رماة بارعون� وقد قـرر صلاح الدين عدم استخدام

أهل الذمة(٧) أو أهل الكتاب من النصارى واليهود في صفوف قواته.
وكان الأرمن قد اعتصموا في معسكراتهم القريبة من منازل السودان� لعلهم يستطيعون الانقضاض
على صلاح الدين عندما تسنح لهم الفرصة بانتصـار السودان عليه. فما كان منه - صلاح الدين - إلا
وأشعل النـار في مقراتهم الـتي كانت قائمـة في منطقة بـb القصرين اHذكـورة� وكانوا في جـمع عظيم�

(١) سنا البــرق ٨٣/١. الكامل� ٣٦٥/١١. الروضـت�b ٤٥٣/١. مــفـرج الكروب� ١٧٦/١. ابن الفـرات. جــ�١ مـجلد
�٤ ص٦٩. الكواكب الدرية� ١٨٤.

(٢) الروضـــت�b ٤٥١/١- ٤٥٢. ابن خلـدون� مــجلد �٥ ق�٣ ص٦٢٤. ابـن الفــرات� جـ�١ مـــجلد �٤ ص٧١. شـــفــاء
القلوب� ٧٢. الكواكب الدرية� ١٨٥.

Lane Poole,Saladin,P,101 .(٣) النجوم الزاهرة� �٣٥٤/٥ ٧٦/٦. ابن الفرات� ن. م. ص
(٤) سنـا البـــــرق� ١٧٥/١- ١٧٦. انـظر: الـنوادر� ٤٧- ٤٨. الـكامـل� ٤١٤/١١. مـــــفـــــرج الكـروب� ١٦/٢- ١٧.

السلوك� ٥٧/١- ٥٨. البيان والاعراب� ٤٦.
(٥) مـفــرج الكروب� ٢٦/٢. النجـوم الزاهـرة� ٧٨/٦. وقـيل انه قـتـل منهم في هذه اHوقــعـة ثمـانون ألـف رجل� شـذرات

الذهب� ٢٣٦/٤.
(٦) مفرج الكروب� ٢٦/٢.

(٧) السلوك� ٤٧/١. معجم الادباء� ١٠٩/٦.
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فلم يفلت منهم أحد(١).
bنازعHصـري� فـخلت له السـاحــة من اHوبهـذا اسـتطاع صــلاح الدين القـضـاء على عـصب الجــيش ا
الأقوياء في الداخل� وقضى على القوة التي تستند عليها الخلافة. والقضاء على هذه الحركة يدل على
أن صـلاح الدين صارت لديه قـوة ضاربة يسـتطيع بهـا تصفـية جـيش مجـرب ضخم كـالجيش الفـاطمي.
وكـذلك اسـتطاع في السـنة التـاليـة (٥٦٥هـ/١١٧٠م) دحـر قـوات الصليـبـيb التي نـزلت على مـدينة

دمياط {ساعدة قوات بيزنطية من صقلية(٢).
هرع صـلاح الدين إلى دميـاط قـبل أن يبدأ الغـزاة بإنزال قواتـهم عليهـا� فشـحنهـا بالرجال والسـلاح
واHيرة مـستفـيداً من تجـربته السابقـة في الاسكندرية� فهـاجمهم بقـواته من داخل اHدينة ومن خارجـها�
ولم ©كنهم من اسـتكمال اسـتعـدادهم للزحف. واسـتطاع من دفع الغزاة {عـونة نورالدين محـمود� حـيث
أرسل إل�ـه صـلاح الدين يشكو مـا كـانت قـواته فـيـه من المخافـة� ويقـول «إني إن تأخـرت عن دمـيـاط
ملكهــا الفــرنج وإن سـرت خلفنـي اHصـريون (الـفـاطمــيـون) في أهلـهـا وأمــوالهـا بالشــر� وخـرجــوا عن
طاعتي� وساروا في إثري� والفرنج من أمامي فلا تبقى لنا بقية «فسيَّر نورالدين العساكر إل�ه إرسالاً
(٣)� ولعل أبرزها كـان بقـيـادة قطب الدين خـسـرو الهـذباني(٤)� ثم سـار نورالدين يتلو بعـضـهـا بعـضـاً
بنفسه إلى بلاد الفرنج فنهبها� وأغار عليها واستباحها. كانت هذه الإغارة على الأراضي التي يحتلها
الصليبـيون� خطة بارعة من نورالدين مـحمود� على الرغم من أنهـا ليست اHرة الاولى التي سلك فيـها
هذه الطريقة في مساعدة نائبه في مصر� وأشعرت الصليبيb بأنهم إن استمروا في هجومهم على مصر
لاكـتـســاب مـواقع جـديدة لـهم� فـهـو - أي نورالديـن - قـادر على ضـرب مــواقـعـهم الأصليــة في بلاد
الشـام� وبطبيـعة الحـال فإن الصليـبيb كـانوا يفضلـون المحافظة على مـا كان بأيديهم في أرض الـشام�
على الاسـتـمـرار في مـغامـرة غـيـر مـأمـونة النتـائج� ¿ا جـعل اHؤرخ إبن الأثيـر يعلق على هذا الحـصـار

.(٥)«bرجعت بلا أذن �bبقوله: «خرجت النعامة تطلب قرن
استمر حـصار دمياط أكثر من خـمسb يوماً(٦)� استعمل الصليبـيون خلال هذه اHدة مختلف صنوف
آلات ومـعـدات الحصـار من منجنـيقـات ودبابات وجـروخ(٧)� وأنزلوا في اHيناء ألـفاً ومـائة مـركب(٨)�

(١) ابن الفرات� جـ�١ مجلد �٤ ص٧٠.
(٢) الكامـل� ٣٥١/١١. البــاهر� ١٤٣. الروضــتـ�b جـ �١ ق�٢ ص�٤٥٦ مــفــرج الكروب� ١٨٠/١. الخطـط (طبــعــة

اHعهد) ٤٢/٥. شفاء القلوب� ٧٣.
(٣) الكامل� ٣٥٢/١٠. الباهر� ١٤٤. ابن الفرات� جـ�١ ق�٤ ص٨٤. ابن خلدون� مجلد �٥ ق�٣ ص٦٢٥.

.٤٥٩/١ �b(٤) سنا البرق� ٨٧/١. الروضت
(٥) الباهر� ١٤٤.

(١) سنا البـرق� ٨٧/١. الكـامل� ٣٥٢/١١. الروضـت�b ٤٥٧/١. الكواكب الدرية� ١٨٦. بـدائع الزهور� ٧١/١. ابن
   Stevenson, The crusaders in the East, p. 196.  .الفرات� جـ�١ ق�٤ ص٨٤

(٧) الروضت�b ٤٥٧/١. ابن الفرات� جـ�١ ق�٤ ص٨٢.
(٨) ابن الفرات� ن. ص. ويذكر ابن اياس أن عدد اHراكب كان (٢٠٠) مركب� تاريخ مصر� ٧٢/١. ويقول لb پول إنه=
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فكان الحادث «نوبة صعبة شديدة» على قول اHقريزي(١).
وتكمن أهمية الحـصار في أن فشله كان نقطة تحـول هامة في سياسة الـصليبيb تجاه مصـر� فأدركوا
مـدى قوة مـصـر في عـهد الـوزير الجديد� وعـدم جـدوى مـحاولاتهم اHـتكررة. فتـحـولوا عن التـدخل في
شـؤون مصـر. إلى أن اسـتجـدت أوضاع جـديدة بعـد وفـاة نورالدين ثم صلاح الديـن بربع قرن وإثر وفـاة
اHلك العادل سنة ٦١٥هـ/١٢١٨م� فـأعادوا الكرة مع دميـاط� رغم أنهم فشلوا في هذة الجـولة إيضاً�
bقـاتلة على البـرجHعـروف أنه أمـر بترتـيب اHنظراً للتـحـصـينات التي أقـامـهـا صـلاح الدين مـراراً. فـا
اHتقابلb اللذين يقعان على جانبي اHيناء� وقد أقـيم هذان البرجان في الأصل للحيولة دون دخول سفن

اHهاجمb إلى اHدينة بايصال أحدهما بالآخر بواسطة سلاسل حديد(٢).
ويلاحظ أن الخليفة الفاطمي قـد ساند صلاح الدين في هذه اHوقعة مسانـدة فعالة بكل ما عنده� فلم
ين يرسل الأمـوال والثيـاب إلى وزيره تباعـاً� وأعلن ذلك صلاح الدين بنـفسه حـb قال: ما رأيـت أكرم

من العاضد� أرسل إلى مدة مقام الفرنج على دمياط ألف دينار مصرية� سوى الثياب وغيرها(٣).
لكن لم يشر اHؤرخون إلى مـشاركة رجال العاضد في هذه اHعركـة� وهذا يعني أن جيش صلاح الدين
صار هـو القوة اHؤهلة الوحـيدة للدفـاع عن مصـر� حتى في أثناء حكم الخليـفة الفـاطمي. وقد تبـوأ هذا
الجـيش تلك اHكانة بجـدارة بعد أن خـاض بنجـاح تلك اHعـارك التي إنتـهت بتصـفـية الجـيش الفـاطمي�
bفـيه� وتصفـية أمرائه جـسدياً ح bسواء بإبادة عناصـره - ولاسيمـا السودان - أو بقطع أرزاق العامل
«عb كل واحد من أمـراء الشام� لأمير من أمـراء مصر»(٤) تحت جنح الظلام وهم مسلحـون. فأحاطوا
بيـوتهم� وحb همـوا بالخـروج اعـتـقلوهم ووضـعـوا اليـد «على دورهم واصـطبـلاتهم وخـزائنهم وذخـائرهم

وسائر موجودهم وجميع أموالهم ومتعلقاتهم»(٥).
كان ذلك قبـيل وفاة العاضد {دة يسيرة� وHا سـمع ذلك تأثر كثيراً. وحb سأل العـاضد صلاح الدين
عن سبـب هذا التصرف قـال له صلاح الدين «هـؤلاء الامراء العاصb لأمـرك نقتلهـم� ونقيم لك غـيرهم

¿ن ©تثل أمرك� فرضي بهذا القول� وأعجب به»(٦).

 Saladin, p. 103 .ًكان (٢٢٠) مركبا=
(١) الخطط (طبعة اHعهد) ٤٢/٥.

(٢) القـزويني� آثار البـلاد� طبعـة دار صـادر� دار بيروت� لبنان �١٩٦٠ ص١٩٣. الـظاهري� زبدة كشف اHـماليك وبيـان
الطرق واHسالك� اعتناء وتصحيح بولس راويس� مطبعة الجـمهورية� باريس �١٨٩٤ ص٣٥. الخطط (الطبعة اHعهد)

٤٣/٥. ميخائيل عواد� اHآصر في بلاد الروم� مطبعة اHعارف� بغداد �١٩٤٨ ص٣٩.
(٣) الكامـل� ٣٥٢/١١. مــفــرج الكروب� ١٨٣/١. الروضــت�b ٤٥٧/١. الـذهبي العــبــر� ١٨٩/٤. النـجــوم الزاهرة�

٧/٦. شفاء القلوب� ٧٣. الخطط (طبعة اHعهد) ٤٣/٥.
(٤) ابن الفرات� جـ�١ مجلد�٤ ص١٣٠.

(٥) ن. م. ص.
(٦) ن. م. ص. وانظر: الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٩٨.
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ولايُعقل أن يكون العاضـد قد صدق مزاعم صلاح الدين� ولـكن لم يكن {قدوره أن يفعل شيئـاً� فقد
أفلت الحبل من يده منذ مدة طويلة. وعلى أية حال فقد � لصـلاح الدين إ²ام ما رتبه� وقويت شوكته�

وقطع أخبار أجناد مصر(١).
والواقع أن الجـيش الفاطمي كـان ©ر في الأساس {رحـلة الضعف والانهـيار� ولا أدل من طلب النجـدة
من نورالدين محـمود بذلك إلا الالحـاح والاصرار� ثم القضـاء على هذا الجيش بتلك السـهولة النسبـية�
رغم ما كـان بb جيش صلاح الـدين وبb الجيش الفاطمي من تفـاوت في حجـمهمـا. وقد أورد ابن أبي
طي الحلبي� اHعـاصـر لصـلاح الدين� رواية تشـير بوضـوح إلى الوهن الذي أصـاب الجـيش الفـاطمي في
سنيـه الأخيـرة ويقول : إن أسـدالدين شـيركـوه أثناء حمـلته الاولى على مـصر� Hـا عاين كـثرة العـساكـر
الفـاطمـية� بحـيث أنهم سـيطروا على كـافـة الجهـات� وسـدوا منافذ الـطرقات� التـفت إلى الوزير شـاور
: لقـد أرهقـتـنا يا هذا وغـررتنا� وقلت إنـه ليس {صـر عـسـاكـر� فـجـئنا فـي هذه الشـرذمـة. أجـابه قـائلاً
شـاور: «لا يهـولنك مـا تشـاهده من كـثـرة الجـمـوع فـأكـثـرها الحـاكـة والفـلاحـون الذيـن يجـمـعـهم الطبل

وتفرقهم العصا� فما ظنك بهم إذا حمي الوطيس وكلبت الحرب»(٢).
¿ا تقـدم نرى أن صــلاح الدين بدأت تتـبلور أهدافـه يـومـاً بعـد آخـر في السـيطرة عـلى مـصـر� وذلك

بالقضاء على الجيش الفاطمي باستخدام كافة السبل والإسراع في تنمية القوة العسكرية التابعة له.
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خلف شيركـوه بعد وفاته فرقـته الخاصة التي سمـيت باسمه (الفرقـة الأسدية) واضطلعت بدور واضح
في تنصيب صلاح الدين وزيراً. وكـان عدد أفرادها لايقل عن خمسـمائة فارس(٣)� وشكلت هذه الفرقة
نواة الجـيش الأيوبي في مصـر� وأنجبت أمـراء وقادة كـبـار من أمثـال جاولي الأسـدي وابنه حسـام الدين

²رتاش� وسيف الدين بازكوج وأرسلان بغا وعزالدين أرسل وسنقر الوشاقي الأسدي� وغيرهم.
ثم ظهرت فرقة ثانية على مسرح الأحداث عـرفت باسم الصلاحية� وهم خواص صلاح الدين� يقودها
الأميـر أبو الهيـجاء السـمb الهذباني. ومـن صفوف هذه الـفرقة ظهـرت نخبـة من الامراء اHعـروفb من

أمثال فخرالدين جهاركس الناصري� وسيف الدين علي بن أحمد اHشطوب وغيرهم.
وكـما هو مـتوقـع� فقـد قام صـلاح الدين بعـد أن قضى علـى الجيش الفـاطمي بإحـلال عناصر الجـيش
اHذكور. فـأحل الأكراد والأتراك� خـاصة� مـحل السودان والأرمن والبـربر. فذكر اHقـريزي (أنه Hا زالت
الدولة الفاطمية على يد السلطان أزال جند مصر من العـبيد السود والامراء اHصريb والعربان والأرمن

(١) ن. م. ص.
(٢) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤١٩.

(٣) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص�٤٣٨ ابن الفرات� جـ�١ ق�٤ ص٥٦.
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وغـيرهم� واسـتجـد عسكراً من الأكـراد والأتراك خاصـة)(١). وكـان هؤلاء قد اعـتادوا عـيشـة التقـشف
والخشونة وقدرة احتمال الأسفار والقتال(٢).

وذكر ابن إياس أن صلاح الدين أزال ما كان {صر من العساكر اHلفقه� وكانوا ما بb صقالبة وكدانة
ومـصـامدة وأرمـن وشناترة العـرب والعـبيـد السـود� فـمـحـا تلك الطوائف جـمـيـعاً� واتـخذ عـسـاكـر من
الأكـراد خاصـة(٣)� وتُظهـر هذه الرواية أنّ عـدد الأتراك في جيـش صلاح الدين أصـبح أقل ¿ا كـان في
عـهد عـمه� نظراً لانسـحاب عb الدولة اليـاروقي قـائد الفرقـة الياروقـية الضـخمـة في جيش شـيركـوه�
وكذلك انسحاب عـزالدين جورديك النوري� وغيرهما من قادة نورالدين من الأتراك� لامـتناعهم - كما
أسـفلنا - عـن اHوافـقـه على تولي صـلاح الديـن وزارة مـصـر في أعـقـاب وفـاة عـمـه� وكـانـوا يريدونهـا
لأنفسهم . ولكن هذا لايعني تخلي الياروقيb عن اHشاركة في الجـيش الأيوبي� فمما يذكر أنهم لعبوا
دوراً بارزاً في الحـرب الصلـيـبـيـة اHقـبلة� فكانوا ضــمن من أرسلهم صـلاح الدين للـوقـوف بوجـه الحـملة

.(٤)bتوجهة صوب أرض الشام وساحل فلسطHانية اHالأ
كان وصـولهم الى ميدان القـتال في لحظة حرجـة� وقيادتهم Hيـمنة الجيش الصلاحي� وهجـماتهم على
خطوط ²وين الصـليـبيـb خلف القـدس� قـد أسـهم إلى حـد كـبـير فـي انسـحـابهم وتوقـفـهم عن الزحف�
وذلك حb قـــدم «بدرالدين دلـدرم اليــاروقي عـلى رأس خلق كـــبــيــر من الـتــركــمــان ولـقــيــه السـلطان

واحترمه»(٥).
والواقع أن صلاح الدين لم يكتف بالأكـراد ثم التركمان في تكويـن جيشه� فحـسب الروايات نجد أن
عـمـه اعتـمـد على قـبـائل عـربيـة كانت تـقطن مصـر والشـام� ومـعـروف أن لفظ العـرب كـان يطلق على
الجـمـاعات البـدوية أو أبناء القـبـائل� و¿ا يذكـر أن أسـدالدين شـيـركوه حb التـجـأ إلى الجـيـزة استـمـال
القـبائل العـربية فـيهـا ولاسيـما «الأشـراف الجعـفريون والطلحـيون والقـرشيـون وغيـرهم»(٦) ثم نزل إلى

جهة الصعيد� ولدى وصوله مدينة قوص «تبعته جماعة كثيرة من العربان وأهل تلك البلاد»(٧).

(١) الخطط (طبعة اوفسيت) ٩٤/١.
(٢) مقـدمة ابـن خلدون� اHطبعـة البهـية اHصـرية� ميـدان الازهر (تاريخ بلا) ص١٩٠. ابن الازرق� بدائع السلك في طبـائع
اHلك� منشـورات وزارة الاعلام� بغداد �١٩٧٧ جــ�١ ص١٥٥. د. سعداوي� جـيش مصـر� طبعـة لجنة البيان الـعربي�

القاهرة �١٩٥٦ ص٩.
(٣) بدائع الزهور� ٧٠/١. امb الخولي� الجندية والسلم� مطبعة الرسالة� القاهرة �١٩٦٠ ص٥.

(٤) العماد الكاتب� الفتح القسي في الفتح القدسي� تحقيق: محمد محمود صبح� الدار القومية للطباعة والنشر� القاهرة
�١٩٦٥ ص٣٩٤. النوادر� ص١٢٦.

(٥) النوادر� ٢١١.
(٦) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٢٥. اHقريزي� البيان والاعراب� ص٢٢.

(٧) الروضت�b ص٤٢٧. الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٣ ق�٢ ص١٨٩. شفاء القلوب� ٣٠.
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وقد سـار صلاح الدين على خطى عمـه في إدخال العرب اHصـريb إلى جيشـه� ويبدو أن قسـماً منهم
انضم إلى الجـيش بصفـة جنود نظاميb. فـفي العرض العـسكري الذي أقامـه صلاح الدين يوم ٨ مـحرم
٥٦٧هـ/١١ أيلول ١١٧١م� أي إثر قطع الخطـبة الفـاطمـيـة وقبـيل وفـاة العـاضد بيـوم�b اشـتـرك فيـه
ضمن من اشـترك� العرب الجذامـيون(١)� وكانت عدتهـم سبعة آلاف فارس� ثم خـفض عددهم إلى ألف
وثلاثمائة فارس� وكذلك خفضّ مقدار مـا كانوا يأخذونه من اHال إلى العشر� أي إلى مائة ألف دينار�
وهذا مـا فعله مع العـرب الثـعالبـة أيضـاً� ¿ا جعلهم هم والجـذامـيb «©تعـضون ويلـوحون بالتـحيـز إلى

الفرنج»(٢).
وكان مواطن الثعالبة ¿ا يلي أرض مصر من جهة الشام� بb العريش ورفح(٣) أما قبيلة جذام فكان
مــوطنهــا بb القــاهرة وعـقــبــة ايله(٤). وهم من قــدمــاء عــرب مـصــر الذين قــدمــوا إل�ــهــا مع الفــتح

الإسلامي(٥).
وإضافـة إلى هؤلاء فإن جمـاعات من العرب تعـاونوا مع صلاح الدين رغبـة في الجهاد� أو للحـصول
على اHغا�Æ بصفة جنود غـير نظامي�b كما حصل مع نورالدين الذي تعاون مع عـرب الشام من أمثال

بني بحتر القحطاني الذين أقرهم نورالدين على ما بأيديهم(٦).
واعتمد نورالدين أيضـاً على العرب القاطنb في الأقسام الجنوبية من بلاد الشام للعـمل معه كأدلاء
لجيشـه� ولاسيما بb مـصر والشام(٧). وأظهرت الأحـداث اللاحقة أنهم يقومـون بدور الأدلاء في جيش
صـلاح الدين� على الرغم من أن قـسـماً منهم صـاروا يعـملون لحـساب العـدو الصليـبي(٨). لاسـيمـا مع

ريتشارد قلب الأسد(٩).
ولاشكّ ان الذين خدمـوا الصليبيb من البـدو صاروا مصـدر متاعب للجيش الـصلاحي وخاصة قـبيلة
بني عباد التي امتاز أفرادها بالإقدام� كما يذكـر العماد الكاتب. وكانت تقطن منطقة صرخد اHلاصقة

(١) السلوك� ٤٧/١. الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٢ ق�١ ص١٦.
(٢) السلوك والخطط� ن. ص.

(٣) البيان والاعراب� ص٣. صبح الاعشى� ٢١٢/٤.
(٤) البيان والاعراب� ص١٩.

(٥) ن. م. ص٢٣.
(٦) صالح بن يحيى� كتاب تاريخ بيـروت� اHطبعة الكاثوليكية� بيروت �١٩٦٩ ص٩٠. د٠ ابراهيم علي طرخان� النظم

الاقطاعية� دار الكاتب العربي للطباعة والنشر� القاهرة �١٩٦٨ ص٣٢.
(٧) اسامة بن منقذ� الاعتبار� ص١١.

(٨) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص�٥٢٦ مرآة الزمان� جـ�٨ ق�١ ص٢٩٣.
(٩) النوادر� ٢١٣. مفـرج الكروب� ٢٨٣/٢. أبو شامـة� الروضتb في اخبـار الدولتb. مجلد يضم الجـزء الاول والثاني�

مطبعة وادي النيل� القاهرة� ١٢٨٧هـ� ١٩٢/٢.
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Hنطقة حوران من أعمال دمشق(١).
وكـان صلاح الدين قـد أبعـد «مائتـي فاري أبطال الحـرب» سنة ٥٦٨هـ/١١٧٢م إلى دمـشق� وطلب
من نورالدين مـحمـود أن يعطيهـم «اقليمـاً ويقطعهم اقطاعـاً ليـقطعهم عن الكفـر وبلاده»(٢). ويقـصد
بذلك تعـاون هؤلاء مع الصليـبي�b لأنهم يـشكلون خطراً على اHنطقـة الواقعـة بb مـصر والشـام� لأنهم

يعرفون «خبر طرقها ومناهجها»(٣).
ولايستبعـد أن يكون للصراع القبلي الدائر بb بدو اHنطقة أنفسـهم� هو الذي حدا بالبعض منهم إلى
الانضمـام إلى الأعداء� ولأن النزعة البـدوية كان يعوزها الوعي الديني والـتوجيه والتنـظيم لكي تساير
حـركـة الجـهـاد الإسـلامي والتطوع في صـفـوف الجـيش الإسـلامي. هـذا إضـافـة إلى اHغـريات التي كـان
الصليبيون يلوحـون بها لكسب هؤلاء البدو ليتخلوا عن جمـاعتهم ويعملوا لحسابهم� وقيـامهم بتهريب

الحبوب إلى الفرنجة(٤)�  ¿ا دفع العماد الكاتب أن يطلق ملاحظات مريرة بحقهم(٥).
وكذلك انضمت جمـاعات من اHغاربة إلى الجيش الأيوبي� ويحتمل أنهم انضموا إل�ـه بصفتهم جنود
غير نظامي�b تطوعوا بدافع الحماس الديني للجهـاد ضد الغزاة. ولا تتوفر لدينا معلومات عنهم سوى
مـا ذكـره الرحالـة اHغربي ابـن جبـيـر الذي زار مـصـر والشام فـي عهـد صـلاح الدين بقـوله: إن أهل البـر
والإحسـان من الأثرياء والخواتb من النساء� كـانوا يخصصـون جزءً من ثروتهم لافـتكاك اHغاربة الذين
وقـعـوا أسـرى بيـد الصليـبـيb(٦)� والواقع أن اHغـاربة اشـتـركـوا في جـيش نورالدين مـحـمـود أيضـاً -
إضـافة إلى جـيش مصـر الفاطمـي� كمـا ذكرنا - فـيقـول ابن جبـيـر إن نورالدين نذر في مرضـه اصابتـه

تفريق اثني عشر ألف دينار في فداء أسرى من اHغاربة(٧).
وتذكـر اHصـادر أن الذيـن كـانوا يديرون شـؤون الحـمـامـات الخـاصـة بالجـيش الإسـلامـي الأيوبي أثناء

حصار عكا الطويل الذي دام حوالي السنت�b كان أكثرهم من اHغاربة(٨).

(١) سنا البرق� ١٢٥/١. القلقشندي� نهاية الارب في معرفة أنساب العرب� مطبعة النجاح� بغداد �١٩٥٨ ص١٣٤.
(٢) سنا البرق� ١٢٥/١.

(٣) للتفصيل انظر كتاب: دريد عبدالقادر نوري� سياسة صلاح الدين� مطبعة الارشاد� بغداد �١٩٧٦ ص١٠٢- ١٠٣.
(٤) السلوك� ٧١/١.

(٥) سنا البــرق الشـامي� ٢٩٩/١. وجب (صـلاح الـدين) ص١٧٣ هامش ٧١ نقـلا عن مــخطوط (البـرق الشــامي) جـ�٣
ورقة١٧٠. 

(٦) رحلة ابن جبير� طبعة دار صادر� دار بيروت� بيروت �١٩٦٤ ص٢٨٠.
(٧) ن. م. ص.

(٨) السلوك� ٩٤/١ نقلا عن عبد اللطيف البغدادي� معاصر صلاح الدين� في كتاب «الاعتبار».
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ذكـرنا أن الأحـداث الخطيرة الـتي عاشـتـهـا مصـر منذ الحـملة الشـامـية - النوريـة أسهـمت في نشـوء
الجـيش الأيوبي الذي أخذ عـلى عاتقـه مهـمـة الدفاع عن مـصـر� سواء في عـهـد وزارة شيـركوه وصـلاح
الدين� أو بعد القـضاء على الخلافـة الفاطميـة� وقد تطورت وتوسعت قدرات هـذا الجيش إلى حد كبـير
بحيث استطاع الصمود أمام الـهجمات الصليبية والصقلية والبيزنطيـة ودحرها� وقمع الحركات اHناوئة

للحكم الأيوبي. الناشيء في الداخل.
بعـد أن تعـرفنا على العناصـر التي كـونت هذا الجيش� بات مـن الضروري أن نعـرف حـجمـه� لنعـرف
بالتـالي مسـتواه القـتالي على العـموم. فـقد كتـب اHقريزي نقـلاً عن القاضي الفـاضل كبـير مـستـشاري
صلاح الدين� قوله: في مستهل عام ٥٦٧هـ/١١٧١م ومع القضـاء على الخلافة الفاطمية� جرى عرض
عسـكري اشترك فـيه مـختلف صنـوف الجيش الصـلاحي قد©هـا وحديثـها� باسلحـتهـا وخيـولها وعدتـها
bوالصليبي bالحربية� وتوافقت في الوصول إلى القاهرة� وقد دعي إلى مشاهدة العرض رسل البيزنطي
«رسل الروم والفرنج» وكـان عرضـاً عسكرياً ضخـماً سـارت اHواكب فيه مـوكب إثر موكب� وطلبـاً بعد

طلب(١).
والطلب بلغة الغز - كما يقول اHقريزي - هو الأمير اHقدم الذي له علم معقود وبوق مضروب� وعدة
من مائتي فـارس إلى مائة إلى سـبعb فارس. واسـتمـر العرض إلى أن انقضى النهـار ودخل الليل دون
أن يكمل عرضـهم. وكان عدد الأطلاب اHشـتركة مـائة وسبعـة وأربعb (١٤٧) طلباً� إضافـة إلى عدم
اشـتراك عـشرين طلبـاً كانت غـائبة� ويضـيف القاضي الـفاضل: «وتقـدير العدة يناهز أربعـة عشـر ألف
فارس أكثرها طواشية(٢) والطواشي من كان رزقه سبعمائة إلى ألف إلى مائة وعشرين دينار� وله برك
(دواب) من عـشــرة رؤوس إلى مـا دونهــا مـا بb فـرس وبـرذون وبغل وجـمل وله غــلام يحـمل ســلاحـه

والباقي (يقصد الباقي من الجند) قراغلامية»(٣).

(١) الطلب وجمعه أطلاب� كلمة كردية (أو تركية) كما ذكر اHقريزي. انظر: ا�ÅH معناها الامير الذي يقود مائتي فارس
في مـيـدان القتـال� وتطلق أيـضاً على قـائد اHائة وكـذلك السـبـعb. وكـان أول اسـتعـمـال هذا اللفظ {صـر والشـام أيام

صلاح الدين. انظر: السلوك� جـ�١ ق�١ ص٢٤٨ الهامش. ومفرج الكروب� ٥٩/٢ هامش٣.
(٢) يشـرح اHقريزي مـعتى لفظة الطواشي في اÅH. وكـان يعني خدام الخـليفـة اHقربb أو مـا يسمـونه «الاستاذون». صـبح
الاعـشى� ٤٧٧/٣. وفي مـعنى آخـر لاينطبق على مـا ورد هنا يـعني «الخـدام الخصـيـان». صـبح الاعـشى� ٤٥٦/٥.
انظر: د. حسن الـباشا� الالقـاب الإسلاميـة في التاريخ والوثائق والاثار� مطـبعة لجنة البـيان العـربي� القاهرة �١٩٥٧
ص٣٨٢. وهذا يعني أن الطواشي - في ذلك الحb - كان يعني مرتبة اعلى� لأنه كان في خدمته غلام يحمل سلاحه.
الكـامل� ٣٧٩/١٢. مـــفـــرج الكروب� ٤٩/٤ تـرد كلمـــة الـطواشي {ـعنى فـــارس. ويرى لـb بول Saladin, p,154 ان
طواشيـة اصلها طواويس Toassin على قـول وليم الصوري. والطاووس يعـبر عن الرجل الوسـيم� فـالطواشيـة مخـتارون
من فـئـات راقـيـة� وصـار بعـضـهم قـوادا في جـيش صـلاح الديـن. د. سـعـداوي� التـاريخ الحـربي� ص١١٠ رغم أنيّ لا

أصوبّ رأي لb پول.
(٣) الخطط (طبــعـة اHعـهــد) جـ�٢ ق�١ ص١٦. والقـراغــلامـيـة تعنـي بالتـركـيــة (ولد أسـود)� ولعلـهـا كـانت تطـلق على
السودان� ثم تطورات وصـارت تطلق على باقي الفرسان الذين مـستواهم دون مسـتوى الطواشي� كما يبـدو من الشرح

الآنف الذكر.
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ويبدو من هذا الشرح - الذي يشبـه عملية إحصائية - أن صلاح الدين صار له جـيش� تعداد الخيالة
فـيـه حـوالي ستـة عـشـر ألف فـارس� إلا أن اHقـريزي - أو القـاضي الفـاضل - لم يبb عـدد الطواشـيـة
وعــدد القــراغـلامــيــة الذين كــانوا في الجــيش� واكــتـفى بـالقــول إن أكـثــر مــا في الأطلاب كــانوا من

الطواشية.
وبعد عشر سنـوات من التاريخ اHذكور� أي في سنة ٥٧٧هـ/١١٨١م� قام السلطان بعمليـة حسابية
جديدة Hعرفة قـوة جيشه. وخلال هذه السنوات حصلـت تطورات بارزة في تاريخ اHنطقة� وتاريخ الجيش
الأيوبي� وأثرت على مكونات وقدرات وحـجم هذا الجيش وخبراته� منها: إرسـال حملة إلى بلاد اليمن
بقـيادة شمـس الدولة توران شاه بن أيوب� أخي صـلاح الدين في رجب ٥٦٩هـ/١١٧٤م(١)� ثم الانزال
الصــقلي الواسع على الاسـكندرية في نهــاية سنة ٥٦٩هـ وبدايـة سنة ٥٧٠هـ/١١٧٤م(٢) وثورة الكنز
في سنة ٥٧٠هـ/١١٧٤م(٣)� ثم قـيام صلاح الـدين بحملتـه الاولى إلى بلاد الشام وفـتح بعض مدنـها
الداخليـة� ثم عـودتـه إلى مـصـر� وتجـريده حـملة عـسكرية عـلى جنوبي فلسط�b وهز©ـتـه اHعـروفـة عند

الرملة(٤).
كل هذه الاحداث وغـيرها� إضـافة إلى إيعـاز صلاح الدين «بقطع أخـباز»(٥) جمـاعة الأكـراد� لأنهم
كـانوا السبب في هذه الكسـرة(٦)� قـد سبـبت في انخـفـاض عـدد جند صـلاح الدين� إلا أنه سـرعان مـا
عــوض هذا النقص. ويـظهـر ذلـك من الأرقـام الجــديدة التـي ذكـرهـا اHقـريـزي ضـمن مــتــجـددات الـسنة
اHذكورة (٥٧٧هـ/١١٨١م) وقال: إن صلاح الدين قام للنظر في أمور جيشه� Hعرفة الزيادة والنقصان
الحاصلb في عدد جنده� واستقرت العدة على ثمانية آلاف وستمائة وأربعb (٨٫٦٤٠) فارساً� بينهم
أمـراء مـائة وأحـد عـشــر أمـيـراً� وسـتـة آلاف وتسـعـمـائة وسـتـة ســبـعb (٦٫٩٧٦) طواشـيـاً(٧). أمـا

.(٨)(١٥٥٣) bالقراغلامية فكان تعدادهم ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمس

(١) النوادر� ٤٦. الكـامل� ٣٩٦/١١. وفـيـات الاعــيـان� ٣٠٦/١. الروضـتـ�b جـ�١ ق�٢ ص٥٥١. البـداية والنـهـاية�
٢٧٣/١٢. أبو مخرمة� تاريخ عدن� جـ�١ ق�٢ ص٣٧. الكواكب الدرية� ٢٢١-٢٢٢.

(٢) الكامل� ٤١٢/١١. مفـرج الكروب� ١١/٢. النويري� كتاب الاHام بالاعـلام فيمـا جرت به الاحكام� مطبعـة مجلس
دائرة اHعارف العثمانية� حيدر آباد - الدكن - الهند �١٩٦٨ جـ�١ ص١٦٣- ١٦٥.

(٣)الكامل� ٤١٤/١١. النوادر� ٤٧- ٤٨. وفـيـات الاعـيـان� ١٦٥/٧. مـفـرج الكروب� ١٦/٢- ١٧. الخطط (طبـعـة
اHعهد) جـ�٣ ق�٢ ص٢٨٤.

(٤) سنا البــرق� ٢٥٧/١- ٢٦٠. الكامـل� ٤٤٢/١١- ٤٤٣. مـفــرج الكروب� ٦٠. الروضــت�b جـ�١ ق�٢ ص٦٩٩-
٧٠٣. الذهبي� العبر� ٢١٦/٤.

(٥) اخـبـاز: أي اقـطاع. انظر: السلوك� ٨٥/١. النـوادر� ٢٤٥. بوليـاك� الاقطاعـيــة في مـصـر وسـوريـة� منشـورات دار
اHكشوف� بيروت� طبعة ثانية �١٩٤٨ ص٥٩.

(٦) السلوك� ٦٥/١.
(٧) هنا نجد التمييز بb الفارس والطواشي.

(٨) الخطط (طبعة اHعهد) جـ�٢ ق�١ ص١٦.
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ويصـبح المجمـوع أكثـر من سبـعـة عشـر ألف مقـاتل� أي أكثـر ¿ا كانـوا عليه في العـرض الإحصـائي
السابق الذي جرى سنة ٥٦٧هـ/١١٧١م وبلغت نفـقات الجيش السنوي (٣٫٦٧٠٫٠٠٠) دينار� وهذا

مبلغ كبير بالنسبة لذلك العصر.
هذا بينما لم يدخل اHقـريزي ضمن هذا الحساب فئـات كثيرة منهـا «المحلولون من الأجناد (العاطلون
عن العـمل العـسكري - ور{ا كانوا مـن اHرتزقة) والعـربان اHتطوعـون بالشـرقيـة والبـحيـرة والكنانيـون
واHصريون والفـقهـاء والقضاة والصـوفيـة� وعما يجـري في الدواوين� ولم يقصـر "أي لم يقل" ما مـعهم

(ما رصد لهم من النفقات) عن ألف ألف - أي مليون - دينار»(١).
ولاشكّ في أن صلاح الدين لم يكن بوسعـه أن يشرك كافة قواته اHصرية في حـملاته اHقبلة إلى بلاد
الشـام� فـالضرورة كـانت تقـضي ترك قـسم منهـا في مـصـر للدفـاع عنها� إذا تعـرضت لعـدوان خـارجي
مـباغت� أو حـركـات داخليـة معـارضـة� كالتي حـصلت في أعـوام ٥٦٩هـ/١١٧١م� ٥٧٠هـ/١١٧٣م�
٥٧٢هـ/١١٧٦م. «فيذكر أبو شامة أن صلاح الدين حb عاد إلى الشام وغادر مصر للمرة الأخيرة في
مــحـــرم ٥٧٨هـ/ مــايـس ١١٨٢م اســتـــصــحب نصـف العــسـكر� وأبقى الـنصف الآخــر يـحــفظ ثـغــور

مصر»(٢).
وفي حملته الأولى لم يأخذ معه من جند مصر سوى كتيبة(٣) في سبعمائة فارس(٤).

وكـان صـلاح الدين على علم بأن هـذا العـدد غيـر كـاف لفـتح بـلاد الشـام� لكن العـمليـة بالنسـبـة له
لاتعـدو كونهـا عـودة إلى البلاد التي خـرج منهـا قبل ست سنـوات� والتي نشأ وترعـرع فـيهـا هو وعمـه
ووالده وأبناء أسرته� حتى أنه ما أن حل بدمشق إلا ونزل في دار والده اHعروفة بدار العقيقي(٥)� وعم

الفرح دمشق.
وهذا يعني أن صلاح الدين ترك جـيشه بكامله في مصر� سـوى هذا الجزء اليسير منه� ولاسـيما وأن
مـصر خـرجت لتـوها من مـحن قـاسيـة مـتتـاليـة حـصلت خـلال أقل من سنة (النصف الثـاني من ٥٦٩هـ
وبداية ٥٧٠هـ/١١٧٤م) كـادت أن تعـصف بالحكم الأيوبي فـيهـا� وهي على التـوالي: مـؤامـرة عمـارة

.bصدر نفسه والصفحتH(١) ا
 . ٢٧/٢ �b(٢) الروضت

(٣) تذكر اHصـادر أن صلاح الدين أخذ مـعه جريدة والتـي تعني «أقل العسكر» أنظر: الثـعالبي� فقـه اللغة وسر العـربية�
مطبعة الإسـتقامة� القاهرة ١٩٥٩ ص٣٢٩. والكتـيبة تعني جماعة مـن الجند يتراوح عددهم بb ١٠٠-١٠٠٠ أنظر:

النويري� نهاية الإرب� ط القاهرة ١٨٩/٦٬١٩٥٤.
(٤) الكـامل� ٤١٦/١١. زبدة الحـلب� ١٩/٣. مـــفـــرج الكروب� ١٩/٢. أبـو الفـــداء� المخـــتـــصـــر� ٧٦/٥. السـلوك�

٥٨/١- ٥٩. شفاء القلوب ٨٤.
(٥) انظر: اHصـادر الـسـابقـة� وكـذلك: النوادر� ٥٠. سنا الـبـرق� ١٧٦- ١٧٧. الروضـت�b جـ�١ ق�٢ ص٦٠٢- ٦٠٥.
ابن العـبـري� تـاريخ مـخـتـصـر الدولة� اHطـبـعـة الكاثوليكـيـة� بيـروت �١٩٥٨ ط ثانيـة� ص٢١٦. البـدايـة والنهـاية�

٢٨٨/١٢. شذرات الذهب� ٢٣٦/٤.
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اليـمني وأصحـابه(١)� الإنزال الصليـبي على الاسكندرية(٢)� وثورة الكنز بالصـعيـد(٣). في وقت كان
بعث جـزءً من قـواتـه إلى بلاد اليـمن قـبل وقـوع هذه الأحـداث (رجب ٥٦٩هــ) إضـافـة إلى مـحنة وفـاة
نورالدين مــحـمــود في شـوال سنة ٥٦٩هـ/١١٧٤م� وانـقطاع مـســاعـداته العــسكرية إلى مـصــر� رغم

الشكوك التي ساورت العلاقات بb الطرفb في السنوات الثلاث الأخيرة من عمره(٤).
ولعل اHناسبة الوحيدة التي اسـتدعى فيها صلاح الدين الجيش اHصري برمتـه كانت بعد الانتصارات
التي أعـقـبـت حطb ٥٨٣هـ/١١٨٧م حb أرسل في إثر «من بـقي من العـسكر» في مـصــر عند أخـيـه
اHلك العـادل وأمـره باHسيـر إلى بلاد الفـرنج ومـحاصـرة مـا يليهـا منهـا»(٥) بعـد أن إطمـأن على وضع

مصر الداخلي ولخارجي.
ونجـد أن صلاح الدين بدأ بعـد وصوله إلـى بلاد الشام بكسب تأييـد بقـايا الجيش النوري في دمـشق
وحلب وحمـاه وغيرها من اHـدن الشاميـة التي فتحـها تباعـاً� وخلق منها جـيشاً شـامياً تابعـاً له يلازمه
في تحركـاته. أما الكتيـبة اHصرية التي قـدمت معه فـإنه أعادها إلى مصـر لترتاح� لأنه لم يعد بحـاجة

إل�ها يومئذ(٦).
bألـوفـة لدى صــلاح الدين أن يرسـل في إثر بعض قــوات جـيــشــه في مـصــر حHوصــار من الامـور ا
.(٧) تستدعى الحالة ذلك� ثم يأمرها بالعودة إلى مصر حb تنتفي الحاجة إل�ها� وهذا ما حصل مراراً
ويفهـم من هذا أن صلاح الدين صـارت لديه قوتان� قـوة مصرية كـاحتـياطي لجـيش الشام يسـتخـدمه
لدى الحـاجـة الشـديدة إل�ـه� وللـدفـاع عن مـصـر ضـد عـدوان خـارجي مـحـتـمل� وهذه القـوة هي امـتـداد
للجـيش النوري القـادم من الشـام تحت قـيـادة شـيـركـوه� والذي كـان قوامـه ثمـانيـة آلاف فـارس وآلاف

أخرى من اHشاة ثم انضمت إل�ها جماعات حتى تضاعف حجمها كما رأينا.
ثم قـوة أخرى شـاميـة تحت تصرفـه اHبـاشر� وهي التي ترافـقه في تحـركـاته العسكرية� وكـان مركـزها
دمـشق� وضمت هذه القـوة بالدرجـة الاولى قوات جـيش نورالدين مـحـمود� باسـتثـناء حلب التي لم يتم
ضمها إلى دولة صلاح الدين إلا بعـد وفاة صاحبها اHلك الصالح اسماعـيل بن نورالدين محمود� بنحو
سنت�b أي في مـحـرم سنة ٥٧٩هـ/مـايس ١١٨٣م� وكـان الصـالح هذا قـد انتـقل من دمـشق إلى حلب

(١) سنـا البــرق� ١٤٧/١- ١٤٩. الـكامل� ٣٩٨/١١- ٤٠٠. مـــفـــرج الكروب� ٢٤٣/١- ٢٤٥. السـلوك� ٥٣/١-
.٥٤

(٢) سنـا البــــرق� ١٦٩/١- ١٧٥. الـكامل� ٤١٢/١١- ٤٤٤. الـنوادر� ٤٨- ٤٩. مــــفــــرج الـكروب� ١١/٢- ١٦.
الاHام� ١٦٣/١- ١٦٩. السلوك� ٥٥/١- ٥٧.

(٣) الكامل� ٤١٤/١١. النوادر� ٤٧- ٤٨. وفيات الاعيان� ١٦٥/٧.
(٤) الكامل� �٣٧١/١١ ٣٩٢. الباهر� ١٥٨. مفرج الكروب� ٢٢١/١. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥١٨.

(٥) الكامل� ٥٤٠/١١.
(٦) ن. م� ٤٣٥/١١.

(٧) ن. م� �٥٤٠/١١ ٤٣٥. مـــرآة الزمـــان� �٣٣٣/٨ ٤١٥. الـروضـــت�b �٨/٢ ٢٧. زبدة الحـلب� ٢٦/٣. السـلوك�
.٦١/١
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إثر وفاة والده� بعـد إلحاح كـمشتكb أحـد أمراء والده. وكـان هذا الأمير قـد استحـوذ على حلب وعلى
ابن مخدومه الحدث(١).

صار صـلاح الدين كلما ضم مدينة إلى دولتـه� يصبح جيـشها تابعاً لـه واقطعها لأحد أقـاربه أو أحد
أمـرائه� باسـتـثناء مـا حـصل مع بـعض أمـراء خـارج بلاد الشـام� ولاسـيـمـا في بلاد الجـزيرة� مـثل آمـد
وأربيل وسنجار وجـزيرة ابن عمر واHوصل� فتـركها بيد أصـحابها� ر{ا لأنه كـان يطمئن الى حكام هذه
اHدن كـونهم مـن حلفـائه ومن بني جلـدته� إضـافـة الى إطمـئنانـه الى سكانهـا الكُرد� عـدا حـكام اHدينة
الأخـيرة (اHوصل) الذين ناصـبوه العـداوة فتـرة من الزمن. لكن صـلاح الدين إشتـرط على هذه اHدن أن
تشترك في عملية الجـهاد عندما تستدعي الحاجة أمّا انضمـام حلب ومن ثم اHوصل فإنه لم يتم إلا عبر
محـاولات عديدة� وبعد جـهد جهـيد� وفرض الحـصار عليـهما� فـتم تسليم حلب بعد أن اقـتنع صاحبـها
عمـاد الدين زنكي بن قطب الدين مودود بأخـذ سنجار واطرافـها بدلاً من حلب(٢). في حb استطاعت
اHوصل الصـمــود بوجـه صـلاح الدين في اHرات الثـلاث الـتي فـرض فـيـهـا الحـصـار عليــهـا� رغم هزائم

جيشها في اHعارك اHفتوحة(٣).
 ولم يأل صـاحبهـا جهـداً في طلب اHعـونة من الصليبـي�b أو من الطائفة الإسـماعـيلية التي ناصـبت
صلاح الدين العداء هي الأخرى. وأخيراً وافقت اHوصل أن تدخل في تبـعية صلاح الدين {وجب اتفاقية
عــقــدت بb الطرفb في سـنة ٥٨١هـ/١١٨٥م(٤)� وصــار جــيش اHوصل اعــتــبــاراً من هـذا التــاريخ�
يحــارب تحت إمـــرة صــلاح الدين� ويزود صــاحـب اHوصل الجــيش الأيوبـي بالســلاح والتــروس والـنفط

الأبيض(٥).
ولعل اHوصل كـانت ²تلك قوة أكـبر من أية قـوة محليـة أخرى� وهذا مـا جعلـها تصـمد أمام ضـربات

صلاح الدين� إضافة إلى متانة أسوارها.
وتعتبر اHوصل الإمارة الوحـيدة التي تزودنا اHصادر {علومات وثيقة عن حجم جـيشها� وحصل ذلك
في مناسـبـة طريفـة حb أضطر مـؤرخ اHوصل الشـهـيـر إبن الأثيـر القـيـام بعـمليـة إحـصائيـة دقـيـقـة في
مـحـاولة منه لدحض ادعـاءات العـمـاد الكاتب مـؤرخ الركب الصـلاحي الذي تحـدث عن انتـصـار صـلاح
الدين على جـيش سيف الدين غـازي وقائده عـزالدين زلفندار في معـركة تل السلطان التي وقـعت على

(١) كان اHلك الصالح طفلا في الحادية عشر من عمره لدى وفاة والده.
.٤٢/٢ �b(٢) النوادر� ٥٩. الكامل� ٤٩٦/١١- ٤٩٧. مرآة الزمان� ٣٧٥/٨. زبدة الحلب� ٦٦/٣. الروضت

(٣) عـن حـــــــــصـــــــــار اHـوصل الاول سـنـة ٥٧٨هــ/١١٨٢م انـظـر: الـنـوادر� ٥٧. الـكـامل� ٤٨٥/١١. والـثـــــــــانـي فـي
٥٨١هـ/١١٨٥م� الكامل ٥١٥/١١. مـفرج الكروب� ١٦٧/٢. والحـصار الثـالث في ٥٨١هـ/١١٨٥م أيضاً. مـفرج
الكروب� ١٧٠/٢. وانظر أيضـاً: د. رشـيـد الجـمـيـلي� دولة الأتابكة في اHوصل بعـد عـمـاد الـدين زنكي� طبـعـة دار

النهضة� بيروت �١٩٧٠ ص١٣٨- ١٦٠.
(٤) عن الصلح انظر: النوادر� ٧٠. الكامل� ٥١٧/١١. الروضت�b ٦٤/٢. زبدة الحلب� ٨٣/٣.

.١٤٨/٢ �b(٥) الفتح القسي� ٣٥٠. الروضت
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بعد مرحلة من حلب على طريق حـماه في ١٠ شوال ٥٧١هـ/١١٧٦م� وقال العماد «وجـاءنا الخبر أنهم
(أي جـيـش اHوصل وحلب) في عــشـرين ألف فــارس سـوى سـوادهـم� ومـا وراءهم من امــدادهم� وأنهم
مـوعودون من الـفرنج بالنجـدة� وأنهم يزيدون كل يـوم في القوة والشـدة. ومـا كـان اجتـمع من عـسكرنا

سوى ستة آلاف فارس»(١).
هنا إنبرى إبن الأثير ورأى أن من الواجب أن يرد على أقوال العمـاد فقال: «ذكر العماد الكاتب في
كـتاب (البـرق الشامـي)… أن سيف الدين كـان عسـكره في هذه الوقعـة عـشرين ألف فـارس� ولم يكن
كذلك� إªا كان على التحـقيق يزيد على ستة آلاف فارس أقل من خمسمـائة� فإنني وقفت على جريدة

العرض� وترتيب العساكر للمصاف ميمنة ومسيرة� وقلباً وجاليشية(٢)� وغير ذلك.
وكان اHتولي لذلك والكاتب له� أخي مـجد الدين أبا السعادات اHبارك� وإªا قصـد العماد أن يعظم
أمـر صاحـبه «يـقصـد صلاح الدين» بـأنه هزم بستـة آلاف عـشرين ألفـاً� والحق أحق أن يتـبع� ثم ياليت

شعري كم هي اHوصل وأعمالها إلى الفرات� حتى يكون لها وفيها عشرون ألف فارس»(٣).
ومـا يهــمنا من رد إبن الأثيـر هـذا هو الخـدمـة التي قــدمـهـا لنا في مــعـرض دفـاعـه عـن هز©ة أتابك
اHوصل� وهي أن جـيش اHوصل كـان تعـداده سـتـة آلاف وحـوالي خـمـسـمـائة فـارس� وهذا جـيش ضـخم
ولاشكّ� خـاصـة إذا مـا قـارناه بجـيش صـلاح الدين في هذه اHوقـعـة� والذي هو جـيش الشـام وجـزء من

جيش مصر(٤) وهم من الفرسان.
وكـذلك إذا قـارناه بحجـم جيش صـلاح الدين في مـوقـعـة حطb الذي لم يتـجـاوز ضعف حـجم جـيش

اHوصل.
هذا و{قدورنا إلى حـد ما أن نقدر حـجم جيش بقية إمـارات اHنطقة� على ضوء مـعرفتنا لحـجم جيش

إمارة اHوصل� التي كانت أوسع وأقوى الإمارات في ذلك العهد(٥).
.bولعل أكبر حجم وصل إل�ه الجيش الأيوبي� وهو في حالة حرب� كان في موقعة حط

ويتحـدث بعض اHؤرخb اHعاصـرين� وغيرهم� عن أعـداد الجيش النظامي لصـلاح الدين� فيـقول إبن
الأثيـر «لقـد تلاحقت سـائر الأمـداد والعـساكـر� واجـتـمع بهم (صـلاح الدين) وساروا جـمـيـعاً� وعـرض

(١) سنا البرق� ٢٠٠/١- ٢٠١. مرآة الزمان� ٣٣٣/٨. الروضتb. جـ�١ ق�٢ ص٦٥٠- ٦٥١ نقلا عن البرق الشامي.
مفرج الكروب� ٣٨/٢- ٣٩.

(٢) معنى الجـاليش في الاصل الراية العظيـمة التي في رأسهـا خصلة من الشـعر� ثم اطلق على مـقدمة القـلب في الجيش�
أو على الطليعة منه. صبح الاعشى� ٨/٤.

(٣) الكامل� ٤٢٩/١١. مفرج الكروب� ٤١/٢- ٤٢.
(٤) كان صلاح الدين قد بعث في إثر قوة مصرية وصلت فـي التو إلى ساحة اHعركة. النوادر� ٥٢. الروضت�b جـ�١ ق�٢

ص٦٥٠. مفرج الكروب� ٣٢/٢.
(٥) يخـمن (جب) حـجم جـيش دمـشق وكذلك جـيش حلب بـألف جندي� وحـمص بخمـسـمـائة جندي� صـلاح الدين� ١٦٥-

.١٦٦
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العسكر� فبلغت عدتهم اثني عشر ألف فارس ¿ن له الأقطاع والجامكية� سوى اHتطوعة»(١).
بينمـا لـم يذكـر العـمـاد الكاتـب عـدد جند صـلاح في (الفـتـح القـدسي) واكـتـفى بالـقـول إنه مـا رأى

عسكراً أبرك منه ولا أكبر(٢).
في حb ذكره في كتابه (الـبرق الشامي) الذي نقل منه أبو شامة. وقدر الذهبي عـدد مقاتلي الجيش

الأيوبي بثمانb ألف فارس وراجل(٣).
يقـول رنســيـمـان: إن مـا أورده عــمـادالدين في (البـرق) ومــعـه اHؤرخـون اHذكــورون� من أن الجـيش
الأيوبي تألف من اثنى عـشـر ألف فارس� وعـدد كبـير مـن اHتطوعة� لايخلو مـن اHبالغـة� غيـر أن هذه
اHبالغة لم تضارع تلك اHبالغة التي قدر بها الجـيش اHسيحي� فجعله خمسb ألفاً(٤). لكن سرعان ما
يفند رنسـيــمـان مـا قـاله قـبل قليل ويقـول : «يـصح أن نفـتـرض أن الجـيش النظامي لـصـلاح الدين بلغ
حوالي اثنى عشر ألف رجل� غير أنه ازداد عدداً {ن انحاز إل�ه من اHتطوعة� ومن الكتائب التي بعث

بها حلفاؤه� فأضحى عدده يقدر بنحو ثمانية عشر ألف رجل(٥).

(١) الكامل� ٥٣١/١١. زبدة الحلـب� ٩٢/٣. الروضـت�b ٧٦/٢. مـفرج الـكروب� ١٨٧/٢. السلوك� ٩٣/١. البـداية
والنهاية� ٣٢٠/١٢. الذهبي تاريخ الإسلام� مخطوط مصور في مكتـبة الدراسات العليا� قسم �١ رقم ١٦٥٩ ورقة

٧ب.
(٢) الفتح القسي� ص٦٤.

(٣) الذهبي� مخطوط� ن. و.
(٤) رنسيمان� تاريخ الحروب الصليبية� ٧٩٨/٢.

(٥) رنسيمان� ٧٩٩/٢.
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١- دمشق مركز للجيش الأيوبي.
٢- ديوان الجيش.
٣- زي الأجناد.

٤- التموين.
٥- الإقطاع العسكري.
٦- التعبئة العسكرية.

أ- نظام التخميس.
ب- الحلقة الخاصة� و¿اليك السلطان.

٧- الأطلاب وأصناف الجيش حسب سلاح كل صنف:
أ- الفرسان (الخيالة).
ب- اHشاة (الرجالة).

جـ- أصناف أخرى.
٨- اHتطوعون في الجيش الأيوبي.

٩- الفرق اHلحقة بالجيش:
أ- الفرقة الهندسية.
ب- الفرقة الطبية.

جـ- فرقة اHوسيقى العسكرية.
د- حملة أعلام الجيش.
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أصبحت بلاد الشـام مركزاً للمقـاومة الإسلامية ضـد الصليبي�b ولاسيـما في عهد نورالدين مـحمود
bكانت بيد مجير الدين أبق بن محمد بن بوري بن طغتك bالذي ملك دمشق سنة ٥٤٩هـ/١١٥٤م ح

أتابك(١).
وHا توجـه صـلاح الدين إلى الشـام سنة ٥٧٠هـ/١١٧٤م جـعل من دمـشق مـركزاً لـلحكم الأيوبي في
هذه البـلاد. ولاشـكّ أن مـوقع هذه اHدينة القــريب من الأقـاليم التـي يحـتلهـا الـصليـبـيـون وبعــد اHراكـز
الاخـــرى - ولاســــيـــمـــا حـلب التـي ظلت بـيـــد أمــــراء نورالديـن ردحـــاً من الـزمن اســـتــــمـــر إلى سـنة
٥٧٩هـ/١١٨٣م - إضافة إلى مـتانة أسوار دمشق وتوفـر وسائل العيش فيهـا ولطف هوائها� كل هذه
العـوامل جعلت من هذه اHدينة مـركزاً لايعـوض بالنسبـة لصلاح الديـن� ليقـوم بجهـوده الراميـة لتوحـيد

الجبهة الإسلامية� ويتحرك لاسترداد الأراضي العربية المحتلة.
فمن دمشق انطلقت الـقوات الأيوبية مراراً للإغارة على حـصن الكرك اHنيع� وإلى طبرية وحطb في
سنة الفتوح (٥٨٣- ٥٨٤هـ) وإلى جهات الشمال نحو أنطاكية وأعمالها وقلاعها� وإلى الجنوب نحو
صفد وكوكب وبيسان وغيرها(٢). وكان يعود إلى دمشق بقواته حb الانتهاء من عملياته الحربية(٣).

وقـد يحــدث أن يجـتـمع في دمــشق جـمـيع عــسـاكـر الجـيش الأيـوبي� كـمـا حـصـل في سنة ٥٨٠هـ/
١١٨٤م(٤) وسنـة ٥٨٣هـ/١١٨٧م وهذا يعـني أن اHشـــرفـb على شـــؤون الجـــيش الأيـوبي قـــد وفـــروا
اHعسكر الـلازم لايواء عدد غفـير من الجنود� ووفـروا في اHعسكر مـا يحتاجـون إل�ه من طعـام وأماكن
لراحتـهم وراحة دوابهم وغـيرها. والواقع أن مـعسكراً ضـخماً كـهذا كان مـوجوداً في دمـشق قبل العـهد
الأيوبي {ئات السن�b وهو معـسكر الجابية الشهيـر� الذي كان في الأصل ضيعة قـريبة من دمشق(٥)�
قبل الإسـلام� إلاأن الفتح الإسلامي رفع من شـأنها حb حولهـا إلى معسكر عـد أكبر مـعسكر في بلاد

الشام ومركزاً لجندها. وامتازت الجابية {ناخها الصحي حتى اتخذت مصحاً للجند(٦).

(١) الكامل� ١٩٧/١١.
(٢) بهذا الصدد يقـول جان سوفاجيـه: إن أتابك السلاجقة والايوبيb وسـموا دمشق بسمة خـاصة دائمة� إذ جعلوها مـوقعا

حربيا. انظر كتابه: دمشق الشام� اHطبعة الكاثوليكية� بيروت �١٩٣٦ ص٣٤.
(٣) انظر على سـبيل اHثـال: الكامل� �٤٥٢/١١ ٦/١٢. زبدة الحلب� جـ�٣ الصـفحـات ٩- �٢١ ٢٦- �٢٧ �٥٥ �٥٦

٧٢- �٧٣ �٧٤ �٧٩ �٨٤ �٩١ �١٠١ ١٠٨٫ أبو الفداء� المختصر� جـ�٥ ص�٨٧ �٩٠ �٩١ ٩٨.
(٤) مـحمـد بن تقي الدين عـمـر الأيوبي� مـضمـار الحـقائق وسـر الخـلائق� مطبـعة عـالم الكتب� القـاهرة �١٩٦٨ ص١٨٨.

السلوك� ٨٤/١.
(٥) معجم البلدان� ٩١/٣.

(٦) دائرة اHعـارف الإسـلاميـة� ط �١٩٣٣ جـ�٦ ص٢٣٣. وعن أهمـيـة الجـابيـة انظر الكامل� ٥٠٠/٢- �٥٠١ �٥٣٥=
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إضـافة إلى وجـود ميـدانb للتـدريب وللرياضة الـتي كان البـعض من القـادة والامراء ©ارسـونها مـثل
نورالدين مـحـمـود وصـلاح الدين وغـيـرهمـا� وقـد وصف ابن جـبـيـر هذين اHيـدانb حb زار دمـشق أيام
صلاح الدين� وذكر أنهما يقعـان خارج البلدة في جهة الغرب وكأنهما مبسوطان خـزاً لشدة خضرتهما…
والنهر بينهما… يذهب السلطان إل�هما ويلعب فيهما بالصوالجة(١). وفي كل ليلة يخرج أبناء السلطان
إل�هما للرماية واللعب والصوالجة(٢). وكذلك Hمارسة لعـبة (القبق) التي كان نورالدين محمـود مغرماً

بها(٣)� أما اHيدان الثاني فكان ©تد على أرض حصباء جنوبي دمشق ولهذا دعي ميدان الحصى(٤).
ولعل القلعـة كـانـت أبرز مـعـالم دمـشق العـسكرية والإدارية� فكـان فـيـهـا مـرافق الدولة من مـخـازن
السـلاح (الزردخاناه) والسـجن وبيت اHال ودواوين الدولة(٥). هذا وكانـت دمشق ملجـأ لغير الـقادرين
على الحـرب من الذين يصـحـبـون الجـيـوش القـادمـة إل�ـهـا من أمـاكن بعـيـدة. ومـخـزناً للاحـتـيـاطي من
�bـسلمHالذخــيـرة والســلاح(٦). وكـذلـك كـانت مــأوى لأسـرى الفــرنج� الذين كــانوا يقـعــون في أسـر ا
ولاسـيمـا في الأمـاكن التي كانـت غيـر بعـيدة عن دمـشق(٧). وقد جـعل من هذه اHدينة مـأوى للأسرى

لكي يسهل عليه تبادلهم مع الأسرى اHسلمb لدى العدو.

gO'« Ê«u!œ ≠≤
كــان هذا الديوان مـســؤولاً عن الشــؤون الخـاصــة بالجـيـش� ويتـولاه أحــد اHطلعb عـلى قـضــايا هذه

اHؤسسة شرط أن يكون مسلماً وله الرتبة الجليلة واHكانة الرفيعة(٨).
وكـان هذا الديـوان {ثـابة وزارة الدفـاع في الـوقت الحـاضـر� واHتـولـي له مـسـؤول عن مـعــرفـة أحـوال

الأجناد وتسجيل الامور الخاصة بحضورهم وغيابهم وأوضاعهم الصحية وموتهم(٩).
واHرجح أن يكـون ثمـة ديوانان للجــيش الأيوبي� أحـدهـمـا خـاص {صــر والثـاني بالشــام� إلا أننا لا

=٥٨٦/٥. صبح الاعشى� ٣٩٤/١.
.Golf عقوفة الرأس� أي لعبة الگولفH(١) الصولجان: العصا ا

(٢) رحلة ابن جبير� ص٢٦١.
(٣) الروضـت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٧٩. ولعبـة القبق نوع من التـدريب على الرماية� وهي مـن ألعاب الفـروسيـة� وطريقتـها-
تتم بنصب صـار طويل من الخـشب في رأسه شـكل قرعـة (وهي أصل مـعنى قبق بالـتركـية) {ثـابة الهـدف� ويوضع به
حمـام� ثم يأتي اللاعبـون على ظهور الخـيل يرمون القـبق (القرعـة) بالنشاب� وفـائزهم من يطير الحـمام. وقـد يستـبدل

.bبالقرعة حلفة من الخشب. هامش٢ من الروضت
(٤) محـمد ياسb الحموي� دمـشق في العصر الايوبي� اHطبـعة الهاشـمية� دمشق �١٩٤٦ ص٥٩. جـان سوفاجيـه� دمشق

الشام� ص٣٥.
(٥) الحموي� ن. م. ص.

(٦) الكامل� ٤٧٨/١١.
(٧) مضمار الحقائق� ص٢٩.
(٨) صبح الاعشى� ٤٨٨/٣.

(٩) ن. م. ص.
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نعــرف من الذي تولى أمــر هذا الديوان فـي الشـام� أمــا في مــصـر فــقـد تولاه (اHـهـذب بن أبـي اHليح
¿اتي) منذ أواخـر العهـد الفاطمي� واسـتمـر على هذه اHهـمة أيام صـلاح الدين الاولى� إلا أنه وشي به
عند صلاح الدين� أو أسدالدين شيركوه - على حد قول ياقوت الحموي - لكونه من النصارى «فخاف
اHهـــذب� فــجـــمع أولاده ودخل علـى السلطـان وأسلمـــوا على يده� فـــقــبـلهم وأحـــسن إل�ـــهم وزاد في
ولاياتهم»(١) إلى أن توفـي سنة ٥٧٧هـ/١١٨١م� عندهـا تولى الديوان ابـنه الأسـعــد مــصنف كــتــاب
«قـوانb الدواويـن» وتصـدر الديوان فـتـرة طـويلة� ثم أضـيف إل�ــه في الأيام الصـلاحـيـة والـعـزيزية(٢)
ديوان اHال� وهذا يعني أن اHـتولي لديـوان الجيش طـيلة أيام صـلاح الدين كان الأسـعـد ووالده اHهـذب.
ويصف ابن خلكان الأسـعـد بأنه كـان فـيه فـضـائل وله مـصنفـات عديدة� ونظم «سـيـرة السلطان صـلاح
bالدين» ونظم كتـاب «كليلة ودمنة» وله ديوان شعر� رأيته بخط ولده� ونقلت مـنه مقاطع(٣). في ح
لم يتطـرق ابن خلكان إلى كــتـابـه «قـوانb الدواويـن». توفي الأسـعــد عن اثنb وســتb سنة� في عــام

٦٠٦هـ/١٢٠٩م في مدينة حلب(٤).
ولا تتـوفـر لدينا مـعلومات تـخص هذا الديوان زمن صـلاح الدين� ولاسـيمـا اHتـعلقـة منهـا بأقسـامـه

والأعمال التي كان يقوم بها اHتولون على شؤونه ومساعديهم.

œUM3_« Í“ ≠≥
بسط القلقشندي الكلام عن مظاهر الجـيش في العصر اHملوكي التركي في مصـر� ذلك العصر الذي
نضجت واستقرت فيه الكثير من التقاليد الخاصة {ختلف شؤون الحكم والإدارة والكتابة والجيش واHال
وغيـرها� والذي يعده اHـؤرخون استـمراراً للعـهد الأيوبي� بل إنهم يـعتبـرون العهـد الأيوبي الذي لم يدم
في مــصـر أكـثــر من ثمـانـb سنة� حلقــة وصل بb العـهــد السلجــوقي - الأتابكي من جــهـة� والعــهـد
اHملوكي الذي دام حـوالي ثلاثة قـرون (٦٤٨- ٩٢٣هـ/١٢٥٠- ١٥١٧م) من جـهـة أخـرى� ولاسيـمـا
في التـقاليـد العـسكرية. في حb نرى أن العـصـر الفاطمي الـذي استـمر فـي مصـر أكـثر من قـرن�b لم
يترك ذلك الأثر في كيـان الدولة الأيوبية� ومن ثم اHملوكية� على الرغم من أن الأيوبيb حكمـوا مصر
عقب انهيار الدولة الفاطمية مباشـرة. بينما لم يحدث أن حكم السلاجقة أو الأتابكة بلاد مصر في يوم
من الأيام. ومع هذا فــالتـأثيـر الذي تركـه هؤلاء (الســلاجـقـة والأتابكة) على شـؤون الحـكم الأيوبي ثم

(١) معـجم الادباء� ١٠٨/٦. العمـاد الكاتب الاصـفهاني� خـريدة القصـر وجريدة العـصر� قـسم شعـراء مصـر� نشر أحـمد
ام�b شوقي ضيف� واحسان عباس� مطبعة لجنة التأليف والنشر� القاهرة �١٩٥١ جـ�١ ص١١٣.

(٢) نسبة إلى اHلك العزيز عماد الدين عثمان بن صلاح الدين الذي خلف والده في حكم مصر.
(٣) وفيات الاعيان� ٢١٠/١. وانظر: البداية والنهاية� ٢٥٣/٢٣. شذرات الذهب� ٢٠/٥.

(٤) بعـد أن هرب من صفي الدين بن شـكر وزير اHلك العادل أبي بكـر الذي تولى حكم مصـر بعـد اHلك العزيز عـثمـان بن
صلاح الدين.
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اHملوكي واضح إلى حد بعيد(١).
والواقع أن اHعلومات اHتـوفرة عن العصر اHملـوكي غزيرة إلى حد كبـير� ولكن لا©كن تطبيقـها على
العصر الأيوبي� إلا بشيء من الحذر� ومن ثـم فإن طول الحقبة التي حكم اHماليك خلالهـا مصر يجعلنا
نقـول: إن الـنظم اHملوكــيـة التي يتـحــدث عنهـا مــؤرخ مـا� كـاHقــريزي أو القلقـشـندي أو ابن إياس أو
غيرهم� عن فترة معينة من فترات تلك الحقـبة الطويلة� ليست بالضرورة هي نفسها في فترة أخرى من

التاريخ اHملوكي نفسه.
وعن زي القادة العسكرين والجنود الأيوبيb يتحـدث القلقشندي ويقول: إن الدولة الأيوبية Hا طرأت
على الدولة الفـاطمـيـة� وخلفـتهـا في الديار اHـصرية� خـالفـتـها فـي كثـيـر من ترتيب اHملكة� وغـيـرت
غـالب معـاHها� وجـرت على ما كـانت عليـه الدولة الأتابكية في عـهـد عمـاد الدين زنكي باHوصل� ثم
ولده اHلك العـادل نورالديـن مـحمـود بالـشام ومـا مـعـه� «وكـان من شـأنهم أنهـم يلبـسـون الكلوتات(٢)
الصـفـر على رؤوسـهم مكشـوفـة بغيـر عـمـائم� وذوائب شـعـورهم مـرخاة تحـتـهـا سـواء في ذلك اHمـاليك

والامراء وغيرهم»(٣).
إلا أن تغـيراً جـرى في لباس الرأس في بـعض الفتـرات الأتابكية والأيـوبية� فـسيف الدين غـازي بن
عمـاد الدين زنكي� ثاني أتابكة اHوصل (٥٤١- ٥٤٤هـ/١١٤٦- ١١٤٩م) استحـدث حمل السنجق
على رأسه� وقلده اHلوك في ذلك� وألزم الأجنـاد أن يشدوا السيوف في أوسـاطهم� ويجعلوا الدبابيس

تحت ركبهم عند الركوب(٤).
وحb «ملـك صــلاح الدين الديـار اHصــرية� جــرى علـى هذا النهـج أو مــا قــاربه»(٥). واHلك اHعظم
عيـسى إبن اHلك العـادل أبو بكر صاحب دمـشق (٦١٥- ٦٢٤هـ/١٢١٨- ١٢٢٧م) اسـتحـدث عادة
لبس الكلوته الصفـراء بلا شاش(٦)� كمـا يذكر القلقـشندي(٧)� فالكلوتة فـي عهد صـلاح الدين كانت
تلبس وعليها شاش� إلى أن رفعه اHلك اHعظم� واستمر هذا التقليد إلى العهد اHملوكي حb أمر اHلك
الأشرف خليل ابن الـسلطان محمـد بن قلاوون بإعادة الـشاش على الكلوتة� كمـا كانت عليـه الحال في

(١) صبـح الاعشى� ٥/٤. ور{ا يعـود سبب ذلك الى أنّ تقـاليد الحكم الأيوبي في مـصر (إضـافة الى الشـام) إنبثـقت من
تقاليد الحكم في بلاد الشام وبلاد الجزيرة (الفراتية).

(٢) الكلوتات: «ضـرب من اللبـاس كانوا يرتدونه فـي الهند� وفي مصـر من قـبل الامراء» دوزي� اHعـجم اHفـصل بأسمـاء
اHلابس عند العرب� ترجمة: د. أكرم فاضل� طبعة دار الحرية� وزارة الاعلام� بغداد �١٩٧١ ص٨٥.

(٣) صبح الاعشى� �٥/٤ ٣٩/٤.
(٤) الكامل� ١٣٨/١١. المختصر� ٣١/٤.

(٥) صبح الاعشى� ٦/٤.
(٦) الشاش: قطعة من البز تلف حول طاقية أو عرقية أو حول الرأس. وهي كلمة معادلة للعمامة. دوزي� اHعجم اHفصل�

ص١٩٧- ١٩٩.
(٧) صبح الاعشى� ٥/٤.
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عهد صلاح الدين(١).
أما ثيـاب البدن فكانوا يلبـسون الأقبـية(٢) التـترية الواسـعة والتكلات فـوقها� ثـم القباء الإسـلامي
فوق ذلك� ويـشد السيـف من جهة الـيسار والصـولق(٣) والكزلك(٤) من جهـة اليم�b حسب مـا يذكره

القلقشندي(٥).
وأول من أحـدث هذه التغـييـرات هو سيف الدين غـازي صـاحب اHوصل اHذكور� وقلده باقي الامـراء
واHقدمـون وأعيـان الجند� فكانوا يلبسـون قباءين تكون أكـمام القـباء الفوقـاني أقصر من أكـمام القـباء

التحتاني وأوسع منه(٦).
وكــان مـا يلبــسـونـه في الصـيـف يخـتلـف - بطبـيــعـة الحــال - عــمـا يلبــسـونـه في الشـتــاء. إلا أن
القلقــشندي - الذي ينفــرد في التـحـدث عـن الزي العـسكري بـهـذا التـفــصـيل - لايتـحــدث عن أزياء
الجنود� بـل يقــصــر حـــديثــه على أزيـاء الامــراء� إلا أننا نـرى أن وصــفــه لاينطـبق على أزيـاء الجــيش
الأيوبي� ولاســيـمـا لبس اHـناطق الفـضـيــة اHطليـة بـالذهب أو اHعـمــولة من الذهب اHرصع بالـيـشم(٧).
وكـذلك وصــفـه Hا كــانوا يلبـســونه في الشــتـاء من «الصــوف النفـيس والحــرير الفـائـق� وتحـتـهــا فـراء
السنجـاب الغض» ومـا كـان الامراء يلبـسـونه من فـرو جـيد صنع مـن جلود حيـوانات نادرة من فـصـيلة
السموريات كالوشق والقاقم كانت تجلب خصيصاً من آسيا الوسطى موطن اHماليك الأصلي� باستثناء

فراء حيوان الفتك الذي كان موجوداً في مصر.
أما ما كانوا يحتدونه� ففي الصيف يلبسون الخفاف البيض� وفي الشتاء يلبسون الخفاف الصفر من
الأدÄ الطائفي� ويشـدون اHهـامـيـز الفـضـية علـى الخف� وكان الامـراء الذين لـهم إقطاع واسع يجـعلون

مهاميزهم من الذهب(٨).
فعلى الرغم من أن القلقشندي لايجزم في كون هذه الأزياء والأحـذية كانت خاصة باHماليك� إلا أننا
نرى أن العصر الأيوبي كان عصر جهاد وصراع دائمb مع المحتلb الصليبي�b وعهد تقشف في اHظهر

(١) صبح الاعشى� ص٦. 
(٢) القباء: ثوب يلبس فوق الثياب.

(٣) الصـولق: جراب أو كـيس من جلد يربط على الجـانب الا©ن من الحـياصـة توضع فيـه حاجـات السـفر من الزاد� وجـمعـه
صـوالق. السلوك� جـ�١ ق�٣ ص٧٨٩. واللفـظ تركي يعني: الذي في جـهـة اليـسـار� وليس اليـم�b فـ«صـول» يعني

يسار.
(٤) الكزلك: الخنجر أو السكb. سعيد الديوه جي� اHوصل في العهـد الأتابكي مطبعة شفيق� بغداد �١٩٥٨ ص٧٢. د.

الجميلي� دولة اHوصل� ص٢٥٨.
(٥) صبح الاعشى� ٤/٤.

(٦) صبح الاعشى� ٤٠/٤.
(٧) اليشم: حجر كرÄ يشبه الزبرجد لكنه أصغر منه. اHنجد في اللغة� اHطبعة الكاثوليكية� بيروت� ط١٧.

(٨) صبح الاعشى� ٤١/٤.
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bلابس� أو أنهم لم يغـيروا بHعلى الجيش لم يهتـموا كلياً با bسـؤولHلبس. ولكن هذا لايعني بأن اHوا
مـا كـانـوا يلبـسـونه في الصــيف ومـا يلبـســونه في الشـتـاء� ولاســيـمـا وأن في صـفـوف الجــيش أمـراء
إقطاعـيـات غنية� و¿ـاليك ذات تقالـيد ملكيـة عـريقـة� لايأ²ر حكامـها بـأمر السلطـان الأيوبي� لكنهم
يحـضرون إلى سـاحـة القتـال حb يستـدعـون. مثل اHوصل وديـار بكر خاصـة. ومهـمـا يكن فإن الجـيش
الذي يعنيه القلقشندي في وصف الأزياء كان اHقصود به جيش مصر� وليس جيش ملوك وأمراء الشام
والجزيـرة� وهو بالتالي ينطبق على جـيش اHمـاليك - خلفاء الأيوبيb - الذي صـارت له تقالـيد عريـقة

متقنة في الاهتمام {ظاهر الحكم والأبهة أكثر من أية مرحلة أخرى من تاريخ مصر الإسلامية.
وعلى أي حال فـإننا لو رحنا نفصل في أوصـاف اHلابس وأسمـائها وأوضاعـها وتطورها في مـختلف

البلاد الإسلامية على تغير العصور� لتكلفنا من الأمر شططاً لا نجد من موراد التاريخ عليه معيناً.
ونضــيف أن الامــراء - أو بعـضــهم - ولر{ا الجـنود أيضــاً - كـانوا يـحـملون مــعــهم بعض اHعــدات
الضرورية التي قد يحتاجون إل�ها خلال اHدة التي يقضونها بعيدين عن أهليهم� فكانوا يحملون معهم
السكb والدرفش(١) والخيوط والـدسترك(٢)� واHطرقة واHسلة (الإبـرة) حسب ما ذكـره إبن الأثير لدى

كلامه عن الأمير زين الدين علي كجك(٣). إضافة إلى بعض معدات الأكل والشرب الضرورية(٤).

s!uL("« ≠¥
إن التـموين في الحـروب القد©ة يشكل إحـدى أهم مشـاكل تعبـئة الجـيوش نظراً لصـعوبة اHـواصلات�
والاعتـماد في حـمل اHواد على حـيوانات النقل البطيـئة الحـركة إضـافة إلى تلف اHؤن� وكـذلك صعـوبة
الاتصال باHراكز لطلب اHؤن حb نفادها� ولهذا فكثيراً ما كانت مـسألة التموين تحدد مصير الحملات�
وتسـرع في حسم نتـائج اHعـركة لصـالح الطرف الذي أخـذ احتـياطه الكـافي من الزاد واHاء. فكان على
القائد أن ©ون جيشـه بالكمية اللازمة التي تكفي اHدة التي يقضيـها في الطريق� وفي حالة الحرب� ثم
العـودة� وأن يضـع في حـسـابه اسـتــمـرار التـزود باHؤن عـند الحـاجـة� ولايقطـع عنه خط التـمـويـن كلمـا

استطاع إلى ذلك سبيلاً.
وإذا أدركنا أن حالة العطش الشديد التي عـانى منها الصليبيون يوم حطb كانت في طليـعة أسباب
هز©تـهم الشنيـعـة في ذلك القـيظ من شـهر ²وز� أدركنا أهـميـة سـلاح اHاء في رجـحان كـفـة طرف دون

(١) الدرفش: ما يشـبه المخراز� ابن خلف التـبريزي� طبعة مـؤسسة مطبوعـاتي أمير كـبير سنة ١٣٣٦هـ� ص٤٨٢. محـمد
موسى هنداوي� اHعجم في اللغة الفارسية� مكتبة مطبعة مصر �١٩٥٢ ص١٥١.

(٢) الدسترك: منشار صغير� هنداوي� ١٥٦.
(٣) الباهر� ١٣٥.

(٤) هذا ولا حـاجة بنا الى الكلام هنا عن اHعـدات الدفاعـية التي كـان المحاربون - ولاسـيمـا القادة والفـرسان - يرتدونـها
لوقاية رأسهم وجسمهم ورجلهم من الطعنات كالبيضة والجوشن والكزاغند� فسنتحدث عنها في مكان آخر.



81

آخـر� ولعل صـعـوبة تزود عكا باHؤن اللازمـة كـانت أهم أسـباب سـقـوطهـا بيـد الصليـبيـb بعد صـمـود
.bطويل رائع دام نحو سنت

وكانت مواد التمـوين تحمل في مؤخرة الجيش عادة� أي في الساقـة� وكانت تسمى بـ«الثقل» ولكن
حدث في بعض الحملات أن وضعوا الثقـل في وسط الجيش� أي بالقرب من قلب العسكر. ويحتمل أن
يكون ســبب ذلك خــشـيـتــهم من اســتـيــلاء العـدو علـيـه والظفــر به. فـفي أواسـط جـمــادى الاولى سنة
٥٨٤هـ/١١٨٨م «رحل السلطان إلى تعـبـئة لقـاء العدو� ورتب الأطـلاب� وسارت اHيـمنة أولاً والقلب
في الوسـط واHيــســـرة في الأخــيـــر ومــقــدمـــهــا مظـفــر الدين ابـن زين الدين� وســـار الثــقـل في وسط

العسكر»(١).
ونجد أن الجند من جـهتهم كانوا يحـملون معهم بعض مـواد التموين الضرورية في الجـراب - الصولق
- اHعـمـول مـن الجلد الذي يعلق علـى الكتف. ولدى التـهـيــؤ للسـيـر يتــعـبـأ الجند بنزولهـم إلى السـوق
والتزود بـالضرورات� ولعلهـا لم تتعـد الخبز والجـÌ والبصل وبعض اللحـوم المجفـفة� وشيء من الحـبوب
والبــقـول والأثمــار والتـمــور. فلدى الاسـتــعـداد لـلقـيــام بنوبة الرملة الـتي انتـهـت بهـز©ة صــلاح الدين

٥٧٣هـ/١٧٧م.
يتحـدث العمـاد الكاتب بأسلوبه اHسجع الذي اشـتهر به� ويقـول: نودي في الجنود «خذوا زاد عـشرة
أيام أخرى زيادة للاستظهار� فركبت إلى سوق العسكر للابتياع وقد أخذ السعر في الارتفاع…»(٢).
وفي الغـزوات التي أعـقـبت مـوقعـة حط�b وقـيـام الجـيش الأيوبي بالإغـارة على السـاحل في منطقـة
إمـارة طرابلس الصليـبـيـة سنة ٥٨٤هـ/١١٨٨م نودي في الجنود «أنا داخـلون إلى السـاحل� وهو قليل

الأزواد� والعدو يحيط بنا في بلاده من سائر الجوانب فاحملوا زاد شهر»(٣).
وحb اشتـدت الضائقـة على أهل عكا في الحصار الـشديد الطويل� بعث الأميـر بهاء الدين قـراقوش
من داخل اHدينـة يشكو إلى السلطان قلـة اHيـرة� فـرتب لهم السلطان بطـسـة (سـفـينة ضـخـمـة) كـبـيـرة
وأرسلهـا� ولكي يتم دخولهـا إلى عكا بسلام� وضع على بطسـة بعض النصارى من أهل بيـروت الذين
كـانوا قـد أسلمـوا� لكي يسـتطيـعـوا التـفـاهم مع الأعـداء المحـاصـرين و©وهـوا عليـهم بلغـتـهم ولبـسـهم
وبذقـونهم الحليقـة(٤)� وللزيادة في التـمـويه أمرهـم أن يرفعـوا الصلبـان على سـارية البطسـة� ووضعـوا
الخنازير على سطحهـا� وساروا نحو عكا� وفي الطريق اعتـرضهم الصليبيون� إلا أنهم اسـتطاعوا ²رير
الخديعـة وإيهامـهم بأنهم صليبـيون ودخلوا اHيناء المحـاصر(٥)� ومعـهم اHيرة وهي أربعمائة غـرارة قمح

(١) النوادر� ٨٧. مفرج الكروب� ٢٥٦/٢.
(٢) سنا البرق� ٢٥٣/١. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٦٩٧.

(٣) النوادر� ٨٦.
(٤) إشارة الى أنّ اHسلمb كانوا يطلقون ذقونهم- لحاهم.

(٥) الفتح القسي� ٤١٧. مرآة الزمان� ٤٠٤/٨. مفرج الكروب� ٣٣٠/٢- ٣٣١. البداية والنهاية ٣٣٧/١٢.
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وكميات من الجÌ والبصل والغنم وسائر ما يحتاجون إل�ه(١).
وقـد تكـرر إرسـال اHؤن إلى عكـا نظراً لطول مـدة الحــصـار� وكــانت تأتيـهــا من مـصــر� ذات الثـروة
الطائلة� إضافة إلى ما كـان يرسل إل�ها من بيروت(٢). وابتدع اHسلمون من أجل ذلك مـختلف السبل
للحــيلولة دون سـقــوطهـا� ثم حـلت بهم الهــز©ة وسـقطت عكـا� وكـانت صــعـوبة التــمـوين أهم أســبـاب

سقوطها� كما أسلفنا.
وحـدث لبعض اHدن التـي كانت بيـد الصليـبي�b أن سـقطت بيـد الجيش الأيوبي بسـبب انقطاع اHيـرة
عنهـا� بل إن حصن كـوكب اHنيع القريب من طبـرية� قـد سقط بيـد اHسلمb حb «أعوز سكانهـا اHلح!

فخرجوا منه أذلة� وسلموه» إلى الجيش الأيوبي(٣) رغم ما في هذا السبب من غرابة.
ونجـد أن الجيش الأيوبي كـان يلجأ فـي الحروب إلى قطع طرق التـمويـن عن عدوه لتـجويعـه� ومن ثم
إضعـافه وتسليـمه� كـما قـام بإفساد زرع الصلـيبيb وكـرومهم� وقطع أشـجارهم في منطقـة الكرك في
مـحـاولـة لإضـعـاف صـاحــبـهـا (رينو دي شــاتيـون)(٤) وقـام أيضــاً بحـصــد غـلات العـدو… حــتى جف

زرعهم(٥).

ÍdJ/F"« ŸUD:_« ≠µ
لم تكن النظم التي سار عليهـا صلاح الدين تختلف كثيراً من حيث الأسـاس� كما ذكرنا� عن النظم
التي كانت متبـعة في عهد نورالدين محمود� إذ أن الدولة الأيوبيـة نشأت في أحشاء الدولة النورية -
الزنكيـة� وكـانت متـمـمة لهـا وسـائرة على منهـاجهـا(٦) على الرغم من أنّ النظام الإقطاعي في الـعالم
الإسلامي بقي متشابهـاً على العموم� رغم الإختلافات في التفاصيل� وذلك بسـبب طبيعة تلكم البلاد
وأنظمتـها الإجتـماعية. وهذا يعنـي -من طرف آخر- أنّ هذا النظام إختلف كـثيراً عـما كان معـمولاً به
في أوروپا في العصـر الوسيط� نظراً لوجـود تقاليد إقطاعـية عريقـة فيهـا� ولهذا فمـا يُسمى بالإقطاع
الشـــرقـي هو إقطـاعÍ بالإسم لـيس إلاّ� وكـــان من الـضـــروري أن يســـمّـى أحـــد النـظامb (الـشـــرقي أو
الأوروپي) بإسم آخـر� ولعلّ هذا راجعÍ الى طبيـعة التطورات الإقتـصادية والسـياسـية والإجتـماعـية في

كلا العا�bH وظهور ما سمُيّ بـ«ªط الإنتاج الآسيوي»(٧).

(١) النوادر� ١٣٥٫ الفتح القسي� ٤١٧. الروضت�b ١٦٠/٢- ١٦١. مفرج الكروب� ٣٣٠/٢.
(٢) النوادر� ١١٧. الفتح القسي� ٤١٩.

(٣) الهروي� التذكـرة الهروية في الحيل الحربية� تحـقيق: مطيع اHرابط� منشورات وزارة الثقافـة السورية� دمشق �١٩٧٢
ص٨٦.

(٤) اHعروف بأرناط في اHصادر العربية� وسنتحدث عنه مرارا. مفرج الكروب ١٨٦/٢.
.٨/٢ �b(٥) الروضت

(٦) النجوم الزاهرة� ٢٧٩/٥. صبح الاعشى� ٥/٤.
(٧) أنظر أحمد صادق سعد: ست دراسات في النمط الآسيوي للإنتاج. دار الطليعة - بيروت� ١٩٧٩.
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نعـود ونقـول: أما بالـنسبـة للإقطاع في عـهـد صـلاح الدين� فـلانتوقّع أن يـحصل فـيـه تطورات ذات
مـغـزى� رغم أن من طبـيـعة الأمـور أن يُحـدث هذا القـائد بعض الـتغـيـيـرات حـسب مـا تقـتضـيـه الحـال
الجديدة. ويبدو لنا حسب الإشارات اHتوفرة لدينا� أن النظام الإقطاعي كان ضمن الأنظمة النورية التي
أخذ بها النظام الجديد� والذي سينضج أكثـر في العصر اHملوكي في مصر. ونذكر أن النظام الإقطاعي
في العـهد الأيوبي ظهـر بوضوح أكـثر في بـلاد الشام عـما كـان في بلاد مصـر� نظراً لاختـلاف الظروف
البيـئية وأثرها فـي أوضاعهـما الاقتـصادية والسيـاسية. ولعل ذلك راجع إلى الانـقسام السـياسي الذي
كـان ظاهرة ملازمـة لبلاد الشـام في أكثـر مراحل تاريخـهـا� حتى عندمـا كانت تحت سـيطرة حاكم قـوي

كنورالدين محمود وصلاح الدين الأيوبي.
ومــا يعنيــه النظام الإقطاع الأيـوبي هو توزيع أو (اقطاع) الأراضـي على كــبـار أمــراء الدولة وذوي
قرابة السلطان� ومنحهم حرية التصـرف في إدارة شؤون هذه الأراضي اHقتطعة بدل منحهم الرواتب(١)�
وصـرف واردها داخل (الاقطاعـيـة) مـقـابل إسـهام أمـيـرها في اHعـارك التي يـعلنهـا السلطان� بإرسـال
الجنـد اللازم ونفـــقـــاتهم إلـى اHيـــدان. وقـــد ســـمي الديوان الـذي يشـــرف على شـــؤون الجـــيش بـديوان
الاقطاع(٢). وهذا يدل على مــدى اعـتـمـاد التنظيم العــسكري الأيوبي على النظام الاقـطاعي� وكـانت
الخدمة الهامة الأسـاسية التي يؤديها اHقطع هي قيامه بتأدية خدمـات حربية وتقدÄ عدد من الجند إلى
الجيش السلطاني زمن الحرب كاملي العدة� إذ تعهد كل مـقطع بأن يكون معه عند خروجه للحرب عدد

معb من الفرسان واHشاة في كل مرة(٣).
ولدينا بـعض النصـوص اHـعـاصـرة التـي توضح مـا كــان يعنيـه الـنظام الاقطاعي النـوري ثم الأيوبي.
فـفي مـعــركـة (البـابb) التي وقـعـت في مـصـر خـلال الحـملـة الشـامـيـة الثـانـيـة سنة ٥٦٢هـ/١١٦٦م�
تقاعس بعض أمـراء أسدالدين شيـركوه عن القـتال ومواجهـة قوات الصليـبيb بقيـادة ملكهم (أموري)
ومـعهم قـوات اHصريb (الفـاطمـيb)� فانبـرى أميـر من أمراء نـورالدين هو شرف الدين برغش� وقـال:
«من يخــاف الـقــتل والأســر فــلا يخــدم اHلوك� بـل يكون في بيــتــه مـع إمــرأته… والله لئـن عــدنا إلى
نورالدين عن غير غلبة ولا بلاء نعذر فيه ليأخذ ما لنا من إقطاع وجامكية(٤). وليعودن علينا بجميع

(١) البنداري� تاريخ دولـة آل سلجـوق� طبع شـركـة طبع الكتب العـربيـة� مطبـعـة اHوسـوعـات �١٩٠٠ ص٥٥. الحـسـيني�
أخبـار الدولة السلجوقـية� نشريات كليـة بنجاب� لاهور �١٩٣٧ ص٦٨. وانظر مـا كتبـه كلود كاهCahan b في مادة

 The Encycl. of Islam (New Edition, 1971) Vol. lll, p. 1088. (art Ikta) الاقطاع
وسوبر نهيم في دائرة اHعارف الإسلامية� ط �١٩٣٣ ٤٧٨/٢. وبولياك� الاقطاعية…� ص٥٩- ٦٠. 

(٢) ابن فضل الله العمري� التعريف باHصطلح الشريف� مطبعة العاصمة� القاهرة ١٣١٢هـ� ٨٩.
(٣) محمد حسنb ربيع� النظم اHالية في مصر زمن الايوبي�b مطبعة جامعة القاهرة� سنة �١٩٦٤ ص٣٥.

Parry and Yapp: War, Technology and Society in the middle east, p. 59.

(٤) الجامكية: تعني الراتب اHقرر منحه Hن يخدم في دواوين السلطان. القلقشندي �٤٦٠/٣ �٥١٩ ١٤٠/٥. وهي لفظ
فارسي الأصل. د. زكي� السلاح في الإسلام� طبعة دار اHعارف {صر� القاهرة �١٩٥١ ص١٨.
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مـا أخـذناه منذ أن خـدمناه إلى يومنا هـذا. ويقول (أي نـورالدين) تأخـذون أمـوال اHسلمb وتفـرون عن
عدوهم� وتسلمون مثل مصر إلى الكفار� والحق بيده»(١).

ويبb هذا النص أسـاس الإقـطاع النوري� وأنه كـان نظامـاً خـاصـاً باسـتـغـلال الأرض من قـبل أعـوان
السلطان فـيـتـمـتع بـغـلاتهـا وإيراداتهـا� طوال الفـتـرة التي تكون العـلاقـة طـيـبـة بb السلطان والأمـيـر
الإقطاعي ويورد اHقـريزي نصـاً ©تـاز بأهمـيـتـه الخـاصـة� ويظهـر أن العـلاقـات الاقطاعـيـة بb السلطان
وأمرائه كـانت علاقات مـؤقتة تتوقف مـدتها برغبـة اHقطع (بكسر الطاء) و©كنه أن ينهي هذه العـلاقة
مـتى شـاء� ولاسـيـمـا حـb لايقـوم اHقطع (بفـتح الطاء) {ـا هو مطلوب منه كـمـا ينـبـغي� ولدى إخـلاله

بشروط الاقطاع.
فـبـعد هـز©ة الجيـش الأيوبي في مـوقعـة الرملـة (تل الجزر) فـي جمـادى الآخـرة ٥٧٣هـ/ كـانون الأول
١١٧٧م� وإثر عـودة صـلاح الدين إلى مـصـر� «قطع أخـبـاز»(٢) جـمـاعـة من الأكـراد� «من أجل أنهم
كانوا السـبب في هذه الكسرة»(٣). وكذلك حـدث أثناء حصار عكا الطويل أن هرب البـعض من أمراء
صلاح الدين� منهم عـزالدين أرسل وحسام الدين ²رتاش بن جاولي� وسنقـر الوشاقي الأسدي� فتغـيبوا

خوفاً من عقاب السلطان� فلم ير هذا بداً من قطع اقطاعهم(٤).
ولم يكن هـذا الإقطاع وراثيــاً باHعنى اHتــداول لهــذه الكلمـة. إلا أنـه كـان يحــدث أن يورث الأمـيــر
اقطاعيته لابنه الأكبر الراشد� وإذا كان ابنه قاصـراً رتب له السلطان معه رجلاً «يثق إل�ه فيتولى أمره

إلى أن يكبر»(٥) ويكون هذا الرجل {ثابة أتابك له(٦).
وكـانت أسـمـاء أجناد كل أمـيـر تسـجل في ديـوانه� وكـذلك «سـلاحـهم ودوابهم خـوفـاً من أن حـرص
بعض الامراء وشحه� يحمله على أن يقتصـر على بعض ما هو مقرر عليه من العدد»(٧). فكان الأمير

يصرف في العادة ثلثي دخل الإمارة على تجهيز وإعاشة الجند(٨).
ويكون الأمـيـر عادة علـى أ� الاستـعـداد لتلبـية طـلب السلطان� لأن جند الاقطاعـيـات كانـوا عمـاد
الدولة في الدفاع عن نفـسها. ويقـول إبن الأثير بهذا الصـدد� على لسان نورالدين محـمود: «نحن كل
وقت بـصــدد النـفــيـــر� فــإذا لم يـكن أجناد كـــافـــة الامــراء كـــاملي العـــدة والعـــدد� دخل الوهن عـلى

(١) الكامل� ٣٢٥/١١. الباهر� ١٣٣. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٣٦٥. مفرج الكروب� ١٥٠/١. شفاء القلوب� ٣٠.
(٢) اخباز: تأتي {عنى اقطاع� انظر: اليوتيني� ذيل مرآة الزمان� جـ�٢ ص�٢٢٢ ٢٢٥. السلوك� ٨٥/١.

(٣) اHقريزي� السلوك� ٦٥/١.
(٤) الفتح القسي� ٥٠٨. الروضت�b ١٨٧/٢. مفرج الكروب� ٣٥٧/٢. ابن الفرات� جـ�٢ مجلد�٤ ص١٧.

(٥) الباهر� ١٦٩. الروضت�b جـ�١ ق�١ ص٢٠. مفرج الكروب� ٢٨٠/١.
(٦) أتابك: اHربـي - الامـيــر الأب (الوالد) - باHعنى الـلغـوي للـكلمـة. صــبح الاعـشـى� �١٨/٤ الكامل� ٨٠/١٠. د.

حسن الباشا� الالقاب الإسلامية� ١٢٣.
(٧) الباهر� ١٦٩.

(٨) برنارد لويس� العرب في التاريخ� دار العلم للملاي�b بيروت �١٩٥٤ ص٢٢٢.
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الإسلام»(١).
إلا أن جنود الأمـيـر الإقطاعي ينـبغـي أن يكونوا في أراضـيـهم في مـوسم الزراعـة والحـصـاد� إلا إذا
اقتضت الحالة بقاءهم في ساحـة القتال� وكثيراً ما كان الأعداء يستغـلون هذا اHوسم فيقومون بالإغارة
على أراضيهم. فيذكر أبو شامة - نقـلاً عن ابن أبي طي: أن الصقليb بقيادة جورج (جرج) Hا تحركوا
ليقـوموا بإنزال قـواتهم على الاسكندرية عام ٥٦٩هـ/ ١١٧٣م «كـتبوا إلى اHلك الفـرنجي أن العسـاكر
- يقصـد عسـاكر صلاح الدين - مـتبـاعدة في نواحي اقطاعـاتهم� وعلى قرب من موسـم غلاتهم� وإنه

لم يبق في القاهرة إلا بعضهم»(٢).
ويبدو لنا أن النظام الفاطمي في مصر لم يكـن يختلف عن قواعد الاقطاع النوري� رغم وجود بعض
الفروق الجـانبيـة� فكان ديوان الإقطاع أو ما سـمي (ديوان المجلس)(٣) أحد الدواوين اHلحـقة بـ«ديوان
الجيش» عـمله الأساس النظر في شؤون الاقطاعـات� فينظر فيـما هو مقطع للأجـناد. ولم يكن لصاحب

ديوان الجيش أن يغير أحداً من الأجناد� أو شيئاً من إقطاعهم إلا {رسوم(٤).
وكـانت حــدود الإقطاعـيــة تعb في الشــهـادة اHعطاة لـلإقطاعي(٥) وتصــدر بذلك وثيـقــة من ديوان
الانشاء للمقطعb تسمى «السجل». وكان نظام صلاح الدين على غرار ذلك� فقد أصدر منشوراً لدى
تعيينه ابن اHقدم والياً على دمشق في سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م(٦). وحتى لدى تعيb أولاده واخوته كان
يصدر اHنـاشير الخـاصة بذلك� كـالذي أصدره سنة ٥٨٠هـ/١١٨٤م لدى ولاية اHلك العـزير عثـمان ابنه
على مـصـر بكفـالة ابن عـمـه تقي الدين عـمـر� وولاية اHلك الأفـضل نورالـدين علي� أكـبـر أبنائه� على

الشام بكفالة عمه اHلك العادل صاحب حلب يومئذ(٧).
كذلك كـان الخليفـة الفاطمي ©نح أراضي الدولة لبـعض خواصه� وتكون {ثـابة «إقطاع استـغلال»(٨)
وهو أن يكون لهم الحق في اسـتـثمـارها والإنتـفاع من واردها� ولايكون لهـم حق ²ليكها ملـكية مطلقـة
bقررة. فقد أجاز الفـقهاء اعطاء الأرض للقادة المحاربHدة اHقطع ويتمتع بها اHأو وراثية� فتبقى بيـد ا
مقابل ما هو مقرر لهم من الأرزاق تصرف لهم عما يقـومون به من الواجبات العسكرية� ووضع الفقهاء
لذلك شـروطاً ترتبط {ا على الإقطاع من أعـمال الخـراج أو الجزية� وتقـدير الخراج سـواء أكان اسـتيـفاؤه

(١) الباهر� ١٦٩. مفرج الكروب� ٢٨٠/١.
(٢) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٦٥.

(٣) صبح الاعشى� ٣٨٩/٣- ٣٩٠.
(٤) صبح الاعشى� ٤٨٨/٣. الخطط (طبعة اوفسيت) ٢٤٢/٢.

(٥) محمد بن طلحة الوزير� العقد الفريد للملك السعيد (اسم اHطبعة وسنة الطبع بلا) ص١٥٨.
(٦) جب� صلاح الدين� نقلا عن مخطوط البرق الشامي: جـ�٥ ورقة ٤٧أ. 

(٧) السلوك� ٨٥/١.
(٨) اHاوردي� الاحكام السلطانية والولايات الدينية� طبعة مصطفى البابي الحلبي� مصر �١٩٦٠ ص١٩٤- ١٩٧.
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باHقاسمة أو على مسـاحة الأرض(١). إلا أن الأراضي ترجع إلى الخليفة� إذا توفي هذا اHقطع� أو إذا
أخل بشروط الاتفاق.

وبذلك يكـون هذا «اقطاع اسـتــغـلال وهبـة انتــفـاع»� فلم تكـن تنتـقل ملـكيـة الأراضي العــامـة إلى
اHقطـع� ليــتـوارثـهـا أبـناؤه� بل كــان يحل مــحل الخليــفــة في الانتــفــاع والاســتــغـلال فـي اHدة اHتــفق
عليـهـا(٢). وهذا بعض أوجــه الخـلاف بb الاقطاع الشـرقـي والأوربي. فـالاقطاع الشـرقـي اقطاع الحكم
والولاية لفـترة قـد لاتطول� إضافـة إلى أن الاقطاع النوري كان يتـوارثه الأبناء عن الآباء أحيـاناً� على

غرار الاقطاع الأوربي.
ورث صلاح الديـن هذا التراث الاقطاعي النوري والفـاطمي� فحـاول جاهداً الاسـتفادة منه� وتطـويعه
لقـضـيـة الجــهـاد الإسـلامي وHصلحـة الحـكم الأيوبي� مع تبـديل أشـخــاص اHقطع بحـيث يســاير العـهـد
الجديد� و©نح الأرض Hن يرى أنه جدير بها� حتى صار الأقطاع في عهده يشمل مصر بأجمعها� فيقول
اHقــريزي: «منذ كـانـت أيام السلطان صــلاح الدين إلى يومنـا هذا «أيام اHقـريـزي» فـإن أراضي مــصـر
كلهـا� صــارت تقطع للسلطان وأمــرائه وأجناده»(٣) «أي أن بعض الأجناد كـان لهـم إقطاعـهم أيضـاً»
ويبb محمد بن طلحـة الوزير الحالات التي يسقط فيها الإقطاع عن الجند أو الحـالات التي يرغب فيها

«الجند إخراج نفسه من الديوان وقطع الخدمة»(٤).
وكـانـت تفـاصـيـل مـا يتــعـاقـد علـيـه الطرفــان تدون حـسب مــا يذكـره ابن طـلحـة الوزير «في تحــرير
اعتبـارها وتقدير عبرهـا بنسبة بدارها» (ناتجهـا) بتعديد مغلهـا Hدد تختلف في ريعها وأسـعارها� مع
تعيb اHدة اHتـفق عليهـا بينهما� يذكـر بدايتها ونهـايتها. «ثم إثبـات ما على فلاحي الـنواحي اHقطعة
من الحقوق اHقررة والرسوم اHقدرة واللوازم المحررة� والقـسم اHعتبرة� وتنزيلها في منشور من جرت تلك
الناحـيــة في اقطاعـه وقـراره� وذكــر الاشـتـراط عليــه في أنه لايتـعـدى حــده بتناول مـا يغــيـر ذلك عن
اسـتمـراره واسـتـقراره� ثـم يضبط حـدودمـا اقطعـه» مع ذكـر «عدة الأسـلحة التي أوجـبـهـا شرع الخـدمـة

عليه… وإجراء كل ما يتعلق بالجيش على أجمل قواعد العوائد»(٥).
ولم يشمل الإقطـاع كافة الامـراء بل كان يشمل الذين عـرفوا بشـجاعتـهم ونكايتهم بالعـدو� أما من
لم يكـن له اقطاع� فكان يـســجل على لوائح الـعطاء� فــتــصــرف له الجــامكيــة� وهو جــزء من الجــيش
النظامي اHستعـد للقتال دوماً� إلى جانب جنود الامراء الاقطاعيb. أمـا الخارجون عن الاقطاع والذين
لم يتم تسـجـيلهم لـسبب أو لآخـر فـعـرفـوا بتـسـمـيـة «البطالb» الذين ورد ذكـرهم في مـصـادر العـصـر

(١) ن. م.
(٢) صبح الاعشى� ٥١/٤. د. طرخان� النظم الاقطاعية� ص٢٢.

(٣) الخطط (طبعة اHعهد) ٥٤/٢.
(٤) العقد الفريد للملك السعيد� ص١٥٨.

(٥) العقد الفريد� ص١٥٨. وانظر أيضاً: النويري� نهاية الارب� ٢٠٠/٨- ٢٠١.
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(١). وقـد ذكـر العــمـاد الكاتب أن صـلاح الدين حـb أراد اسـتـبـدال القـوات اHوجــودة داخل عكا مـراراً
بقوات جديدة� أمر باHناداة في البطالb ليحضروا لقبض النفقات(٢).

هذا ولا نعـرف عدد الفـرسان والرجـالة الذي يقدمـه كل أمـير اقطاعي إلى جـيش صلاح الدين� ومـرد
ذلك� كما يذكر اHقريزي(٣)� هو أن أحداً من اHؤرخb لم يفرد الجيوش والعساكر بتأليف خاص. إلا أن
من اHؤكـد أن الخـدمـات الحــربيـة الاقطاعـيـة كـانت تزيـد بزيادة الاقطاع� فـإذا أعطى السلـطان اقطاعـاً

جديداً لأحد اHقطع�b كان على اHقطع تقدÄ عدد أكبر من الجند إلى الجيش اHركزي(٤).
وقد عـمد صـلاح الدين إلى توزيع الاقطاعات في وقت مـبكر� وهو لايزال تابعـاً لنورالدين محـمود.
فـحb أرسل نورالدين خـاله الأمـيـر خـالد القـيسـراني إلى مـصـر للاطلاع على مـا قـام به صـلاح الدين�

عرض هذا على القيسراني «الاجناد ومبالغ اقطاعاتهم وجامكياتهم ورواتب نفقاتهم»(٥).
وأول من أقطعـه صـلاح الدين كـان أباه «نجم الدين أيوب» فـأقطعـه الاسكنـدرية ودميـاط والبـحـيـرة
لدى أول وصـــــوله إلى ديـار مــــصــــر مع ابـنه الأكــــبـــــر شــــمس الـدولة تورانـشــــاه وغــــيــــره فـي رجب
٥٦٥هـ/١١٧٠م. واقطع أخاه هذا قوص وأسـوان بأرض الصعيد وعيذاب على البـحر الأحمر(٦). وفي
سنة ٥٦٦هـ/١١٧١م طلب تورانشـاه من صـلاح الدين أن يزيد من اقطاعـه� فمنحـه «بوش» بالصـعيـد

وأعمال الجيزة وسمنود وغيرها(٧).
هذا وقـاد تورانشـاه اHذكـور حـمـلة لغـزو بلاد النوبة� جنوبي مـصــر� وكـان بصـحـبـتـه الأمـيـر إبراهيم
الكردي الذي طلب من تورانشـاه منحه قلعة ابرÄ في صـعيد مصـر� فأقطعه إياها� وأنفـذ معه جمـاعة
من الأكراد البطالb(٨). وهذا يعني أن أخـا السلطان� ور{ا غيـره أيضاً� صـار في موقع يسـتطيع مـعه

منح الاقطاعيات Hن يشاء(٩).
ثـم وجـــــه صـــــلاح الـديـن أخـــــاه هـذا علـى رأس ألف جـندي لـفـــــتـح بلاد الـيـــــمـن في شــــــوال سنـة
٥٦٩هـ/١١٧٤م(١٠) وبعــد أن نجح تورانشــاه في ضم اليــمن إلى اHملكـة الأيوبيـة� غــادر اليــمن إلى

(١) انظر: الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٣٢ نقلا عن ابن ابي طي� السلوك ٧٣/١.
(٢) الفتح القسي� ٤٥٧.

(٣) الخطط (طبعة بولاق) ١٤٧/١.
(٤) محمد حسنb ربيع� النظم اHالية في مصر زمن الايوبي�b ص٣٦.

(٥) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٥٨. مفرج الكروب� ٢٥٧/١- ٢٥٨. السلوك� ٥٢/١.
(٦) الروضت�b جـ�١ ق٢. ص٤٦٦.

(٧) ن. م. ص٤٨٨. بوش: في بني سويف. انظر السلوك: ٨٢/١.
(٨) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٣٢. السلوك: ٧٣/١.

(٩) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٣١. انظر: سنا البرق� ١٢٩/١. البداية والنهاية� ٢٧٠/١٢.
(١٠) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٥١. ابن الوردي� ١١٧/٢. البداية والنهاية� ٢٧٣/١٢. شفاء القلوب� ٥٠. الكواكب

الدرية� ٢٢١- ٢٢٢. ابن مخرمة� تاريخ ثغر عدن� جـ�١ ق�٢ ص٣٧.
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دمشق� وكـان صلاح الدين نازلاً فـيهـا� فطلب منه في سنة ٥٧٤هـ/١١٧٨م أن يقطعه بعلـبك� فأرسل
صـلاح الدين إلى صــاحـبـهـا شـمس الدين مـحـمـود بـن عـبـداHلك اHعـروف بابن اHـقـدم� من كـبـار أمـراء
نورالدين� وطلب منه أن يتنازل لأخيـه عن بعلبك� فامتنع ابن اHقدم عن ذلك فـاضطر صلاح الدين إلى
مـحـاربتـه حـتى أجـبـره على التـنازل عنهـا� وسلمـهـا إلى أخـيـه� إلا أن هذا تنازل عن بـعلبك في العـام
التالي� وطلب الاسكندرية عوضـاً عنها� فقبل صلاح الدين ذلك� وأقطع بعلبك لعـزالدين فرخشاه� ابن

أخيه شاهنشاه بن أيوب.
وكـان توران شاه الطمـوح� أحد الأشـخاص الكبـار القلائل فـي الدولة الأيوبية الذين اسـتحـوذوا على
اقطاعـــات واســعــة� وكــذلك أخــوه الآخــر اHلـك العــادل الذي أقطـعــه صــلاح الدين مــصــر� فـي بعض
الفترات(١) على أن يكون معه ابنه اHلك العزيز عـماد الدين عثمان(٢) بعد أن أخذ منه حلب ليـعطيها
لابنه اHلك الظاهر غازي. أما ابنه السلطان الأكبر اHلك الأفضل نورالدين علي فقد أقطعه دمشق(٣).
واHلك اHـظفــر تقي الدين عــمــر بن شــاهنـشـاه بـن أيوب� صــار بيــده مناطق مــتــبــاعــدة عــديدة هي
سيـميسـاط وميـافارقb وحمـاه واHعرة والسلمـية ومنبج وقلعـة نجم وجبلة واللاذقـية وبلاطنس(٤) وجبل
جـور(٥)� واضـيف إلـى اقطاعـاته الواســعـة كــفـر طاب(٦) وبغـراس(٧)� وفي مـصــر صـارت له الفــيـوم

وأعمالها مع القايات وبوش(٨).
وحb تنازل مظفـر الدين كوكـبري عن ¿تلـكاته� ليذهب ويتـسلم أربيل� أضاف صـلاح الدين مـا كان
بيده وهي حـران والرها واHوزر ومدن أخرى في الجزيرة إلى اقـطاعات تقي الدين عمر� فـصار هذا بذلك
أكـثر أقـارب صلاح الديـن حظوة ورغبـة في امـتلاك الأراضي� ولهـذا قاد حـملة إلى افـريقيـا الشـماليـة
«جـبـال نفــوسـه وبرقـة في ليــبـيـا»(٩) في مـحـاولة مـنه للاسـتـقـلال عن صـلاح الديـن� إلا أن السلطان
اسـتـطاع أن يرضـيــه ويوسع اقطاعــه. وحb توفي تقي الديـن سنة ٥٨٧هـ/١١٩١م اقطع صــلاح الدين

ابنه اHلك اHنصور محمد جزءً من اقطاع أبيه� وهو حماه وسلمية واHعرة ومنبج وقلعة نجم.
وحصل في سنة ٥٨٢هـ/١١٨٦م ما جـعل صلاح الدين يعيد النظر في سـياسته الاقطاعيـة السابقة.
وكانت اHناسبة هي مرضه حb كان نازلاً بحران� بأرض الجزيرة� وأشيع في مصر أنه توفي «فجرت من

(١) السلوك� ٨٢/١.
(٢) الكامل� ٥٢٣/١١.

(٣) ن. م. ص.
(٤) بلاطنس: حصن منيع بسواحل الشام مقابل اللاذقية من أعمال حلب. معجم البلدان� ٤٧٨/١.

(٥) جبل جور: كورة كبيرة متصلة بديار بكر من نواحي أرمينية فيها قرى وقلاع. معجم البلدان� ١٠٢/٢.
(٦) كفر طاب: بلدة بb اHعرة ومدينة حلب في برية معطشة� معجم البلدان ٤٧٠/٤.

(٧) بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبb أنطاكية أربع فراسخ. معجم البلدان� ٤٦٧/١.
(٨) القايات: باHنيا الحالية على حافة الصحراء الغربية.

(٩) الكامل� ٥٢٣/١١- ٥٢٤.
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تقي الدين حركات من يريد أن يستبد {لك مصر(١)». فلما عوفي من مرضه أرسل الفقيه ضياء الدين
عـيـسى الهكاري الذي كـان «كبـيـر القـدر عنده� مطاعـاً من الجند» إلى مـصـر� واستـطاع أن يقنع تقي

الدين عمر {غادرة مصر. فعوضه صلاح الدين {متلكات واسعة بالشام.
وأمـا أخـذ حلب من العـادل فـقد �� حـسب مـا تذكـره الروايات� حb ²كن أحـد أمـراء صـلاح الدين�
وهو علم الدين سليمان بن جندر - الـذي كان على علاقة سيئـة مع اHلك العادل� Hا كان بحلب(٢) رغم
أنهـما كـانا أخوين من طرف امـهمـا. ²كن علم الدين هذا أن يؤثر في أفكار صـلاح الدين الذي أوصى
لدى مـرضــه الأخـيـر� كـيف ينبــغي أن توزع البـلاد بb أولاده وأقــاربه وأمـرائه إذا توفي. فلمــا عـوفي
اجتمع إل�ه عـلم الدين سليمان وقال له «بأي رأي كنت تظن أن وصيتك ²ضي� كـأنك كنت خارجاً إلى

الصيد� وتعود فلا يخالفونك? أما تستحي أن يكون الطائر اهدى منك إلى اHصلحة?».
وقـال صــلاح الدين: «وكـيف ذلك? قــال علم الدين: إذا أراد الطائـر أن يعـمل عـشــاً لفـراخـه قــصـد
أعالي الشجـر ليحمي فراخه� وأنت سلمت الحصـون إلى أهلك� وجعلت أولادك على الأرض. هذه حلب
- وهي أم البلاد - بيـد أخيك� وحـماه بيد ابن أخـيك تقي الدين� وحمص بيـد ابن أسدالدين شيـركوه�
وابنك الأفضل مع تقي الدين عمر {صـر يخرجه متى شاء� وابنك الآخر مع أخيك في خيـمة يفعل به ما
أراد. فقال له صـلاح الدين: صدقت� واكتم هذا الأمر� ثم أخذ حلب من أخـيه العادل وأعطاه ابنه اHلك
الظاهر� وأعطى اHلك العـادل بعد ذلك حـران والرها وميافـارقb ليخـرجه من الشـام ويتوفر الـشام على

أولاده� فكان ما كان»(٣).
وفي سنة ٥٨٧هـ/١١٩١م طلب صلاح الدين من العـادل أن يتنازل عن كل اقطاعاته بالشام مـا عدا
الكرك والشـوبك والصلت «السلط» والبلقـاء «الأجزاء الجنوبيـة من بلاد الشـام» وكذلك عن نصف مـا
©لكه {صر� وعـوضه عن ذلك باقطاعه اHذكـور في البلاد الشرقـية «الجزرية». أمـا اHلك القاهر محـمد
بن شـيــركـوه� والذي كـان يرى بأنـه أحق باHلك من صـلاح الـدين� فـقـد أقطعــه السلطان حـمـص وتدمـر
والرحـبة وسلمـية� وHا توفي الـقاهر هذا في سنة ٥٨١هـ/١١٨٥م أبقـى صلاح الدين اقطاعـه على ولده

أسدالدين شيركوه «الثاني» وكتب له منشوراً بذلك(٤).
ونرى أن صلاح الدين كان قد أحس فـعلاً بضرورة إعادة النظر في كيفيـة توزيع أقاليم الدولة الهامة
bؤرخHوحصونها على أبنائه� قبل أن يفوته الأوان� وقبل أن يفاتحه الأمير علم الدين سليمان� إلا أن ا
اعـتـادوا أن يربطوا بb الأحــداث الخطيـرة وبb رغـبـة شـخص مـا في وقـوعـهـا� علـى الرغم من أن ثمـة

(١) الكامل� ٥٢٤/١١.
(٢) الكامل� ٥٢٤/١١. وفيات الاعيان� ١٧١/٧. النجوم الزاهرة ٣٠/٦- ٣١.

(٣) وفــيـــات الاعــيـــان� ١٧١/٧. الكامل� ٥٢٥/١١. زبدة الحـلب� ٨٤/٣- ٨٥. مــفـــرج الكروب� ١٨٣/٢. شـــفــاء
القلوب� ١١٧.

(٤) النجوم الزاهرة� ٩٩/٦- ١٠٠. شفاء القلوب� ٤٩. د. طرخان� النظم الاقطاعية� ص٣٩.
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احتمال بأن يكون للأمير اHذكور تأثيره فيما حدث.
وعلى أي حال فـالذي يهمنا هـنا ليس التحـدث عن تفاصيل مـا حدث في توزيع الاقطـاعات� بل إن

ما أردنا ذكره هو مواصفات النظام العسكري الذي سار عليه صلاح الدين.
ومن الامـراء النورية والأسـدية الذين ²تـعـوا {كانة رفـيـعـة في العـهـد الصـلاحي� ومنحـوا اقطاعـات
جليلة: الأمـيـر سـابـق عـثـمـان بن الداية� أقطعـه شـيـزر وأبا قـبـيـس القـريبـة منهـا(١). وناصـرالدين بن
منكورس بن خــمـارتك�b وله حـصن برزيـة وصـهـيـون(٢) وبدرالدين دلدرم ولـه تل باشـر(٣). وعـزالدين
اسامـة وله كوكب وعـجلون(٤)� وعزالدين إبراهـيم بن شمس الدين بن اHقـدم وله بعرين(٥)� وكفر طاب
وفامية(٦)� وناصرالدين شحنة حلب وبيده عb تاب(٧). وكذلك من الامراء سيف الدين علي بن أحمد
الهكاري اHعــروف باHشطوب� وكـان اقطاعـه نابـلس وأعـمـالهـا(٨)� فلمـا مـات سنة ٥٨٨هـ/ ١١٩٢م
خلفــه ابن عــمـاد الدين «ابـن اHشطوب»� وكــذلك أقطع الأمــيـر حــسـام الديـن أبا الهـيــجــاء الهكاري
اHعـروف بالسـمb مـقـدم الأكـراد والأسـدية بلاد نصـيـبb بعـد فتـحـهـا سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م . والأمـيـر
مظفـرالدين كـوكـبـري أقطعـه أربيل وشـهـرزور إثر وفـاة أخـيـه زين الديـن يوسف سنة ٥٨٦هـ/١١٩٠م.
ومنح دربســاك(٩) وبغــراس(١٠) إلى علـم الدين سليـــمــان بن جندر صـــاحب حــصن عــزاز القـــريب من

حلب(١١).
كذلك أقر صلاح الدين حجي بن كرامة أمير العـرب على اقطاعه� مكافأة له من أجل خدمته وقيامه
على الأعــداء أيام فــتح بـيـروت سـنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م(١٢) وفي مــصــر أقطع صــلاح الـدين بني جــذام
وثعلبــة اقطاعــات وافــرة� نظيــر المحـافـظة على الأمن والاشــتـراك مــعــه في الجــهـاد وجــاءت غــالبـيــة
اقطاعــاتهـم بالبــلاد اHصــرية الشــرقــيـة. وكــانت اقـطاعــات الحـيــادرة� أبناء حــيــدرة بن مــعــروف في

(١) النوادر� �١٢٦ ٢٤٥. الفتح القسي� ٣٩٤. المختصر� ١١٤/٥.
(٢) النوادر� ٢٤٥. مـرآة الزمان� ٣٥/٨. المخـتصـر ١١٥/٥. برزية: حصن قـرب الساحل الشـامي على سن جبل شـاهق.

معجم البلدان� ٣٨٣/١. صهيون: قلعة حصينة من أعمال حمص� معجم البلدان� ٤٣٧/٣.
(٣) المختصر� ١١٥/٥.

(٤) ن. م. ص.
(٥) بعرين� او بارين: مدينة بb حلب وحماه من جهة الغرب� معجم البلدان� ٣٢٠/١.

(٦) الفتح� ٣٩٤. النـوادر� ١٢٦. المختصـر� ١١٥/١٥. وفاميـة: مدينة من سـواحل حمص وقد يقـال لها افـامية. مـعجم
البلدان� ٢٣٣/٤.

(٧) شفاء القلوب� ١٩٧- ١٩٨.
(٨) البداية والنهاية� ٣٥٢/١٢.

(٩) دربساك� في اقصى شمالي الشام مقابل بغراس.
(١٠) بغراس: مدينة في لحف جبل اللكام بينها وبb انطاكية أربع فراسخ. معجم البلدان� ٤٦٩/١.

(١١) الفتح القسي� ٢٥٨.
(١٢) د. طرخان� النظم الاقطاعية� نقلا عن كتاب «اخبار الاعيان».
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البرامون(١)� وكذلك أقطع جماعات عربية اخرى في الديار اHصرية(٢).

W!dJ/F"« WE-F("« ≠∂
تعني التـعبـئة مـجموع الأعـمال التـي يقوم بهـا القائد في مـجال تحـشيـد القوات في مـيدان اHعـركة�
وسوقـها إلى خطوط القتـال� أو تنسيق قـواته للرد على هجمـات العدو والانتصـار عليه(٣). ولم يخرج
عن هذا اHعنى مـفهوم التـعبئـة قد©اً وحديثـاً� إلا أن أساليبـها وصنوف جـيشهـا والآلات واHعدات التي

يستعملها وغيرها هي التي تغيرت.
وما يعنينا في الـتعبئـة العسكرية للجـيش الأيوبي� هو ما كان عليـه يومئذ فـعلاً� دون أن ندخل في
تفاصـيل الأنظمة التي كـانت عليهـا الجيـوش العربية الإسـلاميـة في العهـود السابقة. إلا أنـنا نذكر إن
أبرز أشكال تنظيـم الجيـوش هو نظام الصـفـوف اHتـراصـة ثم نظام الكراديس(٤). أمـا النظام الذي سـار

عليه الجيش الأيوبي فهو نظام التخميس.

∫fOLF("« ÂUE8 ≠√

نرى أن صلاح الدين لم يكـن مبتكراً لهـذا النظام� بل إنه كان موجـوداً قبله� ولم يخـتلف عمن سبـقه
من القــادة اHعـروفb الذيـن طبـقـوا هـذه الطريقـة مـن حـيث الأسـاس. ولـدى دراسـتنا لنظـام التـخـمــيس
تواجــهنا مـشـكلة تحـديـد نوعـيــة التـخــمـيـس الأيوبي� أو طريقــة رص أطراف هذا النظام - ولاســيـمــا
الجناحb - اHيـمنة واHـيسـرة - ومـوقـعـهـمـا بالنسـبـة لجـذعـه «لقلب الجـيش». فـالكتب التي اعـتـمـدنا
عليها� والتي صنفت في مجـال ترتيب الجيوش� تذكر عدة أنساق سارت عليها الجـيوش الإسلامية في
العصـر الوسيط. والواقع أن تلك الكتب لاتـشبع نهم الباحث من الـناحية العلمـية. إذ هي تتـحدث عن
قضايا من المحتـمل أنها لم تحدث في العصر الذي تبحث عنه� ليس في مـجال تنظيم الجيش فقط� بل
بالنسـبـة للقضـايا العـسكرية الاخـرى كـذلك. لهذا نـرى أن من غيـر الضـروري التطرق إلى هذه اHسـائل
ذات الطابع النظري البـحت� والاكـتفـاء بالتطبـيقـات التي دونهـا مؤرخـو الأحـداث� مع الاستـفادة قـدر

اHستطاع من كتب الحروب والأصول النظرية.
وتنظيم الجيش الأيوبي كان على نسق كتـائب يشبه ترتيب أعضاء جسم الانسان الرئيـسية� إو يشبه
الصليب� فالجذع في الوسط {ثـابة قلب العسكر� والرأس في اHقدمة {ثابة طليعـة العسكر أو اHقدمة�

(١) البرمـونيb: كما في ابن الجـيعان� الـتحفة الـسنية باسمـاء البلاد اHصرية� مكتـبة الكليـات الازهرية� القاهرة �١٩٧٤
ص٤٦.

(٢) انظر: د. طرخان� النظم الاقطاعية� ص٤١- ٤٢.
(٣) الزعيم طه الهاشمي� الجغرافية العسكرية� مطبعة دار السلام� بغداد �١٩٢٧ ص٨٣.

(٤) عن نظام الكراديس� انظر: مقدمة ابن خلدون� اHطبعة البهية اHصرية� ص١٩٠- ١٩١.
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واليـدان في الجهـتb {ثـابة جناحي اHيـمنة واHيـسرة� ثم السـاقb مـعاً فـي الخلف {ثابة مـؤخـرة أو ساقـة
الجـيش. ومـن هذا ترى أن التنظيـم على هذا النسق قــائم على خــمـسـة أجــزاء� ومنهـا تســمـيـة الجــيش

بالخميس(١). 
ويرى ابن منكلي أن الـصفـوف كـان يتم ترتيـبـهـا بثـلاثة أشكال� الفـرق بينهـا هو مـوقع الجناحb من
القلب� وفيـما إذا كانـتا تتقـدمان على القلب� أو يتـقدم القلب على الجناح�b أو كان الـقلب والجناحان
على مـســتـوى واحـد في خط مـسـتـقــيم� وهو مـا يسـمى بالـصف اHسـتـوي. ويقـول ابن مـنكلي إن هذا
الصف هو أوثق الصـفوف� ولـعله أشهـرها أيضاً كـمـا نرى� وكان ينظم فـي ستـة صفـوف� في كل صف
مـائة وأحـد عــشـر فـارسـاً. أمـا الشكـل الآخـر فـيـسـمى بالـصف الهـلالي� وهو خـارج الجنـاح�b وكـانوا

يضعون في كل طرف من الجناحb الخارجb كردوساً من الخيل اHقوية له.
والشكل الـثـالث كــان على عكس الهــلالي� ويســمى بالصف اHعـطوف� وهو داخل الجناحـ�b وكـان
اHسلمــون لايتـخـذون هذا النوع من الـتـرتيب إلا عند الضـرورة� حــيث يجـعلون أهل البــأس والقـوة في
اHيمنة واHيسرة� أويقوون القلب بكردوسb من الخيل� وكان يراعى في تنظيم الصفوف أن يكون قصار

القامة من الرجال قبل أطولهم(٢). وكان ثمة أشكال اخرى لتنظيم الجيش أقل أهمية وشهرة(٣).
ويرى الطرسـوسي اHعـاصر لصـلاح الدين أن الجنود اHشـاة «الرجالـة» ينبغي وضـعـهم «أمام الفـارس
ليكون له كـالحصن اHانع» على أن يكون هذا الـراجل محمـياً بسـتائر يتـخذها أمـامه تكف عنه شـر من
يضـرب بالســيف أو الرمح أو يرمي بسـهم واقـع من الأعـداء� ويجـعل بb كل راجلb أحــد رمـاة النبـال
«ليرمي إذا لاحت له فـرصة في الأعداء� أو تبb له من الجمع اخـتلاله»(٤). وموضع السلطان كان في
القلب عادة(٥)� ومعه الاعلام حتـى يراه جميع الامراء لتنفيذ التوجيـهات التي تصدر منه� إلا أنه كان
يغير موضعه أحياناً� و©يل إلى أحد الجناحb لتقويته� أو لاعادة تنظيمه حb يضطرب لسبب ما� وفي

بعض الأحيان كان يتحول إلى اHقدمة لاثارة حماس الجند� وليلقي الرعب في نفوس العدو.
وكــان صــلاح الـدين يضع الـقــادة والامــراء اHعــروفـb على رأس الجناحـb. أمــا على رأس اHـقــدمــة

(١) مرضي بن علي الطرسوسي� تبصرة أرباب الألباب في كيفية الـنجاة في الحروب� مخطوط في مكتبة لودليان بجامعة
bاكسـفورد - انكلتـرا تحت رقم 264 وفي حـوزتنا نسخـة مـصورة منه� ورقـة ١٩٠أ. الفـتح القسي� �٨٩ �١٥٤ حـس
يوسف مـوسى وعبـدالفـتاح الصـعيـدي� الافـصاح في فـقه اللغـة� مطبـعة اHدني� دار الفـكر العربي� ط ثانيـة �١٩٦٤

جـ�١ ص٦١٩.
(٢) د. جهادية القرة غولي� التنظيمات الادراية والعسكرية في العراق والشام� مطبوع بالآلة الكاتبة� ص�١٧٢ نقلا عن

الادلة الرسمية في التعابي الحربية� مخطوط� ورقة ١٣- ١٤.
(٣) للمـزيد من التـفـاصـيل انظر: جـرجي زيدان� تاريخ التـمـدن الإسلامـي� منشورات دار مـكتبـة الحـيـاة� مـؤسسـة خليـفـة

للطباعة� بيروت �١٩٦٧ جـ�١ ص١٩٩.
(٤) الطرسوسي� التبصرة� ورقة١٩٠ب.

(٥) مفرج الكروب� ٢٩٥/٢. الحسن بن عبدالله� آثار الاول� ص١٧٥.
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«الطلائع» فكان يضـع أصحـاب الخـيـول السـبق والرمي والخـفـة في الطراد واHقـابلة(١). فـفي «الوقعـة
العظمى» التي حـدثت {رج عكا في شـعبـان ٥٨٥هـ/١١٨٩م� والتي سخـر لهـا الصليبـيون كل قـوتهم
بعـد هز©تهم الشنيـعة في حـطb والقدس وغـيرها� نظم صـلاح الدين قـواته للمسـير� ووضع في اHيـمنة
ولديه اHلك الأفــضل نورالدين علي� واHلـك الظافـر خـضـر� ثم عـسـكر اHوصل بقـيـادة ظهــيـر الدين بن
البلتكري� وعـسكر ديار بكر بقـيـادة قطب الدين بن نورالدين صـاحب الحـصن «حصن كـيـفا» وآمـد ثم
حــســام الدين لاجb «لاشb» ابـن أخت صــلاح الدين صــاحب نابلس� وصــارم الديـن قـا©ـاز النجــمي�
وجمـوعاً عظيـمةً متـصلb بطرف اHيمنة� وكـان يقودها جمـيعـاً اHلك اHظفر تقي الدين عـمر� أبرز أبناء

الاسرة الأيوبية شجاعةً وجرأةً بعسكره وهو مطل على البحر.
أما اHيـسرة فكان عـليها الأمـير سـيف الدين علي بن أحـمد اHشطوب مـقدم الأكـراد� والأمير مـجلي
بن مروان� وجـماعة من اHـهرانية والهكارية� ومـجاهد الدين برتقش مـقدم عسكر سـنجار� وجمـاعة من
اHمـاليك� ثم مظفرالدين بن زيـن الدين «كوكـبري» بعـسكره� وفي مؤخـرة اHيسـرة كبـار الأسدية� مـثل
سيف الدين يازكوج وأرسلان بغا. وفي مـقدمة القلب الفقيه ضياء الدين عيـسى الهكاري وجمعه. أما

السلطان فكان يطوف بنفسه على الاطلاب� ويحثهم على القتال(٢).
bبوضع أبرز الامراء على قيـادتهما� في ح �bيظهر من ذلك أن العبء الأكبـر كان يقع على الجناح
أن اHقدمـة وكذلك القـلب لم يكن فيـهما مـن مشاهيـر القادة. وقـد تكرر هذا الترتـيب في شتى مـعارك

صلاح الدين مع إحداث بعض التغيير هنا وهناك(٣).
فـفي عكا يذكر ابن شـداد ضـمن أحداث سنة ٥٨٦هــ/١١٩٠م� وكان هذا اHؤرخ� ضـمن اHوكب� أن
السلطان أمـر العسكر أن يركب مـيمنة ومـيسرة وقلبـاً تعبـئة القـتال� وانتظم في اHيـمنة أولاد السلطان
الثـلاثة ومعـهم جـيش اHوصل بقـيادة عـلاء الدين خـرم شـاه بن عزالدين مـسـعود� ثم اHـلك العادل أخـو
السلطان في طرفـهـا وحسـام الدين لاجb وصـارم الدين قا©از وعـزالدين جـورديك وحـسام الدين بشـارة
وبدرالدين دلدرم الياروقي وجمع كبير من الامراء. وفي اHـيسرة عماد الدين زنكي صاحب سنجار وابن
أخـيه مـعـزالدين صـاحب جـزيرة ابن عـمر� وفي طرفـهـا تقي الدين عـمـر� وسيف الـدين علي اHشطوب�
وخـشتـرين الحكمي� وجـمع من اHهرانـية والهكارية والحـمـيدية والزرزارية وغـيـرهم من الامراء الأكـراد.

وفي القلب الحلقة السلطانية(٤).

(١) آثار الاول� ص١٧٥. ويرى الطرطـوشي أن من الحـزن أن تكون حـمـاة الرجـال والابطال في القـلب� فـإنه مـهـمـا انكسـر
الجناحان� فـالعيون ناظرة إلى القلب… وإذا انكسـر القلب ²زق الجناحان. انظر: سراج اHلوك� مطبـعة بولاق� ١٢٨٩هـ�

القاهرة� ص١٧٥.
(٢) النوادر� ١١٠. مفرج الكروب� ٢٩٥/٢- ٢٩٦.

(٣) الفتح القسي� ٣٠٨.
.١٧٩/٢ �b(٤) النوادر� ١٤٧. الروضت
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إلا أن السلطان كـان يعبيء العـسكر ويتـخلل الصفـوف بنفسـه(١)� ويبـقى على اتصال وثيق بأجـزاء
الجـيش كلها ومـحـافظاً على الارتباط بامـراء التـعبـئة ويشـرف على سـير اHعـركـة� ليقـدر اHوقف اللازم
اتخاذه حb تـضطرب الصفوف� ولذلـك فإنه يستـخدم احـتياطه فـي الأماكن الضرورية� ويكـشف قواته

Hقاومة العدو(٢).

WO8UDK/"« pO"UL*«Ë W#U)« WIK(« ≠»

تكونت الحلـقـة السلطانيـة من جـمـاعـة مـن العـسـاكـر� تحـيط بصـلاح الدين� كـانـوا {ثـابة حـراسـه أو
حـمـاته. وقـد أطلقت على خـاصـة ¿اليك السلطان تـسمـيـة (الحلقـة الخـاصـة)(٣) وكـانت للحلقـة مكانة
ظاهرة في اHعارك المخـتلفة� واضطلعت بدور واضح في فتـح الساحل وقلاع الصليبـيb اHنيعة� ويشـير
إبن الأثير كشاهد عيـان إلى فتح قلعة برزية اHعروفة بوعورة اHنطقة التي تقع فيهـا وحصانتها� وكيف
قــسم صـلاح الديـن جـيــشـه إلى ثلاثـة أقـســام للقـتــال بالتنـاوب. وحb جـاء دور «حلـقـة صــلاح الدين

الخاصة� قاتلوا قتالاً شديداً رغم الحر الشديد(٤)».
bوكـذلك كـان للحلقـة الخـاصـة دور مـشـرف أثناء حـصـار عكا� إذ كـانت تـنتـقل مع صـلاح الدين ح
انتـقـاله بb تل الخروبـة وشفـرعم وتل كـيـسان� اHواضـع المحيطة بعـكا. وكانت هـذه الحلقة هي الـوحيـدة
التي ظلت مـع صـلاح الدين بعـد عـودة العـسـاكـر إلى مــواطنهـا للراحـة ولقـدوم فـصل الـشـتـاء في سنة

٥٨٨هـ/١١٩٢م. وكان أكثر من في الحلقة من العساكر اHصرية(٥).
و¿ا يؤكد أهمية هذه الحلقة� أنها وحدها كانت في قلب الجيش الأيوبي� حسب رواية ابن شداد الذي

كان ضمن الحلقة(٦). وحدث أن سار السلطان إلى جهة العدو� ولم يكن معه سوى الحلقة(٧).
ولعل رجـال الحلقة الخـاصة كـانوا يشكلون الفـرقة الـتي سمـيت باسم السلطان «الفـرقة الصـلاحيـة أو
الناصـرية» وقـد ذكـرنا أن المحاربـb الذين ينضـوون تحت إمرة قـائد كـبـيـر كانـوا يسمـون باسـمـه� لأنهم
كـانوا من ¿اليكه أو غلـمانـه� فالـنورية ¿اليك نورالدين مـحـمـود والأسـدية ¿اليك أسـدالدين في مـصـر
سنة ١١٦٨/٥٦٤م أنه «خلف جمـاعة من الغلمان� خـمسمـائة ¿لوك� وهم الأسدية»(٨) وهذا يعني أن

(١) ابن منكلي� التـدبيرات السـلطانية في سـياسـة الصناعـة الحربيـة� مخطوط مـصور في مكـتبـة المجمع العلمي العـراقي
(سلاح ٦٤٦) ص٢٧.

(٢) التذكرة الهروية� ص٩٩.
(٣) النوادر� ١٧٨. الكامل� ١٥/١٢. الـروضتـ�b جـ�١ ق�٢ ص٥٥٤. وانظر: البـاز العـريني� الفـروسـيـة في مـصـر في

عصر سلاطb اHماليك� دار النهضة للطباعة والنشر� بيروت �١٩٦٧ ص١٥٩- ١٦٠.
(٤) الكامل� ١٥/١٢.

(٥) ن. م� ٨١/١٢.
(٦) النوادر� ص١٤٧.

(٧) ن. م. ص١٧٨.
(٨) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٤٣٨.
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الجـيش الأيوبي عـرف نظام اHمـاليك. يقـول بور سـوورث «لقـد نشـأت مـجـمـوعـة سـلاطb اHمـاليك من
الحـرس الأرقـاء للسـلاطb الأيوبي�b وأسس هذه السـلالة صـلاح الدين»(١) فـالجـيش اHصري في عـهـد

اHماليك تكون من بقايا الجيوش الأيوبية التي جاء معظمها من اHماليك الترك وبقايا الأكراد(٢).
إلا أن السـلالة لم يؤسـسـها صـلاح الدين� كـمـا تؤكـد أحداث الفـتـرة� بل إن اHمـاليك الأتراك كـانوا
عمـاد الدولة السلجوقـية منذ نشأتهـا الاولى. وكانت القـاعدة العامـة اHعروفة عنـد السلاجقـة في ضوء
تاريخــهـم العــسكري� هـي أنهم اعــتــقــدوا أنه لا©ـكن الاعــتــمــاد على اHـواطنb الأحــرار من الـسكان
الأصليb كالعرب والفرس والأكراد وغيرهم في تنظيم جيشهم وأنه من الأفضل الاعتماد على اHماليك
الذين جلبـوا من بلاد القـبـجـاق(٣) ونشـأوا في البـلاط على مـقـربة من السـلاطb وأمـرائهم(٤). إلا أنه
لا©كن الجـزم أن اHماليك جلبـوا من بلاد القبـجاق وحـدها� فمن المحـتمل أن يكون قـسم منهم قـد جاءوا

من أجزاء أخرى من بلاد الترك الواسعة في آسيا الوسطى مثل فرغانة(٥).
وقد سار الأيوبيون علـى سنة السلاجقة وأتابكتهم - عمـاد الدين زنكي ثم ابنه نورالدين - بالإكثار
من اHمالـيك الترك واستـخدامـهم في الجيش. على الرغم من أن الأيوبيb أو مـؤسسي الاسـرة الأيوبية�

لم يكونوا أتابكة ولم يكونوا ¿اليك لأحد «ولا جرى على أحد من بني أيوب رق»(٦).
ويتضح من الخلافـات التي نشبت بb أمراء الفرقة الصـلاحية والأسدية بعد وفـاة صلاح الدين� مدى
قـوة اHماليك في الجـيش الأيوبي(٧). فـالفرقـة الصـلاحيـة� بقـيادة فـخـرالدين جهـاركس� ناصـرت اHلك
العـزيز عـمـاد الدين عـثـمـان بن صـلاح الدين� أمـا الفـرقـة الأسـدية بـقـيادة سـيـف الدين يازكـوج ¿لوك
شـيـركوه� فـإنهـا اعـتـرضت على تسنم العـزيز عـرش الدولة� وانسـاقت مع اHلك العـادل في اذكـاء روح
التنافس بb بني أيـوب� باستـثناء الأمـير بهـاء الدين قـراقـوش الأسدي الذي ظل على اخـلاصـه للملك

(١) تراث الإسلام� تصنيف جوزيف شاخت� ترجمة: د. محمد زهير السمهوري� الكويت �١٩٧٨ القسم الاول� ص١٨١.
(٢) النجوم الزاهرة� ١٢٤/٦.

(٣) القبـجاق أو القـفجاق: جنس من التـرك يسكنون اقليم حوض نهـر الفولگا بالجنوب الشـرقي من روسيـا الحالية وشـمال
البحـر الاسود والفـولگا «ر{ا اHقصـود بها بلاد القـفقـاس الحاليـة� أو القوقـاز». شمس الدين سـامي� قامـوس الاعلام
(تركي) مهران !WF?³Dسي� باب عـالي جاده سنده� اسـتـانبول ١٣٠٦- �١٣١٤ جـ�٥ ص٣٥٩٩. وكـانوا بدوا لا علم
لهم بالإسـلام قـبل جلبـهم إلى بلاد الإسـلام. فازيـلي بارتولد� تاريخ التـرك في آسـيا الوسـطى� ترجمـة أحـمـد السعـيـد
سليمان� القاهرة �١٩٥٨ ص١١٢. وانظر: صبح الأعشى ٤٥٨/٤. .Heyd: Histoire du Commerce, p. 559. د. أحمد
مخـتار العـبادي� قيـام دولة اHماليك الاولى في مـصر والشـام� دار النهضة العـربية للطبـاعة والنشـر� بيروت �١٩٦٩

ص٧٣.
Lane - Poole, Saladin, p. 158. (٤)

Claude Cahen, Les Changements techniques militaires p. 121 .(٥)
(٦) النجوم الزاهرة� حـ�٦ ص�٥ 

(٧) النجوم الزاهرة� ١٣٨/٦. السلوك� ١٢٥/١.
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العـزيز حـتى توفي سنة ٥٩٧هـ/١٢٠٠م(١)� وظل النزاع بb هاتb الـفرقـتb قـائمـاً� حـتى تغلب اHلك
العادل� ووحـد كلمة الاسرة� فكان هذا نصـراً للفرقة الأسدية في مـصر(٢) وهز©ة Hماليك صلاح الدين�

ولاسيما بعد وفاة جهاركس سنة ٦٠٨هـ/١٢١١م(٣).
هذا ولاتشــرح مـصـادر فـتــرة صـلاح الدين طرق جلـب اHمـاليك وأســاليب التـربيــة التي سـار عليــهـا
الأيوبيون في تنشئتـهم واعدادهم. إلا أن اHقريزي وصف ما كان متبعاً في مـصر في أيامه� ومن الجائز
الاعـتــمـاد على هذا النص اHـتـأخـر� وتطبــيق مـا كـان جـاريـاً في عـهـد اHمــاليك على العـهــد الأيوبي�
فاHعروف أن دولة اHماليك كـانت وليدة الدولة الأيوبية� والنظم التي طبقها اHماليك كـانت استمراراً -
إلى حد كبـير - Hا كان جارياً قبـلهم� كما ذكرنا� ولا©كن أن تبتـعد كثيراً عـما كان معـمولاً به قبلهم�
أو يشذوا عنه باستثناء ما كانت الضرورة تقضي من استحداث التعديلات على ضوء متطلبات العصر

والحاجة إلى التغيير� لهذا ©كننا الاطمئنان إلى ما أورده اHقريزي في هذا اHبحث الى حدٍّ غير قليل.
فـقـد ذكـر اHؤرخ اHذكـور أنه «إذا قدم بـاHملوك تاجـره عـرضه عـلى السلطان� ونزله في طبـقـة جنسـه
وسلمه للطواشي(٤) (اHملوك اHسؤول عن توجيه اHماليك الصغـار الجدد) برسم الكتابة… فأول ما يبدأ
به تعليمه مـا يحتاج إل�ه من القـرآن الكرÄ… وكانت كل طائفة لها فقـيه يحضر إل�ـها كل يوم� ويأخذ
في تعليـمـها كـتاب اللـه� ومعـرفة الخط والـتمـرين بآداب الشـريعة ومـلازمـة الصلوات والاذكار. وكـان
اHتبع آنذاك ألاّ يجلب التجار إلا اHماليك الصغار� فإذا شب الواحد من اHماليك علمه الفقيه شيئاً من
الفقـه واقرأه� فإذا صـار إلى سن البلوغ� أخذ في تعليـمه أنواع الحرب (فنـون القتال) من رمي السـهام
ولعب الرمح ونحـو ذلك� فـيـتسـلم كل طائفـة معلـم حتى يبلـغ الغاية مـن معـرفـة مـا يحتـاج إل�ـه. وإذا
ركبوا إلى لعب الرمح أو رمي النشاب لايجسر جندي ولا أمير أن يحدثهم أو يدنو منهم� فينقل عندئذ
إلى الخدمة� وينتقل في أطوارها رتبة بعد رتبـة إلى أن يصير من الامراء� فلا يبلغ هذا إلا وقد تهذبت
اخلاقه� وكثرت آدابه وامتزج تعظيم الإسلام وأهله بقلبه� واشتد ساعده في رماية النشاب وحسن لعبه
بالرمح� ومرن على ركـوب الخيل� وقد كـان لهم خدام وأكابـر من النواب يفحصـون الواحد منهم فحـصاً

(١) وفـيـات الاعـيـان� ٩٢/٤. و(قراقـوش) الخـادم هو أبو سـعـيـد بهـاء الدين بن عـبـدالله الاسـدي� نسـبـة إلى أسـدالدين
شيـركوه� فـقد كـان من اHماليك� ثم خـدم صلاح الدين وتولى زمـام القصـر الفاطمي� وناب عن صـلاح الدين في بعض
اHناسبات� وأشـرف على بناء القلعة والسور وقناطر الجيزة� وHا فـتح عكا تولاها وسورّها� ثم أسره الصليبيـون فأفدى
نفــسـه بعــشـرة آلاف دينـار. توفي سنة ٥٩٧هـ/١٢٠١م ودفن بـسـفح اHقـطم بالقـاهـرة. وقـراقــوش: لفظ تركي مــعناه

العقاب (الطير الأسود) انظر (وفيات الاعيان� ٩١/٤- ٩٢).
(٢) السلوك� ١٢٨/١.

(٣) وفيات الاعيان� ٣٨١/١. ذيل الروضت�b ص٧٩. الخطط� ٨٧/٢- ٨٨.
(٤) طواشي: خـدام القـصر اHقـربون من السـلطان أو ما يسـمـونه «الاسـتاذون». صـبح الاعـشى� ٤٧٧/٣. وهم من الخـدام
الخصـيان� صبح الاعـشى� ٤٥٦/٥. انظر: د. حسن الباشـا� الالقاب الإسلامـية في التاريخ والوثائق والآثار� مطبـعة

لجنة البيان العربي� القاهرة �١٩٥٧ ص٣٨٢.
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شـافيـاً ويؤاخذونه أشـد اHؤاخـذة ويناقشـونه على حـركاته وسكنـاته� فإن عـثر أحـد مـؤدبية الذي يعلمـه
القـرآن� أو رأس النوبة (الحـارس) الذي هو حـاكم عليـه� على أنه اقـتـرف ذنبـاً� أو أخل برسم� أو ترك
أدباً من آداب الدين أو الدنيا� قابله على ذلك بعقوبة شديدة {ستوى جرمه. فلذلك كانوا سادة يدبرون

اHمالك� وقادة يجاهدون في سبيل الله(١).

nM# q. Õö+ V/0 gO'« ·UM#√Ë »ö;_« ≠D
كــان صـلاح الديـن يطبق في جــيـشــه نظام الأطلاب - الـذي تحـدثنـا عنه من قــبل - وهو قــائم على
أساس تقـسيم الجيش إلى مجـاميع� كانت {ثابة كـتائب� يكون على رأس كل مائتي فـارس أو مائة أو
سبعb فارسـاً أمير مقدم(٢). فكان يقال إن الحملة الفلانيـة تضم كذا من الأطلاب� إلا أننا لا نستطيع
أن نجـزم بأن الجــيش الأيوبي اتبع نظام الأطلاب بـتلك الدقـة التي عــرف بهـا الجـيش اHصـري فـي عـهـد
اHماليك التركي� رغم أن لفظ الأطلاب يرد كثيراً في كتب اHؤرخb اHعاصرين لصلاح الدين(٣). لكنه

يرد أحياناً وكأن القصد منه هو ترتيب الصفوف� دون أن يقصد عدداً معيناً.
وكـان لكل صنـف من الصنوف اHقـاتلة واHســاعـدة خـواص� تتـمـيـز بهـا عن الـصنوف الاخـرى� وهذا
التمـييز يظهر بنوع السـلاح والاعتدة التي يتجـهز بها� والواجـبات اHلقاة على عاتقـه. ولا©كن للجيش
أن يتحرك بنـجاح في العمليات العـسكرية ما لم يعمل جمـيعها بوفـاق وتنسيق تام�b وساعد بعـضها
البـعـض الآخـر في حـالات الاشــتـبـاك. وكــان ثمـة صنفــان أسـاسـيـان فـي الجـيش الأيوبي� إضــافـة إلى

الأصناف الجانبية� وهما:

©W"UO)«® ÊU+dH"« nM# ≠√
يؤلف هذا الصنف قسـماً ملازمـاً لكل جيش� ويقوم بأعـمال مجيـدة� وهو عصب الجيـوش في حروب
العصور الوسطى� وكانت من مهماته الرئيسة القتال والاستطلاع أو الاستكشاف� كما سنرى� نظراً Hا
تتطلب هاتان العـمليـتان من سـرعة الحـركة الضـرورية في الهجـوم والكشف ومطاردة العـدو وقطع طرق

العودة عليه للتزود بالقوت واHؤن.
وكـانوا يخـتـارون عــادة أهل النصـيـحـة والنجـدة والـتـجـربة في الحـرب للقـيـام بـهـذا الواجب� وكـانوا
يتـفـادون الاشـتـبـاك مع العـدو عنـد القـيـام بالاسـتكشـاف� فـالهـدف من عـملهـم هو تقـدير قـوة العـدو�

وكشف مواطن الضعف فيه(٤).

(١) الخطط (طبعة بولاق) جـ�٢ ص٢١٣- ٢١٤.
(٢) اHقريزي� الخطط (طبعة اHعهد) جـ�١ ق�١ ص١٦.

(٣) النوادر� �٧٦ �١٤٨ �١٦٠ ١٨٥. الفتح القسي� �٦٩ �٧٠ ١١٥.
(٤) الهرثمي� تفريج الكروب� تحقيق: جورج سكونلون� منشورات الجامعة الأمريكية� القاهرة �١٩٦١ ص٥١.
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وكذلك يقـوم الفرسـان بنجدة اHواضع اHعرضـة للخطر اHفاجيء. إلا أنهم كـانوا يوضعـون خلف اHشاة
في ترتيب الصفـوف� كما يذكر الطرسـوسي بقوله: «ولتكن الخيـالة والأبطال من وراء الرجالة ينتظرون

الحملة فإذا هموا بها� فتح لهم باباً يحملون منه» بالتعاون مع الرجالة(١).
أما اHـزايا التي كان ينبـغي أن تكتمل في الفـارس الحق� فكانت تحـدد من ناحيـة الترويض الجـسدي
بالقـوة البـدنيـة والاHام بفن مـواجـهـة العـدو� كـفن اHصـارعـة (اHنازلة) ومـعـرفـة اسـتـعـمـال الرمح� وفن

الرماية(٢).
وكـان الفـرسان يتـسلحـون بالسـيـوف والحراب الـطويلة� ويرتدون الزرد والتـرس والخـوذ� أما خـيـولهم
فـمن المحـتمل أنـهم كانوا يـضعـون عليـهـا التـجافـيف والسـروج(٣). رغم عـدم عثـورنا على نص يؤكـد

ذلك.

 ©W"U3d"«® …UA*« nM# ≠»

وكان يؤلـف القسم الأعظم من قـوة الجيش� ويقـوم بأعباء القـتال ويتـحمل مـشقـاته ونتائجـه. وكانت
الأسلحــة التي يحــملهــا أفــراد هذا الصنف أسـلحـة خــفــيـفــة� لأنهم يســيــرون على أقــدامـهـم� فكانوا
يسـتعـملون السـيـوف والأقـواس والرماح القـصـيرة. ومـن واجبـاتهم الأخـرى أنهم كـانوا يقـومون بإخـراج

أفراد العدو من خنادقهم ويقضون عليهم(٤).
ولعل أهم ما كـان اHشاة يكلفـون به هو: حمـاية الجيش أثناء اHسيـر للحيلولة دون مـداهمتـه من قبل

العدو� وحراسة القوافل التي تحمل اHؤن والعتاد أثناء تنقلها(٥).
وفي ترتيب صـفوف الجـيش كان اHـشاة يوضـعون في الصـفوف الأمـاميـة� وخلفـهم الخيـالة والأبطال�

كما ذكر الطرسوسي(٦).

b$U/*« Èd'ô« ·uMB"« U1√ ≠‡3…; فكانت تعرف بأسماء الأسلحة والأعتـدة التي كانت تستعملها�
والواجـبات الـتي يقوم بهـا كل صنف� كـصنف اHنجنيـقـيb والدبابb والنفـاطb وصنف المخـابرة وصنف

التموين وغيرها.
وقبل التوجه إلى القتال كان صلاح الدين يقـوم بعرض الجيش وتعيb مواضع الأطلاب وسد الثغرات

(١) التبصرة� ورقة ١٩١أ.
(٢) بوليناك� الاقطاعية� ص٥٤.

(٣) أحسان هندي� الحياة العسكرية عند العرب� مطبعة الجمهورية� دمشق �١٩٦٤ ص١٦٦.
(٤) طه الهاشمي� دروس في اHعلومات الجغرافية� مطبعة الشعب� بغداد� �١٩٣٦ ص١٨.

(٥) خالد الجنابي� تنظـيمات الجيش فـي العصر العـباسي الثاني� رسـالة ماجسـتير� مطبـوعة بالآلة الكاتبة� كـانون الثاني
�١٩٧١ بغداد� ص٣٠.

(٦) الطرسوسي� التبصرة� ورقة ١٩١أ.
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والخروق والتـأكد من صلاحـية الأسلحة التي يحـملها المحارب. فـقبيل التوجـه إلى حطb وقف السلطان
. وقـرر لكل أمير أمراً ولكل مقدام يوم العرض يرتب العسكر ترتيباً ويبـوبه تبوبياً ويعبيه بعيداً وقريباً
… وعb لكل أمـير مـوقـفاً في اHيـمنة واHسـيرة لاينتـقل مـقامـاً� ولكل موفق مـوقـفاً ولكل كـمb مكاناً
عنه� ولايغـيب جمـعاً ولايبـرح أحد منه. وأخـرج الجاليـشيـة(١) الرماة الكمـاة من كل طلب� ووصى كل
حزب {ا يقربه من حزب. وقـال: «إذا دخلنا بلد العدو فهذه هيئة عساكـرنا وصورة مواردنا ومصادرنا�

ومواضع أطلابنا. ومطالع أبطالنا»(٢).
وكان ثمة شخص في الجيش مهـمته النداء واستنفار الجند للقتال� وشحذ الهمم� وكـان موضعه قريباً
من صــلاح الديـن� فكل مــا يصــدر منه مـن أوامــر يبلغــه بصــوت عــال إلـى عــمـوم الجــيـش� ويســمى
Äبالجاووش(٣) وينادي بالقوم أن يسـتعدوا� أو أن الحـاجة تدعو الأمـير الفلانـي بالانتقال بأطلابه لتـقد
bـقاتلHساعـدة إلى الجهـة الفلانيـة أثناء القتـال� بعد أن أحدث العـدو ثغرة فـيهـا� أو يذكي حماس اHا
بنداءات مـثيـرة خاصـة من مـثل «يا للإسـلام وعسـاكر اHوحـدين»(٤). واHلاحظ أن هذه اHهـمة «مـهمـة
النداء» ظهـرت بوضوح بعد سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م أي بـعد موقـعة حط�b فلم نعـثر من خـلال النصوص

على وجود الجاووش في الجيش قبل التاريخ اHذكور(٥).
ولعل تفـسير ذلك هو أن الجـيش الأيوبي زاد حجـمه فـبات من الضـروري وجود من يقـوم بهذه اHهـمة
لتـعمـيم الأوامر السلطانـية على الفـرق والأجنحة� ونرى أن إذكـاء حـماس اHقـاتلb أصبح ضـرورة أكثـر
من ذي قـبل في الفـتـرات التي لم يعـد بوسع الجيـش أن يحرز الانتـصـارات كـالسـابق� بعد أن ضـعـفت
لديه قدرة الاقـتحام خـاصة وقد تلاحـقت الامدادات إلى الصليـبيb الذين كانوا لايزالون يـحتلون بعض

اHواقع الحصينة في الأرض العربية� أرض فلسطb وساحل الشام.

w&u!_« gO'« w% Êu$uD(*« ≠∏
اضـاقـة إلى اHقـاتلb من الفـرسان واHـشاة النـظاميـb اHسجلـb في ديوان الجـيش الأيوبي� وإلى جند
الإقطاع التـابـعb إلى الامـراء الأيوبيb والامـراء الآخـرين الـذين دخلوا في تبـعـيـة صـلاح الـدين تبـاعـاً
والذين كانوا يزودون الجيش الأيوبي بالمحاربb وقت الحاجة� واضافة إلى اHماليك السلطانية� كان ثمة

(١) الجاليـشيـة: الاصل في معناها هو الراية العظيـمة التي في رأسـها خصـلة من الشعر ثم اطـلقت على مقدمـة القلب في
الجيش على الطليعة منه. صبح الاعشى� ٨/٤. وقد � شرحها في مكانٍ سابق.

(٢) الفتح القسي� ٦٩- ٧٠.
(٣) الجـــاووش- أو الجـــاويـش - أو الجـــاوش - أو الشـــاويش: لـفظ تركـي. انظر: الـسلوك� ٨٧٠/١ هامـش ٢. مـــفـــرج

الكروب� ٢٩٥/٢ هامش ١.
(٤) النوادر� ١٩٠. مفرج الكروب� �٢٩٥/٢ ٣٢٦.

(٥) انظر: الفتح القسي� ٢٣٥. النوادر� �٩٨ �١٠٩ �١٤٧ �١٥٩ �١٧٨ �١٨٥ �١٩٧ مفرج الكروب� ٢٩٥/٢.



100

من تطوعوا ووضـعوا أنفسـهم تحت تصرف الجـيش� حباً بالجـهاد في سبـيل الله� ورغبة مـنهم في تحرير
الأرض العربية الإسلامية من الاحتلال الصليبي. والواقع أن عهد الافاقة الإسلامية بدأ بوضوح بظهور
المجاهـد عماد الديـن زنكي مؤسس أتابكيـة اHوصل� وفي عهـد ابنه نورالدين محـمود الشـهيـد� ثم بلغ

هذا العهد ذروته أيام صلاح الدين.
لقـد أعاد هذا القـائد الى الأذهان أيام القـتـال الطوعي والجـهاد الأولى في صـدر الإسـلام� فلا غـرابة
إذا وجـدنا جيش صـلاح الدين يضم الكثـيـر من اHتطوعb في مـعاركـه� ولاسـيمـا في حطb وفـتح بيت
اHقـدس� واHعارك اللاحـقة ¿ا اسـتـرعى انتبـاه اHؤرخb(١). فـذكر ابن كـثيـر أن السلطان حb عـزم على

.(٢) فتح بيت اHقدس� قصده العلماء والصالحون تطوعاً
وكـانت واجبـات الجند اHتطوعـة تختـلف عن واجبـات أفراد الجـيش النظامي� فكـانوا إما أن يجـعلوا
في جناحي الجـيش النظـامي� لحـمايتـهـمـا من ضـربات العـدو� والإحـاطة بجناحـيـهـمـا دون أن يخـتلطوا
بالجند اHدرّبb النظامي�b أو توكل إليهم مـهمة إزعاج جند العدوّ في قواعده وعرقلة تجـمعاته وتخريب

قواعد ²وينه ومواصلاته. وقد تناط إل�هم مهمة مطاردة العدو عند تقهقره(٣).
وبصورة عامة كان اHتطوعة يعوزهم التـدريب واHطاولة والصبر في القتال� ولكن قد يظهر بينهم من
هو فارس� أو يجيـد الرمي� أو ©تاز بخفة الحـركة. وكان بعض من اHسلمb قد تطوعـوا رغبة منهم في

الحصول على مكاسب مادية� إلا أنهم لم يكونوا يحصلون على شيء من بيت اHال أو من الفيء(٤).
ولكنهـم كـانوا يـأخـذون نصــيــبـهـم من الصــدقـات� بل أن نـورالدين أعطاهم حــتى من بـيت اHال لأن
اHتطوعـة كانوا يتـمتـعون بحـظوة كبـيرة لديه ولدى صـلاح الدين� ونالوا كلّ عطف واحـترام وتقـدير من
الناحـيتb اHادية والأدبـية. فـذات يوم رأى أصحـاب نورالدين كـثرة عطائه� فـقـال له بعضـهم: «إن لك
في بلادك ادرارات وصدقات كثيـرة على الفقهاء والفقراء والصوفية والقراء وغـيرهم� فلو استعنت بها
في هذا الوقت لكان أصلح». فغـضب نورالدين من ذلك القول وأجابهم: «والله اني لا أرجـو النصر إلا
باولئك� فــإªا ترزقـون وتنـصـرون بضـعــفـائكم� كـيـف أقطع صـلات قـوم يـقـاتلون عني� وأنا نـائم على
فـراشي بسـهام لاتـخطيء وأصـرفهـا الى من لايقـاتل عني إلاّ اذا رآني بسـهـامٍ قـد تصـيب ولاتخطيء�

(١) البداية والنهاية� ٣٢٢/١٢.
Lane- Poole, Saladin, p, 204.

عبد العزيز سيد الاهل� أيام صلاح الدين� اHكتب التجاري للطباعة والنشر بيروت �١٩٦١ ص٢٠.
(٢) البداية والنهاية� ٣٢٤/١٢.

(٣) فـتحي عـثمـان� الحدود الإسـلاميـة البـيزنطيـة بb الاحتـكاك الحربي والاتصـال الحضـاري� نشـر الدار القومـية� القـاهرة
�١٩٦٦ ص٢٧١- ٢٧٢.

(٤) النويري� نهـاية الارب� ١٥٣/٦. أبو يعلى الفراء� الاحكام السـلطانية تصـحيح وتعليق: مـحمـد حامـد الفقي� شـركة
مكتـبة ومطبـعة مصطفـى البابي الحلبي وأولاده {صـر� ١٣٥٦هـ/١٩٣٨م� ص٢٣. د. سعـداوي� جيش مـصر� ص١٧

نقلا عن ابن منكلي� مخطوط� الاحكام اHلوكية� ص١٦.
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وهؤلاء القوم لهم نصيب في بيت اHال� كيف يحل لي أن أعطيه غيرهم(١).
فلأن هؤلاء اHتطوعـة كانوا من المجـاهدين فانهم كانوا على اسـتعداد دائم للـبذل للقيـام بالغارات أو
اHساهمة اHبـاشرة في الحملات»(٢). ولكن وبسبب من قلة خـبرة اHتطوعb بفنون القتال - كـما قلنا -
وجـهلهم بأسـاليب وحـيل الحـروب� كـثـيـراً ما كـانوا يندفـعـون بحـمـاسـة دون روية� فـيـسبـبـون الارتبـاك
والفــوضى في صــفــوف الجــيش� لذا نـلاحظ أن مــعـارك صــلاح الـدين كــانت تبــدو أكــثــر نظامــاً لدى
الاشـتبـاك� ثم يظهر الخلل في صـفـوف قواته� ويعـود سبب ذلك إلى الاضـطراب الذي يحدثه اHتطوعـة
الذين يندفـعـون بقوة شـجـاعتـهم وحـماسـتـهم الدينية� لا {ـا تقتـضـيه الفنون الحـربيـة� ويكونون هم أول
الضحـايا� ومن الأمثلة على ذلـك ما حصل في جـمادى الأولى سنة ٥٨٥هـ/١١٨٩م� فـقد خـرج صلاح
الدين في عـدة يسـيرة من حلـقتـه الخـاصة وصـعـد الجبل لاسـتطلاع مـا يفـعله الفـرنج الذين خيـمـوا على
مـســافـة غـيـر بعــيـدة عن اHسلمـ�b وظن من هناك من غــزاة العـجم والعـرب اHـتطوعـة أنه على قــصـد
اHصـاف والحـرب فـسـاروا مـجـدين� وأوغلوا في أرض العـدو مـبـعـدين وفـارقـوا الحـزم وخـلفـوا السلطان
وراءهم� وقاربوا الفـرنج� فأرسل صلاح الدين عدة من الامـراء يردونهم ويحمونهم إلى أن يخـرجوا� فلم
يسمـعوا ولم يقـبلوا(٣) «وتعـجب الصليبـيون من اندفـاع هذه الجـماعـة بهذه الصـورة� وظنوا أن وراءهم
كـميناً� ثم أرسلوا من يـرى حقـيقـة الأمر� فـأتاهم الخـبر أنهم منقطعـون عن اHسلم�b وليس وراءهم مـا
يخاف� فـحملت الفـرنج عليهم حـملة رجل واحد� فـقاتلوهم� فلم يلبـثوا أن أنامـوهم» وقتلوهم جـميـعاً.
وشق على صلاح الدين مـا جرى لهذه الجماعـة الفدائية� لذا انحدر من الجبل فـي عسكره� واستطاع أن

ينتقم منهم قتلاً وغرقاً(٤).
bمن أبناء القبائـل والقروي �bسلـمHتطـوعون ينتمـون إلى مخـتلف الفئات الاجـتمـاعية من اHوكان ا
وأهل اHدن� من الفقراء والأغنياء� ولاسـيما من الفقهاء والصوفـية. ويقول ابن القلانسي: إن نورالدين
مـحمـود أمـر بالنداء «في الغـزاة والمجـاهدين والأحـداث اHتطوعـة من فتـيـان البلدان والغـرباء بالتـأهب
والاسـتــعـداد لمجـابهــة الفـرنج أولي الشــرك والالحـاد»(٥) وكـان لـفظ الأحـداث يســتـخـدم للـدلالة على
اHتطوع�b ثم اخـتـفى اللفظ لتـحل محله كـلمة اHتطوعـ�b والكلمتـان تدلان على أفـراد تلك الجـماعـة

اHقاتلة غير النظامية.
وفي اHساجـد كان الخطبـاء يحثـون الناس على التطوع في الجيش الإسـلامي فإذا ما نزل الخـطباء من
على منـابرهم ردد اHصلون الهــتـافـات والدعــوات� مـقـبلـb زرافـات ووحـدانا� من جــمـيع الجــهـات إلى

(١) الكامل� ٢٩٦/١١. شذرات الذهب� ١٨١/٤.
(٢) د©ومب�b النظم الإسلامية� ترجمة: د. السامر� د. صالح الشماع� مطبعة الزهراء� بغداد �١٩٥٢ ص١٦١.

(٣) الكامل� ٢٩/١٢.
(٤) ن. م. ص٣٠. مفرج الكروب� ٢٨٥/٢- ٢٨٦.

(٥) ابن القلانسي� ذيل تاريخ دمشق� ص٣٤٠.
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معسكر الجيش� وكان صلاح الدين يوكل إلى اHتطوعb أحيـاناً أمر قتل الأسرى بأيديهم� ولاسيما من
bكـما حـصل في بيت الأحـزان سنة ٥٧٥هـ/١١٧٩م. وإثر إنتصـار حط bرتدين� أو الرمـاة الصليبـيHا
bنتـمHتـصـوفة» أن يقـتل كل واحـد منهم أحـد الأسرى اHتـودعة واHتطوعـة اHطلب صـلاح الدين من «ا

.bبعدائهما الشديد للمسلم bعروفتH(الداوية والإسبتارية)(١) ا bالصليبيت bالى الفرقت
bوأسـهـمـوا في إحراز النـصر بسـرعـة على الصليـبـي bتطوعـة قـامـوا بعـمل مجـيـد يوم حطHبل أن ا
«فتـأجج عليهم اسـتعارها وتـوهج نار الضرام»(٢) وكانت الريح على الفـرنج فحملت حـر النار والدخان

وحر القتال على حد تعبير إبن الأثير وغيره(٣).

∫gO'U& WI*K*« ‚dH"« ≠π
∫WO+bMN"« W:dH"« ≠√

كانـت تصحب الجـيش عادة فرقـة هندسـية� واخرى طبـية وكـانت الاولى تقوم {ـهمات تتـطلب معـرفة
خـاصة بشـؤون الهندسـة العسكـرية التي يلزمهـا القـتال� ولاسـيـما قـتال الأسـوار والخنادق� مـثل نصب
اHعـدات الحـربيـة الـثـقـيلة� كـاHنجنيق والـدبابات والأقـواس الثـقـيلة مـثل قــوس الزيار والجـرخ والقـوس
اHتــعـددة الاتجــاه وقــاذفـات النـفط� ثم بناء اHعــسكرات والأســوار ولاســيـمــا في الأمــاكن العــسكرية
الحساسة� وتشييـد الجسور ونسفها وردم الخنادق وحفر الآبار وتعيb مـواقع ضرب الحصار حول أسوار�
اHدينة اHنوي فتحها� وتهشيم هذه الأسوار وتغيير مجاري الأنهار� وغيرها من الأعمال الهندسية التي

هي ضمن واجبات هذه الفرقة.
فلدى حصـار بيت اHقدس ظل صلاح الدين وجـيشه يطوفـون حوله طيلة خمـسة أيام� وأخيـراً استطاع
اHلمـون بشؤون هندسـة الأسوار� العـثـور على اHكان اHناسب في الجهـة الشـماليـة من السور� نحـو باب

(١) الداوية أو الهــيكليb: لـفظة عـربيــة� وهي تحـريـف لكلمـة ســريانيـة� {ـعنى فـقــيـر وكــان اسم هذه اHنظمــة في الاصل
اللاتيني Paupere Commilitones Christi أي فرسـان اHسيح الفـقراء. فـيليب حتي� تاريخ العـرب مطول� ٧٣٤. محـمد

العروسي اHطوي� الحروب الصليبية في اHشرق واHغرب� دار الكتب الشرقية� تونس �١٩٤٥ ص٧٠.
والاسـبتـارية� أي فـرسـان القديـس يوحنا� فيـليب حتي� اHـصدر نفـسـه والصـفحـة. مـحمـد اHطوي والعـروسي� اHصـدر
نفسـه� ص٧١ مكسيموس مـونروند� من تاريخ الحروب الصليـبية� ترجمـة: كيريو كـيريو مكسيـموس مظلوم� طبع في
اورشليم� في دير الرهبـان الفرنسسكاني�b �١٨٦٥ ص١٩٩. السـير جون أ. هامـرتن� تاريخ العالم� مقـال (السلاح)
لشارلز. ح. فولكس مـجلد �٥ ص١٧٥. والاسبتارية تحريف اللفظ الهـسبتال Hospital أي فرسان اHستـشفى� وكانت
هاتان الفـرقـتـان قد ظـهرتا في الارض اHـقدسـة بصـفـتـهمـا من الفـرق الدينيـة الخـيـرية� ولاسـيـما في الحـملة الصـليبـيـة
الاولى� إلا أنهما سـرعان ما تحولتا إلى فـرق عسكرية ذات أهمية في الحـروب اللاحقة� واشترك أفـرادهما في اHعارك
المختـلفة� وكـانت لهم حصـون خاصـة يدافعـون عنها ولشـدة نكايتهم باHـسلمb وحقـدهم عليهم� قـرر السلطان الانتـقام

منهم بقسوة.
(٢) الروضت�b ٧٧/٢. انظر: مرآة الزمان� ٣٩٣/٨.

(٣) الكامل� ٥٣٥/١١. ابن العد�Ä زبدة الحلب� ٩٤/٣.
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عمودا وكنيسة صهيون� فأمر صلاح الدين بنصب معدات الحصار عند هذا اHوضع(١).
وفي عــام ٥٨١هـ/١١٨٥م ولدى حــصــار اHوصـل التي عــجــز جـيـش صــلاح الدين من إحــراز نصــر
عـسكري مـبـاشـر عليـهـا� رغـم تكرار مـحـاولاته بسـبب مـتـانة أسـوارها� أشـار علـيـه بعض رجـاله إلى
تعطيش اHدينة بتحـويل مجرى نهـر دجلة وعرض الفكرة «على رأي الفقـيه العالم فـخرالدين بن الدهان

البغدادي� ركان مهندس زمانه… قال: هذا ¿كن ولايتعذر� ويتيسر ولايتعسر»(٢).
وجاء في كـتاب بعث به صلاح الدين إلى الخليـفة العباسي� والذي كـتبه مـستشاره اHعـروف القاضي
الفاضل: «وذكـر اHهندسون أهل الخبرة أنه يسـهل تحويل دجلة اHوصل عنها� بحـيث يبعد مسـتقى اHاء
منها� وحينئذ يضطر أهلها إلى تسليمها بغير قتال� ولا حصول ضرر في تضييق ولا نزال»(٣). إلا أن
صلاح الديـن لم ينفذ اHشـروع� ولعل ذلك لصعـوبته وارتفـاع تكاليفـه وضيق الوقت واهتـمامه {ـشاريع

أكثر أهمية.
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ومصاحـبة الفرقة الطبيـة للجيش إلى ميدان القتـال Hعالجة الجرحى واHرضى كان أمـراً ضرورياً. وكان
الأطباء ومساعدوهم يشكلون ما يشبه مستوصفاً متنقلاً� فيه ما يحتاجونه من أدوية وأدوات ونقالات
لحـمل الجـريح أو اHـريض� وكـانت هذه اHعـدات تحـمل علـى ظهـر الحـيـوان� ثم ينصب اHـسـتـوصف داخل

خيام يبيت فيه المحتاج إلى العلاج.
والظاهر أن عهد صلاح الدين كـان فترة انتعاش للشوون اHتعلقة بالطب� وذلك لكثـرة الحاجة إل�ها�
واغـداق صـلاح الـدين والامـراء اHال عليـهـم بسـخـاء� والواقع أن صــلاح الدين بدأ يهـتم بـشـؤون الطب
ويشـجع القـائمb عـليـه منذ وقت مـبكر من حكمـه� وقـد أولى الأطـبـاء الذين خـدمـوا البـلاط الفـاطمي
{صـر� أو البلاط النوري الأتابـكي في الشام اهتـمـاماً كـبيـراً� ومن هؤلاء الأطبـاء أبو البيـان بن اHدور
الذي كان له جامـكية «مرتب» تصل إل�ه كل شـهر� وبقي على تلك الحال نحو عـشرين سنة� ثم انقطع
» حتى أنه عن ذلك� وراح يعمل ويعالج الناس فـي بيته� إلا أنه لم يكن يعالج إلا من «يعز عليـه جداً
بعث يعـتذر عن معـالجة الأمـير اسامـه بن منقذ الشـيزي (صاحـب كتاب - الاعـتبـار - اHعروف) الذي

قدم من اليمن. وكان لأبي البيان من اHصنفات المجربة في الطب(٤).
وضمن أطباء العـهد الصلاحي أبو الفضل عبـداHنعم بن عمر الغساني اHعـروف بحكيم الزمان� وكان
علامة زمـانه في صناعة الطب والكحل وأعمالهمـا� استقر في دمشق وبدأ يعـالج اHرضى في عيادته�

(١) الكامل� ٥٤٧/١١. الروضت�b ٩٢/٢. النجوم الزاهرة� ٣٦/٦.
.٦٢/٢- ٦٣ �b(٢) الروضت

(٣) الروضت�b ٦٣/٢. مفرج الكروب� ١٦٧/٢.
(٤) ابن أبي اصيبعة� عيون الانباء في طبقات الاطباء� اصدار دار الفكر� بيروت �١٩٥٧ جـ�٣ ص١٩١.
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.(١) وكان صلاح الدين يجله كثيراً
ومن الأطبـاء أبو الحسـن علي بن أبي عبـدالله عـيـسى اHعروف بابن الـنقاش البـغـدادي الدمشـقي(٢)
وعفـيف الدين بن عبدالقـاهر الذي ألف كتـاباً اهداه لصلاح الدين. إلا أننا ازاء هذه الكثـرة من الأطباء
اHعـروف�b لا نعلم مـدى مـشـاركـة بعـضـهم في الحـمـلات العـسكريـة التي يقـوم بهـا الجـيش الصـلاحي�
باسـتثنـاء البعض منهـم مثل أبو زكـريا أمb الدولة يحـيى بن اسـماعـيل الأندلسي أحـد تلامـذة الحكيم
مـهـذب الدين� فقـد كـان يصـاحب جـيش صـلاح الدين في القـتال� ثـم استـقـر في دمـشق كـأكثـر أطبـاء
عصره ويبدو لنا أن سبب هذا الاستقرار في هذه اHدينة يعود إلى وجود اHستشفى النوري الكبير فيها�
وقد اخـتيـرت دمشق لقـربها من مـيدان القـتال� فكان جـرحى ومرضى الحـرب يرسلون إل�ـها بيسـر. هذا
وقد عجـز أبو زكريا عن العمل في أواخر حـياته� فأطلق له السلطان جـامكية استمـرت حتى وفاته(٣)�
كمـا فعل صلاح الدين مع أطباء آخـرين أمثال ابن الدهان البـغدادي(٤)� والكحال أبي الفـضل سليمان

اHصري(٥).
ومن أشهر أطباء صلاح الدين موفق الدين أبو نصر أسعد اHعروف بابن اHطران الدمشقي الذي عرف
عنه مشاركاته في غزوات السلطان(٦). وكان يعمل في البيمارستـان النوري بدمشق� وله مجموعة من
اHصنفـات الطبيـة منها: (اHقـالة الناصرية فـي حفظ الامـور الصحـية)(٧) وغيـرها كثـير. يـقول العـماد
الكاتب عن هذا الطبـيب إنه كـان بارعاً ظريفـاً� ويشيـد باخلاصـه كـثيـراً� وأنه قد حظي بتـقدير صـلاح
الدين كـثيـراً� فكان له شـأن كبـير لديه� وكـانت له دراية وذكـاء وفراسـة(٨). وعالج الـكثير مـن جرحى

الحرب واHرضى� ومنهم اHؤرخ العماد نفسه(٩).
هذا وكـان للسلطان طبـيبـه الخاص يـصحـبه في حـمـلاته� لأنه كان يعـاني في بعض الأوقـات من الام
والتـيـاث مزاج� وتـظهر دمـامل في ظهـره� حـتى لامـه أصـحـابه على قلة اعـتنائه بصـحـته� وعـدم أخـذ
قـسط كـاف من الراحـة� فكان يرد علـيهـم بقـوله: إذا ركـبت للجـهـاد زال عني الألم حـتى أنزل!. وكـان
الطبيب الخاص لاينفرد بعلاج السلطان� بل يعالج كبار قـادته وامراء جيشه أيضاً� فحb مرض صاحب
أربيل زين الدين يـوسف نيـالتكb بالحـمى التي أودت بحـيـاته فـي سنة ٥٨٦هـ/١١٩٠م أثناء حـصـار

(١) ن. م� ٢٥٩/٣.

(٢) ن. م� ٢٦٥/٣.

(٣) ن. م� ٢٦٨/٣.

(٤) ن. م� ٢٩٨/٣.

(٥) ن. م� ٢٩٩/٣.

(٦) ن. م� ٢٩٤/٣.

(٧) ن. م� ٢٩٧/٣.
(٨) الفتح القسي� ٥٧٦.

(٩) ن. م� ٥٧٧.
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عكا� ذهب طبيب صلاح الدين Hعالجته(١).
وكان السلطان يشـرف بنفسه أحيـاناً على معالجـة الجرحى� كما حـصل بعد هز©ة اHسلمb في موقـعة

أرسوف في شعبان ٥٨٧هـ/ أيلول ١١٩١م� حb جلس وطلب بإحضار الجرحى� فقام {داواتهم(٢).
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بعد أن ينادي الجاويش بالعسكر أن يستعدوا� تشد الرايات وتبدأ الكوسات(٣) بالضرب. وكان هذا
.(٤)bقاتلHارشات في الوقت الحاضر� كجزء من عملية إثارة حماس اHوسيقى العسكرية� أو اHثابة ا}
وتثبت وقـائع عهد صـلاح الدين أن اHوسيقى الـعسكرية كان لهـا شأن كبـير في الجيش حـتى خصص
لها مكان خاص يسمى «الـطبلخاناه» أي «مكان الطبل» ويذكر اHقريزي بهذا الصدد أنه بعـد استقرار
صـلاح الدين في مـصـر وانـتـهـاء الدولة الفـاطمـيـة «رتب نوب الـطبلخـاناه»(٥) ونظم شـؤونهـا. يشـرح
القلقـشندي مـعنى هذا اHصطلح ويقـول: «ومـعناه بيت الطبل ويشـتمـل على الطبول والأبـواق وتوابعهـا
من الآلات» وقـد كـانت هذه الآلات تضـرب في أوقـات القتـال� وفي بقـيـة الأيام «ثلاث مـرات في كل
يوم»(٦) وكــان الذي ينقــر على الـطبل يســمى (دبندار) والنـافخ في البــوق يســمى (منفــر) أمــا الذي

يضرب بالصنوج النحاس بعضها على بعض� فكان يسمى (كوسى)(٧).
وكـانت عـادة أن تضـرب على الكـوسات أيـضـاً لدى قـدوم شـخـصـيـة عـسكرية هامـة� وتنشـر مـعـهـا
الأعـلام والبــيـارق وتنعـر الـبـوقـات� كـمــا حـصل لدى قــدوم واسـتـقـبــال اHلك الظاهر غــازي بن صـلاح
الدين(٨). كمـا كان لكل مناسـبة ايقـاعهـا الخاص� ²رن على عـزفه العـازفون� وعلى سـماعه اHقـاتلون�
فثـمة ضربات خـاصة حb تدعو الحـالة إلى عدم التوقف عن القـتال� رغم الهز©ة التـي ألحقت بهم فكان
«الكوسى يدق ولايـفـتـر»(٩). وكـذلـك ضـربات خــاصـة ببــشـائر النصــر� فـحb وصـل الخـبـر فـي شـوال
٥٨٧هـ/١١٩١م بأن الأسطول الإسـلامي قـد اسـتـولى على مـراكب الفـرنج التي كـانت تحـمل أكـثـر من

خمسمائة صليبي «سر اHسلمون بذلك� ونعق بوق الظفر»(١٠).

(١) الفتح القسي� ٤٣٨.
(٢) الروضـت�b ١٩١/٢. مـفـرج الكروب� ٣٦٨/٢. وارسـوف: مدينـة على سـاحل بحـر الشام «اHتـوسط» بb قـيـسـارية

ويافا. معجم البلدان ١٥١/١.
(٣) الكوسات: صنوج تشبه الترس الصغير يدق احدهما على الآخر بايقاع مخصوص. صبح الاعشى� ٩/٤.

(٤) النوادر� ١٤٩.
(٥) الخطط (طبعة الاوفسيت) ٢٣٣/٢.

(٦) ن. م. ص.
(٧) صبح الاعشى� ١٣/٤.

(٨) النوادر� ١١٩.
(٩) ن. م� ص١٨٣- ١٨٤.

(١٠) ن. م� ص١٩٦. انظر: مفرج الكروب� ٣٧٣/٢- ٣٧٤.
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وكـان ضمن الجـيش جمـاعـة مهـمتـهم حـمل الراية السلطانيـة والحفـاظ عليهـا� والراية أو العلم {ثـابة
الشارة التي ²ـيز جمـاعة من جمـاعة اخرى� ودولة عـن اخرى� فكان لكل دولة إسلامـية وغـير إسلامـية

علمها الخاص الذي يتخذ من لون أو رنك(١).
وكان لون العلم الصلاحي أصـفر� وفي وسطه صورة طير النسـر علامة القوة والثقـة في النصر. وكان
بb الرايات «رايـة عظيـمـة من حــرير أصـفـر مـطرزة بالذهب عليــهـا ألقـاب السـلطان واسـمـه� وتـسـمى
العـصـابة� وراية عظيـمـة في رأسـهـا خـصلة من الشـعـر تسـمى الجـاليش� ورايات صـفـر صـغـار تسـمى

السناجق»(٢).
وكـانت الراية الكبـيرة تحـمل عـادة في ركب السلطان. والنـسر ينحـدر أصل رسـمـه على الرايات إلى

عهود قد©ة� إذ وجد مرسوماً على رايات كثير من الدول القد©ة(٣).
وفي التـاريخ الإسلامي نقـشـه عمـاد الدين زنكي على النقـود� ثم اتخذه الأرتـقيـون شارة ¿يـزة لهم�
وأخـذ صـلاح الدين هذا التـقليـد منهـم ورسمـه علـى رايتـه. ولعل صـلاح الدين كـان مـبـتكراً في اتخـاذ
الأصـفر لوناً لرايتـه(٤)� وعن راية صـلاح الدين تحـدث العـماد لدى فـتح صـيـدا سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م�
يقـول: «جاء رسـل صاحـبـها {فـاتيـحـها وأذهبنا ظـلماتهـا من العـزائم الغـر {صابـيحـهـا� وطلعت الراية

الصفراء باليد البيضاء على سورها»(٥). ويقول العماد «كانت الأعلام السلطانية صفراً»(٦).
هذا وقد ورد ذكـر الراية الصلاحـية في مـجمـوعة من قـصائد شـعراء ذلك العصـر في اHناسبـات التي
أحـرز فـيهـا الجـيش الأيوبي نصـراً على الصـليبـي�b ورفع فـيـهـا علمـه. فلدى انتـصـار اHسلمb عليـهم
وتخـريب بيت الأحـزان سنة ٥٧٥هـ/١١٧٩م� هـنأه جـماعـة من الشـعـراء بالفـتح� مـنهم بهـاء الدين أبو

الحسن علي الساعاتي الخراساني (ت٦٠٤هـ/١٢٠٧م) الذي قال في قصيدة له:

(١) رنك وجـمعـه رنوك� لفظ فارسي (وكـردي) مـعناه اللون. وهو الشعـار الذي يتـخذه الأمـير لنفـسـه عن تأميـر السلطان
اياه� علامة على وظيفة الامارة التي يعb عليها. د. زكي� السلاح في الإسلام� ص٢٩.

(٢) صبح الاعشى� ٨/٤.
(٣) يقول فـيليب حتي ان أصلـه يعود إلى السومـريb. تاريخ سورية ولـبنان� ترجمة كـمال اليـازجي� مراجـعة: د. جبـرائيل

جبور� دار الثقافة ومؤسسة فرانكلb اHطبعة البوليسية� بيروت �١٩٥٩ ص٢٥١.
(٤) يقـول د. البــاز العـريني: ان اسـتــعـمـال الرنوك في الشــرق والغـرب سـاد من القـرن الـسـادس الهـجـري/ الثــاني عـشـر
اHيـلادي. انظر: كـتـاب� اHمـالـيك� طبـعـة دار النهـضـة للطبـاعـة والنشـر� بـيـروت �١٩٦٧ ص٢٢٧. ولم نتـوصل إلى
معرفة لون راية الدولة النورية� ويبدو أن الأيوبيb لم يستمـروا على اتخاذ اللون الأصفر� فاHلك الناصر داوود صاحب

دمشق (حفيد اHلك العادل) اتخذ الأسود رنكا له تقليد ا لرنك الخليفة العباسي� اHماليك� ص٢٢٧.
(٥) الفتح القسي� ص١٠٣.

(٦) سنا البرق الشامي� ١٥٠/١. انظر: ديوان القاضي الفاضـل� مطابع دار الكتاب العربي {صر� القاهرة �١٩٦١ جـ�١
ص٣٩. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٦٩٧.
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ومــا رفُـعت اعــلامُك الصــفـرُ ســاعـةً   إلى أن غــدت أكـبــادها الســود ترجفُ
كـــبـــا من أعـــالـيـــه صليبÍ وبـيـــعـــةÍ    وســـــــــاد به ديـنÍ حنيـفÍ ومـــصـــحفُ
اتسـكن أوطـان النبــــيـb عــــصــــبــــةÍ    تــــمـb لــــدى أ©ـانهــــا حــb تـــحـلفُ
(١) نصحتُكم - والنصحُ في الدين واجبُ  ذروا بيتَ يعـقوب� فقد جاء يوسفُ

ومن الشعراء أيضاً الحسن اHعروف بـ(العلم الشاتاني) الذي مدحه بقصيدته الرائية التي مطلعها:
أرى النصـر مقـروناً برايتك الصـفـرا   فسـر واملك الدنيـا فـأنت بها أحـرى(٢)

وقصائد اخرى.
وكــانت الراية رمــز الســيـادة� فكـانت ترفع في الأمــاكن كــالحـصــون والســفن واHؤســســات الحـربيــة
الرئيسيـة� وحb يهزم أحد الطرف�b فان اول ما كـان يفعله الجانب اHنتصر هـو نزع راية اHنهزم وإنزالها
ورفع رايته مكـانها� كمـا فعل اHسلمـون في الحصون التي فـتحوهـا والتي كانت بيد الصليـبي�b وكـما
فعل الصليبيـون في عكا� فحb هزموا اHسلمb وفتحوا هذه اHدينة «دخل اHركـيس اHلعون البلد ومعه
أربعة أعلام… فنصب علماً على القلعة� وعلماً على مئذنة الجامع� وعلماً على برج الداوية وعلماً على

برج القتال� عوضاً عن علم الإسلام»(٣) الأصفر.
أمـا الراية الصليـبيـة فـيصـفـها ابن شـداد الذي رآها مـحـملة على عـربة ويقول: «وعلم الـعدو مـرتفع
على عجلة هو مـغروس فيهـا� وهي تسحب بالبغال� وهم يذبون عن العلـم وهو عال جداً كاHنارة خـرقته
بيـاض� ملمع بحـمـرة علـى شكل الصلبـان»(٤) أي أن العلم الصلـيبـي كان يـشبـه علم مـنظمـة الصليب

الأحمر الدولية الآن.

(١) مفرج الكروب� ٨٣/٢- ٨٤. ويقصد بـ(يوسف) صلاح الدين.
(٢) وفيات الاعيان� ٢١١/٧. سنا البرق� ٢٥٠/١. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٦٩٦.

 .١٨٨/٢ �b(٣) النوادر� ١٧١. الروضت
(٤) النوادر� ١٤٩. مفرج الكروب� ٣٤٣/٢.
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أولاً: البريد والاستخبارات:
١- تنظيم أمور البريد.

٢- اليزك «فرقة الاستكشاف».
٣- حمام البريد.

٤- الكمائن.
ثانياً: إدارة شؤون القتال والسلم والأسرى:
١- مجلس حرب جيش صلاح الدين.

٢- خطط وأساليب القتال.
٣- موسم القتال.

٤- معاملة الأسرى.
٥- اHعاهدات والهدن.



110



111

∫9«—U-F(+ô«Ë b!d-"« ∫ÎôË√
∫b!d-"« —u1√ rOEM, ≠±

اقـتضت ظروف الحـرب� واشتـداد الصراع الإسـلامي الصليـبي وجود مـؤسـسة تهـتم باستطلاع أحـوال
العدو� ومـعرفـة مدى قـوته من حيث التـعبـئة وأنواع الأسلحـة والأعتـدة� ورصد تحركـاته. وتهتـم كذلك
بإرسال الأخبار وتسلمـها من أطراف البلاد. وكان أولو الأمر في الدولة يحرصـون على سرية اHعلومات

وعدم تسرب الأنباء الخاصة بالجيش إلى الأعداء.
وكان تنظيم امـور البريد يجري بواسطة ديوان خـصص لهذا الغرض� سـمي بديوان البريد� وضع تحت
إشراف بعض اHوظف�b وكلت إل�ـهم إدارة شؤون هذه اHؤسسـة. وكانت الأخبار ترسل بخـيول مقصـوصة
الأذناب ليكون ذلك عـلامة ²يزها عن غـيرها من الخـيول. وبقي أمـر البريد على هذه الحـال إلى أن جاء
بنو زنكي وبـنو أيوب� فـانهم أعـدوا لـذلك النجب(١) اHنتـخــبـة ومـا زال الأمـر كـذلك إلـى أن انقـرضت

دولتهم وجاءت الدولة التركية (أي دولة اHماليك)(٢).
وكان اHـتولون على شـؤون هذه اHوسسـة يرسلون البريدي ليـقطع مسـافة إلى أن يصل إلى مـحطة من
المحطـات التي وضــــعت بb أطـراف وأقـــاليـم البـــلاد. وكــــانت (المحطـات) تزود باHـاء الكافـي والزاد
والعلف� ويوفـر فــيـهـا اHكان الخـاص ليـقـيـهم برد الـشـتـاء وحـر الصـيف� ومن هذه المحطـات يسـتطيع
البريديون أن يستبدلوا هجنهم اHتـعبة باخرى مستريحة� تعينهم على تأدية واجـبهم بأقصر وقت وأيسر

سبل(٣).
وكان البريديـون يختارون من بb أشخاص عـرفوا بالكفاءة والأمانة والذكـاء� ومعرفة طبـيعة الأرض
التي يعملون فيهـا� نظراً لأهمية العمل الذي أنيط تنفيذه إل�هم� لذا قـال القلقشندي: ينبغي أن يكون
البــريدي «قــديراً على تنـمـيـق الكلام� وتحــسb العــبـارة� وأن يـكون صــحـيح الـفكرة واHزاج� ذا بيــان

وعارضة ولb واستحكام منعة… صدوقاً بريئاً من الطمع»(٤).
ويفرد الأوسي الأنصاري صفات كثيرة يلزم توفرها في البريدي (في العيون والجواسيس) كأن يكون
¿ن يوثق بنصيحته وصدقه� وذا حدس صائب وفراسة تامة ليدرك بوفور عقله وصائب حدسه من أحوال

(١) النجيب من الابل هو القوي منها� الخفيف السريع. تاج العروس� ٤٧٧/١.
(٢) العمري� التعريف� ص١٨٦- ١٨٧. صبح الاعشى� ٣٧٠/١٤. الاوسي� تفريج الكروب� ص١٤. محمد كرد علي�

خطط الشام� مطبعة الترقي� دمشق ١٩٢٥. جـ�٥ ص١٨.
(٣) د. عطيـة مـصطفى مـشرفـة� نظم الحكـم {صر في عـصـر الفـاطمـي�b مطبـعـة الاعتـمـاد� نشـر دار الفكر العـربي (سنة

الطبع بلا) ص١٣٢.
(٤) صبح الاعشى� ص١١٦.
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العـدو� وباHشـاهدة مـا كـتمـه العـدو عن النطق بـه يستـدل ببـعض الامـور على بعض. وأن يكـون كثـيـر
الدهاء والحـيل والخـديعـة� وله دربة بالأسـفـار ومعـرفـة بالبـلاد التي يتـوجـه إل�ـها� وعـارفـاً بلسـان أهل
البـلاد التي يتـوجـه إل�ـهـا� ليـلتـقط مـا يقع من الكلام الذي يسـمـعـه ¿ن يخـالـطه من العـدو� على ألا
يكون من جنس العدو� فإن الجنس ©يل إلى الجنس بالطبع. وأخيراً أن يكون صبوراً على ما لعله يصير
إل�ــه من الـعــقــوبة إذا ظفــر به العــدو� حــتـى لايخــبــر بأحــوال مــرسلـه� ولايطلع علـى وهن فــيــه وفي
عـسكره(١). ولاشكّ أنه كـان من الصـعب تـوفر كـل هذه الصـفـات في رجل المخـابرات� وإذا وجـد رجل

كهذا� فلابد أن هذا يعني أنه رجل استخبارات مثالي.
�bوالواقع أن بريد واسـتخـبـارات صلاح الدين اشـتهـر دائمـاً بالتفـوق(٢) على ما كـان عند الصليـبي
فــفي وقـعــة الرملة الـتي حـدثت سـنة ٥٧٣هـ/١١٧٧م بجنوبـي فلسط�b والتي انـتـهت بـهـز©ة الجــيش
الأيوبي� أثبـتت أحداثهـا اللاحقـة أن صلاح الدين ©ـلك بريداً فعـالاً� استطاع بسـرعة تحـركه أن يقـضي
على الشـائعات الـتي انتشـرت في مـصر� والتي أفـادت {قـتل صلاح الدين� وقـضت سـرعة هذا البـريد
bعلى طمــوح الرجـال الذين مــدّوا أعناقـهم للإنقــضـاض على الحكـم الأيوبي في مـصـر� وكــان ذلك ح
أرسل صلاح الدين من الحـدود اHصرية رسله على الهـجن إلى القاهرة ليؤكـدوا لكل من سوّلت له نفـسه
التـمـرد عـلى حكمـه� أنه مـا زال على قــيـد الحـيـاة� وحـمل الحـمــام الزاجل بطائق البـشــرى بعـودته إلى

القاهرة(٣).
وفي سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م� وحb كان صلاح الـدين في مصر� قام بغارة على الكرك وضـرب حصاراً
عليـهــا Hدة عـشـرة أيام� وHـا رأى قلة أزواد جـيـشــه أمـر بالرحـيل� والـعـودة إلى مـصـر. ويـقـول اHؤرخ
الأيوبي محمـد بن تقي الدين عمر الذي كان مع الركب السلطاني: «بينمـا نحن سائرون إذ أتاه نجابون

يبشرونه بنصرة عمّي عزالدين فرخشاه في غزوة دبورية»(٤).
وكانت مـخابرات صـلاح الدين من الدقة والسـرعة حـتى أن «أخبار العـدو كانت تتـواصل إل�ه سـاعة
فساعة إلى الصبح»(٥) لاسيما خلال حصار عكا. وكانت اسـتخباراته تضم بعضاً من الصليبيb الذين
استأمنهم السلطان في مناسبات مختلفة. وتـكمن أهمية هؤلاء أنهم كانوا يعرفون لغة العدو� ولايشك
بهم أنهم رجـال صـلاح الدين� بسـبب من سـحنتـهم ومـظهرهـم الخارجـي. فكانوا بزودون الجـيش الأيوبي
بأخـبـار العدو التـي يصعب الحـصـول عليـهـا عن طريق رجـال استـخـبـاراته اHسلم�b فـذات مرة أخـبـروا

(١) الاوسي� مفرج الكروب� ص١٧.
(٢) رنسيمان� تاريخ الحروب الصليبية� ترجمة د. الباز العريني� ط. دار الثقافة بيروت �١٩٦٨ جـ�٢ ص٦٧١.

Henry Treece, The Crusades, N. Y. 1962, P. 131.

(٣) سنا البرق� ٢٦٠/١. الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٧٠٢. رنسيمان ٦٧٣/٢ نقلا عن وليم الصوري.
(٤) مضمار الحقائق� ص٩٣- ٩٤.

(٥) النوادر� ١٤٨.
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صــلاح الدين مـا يـنوي العـدو الـقـيــام به من «كـبـس العـسكـر الإسـلامي ليــلاً»(١). أو خــبـر اHنـجنيق
الصليبي الهـائل الذي انفقوا عليـه ألفاً وخمسـمائة دينار� والذي أعدوه للهـجوم على عكا(٢)� وكذلك

زودوا صلاح الدين بأخبار الحملة الأHانية(٣).
وقد اسـتعـمل في البريد في حـصار عكا كـافة السـبل للاتصال بالمحـاربb المحاصـرين� للاطلاع على
أوضــاعــهم الصــعــبــة� وكــذلـك لإرســال اHال اللازم إل�ــهـم� فكان يتــصل بـهم بواسطة الحــمــام الـطائر
والسـبـاح�b ولعل من أشـهـر قـصص البطولة في الـبريـد الأيوبي قـصة الـعوام عـيـسى فـقـد اعـتـاد هذا
الرجل الدخول إلى عـكا� رغم الحصار البـحري� ومعـه توجيـهات السلطان في كتب يشـدها على وسطه
مع مـبلـغ من اHال. ولدى وصـوله إلى عكا كــانوا يطلقـون طائـراً لإعـلام السلطان بسـلامــة وصـوله إلى
اHدينة. وذات ليلة نزل إلى البحر وشد على وسطه ثلاثة أكياس فيها ألف دينار مع كتب للعسكر� إلا
أنه لم يسـتطع الوصول� فـغرق في سـاحل عكا� وعرفـوا أن مكروهاً حدث له� حـال دون اطلاق الطائر.
وبعد أيام عثـروا على جثته وعلى وسطه قطع الذهب وشمع الكتب. ويـعلق ابن شداد على ذلك بقوله:

«فما رؤي من أدى الأمانة في حياته� وقد أداها بعد وفاته إلا هذا الرجل»(٤).

∫å·UAJ(+ô« ‚d%ò „eO"« ≠≤
لفظ اليـزك فارسي� مـعناه (طلائع الجـيش)(٥). وينبـغي التـميـيـز بb ما يعـنيه اليـزك بهـذا اHعنى�
وبb (الجاليش) الذي يعني مقدمة القلب في الجيش� أو الطليـعة منه. فالجاليش هو الجزء الأمامي من
مركـز القلب أو قلب الجـيش الذي يسيـر برمتـه نحو القـتال� أمـا اليزك فـهو جـماعـة الاستكشـاف التي

ترسل إلى جبهة العدو قبل توجه الجيش نحوه.
فـاHـهـمـة التـي يقـوم بهــا مـحـاربو الـيـزك كـانت جــزءً من نظام الاســتـخـبــارات� وايصـال اHعلـومـات
العسكرية الآنية إلى قيادة الجيش بالسرعة اHمكنة� اذن فبوسعنا أن نقول إن اليزك عبارة عن الفعالية
البريدية اليومـية التي يقوم بها أفراد مخـتصون يكونون تحت الطلب� ليذهبوا ويتعـرفوا عن كثب على

ما يفعله العدو أو ينوي القيام به.
وكـان أفراد اليـزك يخـتارون من بـb أهل النصح والنجـدة والتجـربة في الحـرب للقيـام بهـذا الواجب.
وكان هؤلاء يتـحاشون الاشـتباك بالعـدو عند الاستطلاع� لأن الهدف من واجـبهم هو (تقدير قـوة العدو

(١) ن. م� ١٣١.
(٢) النوادر� ص١٣٤.

(٣) ن. م� ص١٤٠.
.١٦٢/٢ �b(٤) ن. م� ص١٣٥- ١٣٦. وانظر: الفتح� ٤٢٣. الروضت

(٥) ادي شير� الالفـاظ الفارسية اHعـربة� اHطبعة الكاثوليكية� بـيروت �١٩٠٨ ص١٦٠. محمد التـونجي� اHعجم الذهبي
دار العلم للملاي�b بيروت ط�١ سنة �١٩٦٩ ص�٦١٩ وانظر مفرج الكروب� �٣٨/١ هامش٣.
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وكشف مـواطن الضعف فيـه� لذلك فانهم كـانوا لايلبسون الدروع أو التـروس وغيرهـا من الأثقال التي
تعيق حركتهم� ويختارون الجياد الهادئة السريعة� الجيدة الحوافر والظهر� التي لاتتهيج بسهولة)(١).
والواقع أن اHؤرخb اHعـاصرين - وخاصـة ابن شداد ثم العـماد الأصفـهاني يذكـرون لليزك في سـياق

رواياتهم� مهمات كثيرة كان يقوم بها� وصار إرسال الأخبار إحدى تلك اHهمات(٢).
ولا أدل على أهمية وخطورة اليزك في عهد صلاح الدين حb وضع على قيادته شخصيات عسكرية
كـبـيـرة مـن أمـثـال اHلك العـادل أخـي السلطان(٣)� وابنه الأكـبــر اHلك الأفـضل(٤) وكـبـار امــرائه مـثل
بدرالدين دلدرم الـيـاروقي(٥) وعـزالدين ابن اHقـدم(٦) وعـزالدين جـورديك(٧) وعلم الدين سـليـمـان بن

جندر(٨) وغيرهم. وكان هؤلاء الامراء يقودون اليزك بالتناوب� فكل منهم له نوبته(٩).
ومن اHهمـات التي اوكلت إلى اليزك تفـقد أحوال اHدن ولاسـيما بيت اHقـدس حb هددها الصليبـيون
باعـادة احتـلالهـا ثانيـة بعـد تحريرها فـي سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م� فمـا كـان من صـلاح الدين إلا أن بعث
أخاه اHلك العـادل على رأس يزك للاطلاع على قدرة هذه اHدينة الدفاعـية� فسار العـادل في ذلك لهذا
الغرض «في رمضان ٥٨٧هـ/١١٩١م»(١٠) وكذا ما فعله حb أرسل الأمير عزالدين جورديك� وجمال
الدين فرج وغيرهما باHسير حتى يكونوا قريبb «من يافا» في صورة يزك ليعرفوا كم فيها من الخيالة

والرجالة(١١).
وحـدث أن قام رجـال اليـزك {هـمـة الكم�b كـما حـدث في طريق يافـا� وأوكلت اHهـمـة إلى بدرالدين
دلدرم� «فكمن حول الطريق كميناً فيه جماعة جيدة� فمرّ بهم جمع من خيالة العدو يحمون قافلة تحمل

ميرة». وجرى بb الفريقb قتال كانت الدائرة فيه على العدو� وقتل ثلاثون نفراً وأسر جماعة(١٢).
وصـار اليـزك يقـاتل الصـليـبـيb في مناسـبـات عـديدة� وكـاد اليـزك فـي إحـدى مـصـادمـاته أن يلقي
bقــاتلHلك ريـتـشــارد قلب الأســد بعـد أن أصــابتــه طعنة� وحــال دون اعـتــقـاله أحــد اHالقــبض على ا

(١) الهـرثمي� مخـتـصر سـيـاسة الحـروب� تحقـيق عـبدالرؤوف عـون� القـاهرة� اHؤسسـة اHصـرية العـامة للتـأليف والتـرجمـة
والطباعة والنشر� ص٤٨- ٤٩. الاوسي� تفريج الكروب� ٥١.
.٢٠١/٢ �b(٢) النوادر� �١٤٧ ٢٣٢. الكامل ٢٩/١٢. الروضت

(٣) النوادر ١٩٢.
(٤) الكامل� ٦٩/١٢.

(٥) النوادر� �٢١٢ ٢٣٢.
(٦) الفتح القسي� ٥٤١.

(٧) النوادر� �٢١٧ ٢٣١.
.١٩١/٢ �b(٨) الفتح القسي� ٥٤٢. النوادر� �١٨٢ الروضت

(٩) النوادر� ١٨٢.
(١٠) ن. م� ص١٩٢.

.٢٠٣/٢ �b(١١) ن. م� ص٢٣١. الروضت
(١٢) النوادر� ٢١٢.
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bففـداه بنفـسه� وشـغل طاعنه {ا عليـه من حـسن لبسـه� فـأشتـغل به وأسـره� وأفلت اللع» bالصليـبيـ
واخـفي أثره. وقتل وأسـر من خيـالتـه جمـاعة� وانهـزموا من تلك الـكرة الخاسـرة وقلوبهم مرتاعـة»(١).
وكـذلك قام اليـزك بحـماية الجـيش الأيوبي من هجـوم مبـاغت قد يقـوم به الصليـبيـون� كـما حـصل عند

أنطاكية(٢).
إن تلك اHسؤولـيات اHتعـددة الجوانب التي أنيط تنفـيذها إلى رجـال اليزك� لتدل على مـكانة اليزك
في الجـيش الأيوبي. وهذا يعـني أن هذا التنظيم العـسكري� كـان يضم في صـفـوفـه خـيـرة جنود الجـيش
الأيوبي وأشجـعهم. وكـان حجم اليـزك يتوقف عى اHهـمة العـسكرية التي يقوم بهـا� ولهذا - وكـما هو
متوقع- فإنه كان يحوي عدداً كبيراً من الفـرسان� قد يصل إلى ألف فارس أحياناً� كاليزك الذي عينه

صلاح الدين للمرابطة على عكا� حb قرر هو أن ينتقل بقواته إلى جبل الخروبة.
وهكذا نرى أن اليزك قـد تطور بتطور مهـماته في خضم اHواجـهة الدامـية اHستـمرة مع أعمـال البريد
والتجسس� إلى تنظيم حربي نشط له أهدافه في الدفاع عن قواعد الجيش الأيوبي أو اHدن الإسلامية�

أو الهجوم اHباغت على معسكرات العدو� وكذلك في وضع الكمائن.

∫b!d-"« ÂUL0 ≠≥
من أبرز سبل الاتصال البريدي في العـصور القد©ة والوسطى� استعمال الحـمام الزاجل� أو ما يسمى
بالحمام الهوادي لقدرته العجيبة على الاهتداء إلى عشه رغم ابتعاده عنه مسافات شاسعة(٣)� وبسبب
هذه القدرة أطلق عليه الدميري اسم الشيطانه(٤). في حb وصف القاضي الفاضل هذا الطير بأوصاف
لطيـفـة وقـال إنه مـلائكة اHلوك� يشـيـر إلى نزوله على اHـلك من الفـضـاء نزول اHلائكة على الأنبـيـاء�
عليهم السـلام� من السماء مع فرط مـا فيه من الأمانة� لايتـوهم من جهتهـا خيانة(٥) ويضيف صاحب
الروضـتb إلى كلام الـقاضي الفـاضل قـوله: «لقد أحـسن فـيمـا وصف� وأبدع فـيمـا اسـتنبط وأنصف�

وهو بذلك أولى وأعرف»(٦).
إن هذا النوع من الحمام إضافة إلى اهتدائه إلى وكره� اشتهر بسرعة طيرانه(٧). ور{ا اصطيد وغاب

.١٩٢/٢ �b(١) الفتح القسي� ٥٥٢. وانظر: النوادر� ١٩٠. الروضت
(٢) النوادر� ٩٣.

(٣) الجـاحظ� الحـيـوان� تحقـيق وشـرح عـبـدالسـلام محـمـد هارون� مطبـعـة مـصطفى البـابي الحلبي واولاده� مـصـر �١٩٣٨
.٢١٤/٣

(٤) حياة الحيوان الكبرى� دار الطباعة� القاهرة ١٢٩٢هـ� جـ�١ ص٢٩٦.

(٥) الروضت�b جـ�١ ق�٢ ص٥٢١. السيوطي� حسن المحاضرة ١٦٦/٢.
(٦) الروضت�b ن. ص.

(٧) يقـول أمb الخولي� ان من الحـمـام ما يقطع ثلاثـة آلاف فرسخ في يوم واحـد (الجندية والسلم� ص٧٢) أي حـوالي ألف
كيلومتر في الساعة� وهذا غير معقول.
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عن موطنه عـشر سنb فـأكثر� ثم هو على ثبـات عقله وقـوة حفظه ونزوعه إلى وطنـه� حتى يجد فـرصة
ليطير إل�ه(١). ولهذا بلغت أثمان الحمامـة مبالغ مرتفعة جداً� وصل إلى سبـعمائة دينار� وأحياناً ألف

دينار� وبلغ ثمن البيضة الواحدة من هذا النوع الفاخر عشرين ديناراً(٢).
وكان للحمام البـريدي مطارات منتظمة هي أوكارها(٣)� وقد عb عليها براجون أو حراس برعوا في
الاعـتناء بشـؤونه� في تدريبـه وإطعامـه وراحـته� واطـلاقه واسـتـقبـاله. لكن جـرت العـادة أن الطائر إذا
هبط بالبطاقـة لايقطعـها البـراج بيده� بل يأخـذه إلى الخليـفة أو السلطان� خـشـية أن يكون في البطاقـة
سر ينبغي عدم اطلاع أحـد عليه� حتى ولو كان الوقت غير مناسب� كـأن يكون السلطان يتناول طعامه
أو نائماً� فـيترك طعامـه أو يوقظه من نومه� حتى لايفـوت على نفسه ورعيـته الامور الهامـة العاجلة�

فيفك الرسالة بنفسه(٤); أو يقوم رئيس الحرس بهذه اHهمة(٥).
وباHقابل كـان ثمة مـشاكل عديدة اعـترضت سـبيل البريد الجـوي� إلا أن اHهتـمb به استطاعـوا حلها
بأسـاليب خاصـة� فلزيادة الاطمئنان والتـأكد من وصـول الرسالة الى الجـهة اHراد إرسـالها إلـ�ها� كـانوا
يكتبون نسختb من الرسالة ويرسلونها على دفعتb متباعدت�b بينهما حوالي ساعة من الوقت� حتى
إذا قتلـت إحدى الحمـامتb أو افـترسـتها الـطيور الجوارح في الجـو� أو وقعت في أيدي الأعـداء� أمكن
الاعتماد على وصـول الحمامة الاخرى(٦). وقد جرت العادة أيضاً ألا تطلـق الحمامة في الجو اHمطر ولا

قبل تغذيتها الغذاء الكافي(٧).
وكـانت الرسـالة تكتـب مـخـتـصـرة خـاليـة من البـسـملة� ويكتب فـيـهـا لب الـكلام وزبدته� على ورق
خــفــيف� وتؤرخ بالـســاعـة والـيــوم� ولا تربط إلا تحت الجنـاح لحـفـظهــا من اHطر إذا هـطل بعــد إطلاق
الحـمــامـة� إضـافـة إلى قــوة الجناح. وإذا وصلت إلى البــرج الذي وجـهت إل�ــه� أمـسكهـا البــراج وأخـذ
البطاقـة من جناحـها� وعلقـهـا بجناح طائر من حـمامـة البـرج الذي يليه أي من اHنـقول إلى ذلك البـرج�
وهكذا حتى ينتهي إلى برج اHدينة التي فيها السلطان� أو الشخص اHرسل إل�ه� فيأخذ البراج الحمامة

والبطاقة في جناحها ويحضرها بb يديه(٨).

(١) البستاني� دائرة اHعارف� مطبعة الأدبية� بيروت ١٨٨٧ مجلد �٧ ص١٦٨. أمb الخولي� الجندرمة والسلم� ص٧٢.
(٢) صبح الاعشى� ٣٩٠/١٤.

(٣) ويذكــر ابن فــضل الـله العــمــري ان اHســافــة بb مطار وآخــر كــانت أربـعــة فـراسـخ (التــعــريف ص١٨٤) أي حــوالي
(٣٢)كيلومترا.

(٤) السيوطي� حسن المحاضرة ١٦٦/٢.
(٥) مـيخـائيل صـباغ� مـسـابقة الـبرق والغـمـام في سعـاة الحـمام� رسـالة منشـورة في مجـلة اHورد البغـدادية� نشـر حكمت

توماش� مجلد (٢) عدد (٣) ص١٤٤.
(٦) صبح الاعشى ١١٨/١- ١١٩.

(٧) الخطط (طبعة اوفسيت) ٢٣١/٢- ٢٣٢.
(٨) صبح الاعشى ١١٩/١.
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لا نريد أن ندخل في تفـاصيل تاريخ استـعمال حـمام البطائق في العصـور المختلفة� ولـكننا نقول إنه
كان له شأن كبير في مخابرات الا¸ القد©ة� إلا أن اHسلمb كانوا أكثر عناية به من سواهم(١).

ورغم اعـتناء الـعـبـاسـيb به� إلا أن اHصـادر تؤكــد أن أتابكة اHوصل كـانوا أكـثــر من أولى الحـمـام
اهتـمـامـهم� وهذا مـا يقـال بالنسـبـة لنورالدين مـحـمـود وصلاح الـدين� نظراً لظروف الصـراع مع القـوى
الصليبـية التي عاشتـها هذه الاسر الحـاكمة التي اقتـضت الاهتمام بالبـريد الجوي. وكذلك عرف الحـمام

الزاجل في مصر الفاطمية(٢).
لقـد استـعـمل الحـمام في اقليـم الجزيرة منذ بـداية العهـد الأتابكي� فـذكـر إبن الأثير أن عـمـاد الدين
زنكي مؤسس أتابكيـة اHوصل� Hا سار من جـزيرة ابن عمر سنة ٥٢١هـ/١١٢٧م� أي سنة قـيام الدولة
الأتابكية� إلى نصيـب�b وكانت بيد حسام الدين ²رتاش بن إيلغازي بن أرتق صـاحب ماردين� محاولاً
فـتـحـها� فـمـا كـان من ²رتاش إلا وطلب اHسـاعـدة من ابن عـمـه ركن الدين داوود بن سـقـمـان الأرتقي
صـاحب حـصن كيـفـا� لدفع زنكي عن نصـيـب�b فـوعده ركن الـدين باHساعـدة� وجـمع عـسـاكره� وعـاد
حسـام الدين إلى ماردين� وسـير رقـاعاً على أجنحـة الطيور إلى نصيـبb المحاصـرة� يعلن إلى أجنادها
أنه وابن عـمــه سـائران إل�ـهم في الـعـسـاكـر الكثــيـرة� ويطلب منهـم أن يحـفظوا البلد مــدة ثلاثة أيام.
فـبينمـا زنكي في خيـمـته إذ رأى طائراً قـد سقط على خـيمـة مـجاورة� فـأمر بصـيده� فـرأى فيـه رقعـة
ففتـحها� وإذا هي الرقعـة اHذكورة� فأمر فكتب غـيرها يقول فيـها: من حسام الدين� إننـي قصدت ابن
عمي� وقد وعدني بالنصرة واHسير في العساكر� وما يتأخر وصوله إل�نا أكثر من عشرين يوماً «وأمر
زنكي بشـد هذه الرقـعـة (اHزورة) على جناح الطائـر وأرسله. فلمـا قـرأ اHدافعـون عن نصـيـبb الرقـعـة�
خـافـوا على نفـوسـهم� وعلمـوا أنهم عـاجـزون عن حفـظ البلد هذه اHدة� فـأرسلوا إلى زنكي وصـانعـوه�

وسلموا إل�ه القلعة� فبطل على ²رتاش وداوود ما كانا عزما عليه(٣).
والواقع أن هذه الرواية تبb ضمن ما تبb أن الحمام الزاجل كان مـستعملاً في تلك الفترة اHبكرة من
التـاريخ الأتابكي� وتبb أيضـاً أن ثمـة احـتمـال لصـيـد الحمـام� والتـحـايل على مـضمـون الرسـالة التي
يحملها� وضرورة اتخاذ الحيطة والحذر للحيلولة دون وقوعه بيد العدو� ومن المحتمل أن زنكي استفاد

من هذه التجربة حb نظم البريد الجوي.
إلا أن الاهتمـام بالحمام بلغ ذروته أيام نورالدين بن زنكي� ويقـال إنه «أول من اعتنى به»(٤)� ذلك
الاعـتناء الذي اسـترعى به انتـبـاه اHؤرخ�b فـضمن احـداث سنة ٥٥٢هـ/١١٥٧م� يذكـر ابن القـلانسي

(١) جرجي زيدان� تاريخ التمدن الإسلامي� ٢٣٣/١.
(٢) العمري� التعريف� ١٩٦. الظاهري� زبدة كشف� ص١١٧. د. عطية مشرفة� نظم الحكم� ص١٣٢- ١٣٦.

(٣) إبن الأثير� الباهر� ص٣٧.
(١) الظـاهري� زبدة كـــشف� ١١٧. وانظر مـــادة (بريـد) في دائرة اHعـــارف الإســـلامــيـــة� ط١٩٣٣. جـ٣ ص�٦١٠ بقـلم

(هار²ان).
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أنه عقب نزول نورالدين على بانياس في عـسكره ومضايقته لها باHنجنيقـات سقط الطائر من العسكر
اHنصـور بظاهر بانيـاس يتـضـمن كـتـابه الاعـلان بورود اHبـشـر من مـعسكـر أسدالـدين شيـركـوه بناحـيـة

.(١)bهون
وهذا يعني أن حمـام البطائق كان مـستعـملاً منذ بداية عهـد نورالدين محمـود� ولاسيّمـا وأنّ أباه قد
إسـتـعـمله من قـبل� إلا أن اHؤرخb يذكـرون أن هذا القـائد اتخـذ الحـمـام سنة ٥٦٧هـ/١١٧١م أي قـبل
bؤرخHوإثر القـضـاء على الخـلافـة الفـاطمـيـة في مـصـر� واتسـاع أطراف دولتـه. فـمن ا �bوفـاته بسنت
اHعـاصــرين عـمــاد الدين الكاتب ثم إبـن الأثيـر اللذين ذكــرا أن نورالدين اتخــذ في هذه السنة الحــمـام
الزاجل نظـراً لاتسـاع بلاده� وأجـرى الجــرايات على اHرتبb لحــفظهـا واقـامــتـهـا� فــحـصل منهــا الراحـة

العظيمة والنفع الكبير للمسلمb(٢) فصارت الرقع تنتقل من بلد إلى بلد� فانحفظت الثغور(٣).
أمـا العمـاد الكاتب فـقـد ذكر ضـمن أحـداث سنة ٥٦٧هـ أيضـاً أن نورالدين لم يكن يقـيم في اHدينة
أيام الربيع والصيف محـافظة على الثغر ورعاية البلاد� وهو مـتشوق إلى أخبار مصر وأحـوالها� فرأى

اتخاذ الحمام اHناسيب� وتدريجها على الطيران لتحمل إل�ه الكتب بأخبار البلدان(٤).
لقد اتخذ نورالـدين محمود الحمـام منذ توليه حكم حلب والشام على غرار والده عـماد الدين زنكي�
إلا أن مـا فــعله في سـنة ٥٦٧هـ هو أنه نظم شــؤون الحـمــام على أسس جــديدة� وشــدد على الاهتــمـام
بأمره. اذن فكيـفية رعـاية الحمام وتنظيم مـهابطه في أنحاء الدولـة النورية� ووريثتهـا الدولة الأيوبية�
وتعيb البراج�b وتقـاليد كتابة الرقع وكيفيـة ربط البطاقة واستقبال الحـمام� وفك وقراءة الرسالة� كل
هذه الامـور كـانت موجـودة حb اسـتلم صـلاح الدين مـقالـيد الامـور� وكل مـا فـعله هو أنه زاد من ربط
مصر بالشام بواسطة البريد الجوي� حتى صـارت هناك شبكة من اHهابط (اHطارات) في مصر والشام�
²تـد من أقصـى جنوبي مصـر من أسـوان في الصـعيـد� وعـيذاب على البـحـر الأحمـر إلى القـاهرة� ومن
أسوان إلى القاهرة فـالسويس� وإلى بلبيس كل على حدة� ثم من بلبيس إلى الشـام� ومن بلبيس أيضاً
إلى الصـالحـيــة� وإلى قطيـا(٥)� ومن قطيــا إلى الورادة في الطريق إلى غــزة. أي أن بلبـيس الواقــعـة
شرقي القاهرة كـانت مركز اHهابط في مصـر� ومثلها كانت غزة في جنوبي فلـسطb على الساحل حيث
يبـدأ منها خط إلـى الخليل� وإلى اللد� ومنهـا إلى قاقـون(٦)� ثم جنb فـصفـد فبـيـسان فـإربد فطفس�
ومنها إلى الصنمb(١) فـدمشق� ومن كل واحـد من هذه اHراكـز إلى ما جـاورها من اHدن� فـمن بيسـان

(١) ذيل تاريخ دمشق� ٣٤١/٣٤٠.
(٢) الكامل� ٣٧٥/١١.

(٣) الباهر� ١٥٩.
(٤) سنـا البــرق ١١٩/١. وانـظر أيضـــاً مــرآة الـزمــان ٢٨٥/٨- ٢٨٦. الـروضــت�b جــ�١ ق٢ ص٥٢٠- ٥٢١. مــفـــرج
الكروب� ٢٨٣/١. العـمـري� التـعـريف� �١٩٦ الذي يـقـول إن نورالدين اتخـذ الحـمـام سنة �٥٦٥ وحـسن المحـاضـرة�

.١٦٦/٢
(٥) قطيا: قرية في طريق مصر في وسط الرمل قرب الفرما. معجم البلدان ٣٧٤/٤.

�bقـرب الرملة عـلى مـسافـة نصف يـوم من قـيسـارية� مـعـجم البـلدان ٢٩٩/٤. رحلة بنيـام b(٦) قـاقـون: حـصن بفلسط
اHطبعة الشرقية� ١٩٥٤ ص٩٥.
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إلى أذرعـات(٢)� ومن دمــشق يســرح الحـمــام إلى بعلبـك وكـذلك إلى قــارة(٣)� ومن قـارة أيـضـا إلى
حمص� ومنها إلى حماة فاHعرة فحلب فالبيرة� وهكذا بقية مدن الجزيرة الشامية(٤).

إن هذه المحطات الكثـيرة كـانت تضم ولاشكّ عدداً كـبيـراً من الحمـام� وقد قدر في وقـت لاحق� عدد
الحمام الذي كان موجوداً في برج قلعة القاهرة وحده بحوالي ألفي طائر(٥).

bوصارت مهنة تربية الحمـام مهنة مربحة� نظراً للاقبال الشديد عليه ولاسيمـا أثناء حصار الصليبي
لعكا. يقــول العـمـاد الكاتب: صـرنـا نحـبـو صـاحب الطيــور بالاطراء� ونخـصـه باHدح والـثناء� ونأمـره

بالاستكثار� ونطلبها منه مع الليل والنهار� حتى قل وجودها عنده لكثرة الإرسال(٦).
وقـد استـفـاد الجيـش الأيوبي من الجهـاز البـريدي النوري� واسـتعـمله صـلاح الدين ونوابه في حـالات
الشدة� فالحمـام الزاجل أرسلت البشائر من فلسطb إلى مصر بنجاة السلطان في مـوقعة الرملة. ويقول
bالعـماد: «وسـيَّرنا بهـا البشـائر� وأنهـضنا ببطاقاتهـا الطائر� لإخـراس ألسنة الأراجيف� وإبدال التـأم

من التخويف»(٧).
وكـان الجـيش الأيوبي يـصـحب مـعـه حـمـام الجـهـة أو الجـهـات التي ينـوي الاتصـال بهـا� أو حb كـان
ينبـغي طلب اHعـونة منهـا� كمـا حـدث في سنة ٥٧٤هـ/١١٧٨م حb اجـتمع الصـليبـيـون� وساروا نحـو
دمشق مع ملكهم� فأغاروا على أعمالها ونهبـوها وأسروا وقتلوا وسبوا� فأرسل صلاح الدين ابن أخيه
عزالديـن فرخشـاه في جمع من العـساكـر إل�هم� وأمـر أنه إذا قاربهم يرسل إل�ـه يخبـره على جناح طائر
ليسير إل�ه� فسار فرخشاه في عسكره يطلبهم(٨). وحصل حادث شبيه في وقعة مخاضة بيت الأحزان
سنة ٥٧٥هـ/١١٧٩م� إذ «وردت بطاقـة الطيـر إلى دمـشق� فـخـرج السلطان� فـمـا وصل إلى الكسـوة

.«(٩) القريبة من دمشق� إلا ورؤوس الصليبيb وأسراهم قد جيء بها� فرجع مظفراً منصوراً
ولعل مـا يؤكـد على قـوة تنظيـم البـريد الجـوي في هذا العـهـد� تواصل الحـمـام على صـلاح الدين من
مـخـتلـف أنحـاء البلدان أثنـاء مـرابطتـه الطويلـة على عكا� فـمـمــا يذكـره ابن شـداد أنّه أثـناء رمـضـان

(١) الصنمb: قرية من أعمال دمشق في اوائل حوران� بينه وبb دمشق مرحلتان. معجم البلدان ٤٣١/٣.
(٢) اذرعات: بلد في أطراف الشام� يجاور أرض البلقاء وعمان. ن م ١٣٠/١.

(٣) قارة: قـرية كبـيرة على قارعـة الطريق� وهي اHنزل الاول من حمص لـلقاصد إلى دمـشق. وهي آخر حـدود حمص. ن. م
.٣٩٣/٤

(٤) العمري� التعريف ١٩٦- ١٩٧. صبح الاعشى� ٣٩٣/١٤.
(٥) مـيـخائيل صـبـاغ� مـسابقـة البـرق� مـجلة اHورد� ص١٤٤. جـرجي زيدان� تاريخ التـمـدن الإسلامي ٢٣٣/١. احـسـان

هندي� الحياة العسكرية ٢١٧.
(٦) الفتح القسي� ٣٦٠.

(٧) سنا البرق الشامي ٢٦٠/١. الروضتb جـ�١ ق٢ ص٧٠٢.
(٨) الكامل ٤٥٢/١١- ٤٥٣.

.٦/٢ b(٩) الروضت
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٥٨٦هـ/١١٩٠م أرسل حـمـام مـن حلب إلى حـمـاة� ومن حـمـاة إلـى عكا وتحت جناحـه خـبـر يـعلن فـيـه
نواب اHلك الظاهر صـاحب حلب عن قـيـام قوات العـدو من جنود إمـارة أنطاكـية الصلـيبـية الـقريبـة من
حلب� بشن الغـارات على الـقرى التـابعـة لحلب� مـسـتـغلb ضـعف قـواتهـا بسـبب ذهاب جندها بقـيـادة
اHلك الظاهر إلى عكا� إلا أن الـقوات البـاقيـة في حلب اسـتطاعت من وضع الكمناء الـذين استطاعـوا
دحر اHعـتدين الذين «لـم يشعروا إلا والسـيف قد وقع فـيهم فـقتل من عـسكرهم خمـسة وسـبعـون نفراً�

وأسر منهم خلق عظيم»(١).
وقد تفÏ اHسلمون في إخفـاء أسرارهم� لكي لايطلع عليها العدو� ولاسيمـا أثناء حصار عكا� حتى
أنهم استـعملوا رمـوزاً خاصـة� أو ما يسمى بالـشفرات� تدل على أمـور متـفق عليهـا مقدمـاً. فقـد ذكر
العماد أن رجـال البريد كانوا «يحـملون كتباً وطيـوراً ويعودون بكتب وطيور� ونكتب إل�هم� ويـكتبون
إل�نا على أجنـحة الحـمـام بالتـرجمـة اHصطلح عليـهـا سـر الامور� ويودع اHـكتوب واHكـتوم مـا نطلعـهم

عليه من الخفي اHستور»(٢).
هذا ولم تصلنا إشـارات حـول اسـتعـمـال النار والدخـان في عـهد صـلاح الدين� أو نورالديـن� كاحـدى
وسائل الاتصال البـريدي� كما كانت مستـعملة عند بعض الدول� كتلك التي استعـملها اHغول في بلاد
إيران والشـام حb كـانت تـبني الربايا على الأمـاكن اHـرتفـعـة للاشـراف على السـهـول المحـيطـة باHنطقـة
لتـراقب تحركـات العدو� وكـان يعb على هذه الربايا رجـال واجبـهم إرسـال الاشارات الدالة على حـادث
معb. والاشـارات هي إشعـال النار ليلاً� والـدخان نهاراً� فـينتقل الخـبر من ربيـة إلى أخرى حـتى يصل

إلى القائد(٣).

∫szULJ"« ≠¥
لعل من أكـثر فتـرات التاريخ الإسـلامي نشاطاً للكمـائن هي فتـرة الحروب الصليـبيـة� ولاسيـما أيام
صــلاح الدين� نظراً لقــرب مــواقع الاحـتـكاك العــدائي واسـتــمــراره بb القــوى الإسـلامــيــة واHرتكزات

الصليبية التي أقاموها على الجهات الساحلية من بلاد الشام� أو القريبة منها.
وتعني الكمـائن إرسال جـريدة(٤) أو سرية(٥) من المحـاربb الفـرسان إلى جـهـات العـدو ومبـاغـتتـه�
والايقاع به في مناوشات محدودة لاتصل إلى حد القتال الواسع النطاق. أي أن العملية كانت تبدأ في
السـر� ولهذا كـان ينبـغي أن تتوفـر في رجـال الكمb جملة من اHـواصفـات لكي يستـطيعـوا أن يقومـوا

(١) النوادر� ١٤٣.
(٢) الفتح القسي� ٣٦٠.

(٣) اHقدسي الـبشاري� احـسن التقـاسيم� مطبعـة بريل� ليدن� هولنـده� �١٩٠٧ ص١٧٧. صالح بن يحيى� تـاريخ بيروت
.٣٥

(٤) الجريدة� تعني أقل العساكر� وهي قطعة جردت من سائرها. الثعالبي� فقه اللغة� ص٣٢٩.
(٥) سرية� قطعة أكبر من الجريدة� ن. م. ص.
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{همتهم بالصورة اHطلوبة.
وقـد فصل مـصنفو كـتب أصـول الحرب في ذكـر تلك اHواصفـات� فـممـا قاله الأوسي� إن على رجـال
الكمb أن يكونـوا أشجع فـرسـان العـسكر وأدربهم بالحـرب� وأعـرفـهم بالتـجـارب� فـإنهم ينفـردون عن
العـسكر� ويكونـون في مكان ليس لهم فـيـه من يعـيـنهم ولاينجـدهم من أهل العـسكـر لبـعـدهم عنهم…
ويكونوا عـارفb بامور الحـروب� عاbH بأحـوال الأماكن الصـالحة للاخـتفـاء� ليتـحقق الغـرض الذي من

.(١)bأجله أرسل الكم
ويقول بكتـوت الرماح: إن على الفـارس اHنتخب للكمb أن يكون مـقدماً جـريئاً في الأهوال� راكـباً�
لا شغف له� ولا سعال به� ولا كـثرة عطاس� ولا خرير بصدره� ولا حشرجة بحلقـه� ولا بحوحة بصوته.
مـتيـقظاً ليس بنؤوم� ولا عند السـهر بخـوار� ولا البليد قلبـاً� ولا بالكليل طرفـاً� سمـوعاً لوقع الجـرس

وإن كان خفيفاً� نهوضاً عند وقت اHناداة والشدة… الخ(٢).
أما الجياد التي تستعـمل في الكمb فكان ينبغي أن تتوفر فيها صفات تجعلهـا صالحة لهذه اHهمة�
(٣)� وأن لايكون فيها من منها أن تكون ثابتة الحوافر� ساHة الظهور� لاتتحرك بكثرة أي لاتكون حرناً
الخلق ما يستدل به على الـكمb مثل الصهيل ونحوه� وينبغي أن تكون الخيـول في الكمb كلها ذكوراً
أو كلهــا إناثاً� فـإن اجــتـمــاع ذكـور الخـيل مـع إناثه يثـيــر جلبـة تـنبـه الأعــداء فـيـؤدي ذلك إلـى العلم
بالكم�b وإلحـاق الضـرر بجـمـيع العـسكر(٤). وعن اHواصـفـات التي من الضـروري توفـرها في اHوضع
الذي ينصب فـيه الكـمb يقول الأوسي� إن اHوضع يجب أن يـكون خفـياً مـسـتتـراً� وأن يكون فيـه اHاء

واHرعى وسائر ما يحتاجه الكمb بحسب الامكان(٥).
إلا أن هذه اHواصــفـات كــان من الصــعب إيجـادهـا في الكمـائـن اHرسلة أحــيـاناً� علـى الرغم من أن
مواصفات فارس الكمb كانت متوفرة بشكل عـام في جماعات البدو من العرب الذين شكلوا احتياطاً
جيداً في تزويد جـيش صلاح الدين بالقوات الضرورية في أوقات الحرج لشن الغـارات على العدو� وقد
استـفاد الجـيش الأيوبي فـعلاً من هذه الجـماعـات في مناسبـات عديدة� وأكـمنهم لقـدرتهم على التظاهر

بالهز©ة والضعف أمام العدو وكذلك لسرعة اندفاعهم ولخفتهم(٦).
وقبل أن نسـرد حوادث وضع الكمb نلاحظ أن اHصادر لاتهـتم بأمر الكمائن� إلا في اHرحلة الثـانية
التي بدت وكأن انتصارات اHسلمـb قد توقفت� ويبدو هذا واضحاً بدءً من تراجعـهم أمام أسوار مدينة

(١) تفريج الكروب� ص٧١.
(٢) بكتوب الرماح. السؤال والامنية� مخطوط ص١٩١. نقلا عن د. سعداوي� التاريخ الحربي ص٢٢٢.

(٣) الحرن: الذي لاينقاد إذا اشتد به الجري. تاج العروس ١٧٢/٩. اHنجد� ص١٣٠.
(٤) الاوسي� تفريج� ص٧١.

(٥) ن. م� ص٧٢.
(٦) النوادر� ١٠٨.
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صور� وحـصار الصليبـيb لعكا ووصول الحملة الصليـبية الجـديدة اHعروفة بالحـملة الثالثة� بقـيادة ملك
bسلمHانكلتــرا ريتـشـارد قلب الأســد� وفـيليب أغـسطـس ملك فـرنسـا� مــروراً بسـقـوط عكا وهز©ـة ا

في(أرسوف) ومحاولة الصليبيb احتلال بيت اHقدس مجدداً� وانتهاء {عاهدة الرملة.
ويبـــدو لنا أن صـــلاح الدين رأى بـعــد سنـة ٥٨٥هـ/١١٨٩م أن من الأفـــضل سلوك طـريقــة إرســـال
الكمـائن� والتـحـرش بقوى العـدو� وعـدم فـسح المجال لـه ليخلـد إلى الراحة� ويجـمع قـواته حـول عكا.
فــصــار على الجــيش الأيوبي أن يـدافع عن عكا مـن جـهــة� ويفــرض الحــصــار على الصـليــبـيـb الذين
يحـاصرون عكـا من جهـة أخـرى� ويرسل الكمـائن للتحـرش بالجـماعـات الصليـبـية هنا وهـناك من جهـة

ثالثة.
ولعل أبرز حوادث الكمb ما وقع في جمادى الآخـرة سنة ٥٨٥هـ/١٨٩٠م حb بلغ صلاح الدين خبر
مـفــاده أن جـمـاعـة مـن أفـراد العـدو يتــبـسطون ويخــرجـون من صـور لـيـصلوا إلى جـبـل تبنb(١) لجـمع
الحشـيش والحطب� فرأى أن يضع كـميناً كبـيراً من الرجال الشـجعان� يـتوزعون في الأودية والشـعاب�
ويكون عـدد رجـال الكمb كـافـيـاً للقـوة الصـليـبـية الـتي خـرجت� وللقـوة الاحـتـيـاطيـة التي جـاءت في

أعقابها لحمايتها.
أنفـذ صـلاح الدين إلـى عـسكر تبن�b وطلب منـهم أن يخـرج من بb رجـال الكمb نـفـر يسـيـر وذلك
لايهام العدو بأنهم قليلو العدد� ثم يبدأون بالتحرش بتلك الجـماعة الصليبية� وحb يرد عليهم هؤلاء�
يتظاهر رجـال الكمb بالفـرار� ويجرون خلفـهم الجمـاعة الصلـيبـية. وإضـافة إلى هذا بعث صـلاح الدين
في إثر عـــسكر عكـا وطلب منهـم أن يخــرجــوا وراء عـــسكر العــدو حـــتى إذا تحــرك هؤلاء فـي نصــرة
أصحـابهم قصدوا خـيامهم. وركب هو وجـماعة من رجـاله وساروا باتجاه اHـكان الذي سيلجأ إل�ـه رجال

الكمb اHنهزمون.
ورتب صـلاح الدين العـسـكر ثمـانيـة أطلاب� واخـتـار من كل طلب عــشـرين فـارسـاً من الشـجـعـان�
فكون سـريـة� وأمـرهم أن يبـرزوا للـعـدو - حـسب الخطة اHـرسـومـة - حـتى يـظهـروا إل�ـهم ويـناوشـوهم�
وينهزموا بb أيديهم إلى أن يصلـوا إلى الكم�b ففعلوا ذلك� وظهر لهم من الصليبـيb عسكر ضخم�
يتقدمهم اHلك(٢)� ويبدو أن خـبر الكمb قد وصلهم� فـاحتاطوا لذلك «وتعـبوا تعبـئة القتـال» ثم جرى
بb الطرفb قـتال حـقيـقي لأن أفـراد السرية الإسـلاميـة «انفوا عـن الانهزام» ولو كـأسلوب لخدع العـدو
«وحـملتهم الحـميـة على مخـالفة الـسلطان ولقائهم العـدد الكثـير بذلك الجـمع اليسـير� واتصلت الحـرب
بينهم» إلى نهـاية نهـار ذلك اليـوم� ولم يرجع منهم أحـد إلى اHعسكر لـيخـبرهـم {ا جرى. وهزم الفـرنج
«وعـادوا منهـزمb ناكـصb على أعـقـابهم بـعـد أن جرت مـقـتلـة عظيـمـة من الجـانبb وكـان القـتلى من

(١) تبنb: بلدة في جبال بني عامز اHطلة على بانياس بb دمشق وصور. معجم البلدان ١٤/٢.
(٢) لاتذكر اHصادراHصادر اسم هذا اHلك.
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الفرنج زهاء عشرة أنفس� ومن اHسلمb اثنان من اليزك وأربعة من العرب»(١).
يقـول العـمـاد عن هـؤلاء العـرب الذين اسـتـشـهـدوا إنهم «رآهم العــدو فـعـدا وراءهم� وسـار بجـمـعـه
ازاءهم� فلمـا انتهـوا إلى الجـبل أدركوا� ولم يقـدروا أن يسلكوا فـقـاتلوا حتى قـتلوا� وأقـبلوا على الله
فـقـبلوا� وهم الأمـيـر زامل بن تبّل� والأمـيـر حـجيّ بن منصـور� والأمـيـر مطرف بن رفـيع وآخـر مـعـهم.

فهؤلاء أربعة من ربيعة بنيت لهم في جنة الخلد ربوع»(٢).
ونجد أن الظروف التي مر بها الجيش الأيوبي في تلك الفتـرة� وصلاحية أرض الشام� ولاسيما أرض
فلسطb - لوجود الأحـراش الكثيـفة والجبـال التي تأوي رجال الكمb اHقاتلـ�b قد حتـمت على الجيش
تنظيم مـثل هذه العـمليـات العسـكرية المحدودة الأثر� والـتي الغاية منـها إحـراج العـدو وجعلـه لايشعـر

بالأمان� وهذا الاسلوب في القتال شبيه {ا نسميه بحرب الأنصار� أو اHغاوير.
والحادث السـابق يظهر أن جـماعـات البدو وأمـراء العرب كـان لهم دور بارز في عمليـات الكمb في
العهد الأيوبي� وكـما يؤكد الحادث التالي. فتـحت عنوان «ذكر وقعة جرت للعرب مع العـدو» يتحدث
ابن شـداد قائـلاً: خرج العـدو «للاحـتشـاش من طرف النهـر� فـأكـمن السلطان لهم جـماعـة من العـرب…
لخـفتـهم» وهجـمـوا على الفـرقة الصلـيبـيـة على حb غـرة «وقتلوا مـنهم خلقـاً عظيمـاً وأسـروا جـماعـة�

وأحضروا رؤوساً عدة بb يديه� فخلع عليهم� وأحسن إل�هم»(٣).
وفي كـمb آخـر نصب في بـطون أحـد الوديان� اشـتـرك فـيـه جـمع من العـرب مـرة أخـرى� وكـان على
رأس رجـال الكمb بعض أمراء صـلاح الدين الذين قـتل اثنان منهم أثناء اHناوشـة مع العدو. وقـد نظم
هذا الكمb للايقاع بـالصليبيb الذين خـرجوا كعـادتهم للاحتشـاش والاحتطاب. وفي طرف من الوادي
أطلق بعض رجـال الكمb صـوتاً� لإثارة الصليبـي�b الذين تَهَـيَأوا Hعـرفـة مصـدر الصوت� عندها خـرج
العرب وتظاهروا بالهز©ة نحـو جهة الكم�b فطاردهم العدو� حتى وصلـوا إلى الكم�b فخرج اHكمنون
«وصـاحـوا بهم صــيـحـة الرجل الواحـد» فـانـهـزم الصليـبـيـون بb أيـديهم نحـو خـيـامـهـم� واتصل الخـبـر
bبجـماعـتهم� فـخرجـوا لنجدتهم� والتـحم الطرفان في قـتال نـتج عنه مصـرع عدد من مـقاتلي الطائفـت

وجرح وأسر جمع من العدو وأخذ منهم عدد من خيولهم.
يقـول ابن شداد: كـان سبب انفـصال القـتال أن السلطان انفـذ بجمـاعة من الأمـراء على رأسهم سـيف
الدين يازكج� لحـمـاية الكمb قائلاً لـهم «إذا رأيتم الغلبـة على الكمb فـاظهروا». ثم أخـذتهم الحـميـة
فـاشـتــبكوا مع الصليـبــيb رغم مـا رأوه من كـثـرة عــددهم� فـولى الصليــبـيـون الأدبار نحـو خــيـامـهم�
والسيف يعـمل في قفاهم� حـتى دخلوا الخيام. وقـد خرج السلطان بنفـسه ليطلع على نتائج مـا يجري�
ومـعـه اHؤرخ اHذكور. ثـم عاد رجـال الكمb والبـشـائر تتـواصل «وقـد قـتلوا ستـb صليـبيـاً� وقـتل من

(١) النوادر� ١٠١. واHقصود بالعرب جماعة من بدو اHنطقة.
(٢) الفتح القسي ٢٩٤. النوادر� ١٠١. الكامل ٣٠/١١- ٣١. الروضتb ١٤١/٢. مفرج الكروب� ٢٨٧/٢- ٢٨٨.

(٣) النوادر� ١٠٨. الفتح القسي� ٣٠٦. مفرج الكروب� ٢٩٤/٢.
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اHسلمb جـمـاعـة كان بينهـم الأميـر أياز اHهـراني وكـذلك جـاولي وأسر منهـم فارسـان مـعـروفان� وعـاد
. وكـان وقع هذا الكـمb الناجح مـؤHاً علـى الصليـبـي�b حــتى أن اHلك السلطان إلـى خـيـمـتـه مــسـروراً

ريتشارد بعث إلى اHلك العادل يعتبه على ما حدث ويطلب الاجتماع به»(١).
والواقع أن صـلاح الدين لم ينفـرد بتـدبير أمـر الكمـائن� بل إن اتبـاعـه من أمراء الأقـاليم التـابعـة له
اشـتركـوا في نصب الكمائـن كذلك� كـما فـعل الحلبيـون في رمـضان سنة ٥٨٦هـ/١١٩٠م� حb كـمنوا
للصليبـيb الذين يجاورونهم في إمـارة أنطاكية� والذين اعـتدوا على حلب أثناء غيـاب صاحبـها اHلك

الظاهر عنها� وذهابه إلى عكا ليكون مع قوات والده(٢).
ومن حوادث الكـمb الكثيرة مـا نصب مراراً أثناء حـصار عكا. لكن اHلاحـظ أن تفاصيله لاتـختلف
عن تفـاصـيل الكمـائن التي تحـدثنا عنـها. إلا أن الجـيش الأيوبي نـصب ذات مـرة كمـيناً كـبـيـراً� جـعل
اHؤرخb يطلقـون على اHعركة التـي جرت بb الطرفb اسم «وقعـة الكمb»(٣)� فيـروي ابن شداد الذي
حــضــر الوقــعــة ووصــفــهــا كــشــاهد عــيــان� على غــرار العــمــاد الكاتـب� وقـال: فـي ٢٢ شــوال سنة
٥٨٦هـ/١١٩٠م رأى السلطان أن يضع للعـدو كمـيناً� وقوي عـزمه علـى ذلك� فأخـرج جمـعاً من كـماة
العسكر وشـجعانه وأبطاله وفـرسانه� وانتخبـهم من بb عدد كبيـر من اHقاتل�b وامرهم أن يسـيروا في
الليل� لكي لايراهم أو يحس بهـم العدو� ويكمنوا في سـفح تل يقع شمـالي عكا المحاصـرة� بعيـداً عن
عـسكر العــدو� وطلب من نفـر منهم أن يـخـرجـوا ويتـحـرشـوا بالقـوات الـصليـبـيـة التي تعــسكر هناك�
ويناوشـوهم بالنشـاب� لتحـريك حمـيـتهم. فنفـذوا مـا طلب منهم. عندها خـرج من بb الصليـبيb قـرابة
مــائتـي فــارس(٤) شــاكb فـي الســلاح على خـــيل جــيــاد بـعــدة تامــة وأسلـحــة كــاملة� وقـــصــدوهم�
وطاردوهم�ثم داخلهم الطمع فيهم لقلة عدتهم� فانهـزموا بb أيديهم� وهم يقاتلون وينتقلون� حتى أتوا
الكمb عـندها خـرج عـليـهم رجــال الكمb اHـسلحـون� وثـار حـمــاس الطرف�b وصــاح اHسلمــون فـيــهم
«صـيـحـة الرجل الواحـد� وهجـموا عـليهـم هجوم الأسـد علـى فريسـتـه� فـثـبـتـوا وصبـروا وقـاتلوا قـتـالاً
» فانهـزم الصليـبيـون� إلا أن رجـال الكمb لحقـوا بهم ووقـعوا فـيـهم ضرباً بالـسيف� حـتى أفنوا شـديداً
منهم عدداً كبيراً� وأعلن البـاقون استسلامهم� فأسروهم وأخذوا خـيلهم وعُددهم. وأرسل اHنتصرون نبأ
انتصارهم إلى اHعسكر الصلاحي «فارتفعت الأصوات بالتهليل والتكبير� وركب السلطان يلتقي بهم�
وسـار حتى أتى تل كـيسـان(٥) فـوقف يستـقـبل المجـاهدين… ويتفـقـد الأسرى الـصليبـي�b وكـان بينهم

مقدم العسكر الفرنسي� وخازن اHلك� فأمر بتقييدهم وإرسالهم إلى دمشق(١)».

(١) النوادر� ٢٠٠. الفتح القسي� ٥٥٩- ٥٦٠.
(٢) النوادر� ١٤٣.

(٣) النوادر� ١٥٠. الفتح القسي ٤٤٨. الروضتb ١٨٠/٢. مفرج ٣٤٤/٢.
(٤) النوادر� ١٥١. الفتح ٤٤٨. وفي الروضتb ١٨٠/٢ أربعمائة فارس نقلا عن البرق الشامي.

(٥) تل كيسان: موضع في مرج عكا من سواحل الشام� معجم البلدان ٤٣/٢.
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وقـد اسـتـمر صـلاح الدين علـى سيـاسـة وضع الكمb إلى انـتهـاء حـالة الاحـتـراب الطويل بb صـلاح
الدين والصليبيb بقيادة ريتشارد بعقد صلح الرملة.
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كان من الطبيعي أن يكون لصلاح الدين مساعدون يـعينونه على توجيه سياسة الحرب ووضع الخطط
العـسكرية وإدارة شـؤون الدولـة� وكـان هؤلاء يشكلون مـجلسـاً شـبـيـهـاً {ا يطـلق عليـه أركـان الجـيش�
ويتكون من صـلاح الـدين� وكـان يرأس الاجـتـمـاعـات عـادة� وعـضـوية اخـوته� لاســيـمـا اHلك العـادل�
وأولاده الكبـار خـاصــة اHلك الأفـضل علي واHلك الـظاهر غـازي� وأولاد أخـيـه مـثل تقـي الدين عـمـر�
وخاله شهاب الدين محمود الحارمي� وكبار الامـراء والقادة القدامى والجدد ومستشاره الحكيم القاضي
الفـاضل وقاضي العـسكر بهـاء الدين بن شداد اHـؤرخ� واHسؤول عن مـراسلاته الحـربيـة العمـاد الكاتب
الأصـفـهـاني اHؤرخ� وبهـاء الـدين قـراقـوش وسـيف الدين اHشطوب الهـكاري� وقـادة آخـرين� مـثل أبو
الهـيجاء الهـذباني وعلم الدين سليـمان بن جندر وأمـير الأسطول اHصـري حسـام الدين لؤلؤ� وأصـحاب
اHدن والقـلاع اHـعـروفb من أمـثـال مظفــرالدين كـوكـبـري وشــمس الدين ابن اHقـدم وعـزالـدين جـورديك

والفقيه ضياء عيسى الهكاري.
وكان لكل من هؤلاء حق ابداء الرأي في صراحة تـامة� ما داموا يتصرفون وينطلقون من مـبدأ خدمة
دولة صلاح الدين وجـيشه� ولكن� وكـما أثبتت وقـائع الحروب� لم يحدث - إلا نادراً - أن عـلا صوت
أحـد هؤلاء الأعضـاء وانفرد باHـناقشـات دون الآخرين بغـيـة التأثيـر على صـلاح الدين� على الرغم من
ظهـور بوادر لعـصـيـان أوامـره أحـيـاناً� كـمـا سنـرى. ولاسيـمـا لـدى عـسـقـلان التي � تخـريبـهـا حـسب
مـشيـئـتهم� بعـد أن عـجز الجـيش الأيوبي من الدفـاع عنهـا واضطر السلطان إلى ¿الئـتـهم� رغمـاً عنه.
وكذلك مـا حصل عند تنظيم الدفاع عن بيت اHـقدس بعد فتـحها بسن�b حb رفض امـراؤه الدخول إلى
اHدينة� لكـيـلا يحـصل لهم مــا حـصل في عكا حb فـشـلت جـهـودهم. ولكن� مـع هذا فـإن رأي صـلاح
الدين كـان هـو الغـالب على المجلس بـصـورة عـامـة. إلا أن هذا لايعـني أنه كـان يسـتـبــد برأيه� وإلا Hا
استشارهم وأخذ بآرائهم ومـلاحظاتهم� بل نجده يغير موقفه حسب مقتـضيات اHصلحة� ويلتزم برأيهم�
سـواء عن قـناعـة أو للحــفـاظ على وحــدة اHوقف. ويلاحظ أن صــلاح الدين كـان يهــتم بصـورة خــاصـة

(١) النوادر� ١٥١. الفتح القسي� ٤٤٩. الروضتb ١٨٠/٢. مفرج الكروب ٣٤٤/٢- ٣٤٥.
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{شـورة أخـيـه اHلك العـادل� وإذا كان هذا غـائبـاً عن المجلس أرسل فـي إثره ليـعرف رأيه بشـأن مـسـألة
خطيرة(١).

ولعل حـرص صـلاح الدين على مـشـورة أخـيـه في أمـور الدولة� ومـكاتبـتـه اHسـتـمـرة له� ثم انتظاره
جوابه قبل الاقدام على تطبـيق القرار اHتخذ� كلفه غالياً� وفوت عليه كـثيراً من اHنافع الحاصلة للدولة

والجهاد(٢).
وفـســر أحـد اHـؤرخb نقل اHلك الـعـادل من مــصـر إلى حلـب سنة ٥٧٩هـ/١١٨٣م بأن صــلاح الدين

رغب أن يكون أخوه قريباً منه� لأنه لايقطع أمراً دون مشورته(٣).
ولعل أول اجــتـمـاع هـام عـقـده مــجلس صـلاح الـدين - حـسب مــا ورد في اHصـادر - كــان في سنة
٥٦٧هـ/١١٧١م حb عزم نورالدين محمـود التوجه إلى مصر لاخراج صلاح الديـن منها� يوم كان نائباً
له في حكم مـصر. لأن صـلاح الدين لم يشـأ - حـسب رواية إبن الأثير واHـؤرخb الذين نقلوا عنه - أن
يجـتمع بنورالدين مـحمـود بالقرب من الكرك� كـما كـان مقـرراً بينهمـا� وعاد صـلاح الدين إلى مـصر�
بسـبب اخـتـلال الوضع فـيـهـا� أو لخـشـيتـه أن يعـزله نـورالدين إذا � الاجـتـماع بـينهـمـا. وHا علم أبناء
الاسـرة الأيوبيـة وأنصـارهم نوايا نـورالدين� عـقـدوا اجـتـمـاعـاً ضم� إضـافـة إلى صـلاح الدين� أباه نجم
الدين أيوب وخــاله شـهــاب الدين مــحـمـود بـن تكش الحـارمـي وابن أخـيــه تقي الدين عــمـر وغـيــرهم�

واستشارهم صلاح الدين حول الإجراء الذي ينبغي إتخاذه لردع نورالدين من التقدم إلى مصر.
وكان أبرز من تحـدث في المجلس تقي الدين عمـر الذي دعا إلى امتـشاق السـلاح ضد نورالدين� في

حb قام والد صلاح الدين بتهدئة الخواطر� وتصرف بحكمة تثير الإعجاب(٤).
وعند حـصن بيت الأحـزان(٥) أخـذ صلاح الـدين مشـورة قـواده في ربيع الآخـر سنة ٥٧٥هـ/١١٧٩م�
حb تحـصن الصلـيـبـيـون في هذا الحـصن وجـعلوا مـنه مـصـدر خطر على الجـيش الأيـوبي� فطلب صـلاح
الدين من العـدو هدمه لقاء مـائة ألف دينار فأبـوا «فلما رأى السلطان ذلك� جـمع الامراء من أصـحابه
وأولي الأمــر واHشــورة»(٦) وأخــبــرهم باHوقف� فـكان رأيهم زيادة اHـبلغ. ثم راسل صــلاح الديـن تقي
الدين عـمـر� الذي كان في حـمـاة� وطلب منه أن يبـدي رأيه� فـقـال: رأيي هو صرف اHـبلغ على الأجناد

(١) الروضتb ٥٢/٢. د. سعداوي� التاريخ الحربي� ص١٧٨.
Lane - Poole. A History of middle age, London. 1901, p. 196.

.٥٢/٢ b(٢) الروضت
(٣) ن. م. ص. وانظر: د. سعداوي� جيش مصر� ص٣٧ نقلا عن العيني� جـ�١ ق�١ ص٨.

(٤) الكامل ٣٧٢/١١- ٣٧٣. التـاريخ البـاهـر� ١٥٨- ١٥٩. وانظر: الروضـت�b جـ�١ ق�٢ ص٥١٩. مـفـرج الكروب�
٢٢١/١- ٢٢٢. الذهبي� العبر ١٩٥/٤- ١٩٦.

(٥) بيت الاحـزان: بلد بb دمـشق والساحل� سـمي بذلك لانهم زعـمـوا أنه كان مـسكن يعـقوب أيام فـراقـه ليوسف. وكـان
الفرنج عمروه وبنوا فيه حصنا حصينا معجم البلدان ٥١٩/١.

(٦) مضمار الحقائق� ٢٤.
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وحــثـهم علـى الجـهــاد والعـمـل من أجل تخــريب الحـصـن. فـعــمل السلطـان بتـوجــيـه ابـن أخـيــه� فكان
النصــرلجــيش الأيوبـي� و� تخــريب بيت الأحــزان(١). وهذا دليـل على أن صــلاح الدين لم يكن يـقطع
أمراً� في الغالب� دون مشورة رفاق سلاحه� ولاسيما في الأمور التي تخص سلامة البلاد الإسلامية.
ومرة أخرى اجتمع مـجلس صلاح الدين الاستشاري للتباحث حول مـا ينبغي عمله مع اHوصل بعد أن
أرسل صاحبـها الأتابك عزالدين مسعـود سنة ٥٨١هـ/١١٨٥م وفداً من نساء البلاط لوضع حـد للقتال

بb الطرف�b إلا أن المجلس قرر مواصلة الحصار(٢).
ولعل أبرز الجلـسـات التي عـقـدها المجلس كـان عند أسـوار مـدينـة صـور العـاصـيـة� وذلك في شـوال
…b٥٨٣هـ/١١٨٧م. فطلب صـلاح الدين مشورتـهم بعد أن عجـز عن فتـحهـا� فقالوا: «هذا بـلد حص
في البحر ثلاثة أرباعه… قد أحـاط به البحر من جانبيه� وقد قطعوه بخندق في عـرضه� وعمقوه ونزلوا
في أرضه… وكـان من أحكم الحزم� تكميل الآلات وتتـميمهـا� وتحصيل اHنجنيـقات وتقد©هـا� وتركيب

الأبراج والدبابات وتأليفها…»(٣).
بدأ أعـضـاء المجلس {ناقـشـة الآراء� ومـا ينبـغي فـعله مع هذه اHدينة التي ظلـت صامـدة أمـام جـيش
صـلاح الدين� تتـحـداه إلى النهـاية. وانقـسـمـوا إلى فـريق�b فـريق يدعـو إلى الرحـيل عن صـور لكثـرة
القتلى والجـرحى� ولأنه قد فنيت النفقات وضـجر العسكر� وجاء الشـتاء� فمن الضروري رفـع الحصار�
على أن يعودوا في الربيع� «وكـان هذا قول الامراء الأغنياء� وكـأنهم خافوا أن يقـترض السلطان منهم

ما ينفقه في اHعسكر إذا أقام� لخلو الخزائن وبيوت الأموال من الدرهم والدينار»(٤).
أمـا الفـريق الآخـر� وفـيـهم الـسلطان والأتقـيـاء من الامـراء كـالفـقـيـه ضـيـاء الديـن عـيـسى الهكاري
وحسام الدين طمان وعزالدين جورديك النوري «الذي جـمع الديانة والشجاعة وحسن السيرة»(٥)� فقد
رأوا ضـرورة الاستـمـرار في مـحاصـرة صـور ومضـايقـتـها حـتى تسـقط(٦). وطالت اHشاورات� ثم رأى
صلاح الدين أن الرأي الغالب هو Hن يرى رفع الحـصار� لأنهم صاروا مقيمb بغيـر قتال� فاضطروا إلى
الرحيل� «فرحل عنها آخـر شوال� اHصادف أول كانون الأول� إلى عكا� فأذن للعساكر جـميعاً بالعودة

إلى أوطانهم والاستراحة في الشتاء� والعودة في الربيع…
وبقي صلاح الدين مع حلقته الخاصة مقيماً بعكا»(١).

(١) سنا البـرق الشامي� ٣٣٣/١- ٣٣٥. الكامل ٤٥٥/١١- ٤٥٧. الروضـتb ١١/٢- ١٣. مفـرج الكروب ٨٠/٢-
٨٥. البداية والنهاية ٣٠٣/١١- ٣٠٤.

(٢) الكامل� حوادث ٥٨١هـ. زبدة الحلب ١٨/٣. الروضتb ٦٤/٢. مفرج الكروب ١٧٠/٢- ١٧١.
(٣) الفتح القسي ١٥٧.
(٤) الكامل� ٥٥٦/١١.
(٥) الكامل ٥٥٧/١١.
.١١٩/٢ b(٦) الروضت
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من هذا نرى أن صـلاح الدين� على الرغم من أنه لم يكن مع رأي الفـريق الغالب إلا أنه أخـضع رأيه
لرأيهم� ولعله صـار يشعـر بأن الحصـار إذا استـمر� فإن بـعض الامراء سيـلجأون إلى التـمرد� ويعـصون
أوامره� ولاسيمـا وقد أصابهم اHلل� وقلت عندهم الذخيرة� في شتـاء الساحل البارد واHوحل� ومع هذا

فإن رفع الحصار عن صور قد أثر في نفسية الرجال الأتقياء والمجاهدين في جيش صلاح الدين. 
ولدى حـصـار الصليـبـيـb لعكا� حـدث مـراراً أن انعـقـد المجلس للـمـشـورة� ويذكـر ابن شـداد أنه في
اجتـماع عقده صـلاح الدين في ٢٩ شعبـان ٥٨٥هـ/١٣ تشرين الثاني ١١٨٩م اسـتحضـر صلاح الدين
الامـراء وأرباب اHشورة� وطلـب منهم أن يصغـوا إلى كـلامه� وكـان ابن شـداد من جمـلة الحاضـرين� ثم
قال: «بسم الله والحمـد لله… اعلموا أن هذا عدو الله وعدونا قد نزل بلدنا… ولابدّ من الاهتـمام بقلعه�
والله قــد أوجب علـينا ذلك. وأنتم تـعلمــون أن هذه عـســاكــرنا ليس وراءنا نجــدة ننتـظرها ســوى اHلك

العادل� وهو واصل� والرأي كل الرأي عندي مناجزتهم� فليخبرنا كل منكم ما عنده».
عندها بدأ الحضور باHناقشة� فامـتخضت الآراء� وجرى تجاذب في أطراف الكلام� وانفصلت آراؤهم
على أن اHصلـحـة تأخـيـر العـسكـر إلى تل الخـروبة اHشـرف على عـكا� وأن يبـقى العـسكـر أيامـاً حـتى
يسـتــجم من حـمل الســلاح� وترجع نفـوسـهم إلـ�ـهم� فـقـد أخــذ منهم التـعب� واســتـولى على نفــوسـهم
الضجر� ولأن تكليفهـم أمراً على خلاف ما تحمله القوى أمر لاتؤمن غائلته� والـناس لهم خمسون يوماً
تحت السلاح وفـوق الخيل� والخيل قد ضـجرت من عرك اللجم� وسـأمت نفوسها ذلك� وعند أخـذ قسط
من الراحـة ترجع نفوسـهـا إليهـا� ويصل اHلك العـادل� ويشارك في الرأي والـعمل. هذا إضـافة إلى مـا
عـرض Hزاج السلطان مـن الالتـيـاث� قد اعـتـراه من كـثـرة مـا حـصل عـلى قلبـه� ومـا عـاناه من التـعب

بحمل السلاح والفكر في تلك الأيام(٢).
وكـذلك اســتـشـار صــلاح الدين أصـحــابه فـيـمــا يصنع للوقــوف بوجـه الحـملـة الأHانيـة الجـبــارة التي
اكـــتـــســـحت بـلاد الروم بســـرعــــة� ووصلت إلى أرض أنـطاكـــيـــة� وبدأت بـالزحف نـحـــو الجنوب سـنة
٥٨٦هـ/١١٩٠م «فــاتفق الرأي على أن يـسـيــر بعض العــسكر إلى البــلاد اHتـاخــمــة لطريق العــسكر
الأHاني الواصل� وأن يقيم هو على منازلة العدو بباقي العسكر. فـسار ناصرالدين ابن تقي الدين عمر
صاحب منبج� وعزالدين ابن اHقدم صاحب كفر طاب وبعرين� ومجد الدين بهرامشاه ابن صاحب بعلبك

وسابق الدين عثمان صاحب شيزر وغيرهم»(٣).
وهكذا كان المجلس يجتمع كلما رأى صلاح الدين ضرورة في ذلك� فقد اجتمع حb وصل الكندهري
في جمادى الآخرة ٥٨٦هـ/١١٩٠(١). واجتمع أكثر من مرة أثناء اHسير إلى جـهة عسقلان في شعبان

.١٢٠/٢ b(١) الكامل ٥٥٦/١١- ٥٥٧. الروضت
(٢) النوادر� ١١٤. الفتح القسي� ٣٢٢- ٣٢٤. الروضتb ١٤٦/٢. مفرج الكروب ٣٠٤/٢- ٣٠٥.
(٣) النوادر� ١٢٦: الفتح القسي ٣٩٣- ٣٩٤. الروضتb ١٥٥/٢- ١٥٦. مفرج الكروب ٣٢٤/٢.
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٥٨٧هـ/١١٩١م(٢). وحتى لدى مراسلاته مع الصليبي>; فإنه كان يستدعي «أرباب الرأي ويشاورهم
في جواب رسالة القوم»(٣).

وإثر هزdة أرسـوف في شـعبـان من السنة ا^ذكـورة; سار الجـيش نحـو الرملة في طريقـه إلى عـسقـلان
«فجمع الامراء واستشـارهم فيما يفعل; فأشاروا عليه بتخـريب هذه ا^دينة قائل> له: قد رأيت ما كان
منا بالأمس; وإذا جـاء الفـرنج إلى عـسـقـلان ووقـفنا في وجـوههم نصـدهم عـنهـا; فهـم لاشكّ يقـاتلوننا
لننزاح عنها; فينزلوا عليها; فإذا كان ذلك عدنا إلى مثل ما كنا عليه على عكا; ويعظم الأمر علينا;

لأن العدو قد قوي بأخذ عكا وما فيها من الأسلحة وغيرها; وضعفنا �ا خرج عن أيدينا»(٤).
ولاشكّ أن هذا الرأي كــان رأيا حكـيـمــاً; رغم أن صـلاح الـدين - حـسب رأي إبـن الأثيـر- كــان من
ا^عارض> في تخريب ا^دينة. وجـاء على لسان ابن شداد أن السلطان قال ح> بدأوا بتخـريبها: «والله
لئن أفـقـد أولادي بأسرهم أحـب إلىّ من أن أهدم منهـا حجـراً واحـداً; ولكن إذا قـضى الله بذلك وعـينه

لحفظ مصلحة ا^سلم> طريقاً فكيف أصنع»(٥).
وعـقـد المجلس جلسـة مهـمـة; لعلهـا كـانت الجلسـة الأخـيرة; بسـبب تلاحق الأحـداث; والتـوقـيع على
مـعـاهدة الصلح ب> ا^سلم> والصلـيبـي> ومـغـادرة ريتـشارد قلـب الأسد لأرض فلسـط>; وأخيـراً وفـاة
صلاح الدين. وقـد عقدت هذه الجلسـة الهامة فـي ١٩ جمادى الآخـرة سنة ٥٨٨هـ/حزيران ١١٩١م ح>
عزم الصليبيون على قـصد بيت ا^قدس; فحضر الامراء إلى المجلس; وعلى رأسهم الأمـير أبو الهيجاء
السم> الذي وصل �شقة عظيمة نظراً لألم ألمَّ به; وجلس علـى كرسي قرب صلاح الدين; وحضر أيضاً
سـيف الدين ا^شطوب; الذي خـرج من الأسـر تواً; وكـذلك حـضر أمـراء الأسـدية بأسـرهم. وطلب صـلاح
الدين من ا^ؤرخ القـاضي ابن شداد أن يفتـتح الجلسة بكلمـة يظهر فـيها فـضل الجهـاد. ثم تناول صلاح
الدين الحـديث; بعـد هنيـهـة صـمت سـاد المجلس «كـأن على رؤوسـهم الطيـر» وخطب فـيـهم قـائلاً: «…
اعلمـوا أنكم جند الإسلام اليـوم ومنعتـه; وأن دماء ا^سلم> وأمـوالهم وذراريهم معلقـة في ذ�كم; وأن
هذا العـدو ليس له من ا^سلـم> من يلقـاه إلا أنتم; فـإن لويتم أعنتكم - والعـيـاذ بالله - طوى البـلاد
طي السـجل للـكتـاب; وكـان ذلك في ذمـتكم فـإنكم أنـتم الذين تصـديتم لهـذا; وأكلـتم مـال بيت مـال

ا^سلم>; فا^سلمون في سائر البلاد متعلقون بكم والسلام»(٦).
فـانبـرى الأمـيـر ا^ـشطوب للجـواب على السلـطان وقـال: «يا مـولانا نحن �اليـكك وعـبـيـدك; وأنت

(١) النوادر; ١٣١. الفتح القسي ٤١٣. الروضت> ١٥٩/٢.
(٢) النوادر; ١٧٨.

(٣) النوادر; ٢٠٣; ٢٠٤.
(٤) الكامل ٧١/١٢- ٧٢.

(٥) النوادر; ١٨٦. وانظر: مــرآة الزمـان; ٤١٠/٨. الروضـت>; ١٩٢/٢. وفــيـات الاعـيـان; ١٩٨/٧. مــفـرج الكروب;
.٣٦٩/٢

(٦) النودار ٢١٦. الروضت> ١٩٨/٢- ١٩٩. مفرج الكروب ٣٨٦/٢.
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الذي أنعمت علينا وكبرتنا وعظمتنا وأعطيتنا وأغنيتنا; ليس لنا إلا رقابنا; وهي ب> يديك; والله ما
يرجع أحد منا عن نـصرتك إلى أن dوت» فقـال الجماعة مـثل ما يقول; فـانبسطت نفـسه بذلك المجلس;
وطاب قلبه(١). إلا أن الامـراء سرعـان ما عـصوا أمـر السلطان; وخـشوا أن يحـصل لهم في القدس مـا

حصل لهم في عكا.
وا^لاحظ أن صلاح الدين شاور أصحابه في كل ا^نـاسبات والأحداث الخطيرة; ووافق على رأيهم عن
رضا حيناً; وعن كره حيناً آخر; حفاظاً على مـصلحة ا^سلم> وايثاراً لرضائهم وحرصاً منه على احترام
رأي أمـرائه; إلا أنه دفع ثمن هذه ا^رونة غـالياً في بعض الأحـيـان; ح> ¦رد بعض الامراء على أوامـره

كما سنرى.

∫‰U"I#« VO#U$√Ë jD& ≠≤
لاشكّ في أن الجيش لايسـتطيع أن يشتـبك مع العدو ويخوض مـعركة دون أن يكون قـد رتب أموره;
بحيث تتـوضح معـالم الخطوات التي سيتـخذها; وينبـغي على الجيش ألا يتصـرف بعشـوائية تؤدي إلى
اضطراب صـفـوفـه. ولكن بـا^قـابل كـان لروح الجـهـاد الفـائقـة التي امـتـلأت بـهـا قلوب أكـثـر المحـارب>
ا^سلم> في جـيش صـلاح الدين أثـرها الفـعال فـي اندفـاعهم نـحو قـتـال العـدو; وكـان لهـذه الروح قـوة

فاقت أثراً قوة التنظيم(٢).
كـان الهــدف الأسـمى للـجـيش الأيوبي فـي قـتـاله هو طـرد المحـتل> الصـليـبـيـ> الذين اسـتــقـروا في
السـاحل الشامي ا^مـتد من أقـصى الشمـال في أنطاكـية إلى أقـصى الجنوب في عسـقلان; وكـذلك في
بعض الأجـزاء الداخلـيـة مـثل بيت ا^قـدس والكرك والرها وحـارم وطبـريـة وغـيـرها. وكـان ا^سلمـون قـد
اسـتطاعوا قـبل صـلاح الدين تحـرير بعض هذه الأجزاء; منـذ أن بدأوا بتنظيم أنفـسهم في فـتـرة الافاقـة
التي بدأ بهـا المجاهد عـمـاد الدين زنكي وابنه نورالدين مـحمـود الشـهيـد; وفي عـهد صـلاح الدين بلغ

ا^سلمون مستوى متقدماً من التنظيم والاندفاع نحو الجهاد والبذل.
فـالهدف السـتـراتيجي في قـتـال الأيوبي هو استـعـادة الأراضي التي يحتـلها الصليـبـيون منذ أواخـر
القرن الخامس الهجري/ الحـادي عشر ا^يلادي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف سلكت الجـيوش الإسلامية
مختلف السبل وشـتى الأساليب; سواء عن طريق المجابهة ا^باشرة مع العـدو; أو عن طريق إضعافه(٣)
اقـتصـادياً ومعنوياً وحـصره في نـقاط الارتكاز التي حـصنها. فـا^سلمـون - ولاسيـما في عـصر صـلاح

الدين - اتبعوا مختلف التكتيكات للايقاع بالصليبي>.
وقد أطلق في الاصطلاح الحديث (الستراتيجية Strategy) على فن تحريك القوات; واختيار مواقعها

Lane - Poole, Saladin, p. 341, Stevenson, p. 282. :(١) ا^صادر الآنفة الذكر وانظر
(٢) جورج كاستلان; تاريخ الجيوش; ص٦٧.

(٣) انظر: محمد خالد; قصة التعبئة; ص٤٥.
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ا^ناسـبة; قـبل الاشتـراك في ا^عركـة وبعدها; وتوزيعـها على مـيادين القـتال توزيعـاً يناسب أهمـيتـها;
واعداد حاجاتهـا التي تكفيها زمناً طويلاً; ومراعـاة ذلك حتى في فترات السلام. أي أن الستـراتيجية

تعني فن القيادة العامة في الحرب بأجمعها.
كـما أطلق لفظ (التكتـيك Tactic) على فن تحـريك القـوات والتنسـيق بينهـا خـلال ا^عركـة; وطريقـة
تنظيـمـهـا في حالة الهـجـوم أو الدفـاع; تبـعاً لـلخطة ا^وضـوعة �عـرفـة القـيـادة العامـة. فـالتكتـيك فن
القـيادة في مـيدان ا^عـركة. وا^ؤرخـون ا^سلمون أطلقـوا على هذين ا^فهـوم> لفظ (التـعبـئة) وقـصدوا
منه تنظيم الجـيوش وصف الكتـائب في ا^عركـة أو قبلهـا; فتعـبيـر (عبأ) يـعني (نظم) أو حصـر القوى

ا^وجودة تحت تصرفه استعداداً للقتال; وتوفيراً ^ستلزماته كلها(١).
وكـذلك نعني بالتـكتـيك السـياسـة اليـومـيـة; القـصـيـرة الأمـد; التي تتـبع من أجل إضـعـاف الجـانب
الآخر; أو للوصـول إلى أهداف محـددة مباشـرة. واستمـرار هذه الأعمال يتـعب العدو; ويجـعله في حالة
من القلق والترقب; فالتـكتيكات الناجحة ا^تواصلة ترعب العـدو وتضعفه; وهذا ما كـان يدركه صلاح
الدين وقادة جيـشه; ولهذا فإن جـيشه في الوقت الذي وضع نصب عينه الهـدف الأساس الذي من أجله
خـاض غـمـار الحـرب ألا وهو تحـرير كـامل الأقـاليم التـي احتـلهـا الصليـبـيـون; إلا أنه واصل اسـتـخـدام

التكتيكات المختلفة; إضافة إلى أنه استفاد من نقاط ضعف الصليبي>.
والخطة العسكرية لم يـكن يضعها صـلاح الدين وحده; بل كان يعـينه فيه مـجلسه الاستـشاري; على
الرغم من أن قـيـادة الجـيش ا^ركـزية ظلت بيـد صـلاح الدين. والنجـاح يكون في الغـالب مـضـمـوناً; إذا
حـافظ القـائد على الاتصـال الدائم بالأعـداء; وقـد تحل الهـزائم به - كـمـا يقول أومـان - إذا فـقـد ذلك
الاتصـال(٢). وكـان اليـزك (الـفـرقـة الاسـتطلاعـيـة) يـقـوم بدور أسـاسي في هذا الصــدد; فكان واسطة

اتصال دائم ب> قيادة الجيش وقوى العدو.
ومن الأساليب التـي استعـملها الجيش الأيوبي نجـد أنفسنا أمام جـملة من الأعمـال والاجراءات التي
dكن إدراجـهـا تحت إسم الأعـمـال التكتـيكيـة. ومن هذه الأعـمـال التي قُـصد منـها اضـعـاف العـدو أنه
أوعـز إلى جـنده بقطع كـروم ضــيـاع صـفــد في غـور الأردن في مــوقـعـة بـيت الأحـزان التي حــدثت سنة
٥٧٥هـ/١١٧٩م(٣) وأمر بحصـد غلاتهم(٤). وقصـد من هذا تحطيم اقتـصاد العدو; وجـعله لايستفـيد

من الكروم وأخشابها; ومن الحبوب التي حصدها الجند.
وقـد تكرر هذا الـعـمل في مناسـبـات عـديدة; فــيـذكـر ا^ؤرخ مـحـمـد بن تقي الديـن عـمـر الأيوبي أن
السلطان سـار �ن انتخب من عسـاكره; وتوجـه بهم إلى الكرك في مطلع سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م; ووصل

(١) انظر: عبدالرؤوف عون; الفن الحربي; ص٢٠٦.
Oman, A History of the art of war, p. 211. (٢)

(٣) مضمار الحقائق; ص٢٦. السلوك; ٦٩/٧. سنا البرق الشامي; ٣٣١/١.
(٤) الروضت>; ٨/٢.
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إل´ـها بعد أيـام; فوجد بهـا جمـعاً عظيـماً من الفـرنج; «فنزلنا قـريباً منهم; فـأذللناهم وضايقناهم حـتى
لاذوا بالجدار; فاستولينا عليهم فقطعنا أشجارهم ورعينا زروعهم»(١).

وكذلك فعلوا ح> تهـيأوا ^وقعة حط> الحـاسمة ح> ساروا إلى حصن «الكرك وأخـافوا أهله وأخذوا
ما كـان حوله ورعـوا زرعهم وقطعـوا أشجـارهم وكرومهم; ثـم ساروا إلى حصن الـشوبك وفعلوا بـه مثل

ذلك»(٢). ويقول العماد الكاتب إن الفرنج فجعوا بكرمها وزيتونها(٣).
وكان لتكتيك قطع ا^اء أثره العميق في إضعاف العدو وهزdته; فا^عروف أن سيطرة الجيش الأيوبي
على منابـع ا^اء يوم حط> كـان أحـد أسـبـاب هزdتــه; كـمـا هو مـعلوم; ح> «حـجـز بيـنهم وب> ا^اء(٤)
حـــتى «قـــتـلهم العـطش»(٥); ولجـــأ الجـــيش الأيـوبي إلى إفـــســـاد مـــيـــاه بـعض ينابـيع القـــدس سـنة
٥٨٧هـ/١١٩١م للحـيلولة دون سـقـوطهـا بأيدي الصلـيبـي> بعـد هزdـة ا^سلم> ا^عـروفـة في عكا(٦).

وكان إفساد ا^اء يتم عن طريق إلقاء الزرنيخ أو طرح الجيف فيه(٧).
ومن الخطط التي اتبـعها; تطبـيقه لاسلوب الحـرب الخاطفـة ومباغـتة العدو; والانتـصار عليـه قبل أن
يسـتطيـع تجـمـيع قـواه; وهذه الخطة تظـهـر مـعـا^هـا بوضـوح أكـثـر فـي سنتي ٥٨٣- ٥٨٤هـ/١١٨٧-
١١٨٨م ح> لم يكتف بالانتـصـار الحـاسم في حط>; بل إنه اتبع الانتـصـار بانتصـارات لاحـقـة سريعـة

بحيث dنع الصليبي> من التجمع في مكان واحد والاشتباك معه في موقعة مكشوفة أخرى.
فـإثر فــوزه في حط> هجم الجـيـش الأيوبي على التـوالـي على عكا وصـفــورية والناصـرة وقـيــسـارية
. وح> استـعصت عليه مدينة صـور بسبب استحكامـاتها; اضطر إلى ونابلس والداروم وفتـحها جمـيعاً
تركهـا; واستأنف فتوحـه في البقاع الاخرى وتـوجها بفتح بيت ا^قـدس وا^دن الساحلية والداخلية فـفتح
هون>(٨); وجـبلة واللاذقـية وصـهـيـون; ثم توجـه شمـالاً فـإسـتولى عـلى حصـون بكاس والشـغـر وبرزية
ودربساك وبغراس; المحـيطة بإمارة أنطاكية; ثم اتجه قـسم من جيشه مرة أخـرى إلى الجنوب; ففتح في
أواخـر سنة ٥٨٤هـ/١١٨٨م حــصن الكرك ا^ت> التي سـمــيت بصـخـرة الصـحـراء; وأخـيــراً فـتح صـفـد

وكوكب قبل أن يعود إلى دمشق لقدوم فصل الشتاء; ولأخذ قسط من الراحة.
وأعـاد صـلاح الدين الـكرة مع صـور; وعند أسـوارها طبق خـطة نفـذها بنجـاح في فـتـح بعض القـلاع
مثـل برزية; وهي خطة القتـال بالتناوب(١); وذلك بأن قسـم عسكره إلى ثلاثة أقـسام; يقاتل كـل قسم

(١) مضمار الحقائق; ص٩٣.
(٢) الكامل; ٥٣/١١. الروضت>; ٧٦/٢.

(٣) الفتح القسي; ص٦٠.
(٤) ن. م; ص٢١٧. الروضت>; ١٧٧/٢.

(٥) النوادر; ٧٧.
(٦) ن. م; ص٢١٧. الروضت>; ١٧٧/٢. 

(٧) اثار الاول; ١٩١.
(٨) بلدة حصينة تقع إلى الشرق من صور. معجم البلدان.
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منها فترة محددة; ثم يستريح ليواصل القتال قسم ثان ثم ثالث(٢). وقد قصد باتباعه لهذا الأسلوب;
إنهاك الصليبـي> وعدم فسح المجال لهم ليـرتاحوا; إلا أن الاسلوب اصطدام �تانة أسوار صـور; إضافة

إلى وضع ا^دينة الطوبوغرافي.
ونجـد أن صـلاح الدين اتبع خطة شق صـفـوف الصليـبـي>; والإقـاع بينهم; وكـسب ود بعض قـادتهم;
في مـحـاولة منه اضـعـافـهم; فـيـذكـر ابن شـداد أن السلطان جلس ذات مـرة في شـوال ٥٨٧هـ/١١٩١م
واستحـضر صاحب صيدا لسـماع رسالته وكلامه; فـحضر وحضر مـعه جماعة وصلوا مـعه; وكان ا^ؤرخ
ا^ذكور حاضراً; وأكرم السلطان ضيوفه الصليبـي> إكراماً عظيماً; وحادثهم; وقدم ب> أيديهم ما جرت
به العـادة; و^ا رفع الطعـام اختلى بهـم; ثم تقرر أن يصـالح السلطان ا^ركـيـز مونتـفـرات صاحب صـور;
الذي انضم إل´ـه جـمـاعـة من أكـابر الفـرنجة; مـنهم صـاحب صـيدا. واشـتـرط صـلاح الدين على ا^ركـيـز
ا^نشق أن يظهر عداوته للفرنج الذين انشق عنهم «وكان سبب ذلك شدة خوفه منهم» إضافة إلى خلافه
معـهم بسبب الزواج; وبذل له السلطان ا^وافـقه على شـروط قصد بهـا الإيقاع بينهم; على حـد قول ابن

شداد(٣).
ومن الاجراءات الحكيمة التي لجأ إل´ـها صلاح الدين بصدد إضعاف العدو اقتصادياً; قـيامه بتوطيد
علاقـته الاقتـصادية التـجارية مع دويلات ا^دن الايطاليـة مثل (بيـزا وجنوا والبندقية). فـمنذ أن تولى
الحكم في مـصـر صـار يـبـذل الجـهـود لجـذب تجـارة هذه ا^دن إلى مـصـر; وراح يعــقـد الاتفـاقـات مع هذه
الدويلات لتـبـادل السفـراء مـعهـا; و�ا يؤسف له أن نصـوص تلك ا^عـاهدات قـد فقـدت(٤); وقد انتـفع

صلاح الدين من هذه الاتفاقيات من ناحيت>:
١- ازدياد موارد دولته بسبب النشاط التجاري; فحصل على حاجته من الحديد والخشب والشمع.

٢- إضـعاف تجـارة الصليـبـي>; ولاسيـمـا إذا عرفـنا أن صلاح الدين كـان يسـيطر على البـحـر الأحمـر.
ولاشكّ أن هذه التجارة أدت إلى الاهتمام بإعادة بناء الأسطول الإسلامي الأيوبي(٥).

فــفي خطاب وجــهــه صــلاح الدين إلى الخـليـفــة العــبــاسي سنـة ٥٧١هـ/١١٧٥م قــال: «ومن هؤلاء
الجيوش البنادقـة والبياشنة (أهل بيزا) والجنويون; كل هؤلاء تارة يكونون غـزاة لاتطاق ضراوة ضرهم;
ولا تطفأ شرارة شرهـم; وتارة يكونون سفّار يحتكمون على الإسلام في الأمـوال المجلوبة; وتقصر عنهم

(١) الكامل; ٥٥٣/١١- ٥٥٤.
(٢) النوادر; ٩٢. الفتح القسي; ٢٤٩. الكامل; ١٥/١٢. الروضـت>; ١٣١/٢. زبدة الحلب; ١٠٥/٣. مفرج الكروب;

.٢٦٦/٢
(٣) النوادر; ٢٠٢. وانظر: الفتح القسي; ٥٦٠.

(٤) .Heyd, Histoire di Commerce., p. 396 جب; صلاح الدين; ص١٤٥- ١٤٦. ارنست باركر; الحروب الصليبية; ترجمة
د. الباز العريني; مطبعة لجنة البيان العربي; مكتبة النهضة ا^صرية; القاهرة; ١٩٦٠; ص٢٢٩.

(٥) د. الباز العريني; الشرق الادنى في العصور الوسطى; ص٧٨.
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يد الأحكام ا^رهونة; وما منهم إلا من هو الآن يجلب إلى بلدنا آلة قتاله وجهاده; ويتقرب إل´نا بإهداء
طرائف أعــمــاله وتلاده; وكـلهم قــد قـررت مــعــهم ا^واصـلة; وانتظمـت مـعــهم ا^ســالة; عـلى مــا نريد
ويكرهون; وعلى مـا نؤثر وهم لايؤثرون»(١) وهذه العـلاقات ب> مـصر وا^دن الايـطالية لم تكن بالأمـر

الجديد بل هي استمراراً ^ا كانت عليه في العهد الفاطمي(٢).
و�ا يذكـر بصدد خطط صـلاح الدين الحربيـة; انه لجأ; في سني صـراعه الاخيـرة مع الصليبـي> الذين
كان يقودهم ريتشـارد قلب الأسد; إلى تخريب مدينة عسقلان التي كانت ا^فـتاح الجنوبي لبيت ا^قدس
وطريق القــوافل الذاهبــة إلى مـصـر; وكــان ا^سلمـون يـطلقـون عليــهـا عــروس الشـام لحـسـنهـا(٣) ولجـأ
السلطان إلى هذا الاجراء; ح> عجز جـيشه عن الدفاع عنها(٤) وخشي ان يستولي عليـها الصليبيون;
وهي عـامـرة - كـمـا حصـل لعكا - فـيـقطعـوا بهـا طريق مـصـر. ورأى صلاح الـدين ادخار قـوة جـيـشـه
الدفاعـية لحـفظ بيت ا^قدس; واسـتشـار صلاح الدين أخـاه ا^لك العادل واكـابر امرائه في ذلك; فـأقروه
على رأيه; وقال علم الدين سليـمان بن جندر; احد كـبار مستـشاريه: هذه يافا قد نزل العـدو بها; وهي
مدينـة تقع في الوسط ب> عسـقلان والقـدس; ولا سبيل إلى حـفظ ا^دينت> مـعا; فاعـمد إلى اشـرفهـما

وحصنها(٥); وهكذا تقرر تخريب عسقلان.
والواقع أن هذه ا^دينـة لم تكن الوحـيـدة التي تعـرضت لهـذا ا^صـيـر; بل تـقرر تـخـريب حـصن الرملة
كــذلك(٦); وحـــصن النطـرون الذي كـــان من أمــلاك الـداوية(٧); وجــزء مـن ســور يافـــا(٨) وغــزة(٩);
واللد(١٠); والداروم الواقــعــة في أقــصى ســاحل الشــام الجنوبي; وقــد خــربهـا صــلاح الدين حـ> ملك
السـاحل في سنة ٥٨٤هـ/١١٨٨م(١١); وهذا مـا حـصل لحصن سـرمـينيـة أيضـاً; فبـعـد أن فتـحـه ا^لك
الظاهري غازي في جمادى الآخرة سنة ٥٨٤هـ/آب ١١٨٨م  أخرج أهله منه ثم هدمه وسواه مع الأرض

(١) الروضت> جـ١; ق٢; ص٦٢١- ٦٢٢.
(٢) د. صـابر محـمـد دياب; سيـاسـة الدول الإسلامـيـة في حوض البـحـر ا^توسط; دار الثـقـافة العـربيـة للطبـاعة; القـاهرة;

ط١; سنة ١٩٧٣; ص٢٣٠ وما بعدها.
(٣) معجم البلدان; ١٢٢/٤. آثار البلاد; ص٢٢٢.

(٤) النوادر; ١٨٧. الكامل; ٧١/١٢. الفتح القسي; ٥٥٠. الروضت>; ١٩٢/٢. السلوك; ١٠٦/١.
(٥) الفتح القسي; ٥٥٠. التاريخ ا^نصوري; ٢٠٧. مرآة الزمان; ٤١٠/٨.

(٦) النوادر; ١٨٩. الـفــتح القـــسي; ٥٥١. الكامل; ٧٢/١٢. مـــعــجم البـلدان; ٦٩/٣. الروضــتـ>; ١٩٢/٢. مــفــرج
الكروب; ٣٧١/٢. وفـيـات الاعيـان; ١٩٩/٣. السلوك; ١٠٦/١. النجـوم; ٤٧/٦. التـاريخ ا^نصـوري; ص٢٠٧.

شفاء القلوب; ١٧٣.
(٧) النوادر; ١٩١. الروضت>; ١٩٣/٢. وفيات الاعيان; ١٩٩/٧. مفرج الكروب; ٣٧١/٢. السلوك; ١٠٦/١.

(٨) مرآة الزمان; ٤١٠/٨.
(٩) شفاء القلوب; ١٧٣.

(١٠) النوادر; ١٨٩. الفـتح القسـي; ٥٥١. وفيـات الاعيـان; ١٩٩/٧. وبعض ا^صـادر تذكر أنه خـرب كنيـستـها فـقط:
الكامل; ٧٢/١٢. الروضت>; ١٩٢/٢. شفاء القلوب; ١٧٢.

(١١) معجم البلدان; ٤٢٤/٢. شفاء القلوب; ١٧٣.
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وعفى إثره(١). وخرب حـصن يازور(٢) بسـواحل الرملة من أعمـال فلسط>(٣). وخـرب معـه بلدة (بيت
جبرين)(٤) قبيل عقد الصلح مع ريتشارد.

و�ا يدخل ضـمن خطط صـلاح الدين الستـراتيـجيـة; تأمـينه للطريق ا^وصل ب> مـصر والشـام والذي
تبلغ ا^ـسـافــة بينهـمــا مـســيـرة حــوالي ثلاث> يـومـاً(٥). ويبــدو أنه أدرك; وهو في طريقــه إلى الكرك
والشوبك عن طريق أيلة(٦) منذ أن كان نائبـاً لنورالدين محـمود في مصـر; أن الضرورة الحربيـة تقضي
بتطهير شـبه جزيرة سيناء كلها من الجـماعات التي dكن أن تلعب دوراً تخريبـياً معيقـاً لسلامة الطريق
بينهما; فطهر الوديان ومعابر الطرق منهم; ثم رأى أن من الحكمة أن يشيد قلعة في قلب شبه الجزيرة;

والراجح أنه بدأ �شروعه منذ استيلائه على أيلة في سنة ٥٦٦هـ/١١٧٠م.
واخـتار صـلاح الدين لتلك القلعـة أرضاً مـرتفـعة مـخروطيـة الشكل تقع على نحـو مـيل إلى الشمـال
الشرقي من ع> صدر العزيز; وا^وجودة بدرب الشعرى; الذي يبدأ من السويس إلى أيلة; على مسافة

٥٧ كيلومتراً إلى الجنوب الشرقي من السويس(٧).
وشـيـد صـلاح الدين القـلاع وا^نازل وأقـام الحـراس على طول الطريق ب> مـصـر والشـام فـأعـاد الأمن
والسـلام إلى سـيناء. وقـد اعـتـاد صـلاح الـدين وقـواده أن يسلكوا هذا الطريق فـي غـدواتهم وروحـاتهم
إلى الشام; ومنه جاءته قوافل التموين ا^تواصلة من مصر; مزودة بالرجال والعتاد أثناء جهاده الطويل

مع الصليبي>.
واهتم بتـحـص> مدينتي مـصـر والقاهـرة; وثغور الديار ا^صـرية ومـداخلهـا; وأهمهـا في عـهد صـلاح

الدين - كما بينها معاصره ابن �اتي - هي الاسكندرية ودمياط ورشيد وعيذاب وتنيس(٨).
وأدرك صلاح الدين مـدى الخطر الذي قد يلحق �صـر من ناحيـة الشمال من جـانب الصليبـي>; وكان
ما حصل في دميـاط ح> حاصرها أموري براً وبحراً سنة ٥٦٥هـ/١١٦٩م; جعله يـولي هذا الثغر قدراً

كافياً من اهتمامه; فكان حريصاً على تحصينه.
وكذلك اهتم بتـحص> سـواحل البحر الأحـمر; فقـد علم سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م أن الصليبـي> يحاولون

(١) الكامل; ١٣/١٢. زبدة الحلب; ١٠٤/٣. مفرج الكروب; ٢٦٤/٢. 
(٢) النوادر; ٢٢٨مفرج الكروب; ٤٠٠/٢.

(٣) معجم البلدان; ٤٢٥/٥.
(٤) بيت جبرين ب> بيت ا^قدس وغزة. معجم البلدان; ٥١٩/١.

(٥) الروضت>; ٢٨/٢.
(٦) أيلة: مــدينة على سـاحل بـحـر القلزم �ا يلـي الشـام (مـعـجـم البلدان ٢٩٢/١) وهي مـينـاء ايلات الحـاليـة علـى خليج

العقبة في فلسط> المحتلة.
(٧) انظر: د. سعداوي; التاريخ الحربي; ص٣٨.

(٨) قوان> الدواوين; ٣٢٥.
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مد نفوذهم إلى جهـاته; ولاسيما ح> حاول الأمير أرناط «رينو دي شاتيـون» إنزال سفنه على الأقسام
القريبة من إمارته في الكرك; إلى جهات خليج العقبة(١).

ولم يكد يتم تركيب قطع السـفن التي جلبها هذا الأمير الصليـبي; حتى استولى بعضـها على جزيرة
القلعـة (جزيـرة فرعـون) في ح> قـام البعض الآخـر بالإغـارة على ا^وانئ ا^صـرية الصغـيـرة على البحـر

الأحمر.
أما في داخل مصر; فلعل أهم التحصينات التي أقامها كانت في مدينة القاهرة التي بدأ بها صلاح
الدين سنة ٥٦٦هـ/١١٧١م غـيـر أنه يلاحظ أن مـا فـعله في تلك السنة لـم يتعـد إحـداث تجـديدات في
سور القاهرة الذي كان بحاجة إلى أعمال الصيانة. ويتجلى ذلك مع كلمة (عمارة) التي ترد في عبارة
«في هذه السنة; شـرع السلطان في عـمـارة سور القـاهرة; لأنه كـان قد تـهدم أكـثره وصـار طريقـاً لايرد

داخلاً ولا خارجاً; وولاه لقراقوش الخادم(٢).
ورأى صلاح الدين تشييد قلـعة القاهرة; وا^عروف أن مصر قبل مجيء الأيوبي> إل´ـها; كانت خالية
من قلعـة تحـمـيـهـا; فكان لابـدّ لصـلاح الدين أن يبني قلعـة يتـحـصـن فـيـهـا; خـوفـاً �ا يقـوم به أنصـار
الفـاطمي> من حـركـات معـادية(٣) خـاصة ح> يغـادر مـصـر الى الشام لجـهـاد الصليـبي>. وقـد اسـتمـر
العـمل فـي بناء القلعـة بعــد عـودته إلى مـصـر سـنة ٥٧٢هـ/١١٧٦م; إلا أن بناءها لم يتـم خـلال حكم
صلاح الدين; والذي ¹ منها هو هيكلها والبئر الحلزوني الذي حفر في الصخر داخل القلعة. وقد أسهم
في بنائها الأسرى الصليـبيون(٤). واستخـدم فيها حجـارة الأهرامات الصغار التي كانت بالجـيزة. وبعد
ا¦ام تخطيط القلعة أمـر ببناء سور يحيط �صر والقاهرة; بعـد أن رأى أن لكل من هات> ا^دينت> سور

لاdنعها; ولا قوة لاهلها تحميها(٥).
وهذا السـور هو ثالث الأسـوار التي بنيت حـول القـاهرة; وأولها بنـاه جوهر الصـقلي وثانيـهـا بناه بدر
الجمـالي; وقد بني الاثنان من اللº(٦). وكان ا^شرف على بناء هـذه التحصينات كلها في عـهد صلاح

الدين هو بهاء الدين قراقوش ا^ذكور(٧).
وفي سياق الحديث عن خطط القتال نتكلم عن أرض ا^عـركة; لأن الأرض التي جرت عليها ا^عارك;

(١) الروضت>; ٣٥/٢. مفرج الكروب; ١٢٧/٢.
(٢) الروضت>; جـ١; ق٢; ص٤٨٨.

(٣) الخطط; (طبعة اوفسيت) ٣٠/٢.
(٤) ابن جبير; ٢٥.

(٥) سنا البرق الشامي; ٢٣٩- ٢٤٠. الروضت> جـ١; ق٢; ص٦٨٧- ٦٨٨.
(٦) بيومي; قيام الدولة الايوبية; ص٢٣٧.

(٧) سنا البرق; ٢٩٧. الروضـت>; ٢٧/٢. عبداللطيف البغـدادي; الافادة والاعتبار; ط. لـندن; ١٩٦٥; ص١٠٨. مفرج
الكروب; ٦٧/٢. و^زيد من ا^علومات عن السور; انظر: مفرج الكروب; ٥٢/٢. و د. عبدالرحمن زكي; قلعة صلاح

الدين; ٣١- ٥١.
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لها تأثـير كبـير على الخطط العـسكرية التي كان يضـعهـا صلاح الدين مع مسـتشـاريه; ونتائج ا^عـركة
تتـوقف أحـياناً عـلى الأرض التي يخـتارها هذا الجـانب أو ذاك; ونجـاح القـائد يظهـر من حـسن اخـتيـار
ا^واقع; بحـيث يكـون جيـشـه في مـوقـع حصـ> يضـمن سـلامـتـه في حـالتي الهـجـوم والدفـاع; ويضـمن

سهولة الحصول على ا^ؤن والاعتدة والرجال; ومحاولة جعل العدو لايتمتع بهذه ا^زايا قدر ا^ستطاع.
والواقع أنه لم تكن هناك أرض معينة يلتقي فيهـا الطرفان بشكل دائم; بل كانت ا^عارك تنتقل من
أرض إلى أخرى; حـتى ليخـيل; إلى من لم يتعرف علـى طبيعـة أرض الشام التي كانت مـسرحـاً لكافة
مـعـارك صـلاح الدين ضـد الـصليـبـي> منذ أن ترك أرض مـصـر سـنة ٥٧٠هـ/١١٧٣م; أن مـعـارك هذا
القـائد كانـت مضطربة; لاتسـيـر على نظام; ولكن الأمـر لم يكن كـذلك; بل إنه كـان على علم بطبـيعـة
الأرض في كل منـطقـة من مناطق هـذه البـلاد; فـيطبـق خطة في أرض قـد لايطـبـقـهـا في أخــرى. ولكن
ا^سألة لم تكن بهذه السـهولة دائماً; ولاسيما حينـما كان الجانب الصليبي هو الذي يقرر مـوعد ا^عركة
وأرضــهـا; أو أنـهم يجلبــون مــعـهـم الآلات الضـخــمــة التي سنـتـحــدث عن بعـض منهــا; عندئذ كــانت

الصعوبات تعترض سبيل الجيش الأيوبي; وتضطره على تغيير خططه وأساليبه.

∫‰U"I#« r$u) ≠≤
لم تكن الرغـبـة وحدهـا تكفي لاعـلان الحرب على العـدو; بل كـان ثمـة أمـور عديدة تؤثر فـي مجـرى
الأحداث وتحركها; وتدفـعها نحو الاشتباك. ولكن في كل الحالات تبقى الظروف ا^لائمـة مسألة حيوية

لها أهميتها لدى كلا الطرف> ا^تعادي>; فكانت هناك مواسم تصلح للقتال أكثر من غيرها.
فالاستعدادات كانت تبدأ بانتهاء موسم الشتاء وارتفاع درجات الحرارة مع قدوم الربيع; أما ما كان
يجـري في الشــتـاء ب> الجـانب> فلـم تكن تتـعـدى ا^ناوشــات القـصـيـرة; ووضع الكمــائن وإرسـال فـرق
الاسـتطلاع ^عــرفـة أحـوال العـدو. وإذا نظرنا إلى فـتــرات ا^عـارك نلاحظ أنهـا تقع خـلال الـثـمـانيـة أو

التسعة أشهر التي تبدأ مع انتهاء حدة البرد; وتنتهي مع قدوم الشتاء.
فـعلى سبـيل ا^ثـال حدثت مـوقعـة حط> في شـهر ¦وز ١١٨٧م/ ربـيع الثاني ٥٨٣هـ; بل إن صـلاح
الدين اسـتـغل اشـتداد الحـر خـيـر اسـتـغلال; فكان الـطقس الحـار وحاجـة العـدو الشـديدة إلى ا^اء; أحـد
العوامـل التي ساعـدت الجيش الأيوبي في انتـصاره على الجـيش الصليبي. وفي نفس هذا ا^ـوسم أحرز
الجيش الأيوبي مـجموعة انـتصاراته الكاسحـة في فتوح السـاحل; وتوجها بفـتح بيت ا^قدس في أيلول
١١٩٠م (رجب ٥٨٣هـ). ويذكـر العمـاد أن جمـيع عـمليات جـيش صلاح الديـن العسكرية وفـتوحـاته;
¦ت في فـصل الصيف بـقوله: «وكل مـا ¹ من النصـر يوم حط> وفتح القـدس وتسلم بلاد السـاحل إ«ا
تسنى بشهر سـيفه في فصل الصـيف وشهوره»(١). ويقول ابن شـداد إن السلطان «كان يعطي دسـتوراً

في أوائل الشتاء»(١).

(١) الروضت>; ١٢١/٢.
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وا^لاحظ أن الهدنة التي وقعـها صلاح الدين مع صاحب أنطاكيـة عام ٥٨٤هـ/١١٨٨م والتي كانت
مدتها ثمـانية أشهر; تبدأ من تشـرين الأول إلى نهاية أيار (مايس)(٢). ويبرر العماد عـقد هذه الهدنة
بضــجـر الجــيش الإسـلامـي ورغـبــتـه في الراحــة; وبأن أمــد الهـدنة ســينتــهي «قـبـل إدراك الغلة وأوان

حصادها»(٣).
والظاهر أن العـساكر الإسـلامية كـانت ترجع إلى أوطانها في الشـتاء; ليس لصـعوبة القـتال في هذا
ا^وسم; أو لأخــذ قـسط من الـراحـة والإسـتــجـمــام; فـحــسب; بل لأن الشـتــاء هو مـوسـم اعـداد الأرض

للزراعة; وعلى العامل> فيها أن يكونوا على أراضيهم في هذه الفترة.
وكذلك إذا تابعنا اليوميـات الخاصة بتحركات صلاح الدين التي دونـها كل من العماد الكاتب وابن
شداد وغـيرهما من ا^ـؤرخ> ا^عاصرين واللاحـق>; نرى أن القتال ووصـول جيـوش الأطراف إلى ا^يدان
يتوقف في فـصل الشتـاء; ولكن ما أن ينتهـي هذا الفصل القارص وا^وحل - ولاسـيمـا في بلاد الشام
- حـتى يدب النشـاط في الجيش; فـيـبدأ بالاسـتـعداد لمجـابهـة عدوه; وتـصل إلى ميـدان القـتال قـوات
الأطراف. فــمـمـا يـذكـر أنه في ١٢ ربيـع الثـاني سنـة ٥٨٦هـ (أواسط مـايس; أي ربـيع سنة ١١٩٠م)
وصل أكـابـر أمـرائه; منهم عــمـاد الدين زنكي بـن مـودود بن زنكي صــاحب سنجـار علـى رأس جـيش;
وبعـده وصل معـز الدين سنجـر شـاه بن غازي بـن مودود صـاحب جـزيرة ابن عمـر; ثم وصل عـلاء الدين
خـرم شـاه ابن صاحب ا^ـوصل عزالديـن مسـعـود ابن مـودود; وزين الدين يوسف بن علي كـجك صـاحب

أربيل; وكذلك وصل أسطول مصر وفيه الذخيرة وا^يرة(٤).
وفي رمــضـان من السـنة/ أيلول ١١٩٠م. وصل جــيش حلب بقــيـادة ابن صــلاح الدين ا^لـك الظاهر
غـازي ومعـه بعض كـبار الامـراء والقـادة مثـل: سابق الدين عـثـمان صـاحب شـيزر وعـزالدين ابن ا^قـدم

وحسام الدين حس> باريك وا^لك الأمجد مجد الدين بهرام شاه صاحب بعلبك(٥).
أما بعـد أن ينتهـي موسم القـتال فتـعود العـساكـر إلى بلدانها. يقـول العمـاد أنه ح> هجم «الشـتاء
العنيف; وانحـرف حـريف الخـريف… واشـتعلـت رؤوس الجبـال شـيـباً لـلثلج; وحل الوحل المخـيم…» طلب
الامـراء من صـلاح الدين الاذن بالعـودة إلى بلادهم للراحـة والاستـجـمـام; فسـار صـاحب سنجـار; وتلاه

(١) النوادر; ١٩.
(٢) هكذا يحــدد العـمــاد الكاتب فـتــرة الهـدنة بالتــقـو¼ الشــمـسي - ا^يـلادي; ولـيس الهـجــري. انظر (الفـتح الـقـسي;
ص٢٦٠). وانظر أيضاً (النوادر; ٩٤. الكامل; ١٢/٩. الروضت>; ١٣٣/٢) ونجـد أن ابن شداد وابن العد¼ (زبدة

الحلب; ١٠٤/٣) وابن كثير (البداية والنهاية; ٣٣٠/١٢) وغيرهم قد جعلوا أمد الهدنة سبعة أشهر.
(٣) الفتح القسي; ٢٦٠.

(٤) الفتح القسي; ٣٨٠- ٣٨٥. وانظر: النوادر ١٢١. الروضت>; ١٥١/٢.
(٥) الفتح القسي; ٤٣٤.
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صاحب جزيرة ابن عمر; وبعده ابن صاحب ا^وصل(١).
ويذكـر ابن شـداد بهـذا الصـدد تحت عنوان (عـود العـسـاكـر من الجـهـاد) أنه «^ا هجم الشـتـاء وهاج
البـحـر وأمن العـدو أن يضرب مـصـافـاً; وأن يبـالغ في طلب البلد وحـصـاره من شـدة الأمطار وتواترها;
اذن السلطان للعـساكـر الإسلامـية في العـودة إلى بلادها; لتأخـذ نصيـباً من الراحـة; وتجم خيولـها إلى

وقت العمل…»(٢).
وقد تكررت حـوادث قدوم العسـاكر إلى ساحـة ا^عركة لانجـاد الجيش الصـلاحي ا^ركزي; بعد انتـهاء

فصل الشتاء; ثم العودة إلى أوطانها �جيء هذا الفصل(٣).
وضـمن أيام القـتال كـان صـلاح الدين يستـبـشر بيـوم الجـمعـة نظراً ^كانة هـذا اليوم; وقـدسـيتـه لدى
ا^سلم>; وهذا لايعنـي أنه كان يتـوقف عن القـتـال في أيام الاسبـوع الاخـرى; في انتظار يوم الجـمعـة;
لكنه كان يتفاءل من نتيجة القتال إذا صادف وكان اليوم هو يوم جمعة; ففي وقعة حط> سير عساكره
وسط نهـار الجمعـة من ربيع الآخر من سنة ٥٨٣هــ تبركاً بدعـاء الخطباء على ا^ـنابر; فر�ا كـانت أقرب

إلى الإجابة(٤). ودخل جيش صلاح الدين عكا يوم الجمعة(٥).
وفي فـتوح قـلاع السـاحل الشمـالي لبـلاد الشام; أي القـلاع المحـيطة بأنطاكـية; اتفـقت أن جـميـعهـا
فـتحـت: «في أيام الجمـعـة; وهي عـلامة قـبـول دعاء الخـطباء ا^سلـم> وسعـادة السلطان حـيث يسـر له
الفتـوح في اليوم الذي تضاعف فيـه ثواب الحسنات»(٦); ولعل مجلس حرب صـلاح الدين كان يخطط

لجعل القتال يقع في يوم جمعة.
وهذا يعني أن هذا اليوم كـان له تأثيره الطيب على نفـوس ا^قاتل> ا^سلم> واندفـاعهم البطولي في
القـتال. فـقـد فـتح ا^سلمـون جبلة الـقلعة ا^شـورة بسـاحل الشـام قـرب اللاذقيـة(٧) في يوم الجـمعـة ١٨
جـمــادى الأولى ٥٨٤هـ/ا^صــادف ١٥ ¦وز ١١٨٨م; وفـتـحــوا اللاذقـيــة في الجـمــعـة ٢٥ من الشــهـر
ا^ذكور; وقلعة صـهيون ا^تينة من أعـمال حمص(٨) في الجمعـة ٢ جمادى الآخرة; وفتـحوا قلعة بكاس
الواقعة على شاطيء الـعاصي من أعمال حلب(٩) في يوم الجمعة ٩ جمادى الآخـرة; وقلعة الشغر قرب
أنطاكـيـة(١) في الجـمـعـة ١٦ جـمادى الآخـرة; وسـرمـانيـة من أعـمـال حلب(٢) في الجـمـعة ٢٣ جـمـادى

(١) ن. م; ص٤٥٤. مفرج الكروب; ٢٤٦/٢.
(٢) النوادر; ١٥٠- ١٥١. الروضت>; ١٨٠/٢.

(٣) انظر على سبيل ا^ثال: النوادر; ٢١١; ٢٣٠. الفتح القسي; ٤٧٢; ٤٩٥. الروضت>; ٢٠٢/٢.
(٤) النوادر; ٧٥. الروضت>; ٨٠/٢. الكامل; ٥٣٩/١١.

(٥) وفيات الاعيان; ١٧٥/٧. النجوم الزاهرة; ٣١/٦.
(٦) النوادر; ٩٢. الكامل; ١٣/١٢. الفتح القسي; ٢٤٧. الروضت>; ١٣٠/٢. ابن العد¼; ١٠٤/٣.

(٧) معجم البلدان; ١٠٥/٢.
(٨) ن. م; ٤٣٧/٣.
(٩) ن. م; ٤٧٤/١.
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الآخرة/ ١٩ آب ١١٨٨م(٣).
ونرى أن النصر والـهزdة لا علاقـة لهما بـيوم محـدد; وتأثير يوم الجـمعة بالنسـبة لجـيش صلاح الدين
كان نـفسـياً; والانتـصارات كـانت تحصل حـتى في غيـر أيام الجمـعة; ثم أن انتـصاراته لم تقـتصـر على
هذا اليوم; إضـافة إلى أنه لم يخلُ من هزائم الحـقت بجيشـه; فتذكـر ا^صادر أن هزdة الجـيش الصلاحي
الفعليـة في الرملة قد صـادفت يوم الجمعـة غرة جمـادى الآخرة سنة ٥٧٣هـ/كـانون الثاني ١١٧٧م(٤).
وأن أعـلام الصليـبــي> وصلبـانهم وشـعـارهم ارتـفـعت على أسـوار وأبراج ومـآذن عكا فـي ظهـيـرة نهـار

الجمعة ١٧ جمادى الآخرة ٥٨٧هـ(٥).

∫Èd$_« WK)UF) ≠¥
ا^لاحظ في معظم الحـروب التقليدية وقـوع قسم من المحارب> أسـرى بأيدي الجهة الثانيـة في الحرب;
وكـان عدد الأسـرى يخـتلف حـسب حجـم الجيش; وا^دة التـي استـغـرقتـهـا ا^عـركة; أو حـسب التكتـيك
ا^تبع في هذه ا^عركـة أو تلك; أو إذا كان القتال من النوع ا^كشوف أو أنه قتـال الأسوار; ويحصل أن
يقع كـافـة المحـارب> ومن مـعهـم من سكان ا^دينة المحـاصـرة أسـرى بأيدي الجـيش ا^نتـصر; كـمـا حـصل
مراراً للجيش الأيوبي ح> فتح مجموعة من ا^دن الشـامية; أو للجيش الصليبي ح> سقطت عكا بيده
سنة ٥٨٧هـ/١١٩١م; أو ح> وقـع كـافـة المحـارب> الصليـبـي> أسـرى بيـد الجـيـش الأيوبي إثر مـوقـعـة
حط> الشـهـيــرة. وا^لاحظ أن مـعـاملة الأسـرى الصلـيـبـي> لم تجـر على نظام واحـد ثـابت; فكان الأمـر
يتوقف على الطريقة التي ¹ بها الانتصار عليهم أو عـلى الظروف النفسية للسلطان وموقفه من بعض

فئات العدو أو لأسباب اخرى كما سنرى.
والواقع أن الدارس ^وضوع معـاملة الأسرى يقع في حيرة نظراً لاختلاف أسـاليب التعامل; ولعل من
أبرز أسـباب ذلك هو عـدم وجود قـواعد متـفق عليـها ب> ا^سلم> ومن يحـاربونهم; ولهذا ظـل الأسرى
تحت رحـمـة الجـانب الآسـر يتـصـرف �صـيـرهم كـيـفـمـا يشـاء; يبـيـعـه أو يسـتـرقـه أو يسـتـغله في بعض

الأعمال; أو يقتله.
ولم يكن صــلاح الدين dيل إلى ســفك الدم والانتـقــام من الأسـرى الصليــبـي>; على الرغـم من أنهم

(١) ن. م; ٣٥٢/٣.

(٢) ن. م; ٢١٧/٣.
(٣) الفتـح القسي; ٢٤٦- ٢٤٧. النوادر; ٩٢. الروضـت>; ١٣٠/٢. في ح> نجد أن القلقـشندي يعتـبر يوم الثـلاثاء هو
اليوم الخاص بالحرب; أما يوم الجمعة فيعتبره يوم خلوة ونكاح (صبح الاعشى ٣٦٧/٢). أما ابن منكلي فيقول: فان
كانت الحرب يوم الجمعـة; وهذا اليوم قل ان تقع فيه حرب; فان ثارت قل أن تهدأ (مـخطوط - التدبيرات السلطانية;

ورقة ١٠).
(٤) الروضت>; جـ١; ق٢; ص٦٩٩. مفرج الكروب; ٥٨/٢.

(٥) النوادر; ١٧١. الروضت>; ١٨٨/٢. مفرج الكروب; ٣٦٠/٢.
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جاؤوا من الأساس غزاة محتل> لبلاد ا^سلم>; فمما يروى عنه في هذا الصدد أنه منع أولاده من قتل
الأسرى; لكيـلا تنمو في نفـوسهم غـريزة سفك الدم; فلر�ا إذا اعـتادوا على قـتل أسراهم; وهم صـغار;
فسـيفعلون ذلك دون تفـريق ب> ا^سلم والكافر(١). بل إنه حذر ولده ا^لك الظاهر - وهو ابن العـشرين

سنة - من إراقة الدم; في آخر وصية له أثناء مرضه الأخير(٢).
إلا أن الأمـر لم يكن يـسـيـر على هذا النحـو دائمـاً; فــقـسـوة واقع الحـروب الصليـبـيــة جـعلت الجـيش

.(٣) الإسلامي الأيوبي يتصرف بطريقة عنيفة غير مطابقة ^وقف الشرع الإسلامي أحياناً
ولعل من الصـواب أن نضع حـادث سقـوط عكا حـداً فاصـلاً جعل صـلاح الدين يغـير مـوقـفه وطريقـة
تعامله مع الأسرى. حيث صـار يقتلهم انتقاماً لآلاف الأسرى الذين نكل بهم ريتشارد �نـتهى الوحشية
إثر سقوط هذه ا^دينة بأيدي قواته - كما سنرى - فمنذ ذلك اليوم أقسم صلاح الدين أنه لايظفر بأحد

منهم إلا قتله �ن قتلوا �ن بعكا(٤).
وهذا لايعني أن الأسرى الصليـبي> لم يقتلوا بأيدي الجـيش الأيوبي قبل سقـوط عكا; أو أن الأسرى
لم يعاملوا إلا بالقتل بعد هذا الحـادث. وبصورة عامة نجد أن معاملتهم كانت تتـباين ب> تشغيلهم في
أعمـال السخـرة وحجزهم في دمـشق; وعرضـهم للبيع أو قـتلهم. ولعل من الصواب أن نقـول: أن صلاح
الدين لم يشذ عن القادة أو الحكام السـابق> في طريقة تعامله للأسرى; ولا حاجـة بنا إلى سرد أحداث
التـاريخ; ولكننـا نكتـفي بالقـول إن نورالدين مـحـمـود الذي سـار صـلاح الدين عـلى نهـجـه; في طريقـة
حكمـه; كـان يجـهـز على الأسـرى في بعض ا^ناسـبـات; كـمـا حدث ذلـك في سنة ٥٥٢هـ/١١٥٧م ح>

جلب له الأسرى; فأمر بضرب أعناقهم(٥).
وكان نورالدين مـحمود يسجنـهم في أكثر الأحيـان; ولاسيما القـادة الكبار منهم; كمـا حدث لأرناط
«رينو دي شـاتيـون» صـاحب أنـطاكـيـة «ثم الكرك» الذي حـبـسـه خـمس عـشـرة سـنة; ثم أطلق الأمـيـر
كمـشتك>; أحد امـراء نورالدين; سراحه بعـد وفاته نكاية بصـلاح الدين. وكان القصـد من الابقاء على
حـيـاة الأسـرى - ولاسـيـمـا الأمـراء منهم - هو الاسـتـفـادة منهم في إجـراء عـمليـة التـبـادل مع الأسـرى

(١) النوادر; ١٥٦. الروضت>; ١٨٣/٢.
Stevenson, p , 207 .(٢) النوادر; ٢٣٨

(٣) يوضح الـقـرآن الكـر¼ ا^وقف من الاســرى ح> يب> في الآيـة: (فـإذا لـقـيــتم الذين كــفــروا فــضـرب الرقــاب حــتى إذا
اثخنتـمـوهم فـشدوا الـوثاق; فإمـا مناً بعـد; وإمـا فـداء حتـي تضع الحرب أوزارهـا…) [سورة مـحـمـد; الآية ٤]. تعني
الآية: اقـتلوا الأعداء ح> اللقـاء بهم; حـتى إذا انتصـر¹ عليهم شـدوا وثاق من يقع في الأسـر. وأمر سـبحـانه أن ¦نوا
عليهم منـاً بعد أن تأسروهم فـتطلقوهم اما منـا; واما أن تفدوهم فـداء. الطبري; مجـمع البيان في تـفسيـر القرآن; طبع
ونشر دار الفكر; بيروت ١٩٥٥; ط٢; جـ٢٦; ص٣٠. والفداء هو اطلاق سراح الأسـير لقاء مال; أو �بادلته �ثله من

الجانب الآخر.
(٤) الكامل; ٦٩/١٢.

(٥) ابن القلانسي; ذيل تاريخ دمشق; ص٣٣٩. الروضت>; جـ١; ق١; ص٢٦٩.
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ا^سلـم>. إذ أن ا^عــروف عن نورالدين مــحــمــود حـرصــه الشــديد على فـكاك أســرى ا^سلم>; ســواء
بالتبادل أو بـالفداء; ولاسيما الأسـرى ا^غاربة منهم; لأنهم غرباء عن الشـام; ولا أهل لهم فيها. فـمما
يذكــره ابن جـبــيـر بهــذا الصـدد أن من جــمـيل صـنع الله تعــالى لأسـرى ا^غــاربة في الشــام; أن ا^لوك
والأغنياء كانوا يخـرجون مبلغاً من مالهم يخصـصونه لافتكاك الأسرى ا^غاربة. فلما عـوفي من مرضه

أرسل في فدائهم(١).
وحـرص صـلاح الدين على الاقـتـداء بنورالدين مـحـمـود والسيـر على مـنواله في هذا; بل إنه مـا برح
يطلق سـراح الأسـرى الصليـبي> الفـقـراء دون مـقابل; كـمـا حدث لدى فـتـحـه بيت ا^قـدس; إضافـة إلى
قـيـامــه بافـتكاك الأسـرى ا^ـسلم>; وقـد تحـتـم ذلك عليـه بوصــفـه ا^سـؤول عن حـيــاة المحـارب>; ولأن
بتحـريرهم من الأسر يطلـق قوة إسلامـية حـبيسـة في معـسكر العدو; ومن ثم فـإن ذلك عمل من أعـمال
البر والتـقوى; وسار على هذا النهج بعض امرائـه. فمما يذكـر عن مظفر الدين كوكبـري صاحب أربيل;
صـهـر صـلاح الدين; أنه كـان يبـعث برسله مـرت> في كـل سنة إلى بلاد السـاحل «الشـام» ومـعـهم ا^ال
الكثـيـر لتـحـرير الأسرى ا^ـسلم> من أيدي الصليـبـي>(٢); حـتى أن سـبط ابن الجـوزي يقـول إن أمـوال
أربيل قد استنفذتها الصدقات; وقدر هذا ا^ؤرخ عدد أسرى ا^سلم> الذين حررهم كوكبري بنحو ست>

ألف أسير; ما ب> رجل وامرأة(٣).
و�ا يروى عن حـسـن مـعـاملة صـلاح الدين للأسـرى الصـليـبـي> أنه وقع في أسـره بـعـد نجـاح الكم>
الذي نصـبه جنوده لأفـراد العدو في شـوال ٥٨٦هـ/ شـتاء ١١٩٠م وأحـضر إلى مـجلسه جـماعـة منهم;
وبدأ السلطان يلاطفهم ويستفسر عن أحوالهم; ويعاملهم برقة; ثم ألقى نظره على أحد كبار مقدميهم;
فـرآه يرتجف برداً فخـلع عليه فـروة خـاصة; ثم أمـر لكل واحـد من الباقـ> بفروة; ثم أحـضـر لهم طعامـاً
أكلوه; وأمـر لهم بخـيمـة نصـبت قريـباً من خـيـمتـه; وكـان يكارمهـم في كل وقت; ويحضـر ا^قـدم على
الخـوان في بعض الأوقـات; ثم أمـر بتـقـيـيـدهـم وحـملهم إلى دمـشق مكرم>; وأذن لهـم في أن يراسلوا

أصحابهم; وأن يحضروا لهم من عسكرهم ما يحتاجون إل´ه من الثياب(٤).
ومن وقائع حسن مـعاملة الأسرى ما حـصل سنة ٥٨٧هـ/١١٩١م; ح> أحضروا إل´ه خـمسة وأربع>
نفراً صليـبياً من بـيروت; وكان بينهم شـيخ طاعن السن «لم يبق في فمـه ضرس»; ولدى إحضـاره أمام
صلاح الديـن طلب من الترجـمان أن يسـأله عن السبب الذي حـمله على القدوم إلى الشـرق وهو في هذا
العـمر; وغـيـرها من الأسـئلة; فأجـاب الصليـبي الهـرم على أسـئلة السلطان «فـرق السلطان; ومن عليـه
وأطلقـه; وأعاده راكـباً على فـرس إلى مـعسكر العـدو»(١). في ح> كـان صلاح الدين ينتـقم من بعض

(١) ابن جبير; ٢٨٠.
(٢) القزويني; آثار البلاد; ص٢٩٠.

(٣) مرآة الزمان; ٦٨٢/٨.
(٤) النوادر; ١٥١. وانظر: مفرج الكروب; ٣٤٥/٢.
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الأسرى شر انتقام; لأنهم ارتكبـوا جرائم شنيعة لاتغُفر إلا بسفك دمهم; بل والتشـهير بهم قبل الشروع
بقتلهم. فـح> نظم أرناط حملة بحـرية وبرية للقيـام بغزو مدينة الرسـول; تجهز الأسـطول الإسلامي للرد
عليهم; فـاستطاع من إلحـاق الهزdة بهم; ومطاردتهم والقـاء القبض عليهم وحـملهم إلى مصـر; وإرسال
اثن> منهم إلـى منى لنحـرهمـا كـمـا تنحـر الذبائح(٢). وكـان ذلك في ذي الحـجـة سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م
ح> وصل الرحـالة ابن جـبـيـر إلى الاسكندرية; وشـاهد تجـمعـاً من الناس جـاؤوا ^شـاهدة الأسـرى الذين
ادخلوا البلـد راكـب> جـمـالاً; ووجـوههم إلى أذنابهـا وحـولـهم الطبـول والأبواق; للتـشـهـيــر بهم على مـا

ارتكبوه(٣).
ومن هذا نرى أن مـعـاملة الأسرى الصلـيبـي> بقـسوة لم تقـتـصر علـى الذين وقعـوا في أسـر ا^سلم>
بعـد سقـوط عكا فـقط; بل شـملت الأسرى الـذين وقعـوا في قـبضـة الجند الأيوبي قـبل حـادث السقـوط
. فـفي أول صـدام مع الصليـبـيـ> الذي انتـهى بهـزdة ا^سلم> في الـرملة; كـمـا تحـدثنا عنه; أمـر أيضـاً

صلاح الدين بضرب أعناق الأسرى الذين ¹ أسرهم قرب عسقلان(٤).
وحـدث مثل ذلـك أيضاً في ربيـع الآخر سنة ٥٧٤هـ/ أيلـول ١١٧٨م; ح> أغارت طائفـة من الفـرنج
على حمـاة; فخـرج إل´هم مقـدم الجيش الأيوبي الأمـير منكورس بن خـمارتك>; فـأسر مقـدميـهم; وقتل
بقـيتـهم; فجلب الأسـرى إلى السلطان; فـأمر بضـرب أعناقهم; وسلمـهم بيـد الرجال الزهاد الذين كـانوا
في موكب الجيش(٥). ولدى مرج عيون; حيث انتصـر الجيش على الصليبي> في بداية ٥٧٥هـ/ صيف
١١٧٩م. أسـر الكثـيـر من الصليـبـي>; وبينهم مـجـمـوعـة من كبـار القـادة; منهم مـقـدم الداوية ومـقـدم
الاسـبـتارية; وصـاحب طبـرية وأخـوه صـاحب جـبـيل; وكذلك صـاحب منطـقة الجلـيل; وبلدوين بن بارزان
صاحـب الرملة وصاحب جن>; وابن صـاحب مرقـية وغـيرهم; إضـافة إلى عـدد غفـير من فـرسان الـقدس
وعكا ومن البارونية; بلغ عددهم أكـثر من مائت> وسبع> أسيراً; أمـر السلطان بوضعهم في الأسر في
دمـشق. وقد جـرت; بعد هذا الحـادث بحوالي سنة; عـمليـة تبادل الأسـرى ب> الطرف>; ولاسيـما القـادة
الكبار منهم; فبـذل ابن بارزان في نفسه مائة وخـمس> ألف دينار صورية(٦); إضافة إلى إطلاق سراح

ألف أسير مسلم.

(١) النوادر; ١٥٦.
(٢) الكامـل; ٤٩١/١١. ابن جــبـــيــر; ٣٥. مـــرآة الزمـــان; ٣٦٩/٨. الروضــتـ>; ٣٧/٢. مــفـــرج الكروب; ١٢٨/٢.

السلوك; ٧٩/١. الخطط (ط. بولاق); ٨٦/٢.
(٣) ابن جبير; ٣٤.

(٤) الروضت>; جـ١; ق٢; ص٧٠٠. مفرج الكروب; ٥٩/٢.
(٥) سنا البرق الشامي; ٣٠٨/١. مفرج الكروب; ٧٠/٢- ٧١.

(٦) الدنانير الصورية; وتسمى أيضاً بالدنانيرا^شخصـة. وقد ذكر القلقشندي (صبح الاعشى ٤٣٧/٣) انها دنانير يؤتى
بها مـن البلاد الافرنجـية والرومـية; وهي مـعلومة الوزن; على أحـد وجهـيهـا صورة ا^لك الذي تضـرب في زمنه; وعلى

الوجه الآخر صورتا بطرس وبولس الحواري>.
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وكان من ضمن الذين أطلق سراحـهم الفقيه ضياء الدين عيـسى الهكاري الذي أسر في كسرة الرملة
سنة ٥٧٣هـ/١١٧٧م. فالتـزم صلاح الدين فكاكـه; وأطلق سراح صاحب الجليل بخـمسة وخـمس> ألف
دينار; أما مـقدم الداوية «أود» فإنه مات في السـجن; فطلبوا جثتـه; مقابل إطلاق سراح أحـد مقدمي
الجيش الأيوبي(١). ولاشكّ أن الحصول على هذه ا^بالغ من ا^ال; مع تحرير الأسرى ا^سلم> كان أفضل

من قتل الأسرى الصليبي>.
وفي هذا العــام; نجح الجـيش الأيوبي في تخــريب حـصن بيت الأحـزان الصـليـبي(٢); ووقع في أسـره
عـدد كـبـيــر من أفـراد العـدو «وجيء بهـم إلى السلطان; فـمن كــان مـرتداً أو رامـيـاً ضـربت أعـناقـهم»
واسـتطاع من تحرير أكـثر مـن مائة أسـير; أمـا الأسرى الصـليبـيون الآخـرون فقـد أرسلهم مـقيـدين إلى;
- إضافـة إلى أنها دمشق كالعادة(٣). وكانت دمـشق قد اتخذت مقـراً لايواء الأسرى -كمـا ذكرنا آنفاً
كـانت مركـز تحرك قـوات صـلاح الدين; وذلك لقـربها من مـيـدان القتـال; فمن الـسهـولة إرسال الأسـرى

إل´ها. وجلبهم منها للمبادلة. 
وأكبر عملية أسر جماعية حدثت في معركة حط>; ح> وقع آلاف من المحارب> الصليبي> وقادتهم;
أسرى بأيدي ا^سلم>. فـما أن حلت الهزdة بالقادة على قـرون حط>; إلا وصعد ا^سلون إل´هـم; فألقوا
خيـمة ملكهم الحمـراء أرضاً; وأسروهم عن بكرة أبيـهم; وكان بينهم ا^لك جي لوسـينيان وأخوه والأمـير
أرناط الشـهـير بـحقـده على ا^سلم>; وصـاحب جـبـيل; ومـقدم الـداوية الذي كان أعظـم الفرنجـة شـأناً;

وأسروا أيضاً جماعة من أعضاء الفرقة الداوية والاسبتارية; حيث قتلوا في الحال(٤).
بل أنه نادى بـأن كل من يجلب إلـ´ـه داوياً أو اســبــتـارياً أعطـاه خـمــس> دينار; فــأتوا له في الحــال
�ائت> منهم; فـأمر بضرب رقابـهم بأيدي جماعـة من أهل الدين والفقه والتـصوف(٥). وكتب إلى نائبه
بدمــشق «الصـفي بـن القـابض» أن يضــرب عنق كل من يجــده من أفـراد هـات> الفـرقــت>; إذا أبى أن
يدخل إلى الديـن الإسـلامي; فـامـتـثل النـائب لأمـر السلطان. يقــول سـتـيـفنسـون إن صــلاح الدين قـتل
الأسـرى بلا ريب; ولكننا لا نعـرف سبـبـاً لهده ا^عـاملة التي خص بهـا أفـراد هات> الفرقـت>(٦). إلا أن
الجـواب لسـؤال هذا ا^ؤرخ هو أن صـلاح الـدين فـعل ذلك لشـدة عـداوتهم للمـسـلم> ولشـجـاعـتـهم(٧).

ولأنهم كانوا أشد شوكة من جميع الفرنج(١).

(١) سنا الـبــرق الشـــامي; ٣٢٨/١- ٣٢٩. مــضــمـــار الحــقــائق; ١٧- ١٨. الـروضــت>; ٨/٢- ٩. البـــداية والنهـــاية;
٣٠٢/١٢. السلوك; ٦٨/١.

(٢) سنا البرق; ٣٣٣/١- ٣٣٦. مضمار الحقائق; ٢٤- ٢٥. الكامل; ٤٥٥/١١. مفرج الكروب; ٨٢/٢.
(٣) الروضت>; ١١/٢. مفرج الكروب; ن. ص.

(٤) الكامل; ٥٣٧/١١. النوادر; ٧٨.
(٥) الفتح القسي; ٨٦. الكامل; ٥٣٨/١١. الروضت>; ٧٩/٢. مفرج الكروب; ١٩٦/٢.

Stevenson, p. 248. (٦)
(٧) الكامل; ٢٢/١٢. الروضـت>; ٧٩/٢. مـفـرج الكروب; ٢٧٣/٢. العليـمي; الانس الجليل بتـاريخ القـدس والخليل=
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بعـد هزdتـهم في حط> أعـتبـر كـافة المحـارب> الصليـبـي> أسرى بأيـدي ا^سلم>; فأمـر صـلاح الدين
بنصب خيمـة كبيرة ليستـريح فيها ومعه كـبار قادة جيشه; وكـذلك الزعماء الصليبيـون الذين كانوا قد
أهلكهم الظمـأ; وأجلس ا^لك وأخاه جـفري إلى جـانبه; ومـعه أرناط. فطلب صـلاح الدين بإحضـار ا^اء
البارد(٢) فناوله للملك فشرب; وأعطى ا^لك بقاياه إلى أرناط فشرب. فغضب صلاح الدين ح> شرب
هذا دون إذن منـه. وقـال: «إن هذا ا^ـلعـون لـم يشــرب ا^اء باذني فــينال أمــاني»(٣). وكـان مـن عـادة
ا^سلم> أن الأسـيـر إذا أكل أو شـرب من مال آسـره أمن. فـقـصد الـسلطان بقـوله إن أرناط ليس آمناً;
رغم أنه شرب من مـائنا. ثم بدأ «يقرعـه بذنوبه; ويعدد عليـه غدراته» وقـال للحضور: كـنت قد نذرت
دفعـت> أن أقتله إن ظفرت بـه; احداهما ^ا أراد ا^سـير إلى الحرم> الشـريف>; واستخـف بالنبي; وقال
للمـسلم>: «قـولـوا لمحـمـد يجيء وينصـركم»(٤). والثـانيـة ^ـا أخـذ القـافلة القـادمــة من مـصـر غـدراً.
والتـفـت السلطان إلى أرناط وقــال له: «ها أنا انتـصــر لمحـمـد» ثم عـرض عـليـه الإسـلام فـأبـى; فـسل
النيـمجاه (السـيف الصغـير) الذي يحـمله معـه; وضربه به فـحل كتـفه; و¦م عليـه من حضر; ثم حـملوا
الجثة ورموها خارج باب الخيمة(٥). عندها ارتعدت فرائص ا^لك; وظن أن السلطان سيفعل به ما فعل
مع أرناط; إلا أنه طمـأنه; وهدأ من روعـه; وقال: لم تجـر عادة ا^لوك أن يقـتلوا ا^لوك. وأمـا هذا فقـد

تجاوز حده; فجرى عليه ما جرى(٦).
هذا وقـد بلغ عدد أسـرى حط> إضافـة إلى قتـلاهم حدا بحـيث أن من «كان يرى القـتلى لايظن أنهم
»(٧). وقـد قـيد ا^ـسلمون الأسـرى في الحـبـال. أسـروا أحـداً; ومن يرى الأسـرى لايظن أنهم قـتلوا أحـداً
ورأى العمـاد الكاتب فارسـاً واحداً يقود ثلاث> أو أربع> أسـيراً في حبـل واحد; وفي بقعـة واحدة رأى

مائة أو مائت>; يحميهم حارس(٨).
وقـدر عـدد الأسـرى بثــلاث> ألف أسـيـر; وهذا مـا أثر فـي كـسـاد أثمـانهم في الســوق لدى عـرضـهم

=(ط. النجف ١٣٨٨هـ - ١٩٦٨م); ٣٢٢/١.
(١) الكامل; ٥٣٨/١١.

(٢) الجلاب; في النوادر; ٧٨.
(٣) الكامل; ٥٣٧/١١. النوادر; ٧٨. الفـتح القـسي; ٨١. مـرآة الزمـان; ٣٩٤/٨ الروضـت>; ٧٩/٢. مـفـرج الكروب;
١٩٤/٢. الانس الجليل; ٣٢٢/١. شـفـاء القلوب; ١٢١. ابن العـبـري; تاريخ الدول السـرياني; مـجلة ا^شـرق; جـ٤;

٥; ص٤٤٥.
(٤) مفرج الكروب; ١٩٢/٢. زبدة الحلب; ٩٦/٣. الانس الجليل; ٣٢١/١.

(٥) النوادر; ٧٩. الفــتح القـسي; ٨١. مـرآة الزمــان; ٣٩٤/٨. الروضـت>; ٧٩/٢. مـفـرج الـكروب; ١٩٥/٢. وفـيـات
الاعيان; ١٧٧/٧. زبدة الحلب; ٩٦/٣. شفاء القلوب; ١٢١.

(٦) النوادر; والروضـت>; ومفـرج الكروب; وشـفاء القلوب: نفـس الصفـحات. الذهبـي; مخطوط; تاريخ الإسـلام; ق١; جـ
أخير; ورقة ٧ب. الانس الجليل; ٣٢١/١.

(٧) الروضت>; ٧٨/٢. مفرج الكروب; ١٩٣/٢. الذهبي; نفس الروقة.
(٨) الفـتح القـسـي; ٨٣. النوادر; ٧٧. الروضـت>; ٧٨/٢. وفـيـات الاعـيـان; ١٧٦/٧. شـفـاء القـلوب; ١٢٠. الذهبي;

ورقة ٨ ب.
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للبيع; فبلغ ثمن الأسـير في دمشق ثلاثة دنانير. وصارت اسرة كاملة تبـاع في مناداة واحدة; ولقد بيع
رجل وامرأته وخمـسة أولاده بثمان> ديناراً. ووصل هوان (رخص) الأسرى وكـثرتهم حداً; أن بيع منهم

أسير بنعل(١).
إلا أن ا^سلم> لم dـسـوا هؤلاء بسـوء; وكـذلك لم dسـوا أسـرى ا^دن التي فـتـحـهـا الجـيش الأيوبي.
. وحـدد صـلاح الدين مقـدار مـا يدفعـه الرجل عن فـفي القدس اعـتـبر كل من لايدفع ا^بلـغ ا^قرر أسـيراً
نفسه عشرة دنانير; وعن النساء خمسة وعن كل طفل دينارين(٢) يتساوى في دفعه الفقير والغني(٣)
أما مدة الدفع فحددت بأربع> يومـاً; وإذا لم يدفعوا ما عليهم فإنهم سيتـحولون إلى أسرى; وفعلاً لم
يسـتطع بعض الفـقـراء الصليـبي> مـن دفع ما عليـهم; فـسـيـقوا إلى ملجـأهم في دمـشق; إلا أن القـادة
والأغنياء الصليـبي> حرروا البـعض منهم لقاء مـبالغ معينـة; فدفع باليان بن بارزان مـقدار ثلاث> ألف

دينار مقابل إطلاق سراح ثمانية عشر ألف صليبي; فوافق صلاح الدين على هذا ا^بلغ(٤).
وكــذلك قـام بـعض قـادة الجــيش الأيوبـي; باطلاق سـراح الـبـعض مـن الأسـرى للاســتــفـادة مـنهم في
تشغـيلهم. بل ادعى بعض الامراء مـثل مظفر الدين كـوكبري صـاحب حران والرها - يومـئذ - أن زهاء
خـمـسـمـائة أرمني كـانوا من بلدة الرهـا وصلوا إلى القـدس لغـرض العـبـادة ولأداء الحج; و¹ اعـتـقـالهم
واعتـبارهم من أسرى الحـرب; فطلب من السلطان إطلاقهم; فـأطلقهم(٥) وجاء دور ا^لك العـادل فأطلق

سراح عدد كبير منهم(٦).
وبعـد أن وصلت قوات صـلاح الدين إلى أقـصى حالات الانـتصـار; بدأ خط الانكسـار يظهر بوضـوح
يومـاً بعـد يوم; منذ أن أخـفق في أخذ صـور الذي اعـتـبر; كـمـا ذكـرنا; خطاً فـاصلاً ب> مـرحلت>; ومـا
أعـقب ذلـك من هزdة ا^سلمـ> في عكا وأرسـوف وانســحـابهم مـن يافـا; كل ذلك غــيـر مـوقـف صـلاح
الدين من الأسـرى; سواء الذين يتـخطفهم جنوده; أو الذين يقـعون في الأسـر خلال ا^ناوشـات ا^ستـمرة

ب> الطرف>.
وdكن الاعـتمـاد على اليـوميـات التي دونهـا ابن شـداد الذي واكب جيش صـلاح الدين إلى النهـاية.
فـفي ا^عـركـة الشـهـيـرة التي وقـعت في عكـا في ٢٠ جـمـادى الآخـرة سنة ٥٨٦هـ/ آب ١١٩٠م والتي

(١) الروضت>; ٨٢/٢. الذهبي; ورقة ٨أ.
(٢) في بعض ا^صادر دينار واحد; النوادر; ٨٢.

(٣) الفـتح القـسي: ١٢٧. الكامل; ٥٤٩/١١. الروضـت>; ٩٥/٢. مـفـرج الكروب; ٢١٤/٢. السلوك; ٩٦/١. الانس
الجليل; ٣٢٨/١. وينفـرد أحـمـد بن ابراهيم الحـنبلي بقـوله انه فـرض على الرجل عـشـرة دنانيـر; وقـيل عـشـرين; وعن
ا^رأة خـمـســة وعن الصـبي أربعـة; وعن الـطفل دينار; وقـيل بل عـن الأمـة والطفل دينار. شـفــاء القلوب; ١٢٨. وهو

مصدر متأخر لايعول عليه في هذا الصدد.
(٤) الروضت>; ٩٥/٢. مفرج الكروب; ٢١٥/٢.
(٥) الروضت>; ٩٥/٢. مفرج الكروب; ٢١٥/٢.

(٦) الروضت>; ن. ص.
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سـمـيت بالوقـعة العـادليـة; وانتـصـر فيـهـا ا^سلمـون; ذكـر ا^ؤرخ أنه لم ينج من القـوم إلا النادر; ولقـد
خاض ابن شـداد في دماء الصليـبي> بدابته; واجـتهـد أن يعد القتلى فلـم يقدر لكثرتهم; وشـاهد بينهم
امرأت> مـقتـولت>; ضمن أربع نسوة اشـتركن في القـتال; وأسر مـنهن اثنتان; أما من الرجـال فقـد أسر

نفر يسير; فأمر السلطان بقتلهم(١).
وفي عكا أيضاً خرج ا^سلمون راجلهم وفـارسهم بقيادة الأميرين الكبيـرين بهاء الدين قراقوش وأبي
الهـيــجـاء الهــذباني; وفـاجــأوا العـدو بالخــروج ا^بـاغت من ا^ديـنة المحـاصـرة; وبـدأوا بضـربهم وقــتلهم
وأسرهم; ووصل عدد القتلى إلى سـبع> مقاتلاً; وأسر خلق عظيم; من جملتـهم رجل من كبار قوادهم;
وجاء الصليبيون يستفسرون عنه; إن كان ما زال على قيد الحياة. وعندما علم الجند ا^سلمون مكانته;
أجهزوا عليه; رغم مـا بذله الفرنج من أموال طائلة لقاء إطلاق سراحه; ومـا كان من ا^سلم> إلا ورموا
جثـته إل´ـهم «فضـربوا بنفوسـهم الأرض; وحثـوا على وجوههم التـراب» وأثر هذا الحادث على نشـاطهم

ا^قبل حيث انهارت معنوياتهم(٢).
وحدث ذات مـرة أن قام كـلا الطرف> بحرق أسـير ينتـمي إلى الجانب الآخـر; وكان ذلك ح> خـرج من
العـدو رجـالة كثـيـرة على شـاطيء النهـر في عكا; فلقـيـهم اليـزك الإسلامي; واصـطدم الطرفان; فـأسـر
الصليـبـيـون مـسلمـاً وقـتلوه; ثم أحـرقـوه; فمـا كـان من ا^سلمـ> إلا وأخرجـوا أسـيـراً كـان في حـوزتهم
وقتلوه; ثم اشعلوا فيه النـار. وقد رأى ا^ؤرخان العماد الكاتب(٣) وابن شداد(٤) النارين تشتعلان في

زمان واحد.
إن التنكيل بالأسـرى ا^سلم> صار عمـلاً اعتاد عليـه الصليبـيون; إلا أنهم لم يرتكبـوا عملاً شنيـعاً
مع الأسرى; كالذي فعلوه إثـر سقوط عكا; ح> قتلوا حوالي ثلاثة آلاف أسير مـسلم; بعد أن أوثقوهم
بالحـبـال; وحـملوا عليـهم حـملة الرجل الـواحد بـايعـاز من ريتـشـارد قلب الأسـد; فـقتـلوهم طعناً وضـرباً
بالســيف; واليـزك الإسـلامي يـشـاهدهم ولايقــدر أن يفـعل شـيــئـاً; للضـعـف الذي كـانوا فـيــه. وغـشي
ا^سلم> حـزن عظيم وكـابة عظيـمة; على حـد قـول ا^ؤرخ ابن شـداد; ولم يبقـوا من ا^سلم> إلا الرجـال

الذين عرفوا بقدرتهم في العمل لتسخيرهم في مهامهم الخاصة(٥).
وكان لهذه المجزرة الرهيـبة تأثيرها الكبير على نفسية صـلاح الدين وأمرائه وجنده; وجعلهم ينتظرون
الفـرصـة السـانحـة للانتـقـام عـمـا جـرى لرفـاقـهـم; حتـى صـار واجب اليـزك الأسـاس هو اخـتطاف أفـراد
الصليبـي> ثم قتلهم. فـأثناء ا^سيرة من عكـا نحو عسـقلان; وعند ا^نزل الرابع استـطاع اليزك الأيوبي

(١) النوادر; ١٣٠.
(٢)النوادر; ١٣٤.

(٣) الفتح القسي; ٤٩٣.
(٤) النوادر; ص١٦٣- ١٦٤.

(٥) النوادر; ١٧٤.
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من خطف اثـن> من الصليـبــي> «فـأمـر بـضـرب رقـابهــمـا في الحـال; فــقـتـلا; وتكاثـر الناس عليـهــمـا
(١). وفي نفس اليوم وبالـقرب من قيسـارية أتوا باثن> آخرين «وقـد أخذا من أطراف بالسيـوف تشفـياً
العدو; فقتلا أيضاً شر قتلة; وكان في حدة الغيظة ^ا جرى على أسرى عكا»(٢). ثم أسروا صليبياً لم
يقـتلوه في الحال; بل حـاولوا أخذ بعض ا^علـومات الخاصـة بالجـيش الصليبي بواسطة مـترجم; ثـم «أمر
بضرب عنقه; ونهى عن التـمثيل به» وكذلك فعلوا با^ترجم; وباثن> آخريـن اخذا من الجيش الصليبي;

حتى بلغ عدد من قتل في ذلك اليوم «٥ شعبان ٥٨٧هـ» ثمانية أسرى.
واعـتـاد أفـراد اليـزك الأيوبي على أعـمـال الخطف; ثم قـتل المخـتطف>; فـضـاعف صـلاح الدين عـدد
أفـراد اليـزك; بحـيث استطـاعوا من جلـب أربعة عـشـر من الفـرنج ومـعهـم امرأة هي بنـت أحد الفـرسـان

الصليبي>; فقتلوهم(٣).
وعلى الرغـم من أن المخـتطـف> لايدخلون في عــداد أسـرى الحــرب; ولكن نفــذ فـيــهم الجــيش أحكام
الأسـيـر; ولاشـكّ أن لجـوء صـلاح الدين إلى هـذا الاسلوب في مناوأة العــدو �ناوشـات صـغــيـرة وخطف
أفراده من ا^شاة السـائرين في الجناح الخلفي من الجيش; أو لدى خروجهم إلى جـمع الحطب والحشائش;
كان تكتيكاً جديداً اضطر صـلاح الدين الى اتباعه; نظراً ^ا أصاب جيشـه من نكسات; وقصد من هذا
التكتـيك إنهـاك العدو; بدلاً من الدخـول مـعه في مـعـركة حـقيـقـية كـبـيرة; إلا أن الأثر الذي تركـه هذا
التكتـيك كان مـحدوداً; لأن الجانب الـصليبي قـد غدا منذ وصـول الحملة الثـالثة; أقـوى من أن يضعـفه
اسلوب الخطـف ومـعــارك الاسـتـنزاف الصـغــيــرة; بل إن ريتـشــارد لم يشــأ أن تفلت الـفـرصــة من يده;
بالانشغال بالرد على هذه التحرشـات; فأراد الوصول إلى غايته في احتلال الأماكن الستـراتيجية مثل
يافا وعـسقـلان; لتوصله إلى هدفـه الأساسي; وهو القدس وكـذلك ديار مصـر التي زاد تعلقه بهـا; بعد

أخذ القافلة الضخمة القادمة منها; والذاهبة إلى الجيش الأيوبي; وأدرك مدى غنى مصر.
هذا ونجد أن صـلاح الدين كان يرى أن من الأفضل الابقـاء على حياة الأسرى لـلاستفادة من طاقـتهم
في بعض الأعمال. فح> شـرع ببناء حصن القاهرة «قلعة صلاح الدين» سخـر هؤلاء الأسرى في القيام
بالأعـمـال الشـاقـة «كنشـر الرخـام ونحت الصـخـور العظام; وحـفـر الخندق المحـدق بسـور الحـصن; وكـان
خندقاً ينقـر با^عاول نقراً في الصخـر عجباً من العـجائب. ولا سبيل - كـما يقول ابن جبيـر - أن dتهن
في ذلك البنيـان أحد سـوى العلوج الأسـارى من الروم»(٤); وذكـر مـؤرخ مصـري مـتـأخر «أن قـراقـوش

كان يستعمل في بناء القلعة والسور خمس> ألف أسير»(٥) صليبي.

(١) النوادر; ١٧٧.
(٢) ن. م. ص.

: ١٨٣ وص١٨٦. (٣) ن. م; ص١٧٨- ١٧٩. وانظر أيضاً
(٤) ابن جبير; ص٢٥. وانظر: ا^قريزي (الخطط; طبعة ا^عهد) ٣٣٢/٤. السلوك; ٩٩/١ .

(٥) علي مبارك; الخطط التوفيقية; مطبعة دار الكتب; القاهرة; ١٩٦٩; ص٧٠.
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لم يكن صلح الرملة أول اتفـاق يعقـد لايقاف القـتال ب> صـلاح الدين وب> الجمـاعات الصـليبيـة; بل
سبـقتـه اتفاقـيات عـديدة; كان أولهـا ما عقـد في مسـتهل سنة ٥٧١هـ/ صـيف ١١٧٥م; أي في بداية
استـقرار صـلاح الدين في بلاد الشام. ولا ريب أن ضـغط الظروف السياسـية والاقـتصادية والعـسكرية
وغيرها; هو الذي دفـعهما إلى عقد هذه الهـدنة; ولاسيما وأن صلاح الدين حـديث الوصول إلى الشام;
وقد جـابهته مشـاكل عديدة; منها موقف بعض أمـراء نورالدين محمـود من حكمه الفتي; وعلاقـته مع
ا^لك الـصــالح اســمـــاعــيل بن نـورالدين; وا^وقـف ا^عــادي الذي اتـخــذه أتابكـة ا^وصل منه. وكـــذلك
العـلاقات العـدائيـة ب> صلاح الدين وبـ> الطائفة الاسـمـاعيليـة التي وصلت إلى حـد محـاولة اغـتيـاله
أكثـر من مرة(١) إضافـة إلى الوضع الاقتصادي الـسيء الذي كانت فيه بلاد الـشام في تلك السنة; �ا
أثر على حـالة كـلا الجـانب>; فـاضطر إلى اللـجوء إلى سـيـاسـة ا^هـادنة. فـتـذكـر ا^صـادر أن سنة ٥٧١

كانت سنة جدب في الشام(٢).
هذه الأسـباب جـمـيعـاً دفعت الـسلطان إلى إيقاف الـقتـال; وقيـام فـترة سلم مع الـصليبـي>. وح> ¹
عـقد الهـدنة; أمـر السلطان العـسـاكر ا^صـرية بالعـودة إلى مـصر; نظراً لانتـفـاء الحـاجة إلى وجـوده في
الشام; بالإضافة إلى صعوبة الوضع الاقتصادي فيـها - كما قلنا - وكذلك حاجة مصر إلى جندها في
مـوسم الحصـاد; فـيذكـر العـمـاد أن السلطان اذن لعـسكر مصـر بالانصـراف والإقامـة في مـصـر «ريثمـا

يستوعب ا^غل»(٣).
والواقع أن صــلاح الدين لم يعـقــد هذه الهـدنة أو غــيـرها; إلا وهو حــذر من الصليــبـي> مـخــافـة أن
ينقضوها; كما حدث فعلاً; فكان يتخذ لنفسه الحيطة في الشروط والبنود التي تقيد العدو; و¦نعه من
القـيـام بالعـدوان. وكـذلك لم يكن يلقي الـسلاح; ويركـن إلى السلم مع عـدو مـحـتل; بل إنه كـان يضع
جـيشـه في حالة اسـتعـداد وترقب وإسـتنفار دائم>; ولايـنقطع عن القيـام �ناوشـته خـشيـة غدره; وكـان

صلاح الدين يستشير مجلس حربه ح> يعزم على الاتفاق مع العدو لايقاف القتال(٤).
هذا ولايتـوفر لدينا شيء عن بنـود هذا الاتفاق; ولكن يظهـر أن الجو الـذي ساد بينهـما كـان سليمـاً;
رغم مـا تخلله من أعـمـال عـسكرية قـام بهـا هـذا الطرف أو ذاك. والراجح أن مـفـعـول ا^عـاهدة لم يكن

(١) بهـذا الصـدد انظر: النوادر; ص٥٢. الكامل; ٤٣٦/١١- ٤٣٧ و٤٢٩. العـمـاد; سنا البـرق; ٢١٠- ٢١١ و٢١٨-
٢١٩. مـــرآة الزمـــان; ٣٢٩/٨ و٣٣٥. ابن العـــد¼; زبدة الحلـب; ٢٨/٣. الروضــتـ>; جـ١; ق٢; ص٦٥٨- ٦٦١.
مـفرج الكـروب; ٢٤/٢ و٤٤ و٤٧. السلوك; ٦١/١- ٦٢ مصـطفى غالب; سـنان راشد الدين; دار الـيقظة العـربيـة;

بيروت ١٩٦٧; ص١٢٣ و١٢٨ و١٣٠.
(٢) الروضت>; جـ١; ق٢; ص٦٤٣. مفرج الكروب; ٣٦/٢. ابن كثير; البداية والنهاية; ٢٩١/١٢.

(٣) سنا البرق; ١٩٥/١. الكامل; ٤٣٥/١١. الروضت>; ٦٤٣/١.
(٤) الكامل; ١٩/١٢. سيد الاهل; أيام صلاح الدين; ص١٦٠.
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شاملاً; بحـيث تدخل ضمنها بقـية الجماعات الصليـبية; ولا أدل على ذلك من الصـدام الذي جرى قرب
الرملـة سنة ٥٧٣هـ/١١٧٧م. وحــصـر الـصليــبـي> ^ـدينة حــمـاة في نـفس العــام; وقـيــام صــلاح الدين

بتخريب بيت الأحزان بعد عام>.
ولكن لم تجـر أية أعـمال عـسكرية ب> صـلاح الدين وإمـارة أنطاكـية وطرابلس الـصليبـيـت> إلى سنة
٥٨٣هـ/١١٨٧م ح> أغـار صلاح الدين على جـهات أنطاكيـة وطرابلس; بعـد أن نقض الصليبـيون  -
ولاسـيمـا رdوند الصنجـيلي صاحب طرابلس - ا^ـعاهدة ا^بـرمة بينـه وب> صلاح الدين; ح> انحـار إلى

جانب أرناط وا^لك جي لوسينيان; وأعلن الحرب على صلاح الدين; فحدثت معركة حط>.
وهدا الاتفاق الذي عـقد مع رdوند كـان سببـه الخلاف الذي دب ب> الزعـماء الصليبـي> أنفسـهم حول

عرش بيت ا^قدس(١).
والتجـأ رdوند إلى ظل السلطان; وعـقد مـعه اتفـاقيـة; إلا أن أرناط سبب في خـرق هذه الاتفاقـية -

كما رأينا- ثم انضم إل´ه رdوند; وقامت معركة حط>.

∫Â±±∏∏Ø‡/µ∏¥ WO1UD2√ l) WO2U3#« W2bN#«
إن ا^عارك التي أعقبت حط>; والتي اجتاحت كل بلاد الشام; توقفت عند أنطاكية; على الرغم من
أن صلاح الديـن فتح الحصـون الواقعـة في أطراف هذه الامارة; مـثل بغراس ودربـساك والشغـر وبكاس
وسـرمـينيـة وغـيـرها; وسـبب هذا التـوقف يعـود إلى الهـدنة التي عـقـدت ب> صـلاح الدين وب> صـاحب
أنطاكـية بوهيمـند. وحدث ذلك في ٢ شعـبان ٥٨٤هـ/ تشـرين الأول ١١٨٨م ح> فتح الجـيش الأيوبي
حـصن بغـراس ا^نيع الواقع شـمال أنـطاكيـة; وعـزم على التـوجـه إلى أنطاكـية نفـسـهـا وحصـرها; فـعلم
صاحـبهـا نوايا السلطان; فـخاف أن تسـقط هذه ا^دينة الكبـيرة في قـبضـة الجيش الأيوبي; فـأرسل إلى
صــلاح الدين يعــرض عليــه الهــدنة; وأعـلن عن اســتـعــداده لاطلاق ســراح مــا في حــوزته من الأســرى
ا^سلم>; وكـانوا زهاء ألف أسيـر(٢). فـاستـشار صـلاح الدين كبـار قـادته وأصحـاب الأطراف; فأشـار
أكـثـرهم إلى ا^ـوافـقـه على طلب بوهيـمـند; ولاسـيـمـا وأن الجـيش الأيوبي كـان بـحـاجـة إلى الراحـة(٣).
فـأجيب إلـى الطلب. واتفق الطرفـان على إيقـاف القتـال ^دة ثمـانيـة أشـهر; تبـدأ من أول تشـرين الأول

(١) الكامل; ٥٢٦/١١- ٥٢٧. زبدة الحلب; ٩٣/٣. الروضت>; ٧٤/٢. مفرج الكروب; ١٨٤/٢.
وكانت البداية ح> تزوج رdوند ا^لكة (اشيفا) صاحبة طبرية والوصية على عرش �لكة بيت ا^قدس عن ابنها الصغير الذي
أوصى له خـاله ا^لك المجذوم - الـذي لم يعقب - بعـرش ا^لكة; فـمات الولد; وتزوجت أمـه من رdوند ا^ذكـور; فصـار
هذا ملكاً للمـملكة. إلا أن ا^ـلكة أحبـت شخـصـا ثانيـا وتزوجـته; وصـار هذا الزوج بحكـم ا^لك على عـرش �لكة بيت
ا^قدس «وطالب من رdوند حـساب البلاد» للـفترة التي حكم خـلالها هذه ا^ملكة; هذه ا^ملكة فـوقع الخلاف ب> رdوند

وهؤلاء; فانحاز إلى صلاح الدين.
(٢) مفرج الكروب; ٢٧٠/٢.

(٣) الكامل; ١٩/١٢. الروضت>; ١٣٣/٢. شفاء القلوب; ١٥٧.
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وآخـرها نـهـاية شـهـر أيـار (مـايس)(١); ليكون «انـقـضـاء الهـدنـة قـبل إدراك الغلة; وأوان حــصـادها;
فيستريح فيها الأجناد»(٢).

وكـان صـاحب أنطاكـيـة يومـئـذ; أعظم الفـرنج شـأناً; وأكـثـرهم ملكاً; فـإن الفـرنج كـانوا سلمـوا إل´ـه
طرابلس وجـمـيع أعـمـالهـا; بعـد مـوت صاحـبـهـا رdوند; الذي قـضى نحـبـه إثر فـراره ا^دوي من سـاحـة
حط>; إضافـة إلى ما كان له من ا^متلكات; لأنه - أي رdوند - لم يـخلف ولداً; فلما سلمت طرابلس

إلى بوهيمند جعل ولده الأكبر نائباً عنه فيها(٣).
وعلى إثر هذه الهـدنة أطلق سـراح الأسرى ا^سلم> في أنطاكـيـة; ثم عاد صـلاح الدين إلى حلب في
الثـالث من شـعـبـان; وسـار منهـا إلى دمـشق; وفـرق العـساكـر الشـرقـيـة; كـعـمـاد الدين زنكي صـاحب

سنجار والخابور وعسكر ا^وصل.
إلا أن الهـدنة - كالهـدنة السـابقة - لم تشـمل كـافة الأطراف الصـليبـية. ولذلك فـإن السلطان; بعـد
استـراحة قـصيرة دامت أقل من أربعـة أسابيع; اسـتأنف فتـوحه في بداية رمـضان ح> توجـه من دمشق
إلى صـفـد; غـير آبه «�ـفارقـة الأهل والأولاد والوطن فـي هذا الشـهر الذي يـسافـر الإنسـان أينمـا كـان
فـيجـتمع فـيـه بأهله» وح> أشيـر على صـلاح الدين بتـفريق بقـية العـسـاكر أجـابهم: إن العـمر قـصيـر;
والأجل غيـر مأمون; وقـد بقي بيد الفـرنج حصون كـوكب وصفد والكرك; ولابد من الـفراغ منها; فـإنها

في وسط بلاد الإسلام; ولايؤمن شر أهلها; وإن أغفلناهم ندمنا فيما بعد(٤).
والواقع أن صـلاح الـدين لم يتـسن له الوقـت للوصـول إلى منطقــة أنطاكـيـة ثانيــة; إلا أنه خـشي أن
يقوم صاحبها بنقض الهدنة من جانبه; ويتحرش بالأجزاء التي فتحها الجيش الأيوبي; مستغلاً انشغال
الجيش بحصار عكا. لكن شـيئاً من هذا لم يحصل; ولعل صاحب أنطاكيـة كان يخشى من قوات حلب

التي كانت تحت حكم ا^لك الظاهر.
وظل صـاحب أنطاكـية وطرابلس في عـزلة عـما جـرى في السـاحة سـواء في صـور أو في عكا أو في
القـدس; ولم نسـمع عنه قـيـامه بأي نشـاط يذكـر إلى جـانب الصليـبـي>. ولكن يلاحظ أن صـلاح الدين
حينما أدخل الطائفة الإسماعيلية والأراضي التي كانت بيدهم; ضمن ا^ناطق الإسلامية التي ينبغي أن
يشـملها صلـح الرملة; أعلن ا^لك ريتـشارد بأن يدخل إمـارة أنطاكـية با^قـابل ضـمن ا^ناطق الصليـبيـة

التي تشملها ا^عاهدة; كما سنرى.

(١) هكذا يحــدد ا^ؤرخـون فــتـرة الهــدنة بالتــاريخ ا^يـلادي; انظـر: الكامل; ١٩/١٢ الفـتـح القـسي; ٢٦٠. الروضــت>;
١٣٣/٢. مــفـــرج الكروب; ٢٧٠/٢. أو ســـبــعــة أشـــهــر; النوادر; ٩٤. زبـدة الحلب; ١٠٧/٣. البـــداية والنهـــاية;

.٣٣٠/١٢
(٢) الفتح القسي; ٢٦٠. الروضت>; ١٣٣/٢.

(٣) الكامل; ١٩/١٢.
(٤) النوادر; ٩٥.
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وكـان صلح الرملة آخر وأشـهـر معـاهدة صلح عقـدت ب> الطرف>; وسـبب شهـرتهـا هو أنها اعـقبـتهـا
مـغادرة ا^ـلك الانكليـزي ريتشـارد للأرض ا^قـدسـة عبـر الشـرق ووسط أوربا(١). ثم وفاة صـلاح الدين
بعد مدة وجـيزة; وكانا أشهر قائدين أنجـبتهما الحروب الصليـبية; وأكثرهم جاذبيـة في الشرق والغرب.
وكـان الصلح �ثابـة الفصل الخـتامـي للحملة الثـالثـة; تلك الحملـة التي اشتـرك فيـهـا أعظم ملوك أوربا
يومـئـذ لمجـابهــة انتـصـارات صـلاح الدين في حط> وفــتح بيت ا^قـدس والحـصـون الشـمــاليـة والسـاحل
الفلسطيني ومنـطقة الغـور; إضافـة إلى أن هذا الصلح شـمل كـافة الأطراف ا^تـحـاربة من الطرف> على

عكس ا^صالحات التي كانت تتم ب> صلاح الدين وب> إحدى الامارات الصليبية.
وفكرة هذا الصلح تعـود بداياتهـا إلى أيام حـصار عكا; إلا أن السلـم الذي أراده الصليبـيـون يومئـذ
كان باهظ الثـمن; وفيه إذلال للمسلم>; فكان عليـهم أن يتخلوا �وجبـه عن كل ا^كاسب التي حصلوا
عليــهــا; وا^دن التـي اسـتــرجــعــوها; وهذا مــا لم يكـن بوسع ا^سلمـ> أن يقــبلوه. يذكــر ابن شــداد أن
مــعـزالـدين سنجــر شــاه بن ســيف الدين غــازي صــاحب الجــزيرة; ح> هم بالعــودة إلى بـلاده; اسـتــأذن
السلطان; إلا أن هذا لم يوافق; بل طلب منه التـريث لأن «رسل العدو متكررة في مـعنى الصلح»; فلا
يجـوز أن ينفـض العـسـاكـر حـتى نتــب> على مـاذا ينفـصل الحــال من سلم أو حـرب(٢). إلا أن مـحـاولة

الصليبي> باءت بالفشل; وأعقبتها تطورات جعلت فكرة الصلح في حكم ا^لغاة.
ولكن الصليبـي> أعادوا الكرة أثناء ا^سـير الذي نظموه للتـوجه من عكا نحـو عسقـلان; فعند ا^نزل
الثامن (في ١٠ شعـبان سنة ٥٨٧هـ/ أيلول ١١٩١م) طلب رسل ريتشارد مـن اليزك الأيوبي ارشادهم
إلى من يتـحـدثـون مـعـه; وكـان مـقـدم اليـزك حـينئـذ علـم الدين سليـمـان بن جندر; فــمـضى إلى الرسل
الصليـبـي> وح> وصـل إل´ـهم أفـهـمـوه بأنهم يريدون ا^لك الـعـادل; وكـانوا يعـرفـون أنه السـاعـد الأdن
لصلاح الدين. فسار العـادل نحوهم واجتمع بهم فقالوا له: «لقد طال القتـال; وقتل من الجانب> الرجال

الأبطال; وإنا جئنا في نصرة الساحل; فاصطلحوا أنتم وهم; وكل منا يرجع إلى مكانه»(٣).
وأراد السلطان من جـانبـه أن يستـغل جـو ا^فاوضـات; فـبعث إلى الـعادل يطلب منه أن يـطيل معـهم
الحديث; ريثـما تصل القوات التي كانت في طريقـها إل´هم. فذهب العـادل للاجتماع بريتـشارد; وطلب
منه توضـيح مطالـيـبه لـعرضـهـا الى الـسلطان فكان جـواب ريتـشـارد: «القـاعـدة أن تعـود البـلاد كلهـا
إل´نا; وتنصـرفـون إلى بلادكم»(٤) فـرد العـادل على مـفـاوضـه الصليـبي أن طـلبـه في حكم ا^سـتـحـيل

Kerr, The Crusades, Printed in Britain, 1966, p. 58. (١)
(٢) النوادر; ١٤٥. الروضت> ١٦٥/٢. مفرج الكروب ٣٤١/٢.
(٣) النوادر ١٨٢. الروضت> ١٩١/٢. مفرج الكروب ٣٦٧/٢.

(٤) نفس ا^صادر والصفحات.
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«وأن دون ذلك قـتل كل فارس وراجـل»; وقطع ا^فاوضـات لأنهـا سارت في مـجـرى صعب. وعـاد إلى
خيمة أخيه السلطان(١).

ومع هذا فـإن ا^لك ريتشـارد لم ييأس من جـدوى لقاءاته با^لك الـعادل;  لاسيـما وأن هذا بعث إلـ´ه
بهدية ثمـينة إرضاء لخـاطره; ورد عليه ريتشـارد بأن أرسل إل´ه هدية عـبارة عن حصـان فاخـر. وأثبتت

الأحداث أن العادل كان دبلوماسياً ماهراً; نال إعجاب ريتشارد وسائر الصليبي>(٢).
سـارت ا^فــاوضـات ببطء; فـطلب ريتـشــارد مـقـابـلة ا^لك العــادل مـرة أخـرى; لايصــال مـوقـفــه إلى
السلـطان; وليــقـول له: إن الـطرف> هلكا; وخــربت البــلاد… وأن عــقــدة ا^شكلة هي الـقـدس والصـليب
وتقسيم البـلاد; فالقدس - على حد قول القـائد الصليبي - متعـبدنا; ولن نتنازل عنه; وإن لم يبق منا
واحد; وأمـا البلاد فيـعاد إل´نا منها مـا هو قاطع الأردن (الضفـة الغربية إلى البـحر - أي كل فلسط>
الحـاليـة). أمـا الصليب فـهـو خشـبـة لا مـقـدار له عندكم; وهو عندنا عظيـم; فيـمن به السـلطان علينا;

ونصطلح ونستريح من هذا العناء الدائم(٣).
و^ا وقف السلطـان على فـحـوى الطلب اسـتـدعى أرباب ا^شـورة في مـجلس حـربه; واسـتـشـارهم في
كـيفـية الرد عـليه. والذي رآه صـلاح الدين في جـواب ذلك هو الرد الحاسم الـذي يقول: «إن القـدس لنا
كما هي لكم; وهي عندنا أعظم �ا هي عندكم; فهي مسرى نبـينا ومجمع ا^لائكة; فلا يتصور أن ننزل
عنهـا; ولا نقـدر عـلى التلفظ بذلك ب> ا^ـسلم>. وأمـا البـلاد فـهي لنا فـي الأصل; واسـتـيـلاؤكم كـان
طارئاً عليـهـا; لضـعـف من كـان بهـا من ا^سلم> في ذلك الوقـت; ومـا أقـدركم الله على عـمـارة حـجـر
منهـا مـا دامت الحـرب قـائمــة. أمـا الصليب فـهـلاكـه عندنا قـربة عـظيـمـة; ولايجـوز أن نفـرط فـيـه إلا
^صلحـة راجـعـة إلـى الإسـلام هي أوفى منه»(٤). أي أن صـلاح الدين لن يتنازل حـتـى عن الصليب إلا

لقاء الحصول على بعض الامتيازات لصالح ا^سلم>. 
والظاهر أن مـوقف صـلاح الدين بدأ يتـصلب بعـد أن رأى ثمـة جـهة صليـبـيـة أخرى تـبغي التـفـاوض
معه. إذ كان ا^ركـيز كنراد مونتفرات صاحب صور; قد اتصل بالسـلطان عن كثب وطلب منه التفاوض
لقاء اعطائه صـيدا وبيروت; ويـجاهر ريتشـارد بالعداء; ثم يقصـد- أي ا^ركيز - عكا ويـأخذها منهم.
وقــد قطعـت هذه ا^فــاوضــات شــوطاً إلى الأمــام; لأن السلـطان أراد أن يجــعل من ا^ـركـيــز بـديلاً عن
ريتشـارد; ويتخذه وسيلة لشق صـفوف الصليبيـ> في هذا الظرف الدقيق. فسيـر إل´ه مفاوضـه (العدل
النجـيب) يحـمل رسالة تتـضـمن الطلب من ا^ركـيز البـدء بحـصار عكا وأخـذها; ثم أطلاق من بهـا من

(١) الفتح القـسي ٥٤٢. الحموي; التـاريخ ا^نصوري; ٢٠٧. الروضت> ١٩١/٢. مـفرج الكروب ٣٦٧/٢. الانس الجليل
.٣٧٣/١

(٢) رنسيمان; ١١٥/٣- ١١٦.
(٣) النوادر; ١٩٤. الروضت>; ١٩٣/٢. مفرج الكروب; ٣٧٣/٢.
(٤) النوادر; ١٩٤. الروضت>; ١٩٣/٢. مفرج الكروب; ٣٧٣/٢.
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الأسـرى ا^سلم>; لقـاء تسليم صـيـدا وبيـروت إل´ـه; لكن من عـشيـة نفس الـيوم (٩ رمـضـان ٥٨٧هـ)
خـرج رسـول ريـتـشـارد إلى ا^لك الـعـادل مـحـاولاً «تحــريك سلسلة الحـديـث في الصلح»(١) لكي لايدع

لصلاح الدين الفرصة للتفاوض مع غيره.
وكـان ريتـشارد يـتظاهر أحـياناً بصـلابة مـوقـفـه; في ح> نجـده مصـراً على انجـاح ا^فـاوضـات; نظراً
للوضع ا^ضطرب الذي كانت ¦ر به انكـلترا يومئذ; إضـافة إلى خشيتـه من سوء العاقبـة إذا نجح صلاح
الدين في مـفاوضـاته مع ا^ركـيز; أو إذا حـاول أن يسـتغل خـلاف ريتـشارد ا^سـتعـر مع ا^لك الفـرنسي
فيليب اغـسطس ا^تعاون مع ا^ركـيز(٢). لذا طرح ريتشـارد; مشروعـاً غريباً صـعب التنفيذ; مـفاده أن
يتزوج ا^لك العادل بجوانا أخت ريتشارد; أرملة ملك صقلية; ويتنازل لها ريتشارد عن الأراضي التي
في حـوزة الصليـبـي>; وا^مـتـدة من عكا إلى يافـا وعـسـقلان; ويجـعلهـا ملكـة; ويعطي السلطان أخـاه
جــمـيع مــا في يده من أراضي فـلسط>; ويجــعله ملكاً عـليـهــا; ويحـتــفظ �ا كــان في يده من البــلاد
والإقطاع; ويسلم إل´ـه صليب الصلبوت; أمـا مقـر ا^ملكة فيكون القـدس; ويقوم كل طرف بـفك أسرى

الطرف الثاني(٣).
وعـرض ا^شـروع على صـلاح الدين بحـضـور جـمـاعـة أمرائـه من أمـثال عـلم الدين سليـمـان بن جندر
وسـابق الـدين عـثـمــان وعـزالدين ابن ا^قــدم وحـسـام الديـن بشـارة; فـوافق عـليـه في الحـال ظـناً منه أن
ريتشارد غير جـاد في مقترحه; وأن الفكرة لاتعدو كونها نوعـاً من ا^زاح. إلا أن الرأي العام ا^سيحي
ثار ضـد ا^شروع; وصـدمتـه الفكرة; فدخل بعـضهم إلـى الأميـرة جوانا «وخـوفوها واتهـموها في دينهـا
وعنّفوها; وقالوا: إنها فضيحة فظيعة; وسبة شنيعة… وإنها عاصية للمسيح» فتراجعت عن رأيها. ثم
اعتـذر ريتشـارد بدوره للملك العـادل عن موقف أختـه; وعرض عليـه أن يترك الإسـلام ويدخل في دين
النصـرانيـة; عندها عـرف العـادل أن ا^شـروع كـان خـديعـة(٤). إلا أن ريتـشـارد كان جـاداً في مـصـاهرة
ا^لك العـادل; فـمـقـابل فـشل ا^شـروع عـرض عليـه أن يتـزوج بابنة أخـتـه; وذكـر أن زواج جـوانا لم يتم
بسـبب من أن البـابا ينبغي «اسـتـئذانـه في تزويج الثيب مـن بنات ا^لوك; أما الأبـكار فيـزوجـها أهلهـا

دون أخذ موافقه البابا»(٥).
وحاول ريتـشارد جـهد إمكانه مع "صديـقه" العادل أن يهـيئ الجو لعـقد لقاء بينـه وب> صلاح الدين;
إلا أنه تلقى جواباً بالرفض لأن «ا^لوك إذا اجتـمعوا; تقبح منهم المخاصمة بـعد ذلك; فإذا انتظم أمر;
حـسن الاجتـمـاع» وح> وصل رد صلاح الديـن إلى ريتشـارد «اسـتعظم الجـواب; وعلم أنه لايقـدر على

(١) النوادر; ص١٩٠.
(٢) بشأن النزاع ب> الصليبي>; انظر: رنسيمان; ٩٩/٣.

(٣) النوادر; ١٩٥- ١٩٦. الفتح القسي; ٥٥٥. الروضت>; ١٩٣/٢. الكامل; ٧٢/١٢.
(٤) مرآة الزمان; ٤١٠/٨. الروضت>; ١٩٣/٢.

(٥) النوادر; ٢٠٤.
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بلوغ غرض»(١). وكـذلك رفض السلطان فكرة عـقد اتفـاق جـزئي يتـعلق بتبـادل الأسـرى; وقال لرسـول
ريتشارد «إن كان الصلح فعلى الجميع; وإن لم يكن صلح; فلا يكون من حديث الأسارى شيء»(٢).

يقـول ابن شداد: إن السلطان كـان غـرضه عـدم عقـد الصلح; فإنـه التفت إلىّ في المجلس; وقـال لي:
متى صالحناهم لم تؤمن غائلتهم; فإني لو حدث لي حـادث ا^وت ما تكاد تجتمع هذه العساكر; ويقوى

الفرنج; وا^صلحة الاستمرار على الجهاد حتى نخرجهم من الساحل; أو يأتينا ا^وت(٣).
إلا أن الأحداث كانت أقوى من رغـبة صلاح الدين; فاضطرته إلى ا^وافقه على عـقد الصلح; ويظهر

هذا من قول مؤرخه: إن السلطان «غلب على الصلح»(٤).
طلب السلطان أن يعقـد مجلس حربه للتـشاور بشأن الجهـة الصليبية التي ينبـغي عقد الصلح مـعها;
وكـــان ذلـك في ١١ شـــوال ٥٨٧هــ/١١٩١م; فـــأظهـــر الـعـــادل وبعـض الامـــراء ا^يـل إلى ا^ضـي في
المحـادثـات مع ريتـشــارد; لأنه سـوف يبــادر إلى مــغـادرة فلسطـ> إلى انكلتــرا; على ح> أن ا^ركــيـز
صــاحب صـور ينـوي البـقــاء والاسـتــقـرار فـي الأرض المحـتلة; إلا أن رسـل ا^ركـيــز ظلوا يتــرددون إلى
السلـطان; وظلت ا^ـفــاوضــات مــســتـــمــرة مع ا^ركـــيــز إلى أن اغــتـــيل بيــد اثنـ> من أفــراد الطـائفــة
الاســمــاعــيليــة(٥); وفي وقت كــان صــلاح الدين أحــوج مــا يكون إلـ´ـه لاتـخـاذه وســيلـة ضـغـط على
ريتشـارد; عله يحصل على بعض التنازلات منه. وبهـذا الصدد ذكر العـماد الكاتب: «لم يعجـبنا قتل
ا^ركيس في هذه الحالة; وإن كـان من طواغيت الضلالة. لأنه كان عدو ملك الانكتيـر; … ومنافسه في
القليل والكثيـر. وهو يراسلنا حتى نساعـده عليه; وننزع ما أخـذه من يديه; وكلما سمع ملك الانكتـير
أن رســول ا^ركــيــز عند الـسلطان; مــال إلى ا^ـراسلة بالاســتكـانة والاذعــان. وأعــاد الحــديث في قــرار

الصلح… فلما قتل ا^ركيس سكن روعه; وطاب قلبه»(٦).
وعلى إثَر اغـتيـال ا^ركيـز كونراد وصل رسـول ريتشـارد بصحـبة الحـاجي يوسف صاحب سـيف الدين
في ١٩ جمـادى الآخرة ٥٨٨هـ/١١٩١م. ليـبلغ السلطان رسالة ا^لك التي يقـول فيـها: «إنه راغب في
مودتك وصداقتك; وإنه لايريد أن يكون فرعون dلك الأرض; ولايظن ذلك فيك; ولايجوز لك أن تهلك
ا^سلمـ> كلهم; ولايجـوز لـي أن أهلك الفـرنج كلـهم; وهذا ابن أخـتي قــد ملكتــه هذه الديار; وسلمــتـه
إل´ك ليكون هو عـسكره بحكمك; ولو اسـتدعـيتـهم إلى الشـرق سمـعوا وأطاعـوا». ويضيف إلى قـوله
مخاطباً السـلطان: إنك لم تبخل على الرهبان حينما طلبوا مـنك كنائس; وأنا أطلب منك كنيسة… ولو

(١) النوادر; ٢٠١. مفرج الكروب; ٣٧٤/٢.
(٢) النوادر; ٢٠٢. 

(٣) النوادر; ٢٠٣. وفيات الاعيان; ١٩٩/٧.
(٤) النوادر; ن. ص. وانظر: الفتح القسي; ص; ٦٠٣.

(٥) النوادر; ٢٠٨. الفتح القسي; ٥٨٩. الروضت>; ١٩٦/٢.
(٦) الفتح القسي; ٥٩٠. الروضت>; ١٩٦/٢.
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أعطيـتني مزرعـة قبلتـها. فلمـا اطلع صـلاح الدين على رسالة ريتـشارد; جـمع أرباب الرأي وأصحـاب
مـشـورته; وســألهم عـمـا يكون الجـواب. فــأشـاروا إلى عـقـد الصلـح «^ا قـد أخـذ ا^سلم> مـن الضـجـر

والتعب; وعلاهم من الديون» واستقر الرأي على جواب ريتشارد بالشكل التالي:
«مـا دمت دخلت مـعنا ا^دخل; فـما جـزاء الاحـسان إلا الاحـسـان; إن ابن أختك يـكون عند السلطان
كـبعـض أولاده. ويقول السلـطان: «سيـبلغك مـا أفـعل في حـقه من الخـيـر; وأنا أعطيك أكـبـر الكنائس
وهي القمامة(١). وبقية البلاد نقسمها; فالساحلية تكون بيدك; والتي بأيدينا من القلاع الجبلية تكون

لنا; وما بينهما تكون مناصفة; وعسقلان وما وراءها تكون خراباً; لا لنا ولا لكم»(٢).
وبعد اسبوع وصـل رسول ريتشارد إلى مجلس صلاح الدين; وقـدم إل´ه شكر ا^لك; وقال: «إن ا^لك
»; أمـا تقـسيم الـبلاد فـإن ا^لك مـوافق يطلب من السلـطان أن يكون لنا في قلعـة القـدس عشـرون نفـراً
عليـه. إلا أن صلاح الدين ومجلـس حربه اعتـرضوا على مـسألة القـدس; وأعلنوا للرسول الصلـيبي: أن
القدس ليس لكم فيـها حق سوى زيارتها. وعسقـلان لابد من تخريبها. وغادر رسول ريتـشارد معسكر

صلاح الدين في مستهل رجب ٥٨٨هـ ومعه �ثل عن السلطان هو الحاجي يوسف(٣).
ومــا لبث أن عــاد الرسـول مــرة أخــرى; وفي ا^رة الرابعــة ذكــر أن ريتــشـارد يعــتــرض على تخــريب
. ويقول: «لا dكننـا أن نخرب من عسـقلان; لأنه عـمرها بعـد تخريبهـا; وخسـر على سورها مالاً جـزيلاً

.(٤)« عسقلان حجراً واحداً
انتهت هذه ا^فـاوضات بالفـشل بسبب عقـدة عسقـلان. إلا أن كل طرف صار يعـرف ما يريده الطرف
ا^قـابل. ثم حــدث حـصـار يافـا. وفي أعـقـاب فـشـل صـلاح الدين في أخـذ هذه ا^دينـة; جـدد ريتـشـارد
حـديـث الصلح; فطلب الاجــتـمـاع بـبـعض أمـراء الـسلطان الذين اســتطاع من كـسـب ودهم وصـداقـتــهم

«بحيث صاروا يجتمعون به في أوقات متعددة»(٥).
ثم أرسل ريتشارد مندوباً عنه إلى السلطان ليقول له على لسانه: إن من الامور ا^تبعة عند «الفرنج
أنه إذا أعطى واحد لآخر بلداً; صار تابعه وغلامه; وأنا أطلب منك يافـا وعسقلان; ويكون عساكرهما
في خدمـتك دائماً; وإذا احتـجت إلىّ وصلت إل´ك في أسرع وقت وخـدمتك»(٦) أي أن ريتشارد طلب
يافا وعسقلان على سبيل الإقطاع; �فـهومه الأوربي القروسطي; من صلاح الدين; دون أن يشرح كيف

تجري التبعية عند غياب ا^لك في أوربا(٧).

(١) هكذا تسمي ا^صادر العربية كنيسة القيامة. النوادر; ٢١٩. الروضت>; ٢٠٠/٢. مفرج الكروب; ٣٩١/٢.
(٢) نفس ا^صادر والصفحات.

(٣) النوادر; ٢٢٠. الروضت>; ن. ص. مفرج الكروب; ٣٩٢/٢.
(٤) النوادر; ٢٢١.
(٥) النوادر; ٢٢٧.

(٦) النوادر; ٢٢٨. الروضت>; ٢٠٢/٢.
(٧) رنسيمان; ١٣٦/٣.
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وكان جواب الـسلطان: «نجعل هذين البلدين قسـم>; أحدهما لك وهو يافا ومـا وراءها; والثاني لي
وهو عسـقلان وما وراءها» فعـاد الرسول إلى ريتشارد; ثم رجع ثـانية إلى صلاح الدين ليجـدد ا^طالبة

بعسقلان; ويقول: «إنه إن ¹ في هذه الأيام سار إلى بلاده; وإلا احتاج إلى أن يشتي هنا»(١).
فـأجـاب السلطان: «إن التنازل عن عـسـقـلان غـيـر �كن. وأمـا قضـاء فـصل الشـتـاء في هذه البـلاد
فلابد مـنه; لأنه قد اسـتولى عليـها; ويعلم أنه مـتى غاب عنهـا أخذت بالضـرورة; وإذا أقام ابتـعد عن
أهله; ووطنه مـسـيرة شـهـرين; وهو شـاب في عنفـوان شبـابه; ووقت اقـتناص لذاته. أمـا أنا فـفي وسط
بلادي; وعندي أولادي وأهلي; ويأتي إلـى ما أريده; وأنا رجل شـيخ قـد كـرهت لذات الدنيـا; وشبـعت
منهـا; ورفـضـتـهـا عني; والعـسكر الذي يكون عندي فـي الشـتاء غـيـر العـسكر الـذي يكون عندي في

الصيف»(٢).
وأثناء هذه ا^فــاوضـات قـدمت عـســاكـر الأطراف إلى مـعـسـكر صـلاح الدين; �ا وطد مـوقــفـه ورفع
مـعنوياته; وأول مـا وصل كـان عـسكر ا^وصل; ثـم عسـكر مـصـر; وكذلـك قدم ا^ـلك ا^نصـور ابن تقي

الدين عمر(٣).
اسـتمـر ريتشـارد في طلب الصلح; ورسله لاينقطـعون في طلب الفـاكهـة والثلج «وكـان السلطان dده
بذلك; ويقـصـد كـشف الأخـبـار بتـواتر الرسل»(٤). ثم أرسل ريتـشـارد إلى ا^لك الـعـادل يطلب منه أن
يحاول مع السلطان أن يهبه عسقلان «وأمضي ويبقى هو مع هذه الشرذمة اليسيرة; يأخذ البلاد منهم;
فليس لي غرض إلا إقامة جاهي ب> الفرنجة; وإن لم ينزل السلطان عن عـسقلان; فيأخذ لي منه عوضاً

عن خسارتي على عمارة سورها»(٥).
وهذا يعني أن ريتشارد كان يهمـه بالدرجة الاولى الحفاظ على سمعته ب> بني قومـه; ولايهمه كثيراً
اسـتيـلاء ا^سلم> على الأراضي التي بحـوزة الصليبـي> بعـد أن يغادر ا^شـرق. وكذلك فـإن طول فتـرة
ا^فاوضـات أثبتت أن الثـقة التي يوليـها أحد الطرف> كـانت شكلية لاتتـعدى المجامـلات الدبلوماسـية;
ولحـاجـتهـمـا الحـقـيقـيـة إلى إيقـاف القـتال. وبـالنسبـة لصـلاح الدين كـان مـحـقاً فـي عدم الثـقـة بالقـائد
الصليبي. فكم من مرة أقسم هذا القائد الصليبي; أو ذاك ا^لك على عدم امتشاق السلاح بوجه صلاح
الدين; لكن مـا أن تـسنح له الفـرصـة; إلا ويحنث بيـمـيـنه; حـسب القـانون الصليـبـي في نكث العـهـود

الذي يقول بأن لاd> يلزم الصليبي تجاه ا^سلم (الكافر!)(٦).

(١) النوادر; ٢٢٨. الروضت>; ٢٠٢/٢.
(٢) النوادر; ٢٢٨. الروضت>; ٢٠٢/٢. مفرج الكروب; ٤٠٠/٢.
(٣) النوادر; ٢٣٠. الروضت>; ٢٠٢/٢. مفرج الكروب; ٤٠١/٢.

(٤) النوادر; ٢٣١. الروضت>; ٢٠٣/٢.
(٥) النوادر; ٢٣٢. الروضت>; ٢٠٣/٢. مفرج الكروب; ٤٠٢/٢.
(٦) د. عبدالقادر اليوسف; علاقات ب> الشرق والغرب; ص١١٤.
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وعلى أي حـال ففي سـيـر هذه ا^فاوضـات الطويلة; طلب رسل ريتـشـارد الاجتـمـاع بالأميـر بدرالدين
دلدرم الذي كـان يـقـود اليـزك; وكـان عـلى عـلاقـة طيــبـة مع ا^لك الصلـيـبي; فـأذن له السـلطان بذلك.
وذهب دلدرم إلى ريتشـارد; وعاد ليخـبر «أن ا^لك تنازل عن عسـقلان; وعن طلب العوض عنهـا; وقد
صح مـقصـوده في الصلح»(١); عندها أحـضر السلطان ورقـة ثبت عليهـا حدود ا^ملكة الصلـيبيـة التي
تبقى بيـدهم; وذكر ضمـنها ا^دن التاليـة مع أعمالهـا; وهي عكا وحيـفا ويافا وقـيسارية; وأخـرج منها
الرملة والـلد ويبني ومـجــدل يابا وكـذلك الناصــرة وصـفـورية. وأنفــذ الورقـة بيـد رســوله ليـقـول لـلملك
الانكليـزي «هذه حـدود البلاد الـتي تبقى فـي أيديكم; فإن صـالحـتم على ذلك فـمـبارك; قـد أعطيـتكم
يدي; فـينـفـذ ا^لك من يحلف; ويـكون ذلك في بكرة غـد; وإلا فليــعلم أن هذا تدفـيع و�ـاطلة; ويكون

الأمر قد انفصل بيننا»(٢).
إلا أن ريتشارد سرعان ما أنكر تنازله عن العوض عن عسقلان; فكان أن تنازل له صلاح الدين عن
الرملة واللد. «ورأى الـسلطان في ذلك مـصلحـة ^ا غـشي الناس مـن الضـعف; وقلة النفـقـات والشـوق
إلى الأوطان; و^ا شـاهده من تقاعـدهم وتقاعـسهم في أخـذ يافا. فـخاف أن يحـتاج إل´ـهم فلا يجـدهم;
فـرأى أن يجمـعـهم مدة حـتى يسـتريحـوا; وينسـوا ما آل إلـ´ه وضـعهم; أمـا السلطان فـيـقوم خـلال هذه
الفترة بتعمير البلاد; ولاسيما مدينة القدس; بتحصينها ثم شحنها �ا يقدر عليه من الأسلحة»(٣). ثم

أضاف صلاح الدين إلى بنود الصلح الشرط> التالي>:
. ويتفق الطرفان على خرابها خشية أن يأخذوها عامرة فلا يخربوها. أولاً: تكون عسقلان خراباً

: «دخـول بلاد الاسـماعـيليـة» أي اعـتـبـار ا^ناطق التي في حـوزة الطائفـة الاسـماعـيليـة جـزءً من ثانيـاً
البلاد الإسـلاميـة التي تشملها ا^عـاهدة. ومقـابل هذا اشترط الـصليبيـون دخول أنطاكـية وطرابلس

ضمن معاهدة الصلح.
واسـتـقـرت القـاعـدة على أنهم يحلفـون بـكرة الأربعـاء ٢٢ شـعـبـان ٥٨٨هـ/٢ أيلول ١١٩٢م; لأنهم
كانـوا قد أكلوا شـيئـاً يوم الثلاثاء; ولم يكن من عـادتهم الحلف بعد الأكـل. وصباح الـيوم ا^ذكـور قدم
جمـوع الامراء; واعتـذروا عن غياب ريتـشارد; لأن ا^لوك لايحلفون عـادة; لذا اكتفـوا بأن «أخذوا يده
وعـاهدوه» واقتنـع السلطان بالعـذر; وكان ضـمن من حـضر مـن زعمـاء الصليـبيـ> الكندهري (الكونت
هنري دي شامـبيني) ابن أخت ريتشـارد; والهمفري بن الهـمفري وأميـر أنطاكية وطرابلس وغـيرهم من

كبار الامراء الصليبي>; وباليان أبيل> (ابن بارزان) ومقدما الاسبتارية والداوية.
وفي صباح الخميس حضر رسل السلطان وأخـذوا يده; وعاهدوا على الصلح �وجب القاعدة ا^ستقرة;

(١) النوادر; ٢٣٢. الروضت>; ٢٠٣/٢. مفرج الكروب; ٤٠٣/٢
(٢) نفس ا^صادر والصفحات.

(٣) النوادر; ٢٣٣.
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واقـترحـوا أن يحلف كـبـار القـادة وهم ا^لك العـادل وا^لك الأفضل وا^ـلك الظاهر وسـيف الدين علي بن
أحمد ا^شطوب وبدرالدين دلدرم الياروقي; وا^لك ا^نصور ابن تقي الدين عمر وابن ا^قدم وغيرهم(١).
وكــان أمـــد الاتفــاقـــيــة ثـلاث سن>(٢). أو ثلاث سنـ> وثلاثة أشــهــر(٣) أو ثلاث سنـ> وثمــانيــة
أشهر(٤). ويبـدأ مفعـول ا^عاهـدة مع بداية شهـر أيلول ا^وافق ٢١ شعـبان ثم أمـر ا^نادي أن ينادي في
الأماكن العـامة «ألا أن الصلح قد انتظم; فـمن شاء أن يدخل إلى بلادنا فليفـعل; ومن شاء من بلادنا

أن يدخل إلى بلادهم فليفعل»(٥).
هكذا ¦ت ا^صـالحة ب> الفـريق>; دون أن يلتقي زعـيمـاهما وجـهاً لوجـه; لا حرباً ولا سلـماً. ثم سـير
السلطان مـائة نقـاب لتـخريـب سور عـسـقلان; ولاخـراج الفـرنج منهـا. وكـان يوم الصلح يومـاً مـشهـوداً

غشي الناس من الطائفت> من الفرح والسرور; ما لايعلمه إلا الله تعالى(٦).
يعود ابن شداد ليـعلن مرة اخرى أن صلاح الدين لم يكن من رأيه قيـام الصلح; ويقول: والله العظيم
إن الصلح لم يكن من ايثاره; فـإنه قال لي في بعض محاوراته في الصلح: أخـاف أن اصالح وما أدري
أي شيء يكون مني; فـيقوى هذا العـدو; وقد بقـيت لهم هذه البلاد; فـيخرجـوا لاستـعادة بقـية بلادهم;
وترى كل واحــد من هؤلاء - يقــصـد امــراءه - قـد قــعــد في رأس حـصنـه. ثم يردف قـائـلاً: لكنه رأى
ا^صلحـة في الصلح لسـآمـة العـسكر; ومظاهرتهم بـالمخالفـة; وكـان مـصلحـة في علم الله تعـالى; فـإنه
اتفقت وفـاته بعيـد الصلح; فلو كان اتفق ذلك في أثـناء الوقعات لكان الإسـلام في خطر(٧). يظهر �ا

سلف أن صلاح الدين أذعن للتوقيع على ا^عاهدة لجملة أسباب منها:
: لم يستطيـع جيشـه من أحراز أي نصر على الصـليبي> منذ أمـد غير قـصير; واضـطر إلى اللجوء أولاً

إلى اسلوب الدفاع; وركز جهوده على تحص> بيت ا^قدس.
ثانياً: الـضجر والتـعب الذي أصاب المحـارب> ا^سلم>; وابتعـادهم عن أوطانهم; وهذا كان من عـيوب

(١) النوادر; ٢٣٥. الروضت> ٢٠٣/٢. مفرج الكروب ٤٠٤/٢. الانس الجليل ٣٩٠.
(٢) النوادر; ٢٣٣.

(٣) الروضت> ٢٠٣/٢. مـفرج الكروب ٤٠٤/٢. ابو الفداء; المخـتصر; ١٠٥/٥. السلوك; ١١٠/١. صـالح بن يحيى;
تاريخ بيروت; ص٢١. شفاء القلوب; ١٧٧.

(٤) الفـتح القسي; ٦٠٥. الكامل; ٨٥/١٢. ابن العـبري; تاريخ مـختـصر الدول; ٢٢٣. الغـساني; ا^ـلك الأشرف عـماد
الدين ابو العـباس اسـمـاعيل; العـسجـد ا^سـبوك والجـوهر المحكوك; دار التـراث الإسلامي للطبـاعـة والنشر والتـوزيع;
بيـروت; دار البيـان; بغـداد; ١٣٩٥هـ/١٩٧٥; ص٢١٧. ويخطئ ابن كـثـير ح> يذكـر ان الفـترة حـددت بثـلاث> سنة

وستة أشهر. البداية والنهاية; ٣٥٠/١٢.
(٥) النوادر; ٢٣٥. مــرآة الزمـان; ٤١٩/٨. الروضــت>; ٢٠٤. وفـيـات الاعــيـان; ٢٠٠/٧. مـفــرج الكروب; ٤٠٥/٢.

النجوم الزاهرة; ٤٨/٦. الانس الجليل; ٣٩٠.
(٦) النوادر; ٢٣٥. مرآة الزمان; ٤١٩/٨. النجوم الزاهرة; ٤٨/٦. الانس الجليل; ٣٩٠.

(٧) النوادر; ٢٣٥. الفـتح القـسي; ٦٠٤. الروضـت>; ٢٠٤/٢. وفـيـات الاعـيـان; ٢٠٠/٧. مـفـرج الكروب; ٤٠٥/٢.
النجوم الزاهرة; ٤٨/٦.
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الجيش الأيوبي الذي كـان قوامه جيـوش امراء الإقطاع; فإضطر صلاح الدين إلى عـقد صلح الرملة
لأنه «رأى ذلك مصلحة ^ا أصاب الناس من الضعف والشوق إلى الأوطان»(١).

وكـان من ضـمن عـيـوب الجـيش أن امـراءه كـانوا يـكلفـون بالانفـاق على كـتـائبـهم الـتي تدخل ضـمن
الجيش العـام; وdون الجنود أنفسهم �ا يحـتاجون إل´ـه من معدات ومواد ¦وينيـة; فكانوا يقعون أحـياناً
تحت طائلة الديون; وكان هذا أحـد أسباب ضـجرهم(٢). أو ما صـار ا^ؤرخون يسمونه بـ«قلة النفـقات»

وما «علاهم من الديون»(٣).
هذا و^ا ¹ الصلح; واسـتقـرت القـواعد; أعطى السـلطان الناس دستـوراً للعـودة إلى أوطانهم; فكان
أول من سار هو عسكر أربيل في مسـتهل شهر رمضان; ثم سار بعـده عسكر ا^وصل وسنجار وعسكر
حـصن كـيـفـا. وهنا كـانت نهـاية حـروب صـلاح الدين; ونهـاية الحـملـة الصليـبـيـة الثـالثـة; التي خـرجت
�كسب ضـئـيل لايقـارن بضـخـامـة الحملـة; وهذا ا^كسب هو عكا التي أخـذها الصليـبـيـون على أشـلاء

الأسرى ا^سلم>; وبعد موت حوالي ست> ألف صليبي(٤).
أما صـلاح الدين فكأنه كان على علم بدنو أجـله; وما سيـحدث من خلاف بعـد وفاته; ب> أهل بيـته
وأمرائه; وإهمالهم لشـؤون الحرب وتنظيم الجيش والبحرية; وما كـان يقع من خلاف ب> جنده وامرائهم;
ولاسيما ب> الأكراد والأتراك(٥). وفعلاً حصل مـا توقع إذ توفي السلطان بعد حوالي ستة أشـهر. فقد
غـادر مـع خـواصــه القـدس ليــسـتــقـر في دمــشق; حــيث وافـاه الأجل يوم ٢٧ صــفـر ٥٨٩هــ/٣ مـارت

١١٩٣م.

(١) النوادر; ٢٣٣.
(٢) النوادر; ٢١٩. الروضت>; ٢٠٠/٢. مفرج الكروب; ٣٩١/٢.

(٣) النوادر; ٢٣٣.
(٤) سيد أمير علي; مختصر تاريخ العرب; ص ٣٢٠.

(٥) النوادر; ٢١٧. الكامل; ٥١٩/١١. الروضت>; ١٩٩/٢.
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l-«]d#« qÚBÓH#«
w-uÒ+_« ÚgOÓ'« W6KÚ$√

q&b)
W6K$_« W8UM,Ë Õö9#« W2«e&

W6K$_« Ÿ«u2√
∫W+œdH#« W6K$_« ≠ ÎôË√

١- السيف. الخنجر. النمجاه.
٢- الرمح. الفأس. اللت. التبوت والجماق.

٣- القوس وأنواعها:
أ- قسي الزيار  

ب- قسي الجروخ  
جـ- الزنبورك  
د- قوس الرجل

هـ- قوس الحسبان 
 و- القوس ا^تعددة الاتجاه  

ز- قوس قاذفة النفط
٤- ا^قاليع.

∫WKOI3#« W6K$_« ≠ ÎUO2U:
١- النفط وقاذفات النار.

٢- الآلات الجماعية:
أ- ا^نجنيق

ب- الدبابة وملحقاتها
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∫r9'« W+U;Ë W6K$√ ≠ ÎU3#U:
١- الترس.

٢- أغطية الجسم:
أ- ا^غفرة 
ب- الجوشن

جـ- التجفاف.

Æ.U3K3*« ≠ ÎUF-«—
Æ.ö<F#« ≠ ÎU9)U&
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q&b)
إن دراسة الأسلحة وا^عدات الحـربية في أي مرحلة من مراحل التاريخ لتعكس بوضوح مـستوى تقدم
الصناعات أي مـستوى تقنيـة أو (تكنولوجيـا) السلاح في ذاك العصـر. وما يلحق بذلك من استـخراج
ا^عادن الضرورية وصهرها وتنقيتها وتخليطها وقطع الأخشاب وغيرها. وقد تكون هذه ا^عادن متوفرة
في بعض ا^ناطق البعـيدة عن مراكـز الاستيطان; عندئذ ينبـغي تصفيـتها ونقلها إلـى مراكز تصنيعـها;
أو القـيام بتـصنيـعهـا في نفس منطقـة استـخـراج ا^عادن أي قـرب ا^ناجم; أو قـرب الغابات; ثم إرسـال

الأسلحة ا^صنعة إلى المحارب> أو إلى اولي الأمر في ا^دن.
أما الصـرف على صناعة الأسلحـة أو ¦ويلها; فـلا نعرف عنه شـيئاً; وفـيمـا إذا كانت الدولة تتـحمل
نفـقـات هذه العـمليـات; أو أنهـا كانـت ¦ول الجهـات المخـتـصـة لتـقـوم بصناعـتهـا. وقـد عـالج ا^ؤرخـان
ا^صريان عـثمان النابلسي وا^قـريزي بعض جوانب هذا ا^وضوع; فـقد ذكر الأول «أن الحـراج - الغابات
- حكمـهـا حـكم ا^عـادن; وهي لبـيت مـال ا^ـسلم>; مـا لأحـد فـيـهـا مـلك ولا اخـتـصـاص»(١). وذكـر
ا^قريزي أن ديوان صلاح الدين قـرر أن تكون غابات مصر ملكاً للدولة; ولاسيمـا غابات مناطق بهنسا

وسفط وأشمون> وأسيوط وأخميم وقوص(٢).

∫W6K$_« W8UM,Ë Õö9#« W2«e&
إن ا^ؤرخ> الذين دونوا تاريخ العهد الصلاحي; لم يولوا الاهتمام الكافي ^ؤسسات الدولة ونظمها;
ر�ا باســتــثـناء ابن �اتي. عـكس مــا فــعله مــؤرخــو مــصــر فـي عــهــد ا^مــاليك; من أمــثــال الـنويري
والقلقشندي وا^ـقريزي وابن تغري بردي والسـيوطي وغيـرهم. فالتاريخ الذي دونه مـؤرخو عصـر صلاح
الدين; كان تاريخ فعاليات هذا القائد العسكرية وجيشـه وفعاليات أقاربه وامرائه; ولهذا لا نعثر على
نصـوص تخص قـضــايا مـؤسـسـات الدولة وتنظيـم أنشطتـهـا; من قـبـيل ديوان الجــيش وخـزانة السـلاح
وتنـظيم اقــــتـــصــــاديات الدولـة في الحـــرب والـسلـم; على الـرغم من أن أيـة دولة لاdكـن أن تخلـو من
مؤسسات أو دواوين تنظيم مختلف شؤونها. وإذا اعـتمدنا على الكتب ا^صنفة في العهود السابقة أو
اللاحـقـة للعـهـد الأيوبي فليس من المحـتم أن يكـون ما فـيـهـا مطابقـاً ^ا كـان مـوجـوداً في هذا العـهـد;
ولاسـيـمـا ونحن لم نعـثـر إلا على القليـل من النصـوص الخـاصـة بتنظيـمـات دولة نورالدين مـحـمـود أو

الدولة الأتابكية.
يقـول ابن �اتي: إن خـزائن السلاح كـان فـيهـا مـستـخدمـون; وتجلب إل´ـهـا ما تحـتـاج إل´ه من خـشب

(١) ^ع القوان> ا^ضية في دواوين الديار ا^صرية; ص٤٨.
(٢) الخطط; طبعة بولاق; ١٩٣/٢.
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وحـديـد وعـقب وسلوخ وأصــبـاغ وآلات يعــملون منهــا مـا يـؤمـرون به من آلات الســلاح على اخــتـلاف
أوصافها وتباين أصنافها(١).

أما القلقـشندي فيقـول: إن خزانة السـلاح هي ا^عبر عنهـا في زمننا (زمن ا^ماليك) بالسـلاح خاناه;
وتوضع فيها مـختلف صنوف السلاح(٢). ثم يعدد القلقشندي أنواع الأسلحة التي كـانت تحويها خزانة
السلاح ا^صرية في العهد ا^ملوكي. وفي مكان آخـر يطلق على خزانة السلاح اسم بيت السلاح وكذلك
«الزرد خــانـاه» ومــعناها بـيت الزرد; ^ا فــيــهـــا من الدروع الزرد; وتشــتـــمل على أنواع الـســلاح من
السـيوف والقـسي العربيـة; والنشاب والرمـاح والدروع… وتصنع فـيهـا الأسلحة اللازمـة للجيش بحـيث

يكفي حاجة مصر «ويحمل منها إلى جميع بلاد الشام وتعمر بها البلاد والقلاع»(٣).
وكان في خزانة السلاح «من الصناع ا^قيـم> بها لاصلاح العدد وتجديد ا^ستعملات جـماعة كثيرة;
ويسـمى صــانع ذلك (الزرد كـاش) وهي لـفظة أعـجـمــيـة مـعناها صــانع الزرد»(٤) وإضـافـة إلى صنع
الأسلحــة; ومـا تحـتـاج إل´ــه من صـقل وشـحــذ وجـلاء وتثـقــيف وغـيـرها من الأعــمـال لصـيــانة وإدامـة

الأسلحة(٥).
أما ا^تـولي لشؤون الخـزانة فكان يسـمى (ناظر خزائن السـلاح) وواجبـه الاشراف على امـور السلاح;

وتدوين ما يدخل إلى الخزانة من سلاح وما يخرج منه(٦).
وبهـذا الصــدد; ونحن نعـالج مــوضـوع صناعـة الأسـلحـة نقـول: إن اسـتــمـرار حـالة الحــرب مع الغـزاة
الصليبي> التي عاشتها ا^نطقة; ولاسيمـا بلاد الشام; أدى إلى قيام صناعات حربية نشطة خاصة وأن
هذه ا^نطقة تتـوافر فيها بعض مـوادها الأولية إلى جانب فئـة من الصناعي> ا^هرة; فبـلاد الشام عرفت
بتوفـر مادة الخـشب فيـها من غابـات الجبال الكثـيفـة; ولاسيـما أشجـار الصنوبر(٧) والسنديان والبلوط
والزان وغيـرها; إلا أن ا^نطقة عرفت بقلة وجـود الحديد فيـها; وقد عوض ا^ـسؤولون - ولاسيمـا صلاح
الدين - عن هذا النقـص باستـيـراد الحـديد من إيطاليـا(٨) وغـيرها. واقـتـصر وجـوده على بعض أجـزاء
الشام وا^وصـل; فقد ذكـر ا^قدسي البـشاري لدى كلامـه عن الشام بقـوله: «وبه معـادن حديد في جـبال
بيروت»(٩) ومن الراجح أن هذا الحديد ظل يستـخرج من مناجمه في عهد الحروب الصليـبية; سواء من

(١) قوان> الدواوين; تحقيق: عزيز سوريال عطية; طبعة مصر ١٩٤٣; ص٣٥٤.
(٢) صبح الاعشى; ٤٧٣/٣.
(٣) صبح الاعشى; ١٨٣/٤.

(٤) ن م; ص١١/٤- ١٢.
(٥) النويري; نهاية الارب ٢٢٨/٨; ٢٠٠/٦ وما بعدها.

(٦) صبح الاعشى; ص٣٢.
(٧) ابن شداد; الاعلاق الخطيرة; طبعة ا^عهد الفرنسي للدراسات العربية; دمشق ١٩٦٢; ح٢; ق٢; ص١٠١٠.

Claude Cahen, Les changements techniques, p. 118. (٨)
(٩) ا^قـدسي البـشاري; احـسن التـقاسـيم في مـعـرفة الاقـاليم; طبـعـة بريل; ليـدن; ١٩٠٦; ص١٨٤. ابن شداد; الاعـلاق

الخطيرة; ن. ص.
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قبل ا^سلم> أو من قبل الصليـبي> ح> احتلوا هذا الجزء. هذا إضافـة إلى غنى منطقة ا^وصل بالحديد
والقير والنفط الأبيض الضروري لقاذفات النار(١).

وكانت ا^ـوصل ¦د صلاح الدين ب> فـترة واخرى; �ا تجـود به أرضهـا وأيدي صناعهـا; فكانت ترسل
إل´ه «أحمالاً من النفط الأبيض; ومن التراس والرماح; ومن كل جنس أحكمه وأقومه وأجوده»(٢).

أما مـصر فقد كـانت غنية بأنواع من الخـشب التي استخدمـت في صناعة السفن. ويذكـر القلقشندي
أن الأسلحة كانت تصنع في مصر ومنها تصدر إلى الشام(٣).

ورغم أن هذا ا^ؤرخ يتحدث عن عـهد ا^ماليك; إلا أن من المحتمل جداً أن ينطبق كـلامه على العهد
الأيوبي كذلك.

وا^لاحظ في مـوضـوع تاريخ الأسلحـة أن ا^ؤرخ> قـد صـبـوا اهتمـامـهم بالدرجـة الاولى على أسـمـاء
وأنواع الأسلحة وكيفـية صنعها وكذلك أول إستخـدام هذا السلاحس أو ذاك في التاريخ; في ح> انهم
لم يتطرقوا الى أماكن صنعها إلا نادراً; ولهذا أصبحت مـعرفتنا بهذه ا^سألة من الامور العسيرة; هذا

إذا استثنينا السيف وأسلحة قليلة اخرى; وسنتحدث عنها في أماكنها.
ومن المحـتمل أن الأسلحـة الثقـيلة كانت تصنع في مـدن الشام; إضـافة إلى مـصر رغم افـتقـارنا إلى
نص يؤكــد ذلك; فـهــذا النوع من الأسلـحـة كــا^نجنيــقـات والدبابـات والأبراج والسـلالـم ورأس الكبش
وغيـرها; كان أسـاس صنعهـا جمـيعاً هـو مادة الخشب; بالـدرجة الاولى; ا^توفـرة بكثرة في بـلاد الشام
ومـصـر; ومـن ا^سـتـبـعــد أن تسـتـورد هذه الآلات بشـكلهـا ا^صنوع مـن مكان آخـر; في مـصــر والشـام
والجزيـرة; لثقلهـا وصعـوبة نقلها; وارتفـاع أثمانهـا. هذا ويذكر اسـامة بن منقـد نوعاً من السـروج الذي

كان يصنع في غزة وينسب إل´ها(٤).
ويشيـر الحسن بن عـبدالله في مـوضوع القسي ويقـول: إن ما يصنع في دمـشق منها كـان «أجود من

غيرها»(٥).

(١) ا^قدسي; ص١٤٥.
(٢) الفتح القسي; ٣٥٠. الروضت>; ١٤٨/٢. مفرج الكروب; ٣٠٧/٢.

(٣) صبح الاعشى; ١٨٣/٤.
(٤) الاعتبار; ص٢٨.

(٥) آثار الاول; ص١٦٠.
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∫W6K$_« Ÿ«u2√
ونقـسمـها إلى عـدة أصناف منهـا: أسلحة فـردية خفـيـفة; وأسلحـة جمـاعيـة ثقـيلة; ثم أسلحة وقـاية

الجسم; واخرى كيمائية.

W+œdH#« W6K$_« ≠ ÎôË√
∫nO9#« ≠±

السيف هو أشهر الأسلحة التي استخدمت في ا^عـارك كافة على طول التاريخ; وقد استعمله العرب
قـبل الإسـلام; وظل على وضـعـه بعـد الإسـلام; حـيث صـار من أشـرف وأمـضى الأسـلحـة بيـدهم; فكان
القـوة الضاربة فـي يد الجند; يهجـمـون به على أعـدائهم ويوجهـون إل´ـه طعناتهم; ويبـقـرون به خيـولهم;
فكان أعظم الأسلـحة ذكـراً واسـمـاً وصـفـة; فقـد ورد ذكـره مـراراً في القـرآن الكر¼ والحـديث الشـريف;
وكـان العـرب يعشـقـونه ويجلونه; حـتى إنهم أطلـقوا عليـه أسـمـاء مـتعـددة جـاوزت ا^ائة; وكـانت تلك

الأسماء صفات; والصفات تكثر عادة للشيء ح> تزيد العناية والتغني �حامده وآثاره(١).
وكـان السيف ينـسب تارة إلى صانعـه; وتارة «إلى ا^وضع الذي طبـع فيـه; فيـقـال فيـمـا طبع بالهند
مهند وهندي; وفـيما طبـع باليمن: dان; وفيـما طبع با^شارف - وهي مـن قرى العرب; قـريبة من ريف

العراق - قيل له: مشرفي»(٢).
وكان الصناع يبـالغون في تحلية السـيوف. فتـارة ترصع بالجواهر; وتارة يحلونها بالذهب أو الفـضة.

وإن كان الاعتبار إ«ا هو بالسيف لا بالحلية(٣).
واشـتهـرت بلاد الهند بأنها كـانت مـوطن صناعة السـيوف وتصـديرها; وتصـدير الحديد والفـولاذ إلى
الخارج لصناعـته; وقد كـانت البلاد الإسلامـية تستورد هذه ا^واد مـن الهند وينقلها التجـار إلى دمشق
لصنع السيوف الدمشـقية; إضافة إلى وجود الحديد في بعض أقسـام بلاد الشام; كما ذكرنا(٤). فكان
يستـخرج من مناطق الفـرزل ودوما والشوير ومـشقرة; وكـذلك في مشارف حـوران والقلمون(٥). ويرسل
إلى دمشق لصنع السيف الذي ظلت هذه ا^دينة تفاخر �ا يصنع فيها من السيوف ا^متازة; التي تنقش
على نصالها آيات قـرآنية وقصائد وشعارات حمـاسية تدعو إلى حمل السلاح والاندفـاع ^قاتلة العدو.

(١) محمد فرج; ا^درسة العسكرية الإسلامية; دار الفكر العربي; القاهرة ١٩٦٩; ص٢٤٤.
(٢) كـتـاب; خزانـة السلاح; مـؤلف مـجـهـول; مـخطوط مـصـور في مكتـبة الـدراسات العـليا; كـلية الآداب ٣٢٨; جـامـعـة
بغـداد; رقم ١٢٣٢ ورقة ٢٤. صـبح الاعشى; ١٤٠/٢ في ح> يـذكر ياقـوت الحمـوي أن ا^شارف قـرى قرب حـوران;

منها بصرى من الشام; إل´ها تنسب السيوف ا^شرفة. معجم البلدان; مادة ا^شارف.
(٣) صبح الاعشى; ١٤٠/٢.

(٤) ا^قدسي; احسن التقاسيم; ١٨٤.
(٥) د. عبدالرحمن زكي; السيف في الإسلام; دار الكتاب العربي; القاهرة ١٩٥٧ ص١٠٥.
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ويقول د. زكي: إن هـذه ا^دينة ظلت محتـفظة بشهـرتها في صناعـة السيـوف إلى أن فتحـها تيـمورلنك
عـام ٨٠٣هـ/١٤٠٠م وأجـلى منهـا بعض الأعــيـان والعـمــال ا^اهرين في مـخــتلف الصناعــات; ومنهم
صناع الســيـوف; وأسكنهم فـي مـدينة سـمــرقند(١). وإضـافــة إلى دمـشق كــانت في القــاهرة وا^وصل

مصانع للسيوف(٢).
ويعـود د. زكي إلى الكلام عن السـيف الدمـشـقي ويرى أن الشـهـرة التي نالتـهـا دمـشق في صناعـة
السيـوف قد بولغ فيهـا كثيراً على عـهد الحروب الصليـبية; وأن صناعة السـيوف الفاخرة لم تكن وقـفاً
عليـهـا; وأنهـا كـانت على وجـه خـاص موطنـاً لصناعـة السـيوف… و�ا يـؤكد قـولنا - كـمـا يقـول - إن
ا^راجع الأدبيـة والتاريخـية والتـحف التي وصلت إل´نا; لم تسجـل اسم أي سلاح دمشـقي; كمـا أننا لا
نعرف إلى الآن أي سيف بديع و�تـاز في مجموعات السيف ا^شـهورة; dكن نسبته على وجه الـتحقيق

إلى دمشق(٣).
ونرى أن د. زكي يبـالغ في غـمط مكانة دمـشق في صناعـة هذا السـلاح; إضـافـة إلى ما في كـلامـه
من تناقض واضح مع كلامه السابق. ولكن يـبدو لنا أن هذه ا^دينة صارت تفقد مكانتها السابـقة شيئاً
فـشيـئـاً; ليس في عـهد تيـمـورلنك; بل قبل عـهـد صلاح الـدين كذلك; إذا صح كـلام الطرسـوسي الذي
يقـول فيـه إن السـيف «منه مـا يكون با^غـرب والأندلس وبلاد الروم; ويوجـد منه بالهند والص> مـا هو
مـخــتـار فـريـد; وكـذلك يوجــد منه با^غـرب… وأمــا بديار مـصــر فـا^وجــود من مـعـادنـه غـيـر مــرغـوب
كثيراً(٤)». وهذا يعني أن بلاد الشام ومصـر لم تكن لهما أيام صلاح الدين الذي عـاصره الطرسوسي;
مكانة تذكر في صناعة هذا السلاح(٥) وهذا يعني أن السيف كان يستورد من خارج هذين الاقليم>.
ونجـد أن الطرسـوسي يذكـر أن صـلاح الدين شـهـد تطور صناعـة السـيف فـبلغت مـسـتوى رفـيـعـاً من
الرقي والتعقيـد; بإدخال مواد متعددة في تركـيبها «حتى أن منه ما يركب فيـفعل فعل ا^غناطيس في
جذب الحديد»(٦) فتـضاف إل´ـه شبكة من العقـاقيـر ما يجفف رطوبتـه ويكسبـه يبساً يسـيراً تعـتدل به
طبـيعـته «أي يـصبح أقل تعـرضـاً للصدأ» وتنقى التـرابيـة ا^فسـدة التي خـالطت معـدن الحـديد ليشـرق
بذلك نوره(٧). ثم يعــدد هذا ا^ؤلف المخــتص بوصف مـخــتلف أنواع الأسـلحـة أصنافــاً من الســيـوف;
ويحـدد نسب ا^واد الداخلة في صنـاعة كل منهـا سـواء أكـانت مـواد نباتيـة أو كـيـمـيائيـة مع ذكـر نوع

(١) د. زكي; السيف; ص١٠٦. احسان هندي; الحياة العسكرية; ص٧٩.
(٢) د. حسن حبشي; نورالدين والصليبيون; ١٥٥.

(٣) د. زكي; السيف; ص٢١١.
(٤) التبصرة; ١٩أ.

(٥) في ح> يذكر كلود كاه>; ان الحديد الذي كان يستعمل لصنع الاسلحة يسمى (بحديد دمشق) انظر:
Claude Cahen, Les Changement techniques militaires., p. 118.

(٦) التبصرة; ورقة ١٩أ.

(٧) التبصرة; ورقة ٢٠أ.
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الحديد. والسـيف الفاخر هو ذلك الذي dتاز بصـلابته ومقـاومته لتأثيـرات الجو; ويكون ذلك ح> تكون
نسبة الفولاذ فيه عالية; ونسبة الـشوائب قليلة «فهو أذكى ما يصنع منه وأقواه; وأشرف ما يعمل من

أصنافه وأعلاه»(١).
ومن ا^واد الـتي تدخل فـي صناعــتــه مـــواد غــريبــة في أســـمــائهــا وهـي: «اهليلج كـــابلي; بلـيلج;
مغنيسيا; الشابرقان; ذراريح(٢); سقمونيا; سنبد; وتنكار(٣)» وكذلك (قشور رمان حامض; حرمل;
عفـص; بلوط; وصبـير)(٤) وثمة مـواد أخرى تسـتعـمل في سقي السـيف بعد صنعـه ليكون أشد قـطعاً
وأكـثـر جودة; بـحيث dـكنه من قطع كل شيء حـتى الزجـاج; كـمـا يقول ا^ـؤلف; ومن هذه ا^واد: (فطر
الحية; عصارة شجر العوسج; دردي الخمر; زبد البحر; نشادر; عصارة شجر البنج الرطب; ومواد أخرى

غيرها).
إن هذه ا^واد ا^تنوعـة; وتفـاصيل شـرح كيـفـية صنع السـيف لتـدل على مـدى التطور الذي طرأ على
صناعـة السيف. ونذكـر على سـبيل ا^ثـال أحـد أصناف هذه السيـوف: يؤخـذ من الحديد النرمـاهن; وإن
كان من رؤوس ا^سـامير القدdة كـان أجود; فيلقى عليـها وزن سبعـة عشر درهماً اهلـيلج كابلي وبليلج
من كل واحـد بـالسـوية; ويوضع الحــديد في قـصـعـة ويـغـسل با^اء وا^لح غــسـلاً نقـيـاً; ثـم يلوث بذلك
الدواء; ويوضع في بودقة; ويذر عليه درهم ونصف مـغنيسيا وينفخ عليه في ا^سـبك; ويرش عليه ماء
(٥). ونوع آخر من السيـوف يصنع بأخذ ثلاثة البيض ويتـرك أياماً ليبـرد; ويكون سيفـاً مسمومـاً قاتلاً
أرطال حديد نرماهن; ومن الشـابرقان رطل; ويوضع ا^زيج في بودقة ويلقى عليه ما زنتـه خمسة دراهم
مغنيـسيـا; وما مقـداره كف (قبـضة) قشـور رمان حامض; وينـفخ عليه حتى يذوب فـي ا^سبك; وترش

عليه البيضة; فتحصل على سيف بتار.
هذا وقـد حصـل تغيـر على طريقـة حـمل السيف قـبل عـهـد صلاح الدين بقـليل; ثم صار تقـليداً سـار
عليه الحكام; فبـعد أن كان يحمل على الأكتـاف ابتدع سيف الدين غازي بن عـماد الدين زنكي طريقة

شده في الأوساط(٦).
والواقع أن بعض الأسلحـة كـان كثـير الاسـتـعمـال إلى درجة كـبـيرة بحـيث لم ير ا^ؤرخـون حاجـة إلى
ذكرها; ولم يكن ثمـة محارب مـهما كـانت صفتـه; إلا ويحمل معـه بعض الأسلحة وخاصـة السيف; أو

ما يقوم مقامه من الأسلحة الخفيفة مثل:

(١) ن. م; ورقة ١٩أ.
(٢) ذراريح: من السموم القاتلة; ا^نجد; ص٢٣٤.

(٣) لم نعثر على معاني هذه الألفاظ.
(٤) التبصرة; ورقة ٢٠أ.

(٥) التبصرة; ورقة ٢٠ب.
(٦) الكامل; ١٣٨/١١. ابو الفداء; المختصر; ٣١/٤. صبح الاعشى; ٣٩/٤.
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وهو سلاح شبيه بالسـيف ا^قوس; إلا إنه أصغر منه حجماً; حتى إن منه مـا يحمل في الجيب. وكان
يحـمل عـادة في الوسط; ولايزال هذا السـلاح يستـعـمل على نطاق ضـيق في بعض ا^ناطق مـن جهـات
العالم; ولاسـيما في البلاد الشـرقية من قـبل الأقوام الجبلية وسـكان البوادي خاصة; وهو مـعروف على
نطاق واسـع. وســلاح شـــبــيــه بـالخنجــر إلا أنـه لايرد ذكــره فـي ا^صــادر إلا نادراً; هـو (النمـــجــاه) أو
(النيـمچـه) ويعني بالفـارسـية والكردية (النصـفي) أي نصف سـيف. وهو خنجـر مقـوس يشـبه السـيف
القصير(١) وكان البـعض من المحارب> يتسـحلون به; فممـا يذكر أن صلاح الـدين قتل الأميـر الصليبي
الشرس أرناط (رينو دي شاتيون) صاحب الكرك يوم انتصار حط> بهذه الآلة التي كان يحملها معه.

∫`)d#« ≠≥

الرمح سلاح خاص بالطعن اسـتعمله ا^سلمون والعرب قـبل الإسلام; في معاركهم كـافة; ويتألف من
عود يتراوح طوله ب> ٤ -٧ أذرع; في رأسه حـربة ا^عدنية; وكانت الرماح ضربان; أحدهمـا متخذ من
القنا; وهو قصب مسـدود الداخل; ينبت ببلاد الهند خاصة; يقال للواحدة قناة; ويقـال ^فاصلها أنابيب
ولعقدها كعوب; فإن كـان قد نشأ في نباته مستقيماً بحيث لايحتـاج إلى تثقيف قيل له الصعدة. وإن

احتاج إلى تقو¼ قيل له: مثقف(٢).
ويوصف القنا بالخطـي; نسبـة إلى الخط; وهي بلدة بالبـحـرين تجلب إل´ـها الرمـاح من الهند; وتنتـقل
منهـا إلى بقيـة ديار العرب وا^سلم>. والضـرب الثاني من الرمـاح ما يتـخذ من الخـشب كالزان ونـحوه
ويسمى الذوابل(٣) ويقـول ابن سيده إنـها دعيـت بذوابل ليبـسهـا ولصوق قشـرها(٤). أما الحديد الذي

في أعلى الرمح فيسمى السنان.
والرمح كـان سـلاحاً خـاصـاً بالفـرسـان; إلا أن ا^شاة حـملوه أيضـاً; وكـانت رمـاحـهم أقصـر من رمـاح

.(٦) الفرسان; ويسمى ا^زراق(٥). وكانوا يحسنون استعمالها رمياً وطعناً
وثمـة رمح شاع اسـتعـماله في فـترة الحـروب الصليبـية سـمي بالقنطارية Kontarian ودعي بهذا الاسم

لأنه يصنع من نوع من الخشب يحمل هذا الاسم باليونانية(٧).

(١) انظر: مفرج الكروب; ١٩٥/٢. د. محمد التونجي; ا^عجم الذهبي; ص٥٨٣.
(٢) صبح الاعشي; ١٤٠/٢.
(٣) صبح الاعشى; ١٤٠/٢.

(٤) المخصص; ط ا^طبعة الكبرى الاميرية; ببولاق مصر; ٣١/٦.
(٥) التــبـصــرة; ورقـة ١٠٥أ. ابـن الازرق; بدائع السلك فـي طبـائع ا^ـلك; منشــورات وزارة الاعـلام; بغــداد ١٩٧٧. ح١;

ص١٥٩.
(٦) نعمان ثابت; الجندية في الدولة العباسية; ط٢; مطبعة أسعد; ١٩٥٦; ص١٧٤.

(٧) مفرج الكروب; ١٨٣/١ هامش ٣. د. زكي; السلاح في الإسلام; ص٤٧.
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وكـانت القنطاريات معـروفـة لدى الصليبـي>; فحـ> طلب الخليفـة الفاطـمي العاضـد من نورالدين أن
يسـحب الآتراك ا^شـارك> في الحـملة إلى مـصـر والاكـتفـاء بصـلاح الدين وخـواصـه. رد عليـه نورالدين
قـائلاً بأن قنطاريات الفـرنج ليس لهـا إلاّ سـهـام الأتراك(١). وضـمن أحداث ٥٧٥هــ/١١٧٩م يتحـدث
الذهبي قــائلاً «نزل صـلاح الدين على بـانيـاس; وأغـارت سـراياه عـلى الفـرنج; ثم أخـبـر �ـجيء الفـرنج

فبادر في الحال وكبسهم; فإذا هم في ألف قنطارية وعشرة آلاف راجل»(٢).
ويفـهم من كـلام الـطرسـوسي وكـأن القنطاريات كــانت من الأسلحـة الخـاصـة بغـيـر ا^سـلم>; فـيـقـول
«وبنو الأصــفـر(!) ومن جـانســهم من الروم يعــتـمـدون رمــاحـاً من الخـشـب الزان والشـوح ومـا شــاكله;
ويسمـونها القنطاريات; ليسـت بالطويلة; ويطعنون بها; ومن فرسـانهم من تقربص بهـا; وهو أن يجعل

طرفها في قربوص(٣) سرجه ويطعن وأسنتها قصار عراض كهيئة البلطية وما جرى مجراها»(٤).
وقد صنفت كتب عديدة في كيفية استخدام الرمح; سواء أكان ا^قاتل من الفرسان أو من ا^شاة(٥).
وتحدث الطرسوسي عن أنواع من الرماح كـانت متداولة أيام صلاح الدين(٦); وقال إن أحسن الطعنات
هي بالرمح الأصم القـصير; الذي يكون سنانه في صـورة البلطية في التـحديد والتدوير; صـغيراً أصـغر
ما يكون. والظاهر أن نوعاً من الرماح كـان يرمى بشدة كما يشد السهم بتوتيره بأن «تجـعل فيه قطعة
من وتر القطان» للرمي إلى مـسافة أبعـد�ا يرمي بها الرمح العـادي. وكان الوتر يثـبت في قفل; ولدى
الاستعمال يفتحه الرامي فـ«يطلق ويخـرج ذلك السهم بقوة شديدة»; وكان هذا النوع من الرمح معروفاً
في السنوات الأخـيـرة من الحكم الفـاطمي إذ أن الطرسـوسي يقـتبس مـعلومـاته من أبي الحـسن الأبرقي
الاسكندراني الـذي صنع هذا الرمح بنفــسـه لوزير الخليـفـة الـفـاطمي الأخـيـر ضـرغــام ربيب شـاور الذي

قضى عليه صلاح الدين(٧).
وذكر الطرسوسي رمحاً يطلق السهم; هو الرمح الأجوف; وهو معقد التركيب; يختلف شكله وطريقه
اسـتـعــمـاله عن الرمح العــادي. فـيـؤخـذ رمح يشـق من وسطه إلى نصـفـ>; وتجـوف القطعـتـان تجــويفـاً
و¦سحـان بآلة التجـويف مسحـاً جيـداً حتى لاتبقـى فيه شظيـة تعيق السـهم الذي يدخل فيـه; وبعد هذا

(١) الروضت>; ج١; ق٢; ص٤٦٠. مفرج الكروب; ١٨٣/١. ابن الفرات; ح١; مجلد٤; ص٨٧.
(٢) العبر في خبر من غبر; ٢٢١/٤.

(٣) قـربوص; او قـربوس; حنو السـرج; أي قـسـمـه ا^قـوس ا^رتـفع من قـدام ا^قـعـد ومن مـؤخـره. وهمـا قـربوسـان. ا^نجـد;
ص٦١٧.

(٤) التبصرة; ١٠٥أ.
(٥) ابن هذيل الاندلسـي; حلبـة الفـرسان وشـعـار الشـجـعـان; دار ا^عـارف; القـاهرة ١٩٥٩; ص٢٠٥- ٢٠٧. آثار الاول;
ي١٦٢- ١٦٣. احمـد بن محمـد الحموي; النفـحات ا^سكيـة في صناعة الفروسـية; مطبـعة التفـيض; بغداد; ١٩٥٠;

ص٦٢- ٦٣.
(٦) التبصرة; ورقة ٩٦ب - ١٠٦ب.

(٧) التبصرة; ورقة ٩٦ب.
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يطبق نصـفا الرمح ببـعضـهما. «ويعـقب الرمح من أوله إلى آخـره بالعقب والغـرا» ويدهن ثم يركب في
أسـفل الشق مـفتـاح بزر يكون أسـفله قـريباً من �ـاسه داخل الرمح وزره مـع بقيـتـه بارز من الشق بروزاً
يتمكن الذي يجعله في عقـرب الوتر من إدخاله فيه; وينفذ فيه مسمـار من جانبي الرمح ويكون يتقدم
ويتأخر. وتجعل أمـامه العقرب وصوبه قطعة خـشب منحوتة لطيفة لها ثخانة; طرفـها الذي يلي القوس
فيه فـرض جيد إذا جعل فيـه الوتر مسكه. والطرف الآخر مشقـوق نصف> �قدار ما إذا جعل فـيه القفل
مسكه ومـنعه من أن يترجـع إلى أسفل(١) فينقـلب الوتر منه الوتر الذي للقوس;  وتجـعل في عنق هذا
الزر الذي جـعل فـيـه القـوس صرصـرة من وتر عـملت كـالحلقـة. فـإذا جـذب الوتر أفلت القـوس ووقع زر
القفل بـأصبعـه عن العقـرب فانخـفضت العقـرب إلى أسفل بجـر الوتر وانفلت الوتر فـاندفعت باندفـاعه

الضفدعة في جوف الرمح فدفعت السهم فخرج من السنان بقوته(٢).
وإن دلت هذه الأوصـــاف على شـيء فــإ«ا تـدل على مـــدى التطور الـذي أدخل على صـناعــة الـرمح;
وطريقـة استـعمـاله; ثم إن هذه التـحسـينات قد غـيـرت من صفـة الرمح وجعلـت منه آلة جديدة مـعقـدة;
مركـبة من الرمح والقوس والسـهم; وهذا يعني أن الحاجة إلى أسلحـة للقضاء على العـدو بسرعة أكـثر;
وبجهـد أقل; قد فتقت أذهان ا^ـعني> بشؤون الأسلحة التي كـان لها شأنها الكـبير يومئـذ. ومن المحتم
أن هذه الآلات قد اسـتعملت فعـلاً; على الرغم من أن مؤرخي الأحداث لايذكرون - على الـعموم - أي
نوع من الرمــاح - أو غــيـره من الأسـلحـة قــد اســتـعــمله المحــاربون في هذه ا^وقــعــة أو تلك; لأن هذه

التفاصيل لم تكن ضمن اهتماماتهم.
ومن الأسلحة الفردية نذكر:

±≠ الفأس أو الطبر(٣); وهو من أسلحة الضـرب والتهشـيم يستـعملونه عند الاشتـباك(٤). والفأس آلة
ذات هراوة قـصـيرة ورأس حـاد ويصنع رأسـهـا من النحـاس أو الحـديد; واستـعـمـالها قـد¼ جـداً; إلا أن
أكـثـر استـعـمـالهـا كـان في القـرون الوسطى. وإضـافة إلـى القتـال فـقـد اسـتـعمل الـفأس من قـبل فـرقـة
القطاع> الذين يفتحون الطريق في الغابات ^رور الجيوش لذلك كـانت هذه الفرقة تسير في ا^قدمة في

(١) من الصعـوبة تصور بعض شـروح الطرسوسي نظرا لاقـتضـاب كلامه واسلوبه ا^بـهم وانقراض تلك الاجـهزة وعـدم وجود
«وذج dكن الاعـتمـاد عليـه لفهم مـا يرمي اليـه ا^ؤلف; أما الصـور ا^وجـودة في المخطوطة فانـها لاتفي بالغـرض; هذا
اضـافة الـى ضعف اللغـة التي يسـتـعـملهـا احيـانا; وهذا ينطبق عـلى بعض النمـاذج الاخرى من الاسـلحة ا^عـقـدة التي

يصفها.
(٢) التبصرة; ورقة ٩٩ب.

(٣) أو التـبـر الذي يعني الفـأس بالـفـارسيـة; ولذلـك يسـمى السكر الصلب بالطـبرزد; ومـعـناه الذي يكسـر بالفـأس; صـبح
الأعشى; ١٤١/٢.

(٤) مفرج الكروب; ٣٤٤/٢.
(٥) البستاني; دائرة ا^عارف; المجلد ٩; ص٦٩٦.
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مثل هذه الحالات(٥).
وثمــة آلات شــبــيــهـة بـالفــأس أو تقــوم بنفس مــهــمــتــه; مـثـل الخطاف(١); واللت(٢) الذي يعــرفــه
الطرسوسي بأنه فأس عظيم(٣). وكان مـستعـملاً في الفـترة التي نحن بصددهـا. فقد ذكـر ا^ؤرخون أن
أسدالدين شـيركوه ح> قـرر الانسحـاب من مصر بعـد فشل الحملة الاولى عليـها; قـام بإخراج جنده من
بلبـيس; في حـ> وقف هو في آخـرهم يراقـبـهم «وبيــده لت من حـديد يحـمي بهم سـاقـتــهم; وا^سلمـون

والفرنج ينظرون إل´ه»(٤).

∫”u-b#«Ë œuLF#«Ë .u*M#« ≠≤
والنبـوت عـصـا غليظة الرأس; مـرقـقـة من طرف وثقـيلة من الطرف الآخـر; وقـد يجـعلون في رأسـهـا

ا^سامير الحادة لتصبح أكثر تأثيراً; وهي أكثر استعمالاً لدى الفرسان(٥).
أما العمـود أو ما سمي بـ(اللت)(٦) فهو يشـبه النبوت; إلا أنه يصنع من الحديـد وحده. أما الدبوس

فيكون رأسه من الحديد ونصابه من الخشب المحكم التقدير والتدوير(٧).
وثمـة من يجـعل كلاً مـن الدبوس والعمـود آلة واحـدة(٨). أو أن الآلة كـانت تسمى الـعمـود ثم أطلق

عليها اسم الدبوس(٩).
وكـان العمـود (والدبوس) يستـعمل لتـهشـيم رأس العـدو حتى ولو كـان لابساً الخـوذة ا^عدنيـة(١٠);
ولذلك يسـمى بـ(ا^قـمـعـة)(١١) وكـان يحـملهـا الفـرسـان في السـروج تحت أرجـلهم ويتـقـاتلون بهـا بعـد
التـضـارب بالسيـوف والرمـاح(١٢) كـمـحاولـة أخيـرة لدحـر العـدو; لأنهـا كـانت شـديدة النكاية به(١٣).
فكان «لا يثــبت لهــا شيء تصــدمـه; ولايـقف له جـســد تلاقــيـه إلا وتـهلكه»(١٤) ويعـدد الطـرسـوسي
«أصنافـاً من هذه الآلـة; تخـتلف من حـيث شكل الرأس واللـون وتحـديد الأضـراس وشكل الخـرزة وطرق

(١) نعمان ثابت; الجندية; ١٨٨. احسان هندي; الحياة العسكرية; ١١٧.
(٢) انظر: محيط المحيط; مادة (لت). مفرج الكروب; ٣٠٠/١١.

(٣) التبصرة; ورقة ١٢٠أ.
(٤) الكامل; ٣٠٠/١١. مفرج الكروب; ١٤٠/١. الروضت>; ج١; ج٢; ص٣٣٦.

(٥) احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١١٥.
R. Dozy, Supplement aux Dictionaires Arabes, Liban - Beyrouth, 1968, Vo 1.2, p. 523. (٦)

(٧) التبصرة; ورقة ١٢٠أ; ب. احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١١٤.
(٨) صبح الاعشى; ١٤٢/٢.

(٩) نعمان ثابت; الجندية; ص١٨٩. د. زكي; السلاح في الإسلام; ٢٦.
(١٠) احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١١٤.

(١١) د. زكي; السلاح; ٢٦.
(١٢) ادى شير; الالفاظ الفارسية ا^عربة; ص٦٠.

(١٣) احسان هندي; ١١٤.
(١٤) التبصرة; ١٢١أ.

(١٥) التبصرة; ١٢٠أ - ١٢٥أ.
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صنعها وتلبيسها �واد صلبة قاتلة; مثل ا^اس وغيرها(١٥).
وكانت هذه الآلة تستعمل في حالة ا^واجهة ا^باشرة مع العدو; فقد استعمله الجيش الأيوبي في مرج
عكا; ح> دفع صـلاح الدين مقدمـة جيشـه (الجاليـشية) ^لاقـاة الصليبـي> الذين أثخنوا فيـهم الضرب

باللتوت والدبابيس والنشاب والرماح»(١).
وآلة الجـماق أو (الجـوماق)(٢) شبـيهـة بالدبوس(٣) استـعملهـا الجيش الأيوبي فـي بعض مصـادماته.
فقـد أشار إبن الأثير لدى كلامـه عن فتح قلعة برزية الحـصينة الواقعـة شرقي اللاذقية; إلى آلة الجـماق
التي رآها بنفسـه في يد صلاح الدين. فح> اشـتد الكرب على ا^سلم> في هذه ا^وقعـة; نظراً لوعورة
ا^كان الذي تقع فـيـه قلعـة برزية; «قـام صـلاح الدين في سلاحـه يطوف علـيهم ويحـرضـهم; وكـان تقي
الدين عـمر ابن أخيـه كذلك; فـقاتلوهم إلـى قريب الظهـر ثم تعبـوا; ورجعوا فلـما رآهم صلاح الـدين قد

عادوا; تقدم إل´هم وبيده جماق يردهم(٤)».

∫”uI#« ≠≥

كانت القـوس أبرز أسلحة الرمي; بل كـانت طوال قرون عـديدة; السلاح الوحيـد للرمي إلى مسـافات
بعـيدة. وقـد استـعملتـها الاÃ والجـماعـات منذ القـدم في حالة الحـرب والسلم; فـقد اسـتعـملوها لصيـد
الحيـوانات والطيور; إضـافة إلى اسـتعـمالهـا في رمي العدو. وكـانت من الأسلحة الشـائعة لدى الـعرب
قـبل الإسلام وفي الـفتـرة التي نحن بصـددها عـرف الأتراك بأنهم كانـوا رماة مـاهرين(٥). فمـما تـذكره
ا^صادر أن الخليفـة الفاطمي العاضد طلب من نورالدين محـمود; بعد أن نجحت حملتـه على بلاد مصر
واستـقر رجـاله فـيها; طـلب -كمـا ذكرنا- أن يسـحب الأتراك الذين جاءوا مع الحـملة من مـصر. إلا أن
نورالدين رفـض طلب الخليــفـة; وامــتـدح الأتراك; لأنهـم رمـاة جــيـدون; والفــرنج الطامـعــون في مــصـر

لايرعبون إلا منهم(٦).
وأبسط أشكال القوس عبارة عن أعـواد لينة متينة تتخذ من بعض الأشجار تقـوس كالهلال; ويثبت
فيـها وتر قوي بأحكام; وكـان الوتر يتخذ من جلد البـعير أحـياناً; وترمى به السهـام. يجذب الوتر إلى
الخلف باتجــاه الرامي; أي إلى عكـس اتجـاه الســهم بحـيـث يضـغط عــقب (نهــاية) السـهم عـلى الوتر;

بتوتيره يترك السهم لينطلق إلى الجهة ا^عنية.

(١) مفرج الكروب; ٣٤٤/٢.
(٢) وتسميها العامة في العراق (جماغ) وفي مصر (بلطة).

(٣) مفرج الكروب; ٢٦٦/٢ هامش ٣.
(٤) الكامل; ١٥/١٢. مفرج الكروب; ٢٦٦/٢.

(٥) عن مهارة الاتراك في الفروسيـة ورمي النشابة; انظر: رسائل الجاحظ; تحقيق: د. عبدالـسلام هارون; مكتبة الخانجي;
القاهرة ١٩٦٤; ص٤٥. الحسن بن عبدالله; آثار الاول; ١٤٦.

(٦) الروضت>; ج١; ق٢; ص٤٦٠. مفرج الكروب; ج١; ص١٨٣. ابن الفرات; ح١; مجلد٤; ص٨٧.
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وكـانت السـهـام تتـخـذ من خـشب قـريب العـقـد مـتـوسط; واتخـذها العـرب من خـشب الـنبع يقطعـون
عـيــدانه ويشــذبونهــا ثم تلحى عنهــا القــشـور وتصلـى بالنار حــتى تل>(١). والسـهــام يجب أن تكون

صحيحة الاعتدال والاستدارة والفتل والثقل والخفة; وطوله وقصره على حسب مقادير الرامي(٢).
وكان المحـارب يحمل معـه عادة مجـموعة من السـهام لرميـها ح> الحـاجة يودعهـا في كيس يضعـها

على كتفه يسمى الجعبة أو الكنانة; كانت تصنع من الجلد أو الخشب(٣).
هذا ولم تعد الـقسي تعمل بالشكـل البسيط ا^ذكـور; بل أصبـحت تصنع بأشكال مخـتلفة; ونرى أن
التطورات التي أدخلت على صناعـتها بلغـت مستـوى لم تبلغها صناعـة أي سلاح من الأسلحـة الفردية
الاخرى; حتى صارت أشكالهـا ا^ستحدثة بعيدة عن شكلهـا السابق; وغدت تنافس ا^نجنيق في بعض
مهمـاته على الرغم من أن أساس فكرتها ظلت كـما كانت; ولهذا لم يـتغير اسمـها; بل تغيرت نعـوتها

وتركيباتها.
ونرى أن أكثـر هذه الأنواع من القسي; إن لم نقل كـلها; قد اسـتعمـلت في عصر الحـروب الصليبـية;
ولاسيـما في عهـد صلاح الدين; تلك الحـروب التي كانت أبرز أسـباب تطور الأسلحة الإسـلاميـة بسبب
اسـتـخـدامـهـا ا^كثـف الدائم في الصـراع مع المحـتل> وتـأثرهم أحـيـاناً �ا كـان لدى الصلـيـبـي> من هذا
السلاح أو غيره نتـيجة طول فترة احتكاكهم بهم; أو تأثر الصليـبي> �ا كان لدى ا^سلم> من أسلحة.
ولا أدل على استعمال هذه الأسلحـة في عهد صلاح الدين من أن الطرسوسي ا^عاصر له قد ذكـر كيفية

صنعها بشيء من التفصيل. ومن هذه الأنواع:

∫—U+e#« w9; ≠√

يصف الطرسوسـي هذا النوع من القسي بأنهـا أشدها رميـاً وأعظمها جـرماً وأنكأها سـهماً; ويحـتاج
ايتارها إلى عدد من الرجال… ولايكاد أحد يقف لها(٤).

وكانـت قوس الزيار عـبارة عن آلة ثابتـة ثقيلة تعـمل على مبـدأ القوة الـدافعة كـالقسـي الاخرى; أي
قـوة شد الـوتر الضخم ثـم تركه يعـود إلى حـالتـه الطبـيعـيـة قـاذفاً مـا يحـمله إلى بعـد يتناسب مع قـوة
الشـد; أي مع «تزييـر»(٥) الوتر; ولذا سـمـيت بقـوس الزيار. وكـانت ترمي سـهمـاً هائل الحـجم يتـراوح
طولـه ب> ٦٠ - ١٨٠سم; ووزنه ٢ - ٣كـــغـم; وقـــد أخــذ الـصليـــبـــيـــون هذا الـســـلاح من ا^سلـم>;
واسـتعـملوه في حـروبهم في النصف الأول من القـرن السـابع الهـجري/ الثـالث عـشـر ا^يلادي; أي بعـد

(١) ام> الخولي; الجندية والسلم; ص٢٧ نقلا عن ابن منكلي (الاحكام ا^لوكية).
(٢) آثار الاول; ١٦٠.

(٣) نهاية الارب; ٢٣٥/٦. صبح الاعشى; ١٤٢/٢. تاج العروس ٣٢٣/٩.
(٤) التبصرة; ورقة ٧٧ب.

(٥) تزيير; من الزور: اعوجاج او ميل.
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وفـاة صـلاح الدين بحـوالي نصف قـرن; ونقلوه مـعهـم إلى أوربا واستـعـملوه في حـروبهم; وسـمـوه باسم
يناظر اسـمـه العـربي هو «مـنجنيق السـهـام»(١). وقـد بلغت هذه القـوس مـن القـوة بحـيث بلغ «مـقـدار
حـيلهـا جـر عـشـرين رجـلاً يجـرها بـحـيلة رجل واحـد; ويرمي عنهـا أشـد رمـاية وأنكـأها وبأرتب حـالة»

وأهنأها فيبلغ منها غاية الأرب. وينتهي إلى نهاية الطلب(٢).
لذا اعتبـرت قوس الزيار أقوى أنواع القسي. يقول الطرسوسـي إن صنع الزيار يكون بعمل قوس من
صفحت> من خشب السنديـان; طول كل صفحة منها ستة أذرع; وعرضهـا الأكثر شبر ونصف والأوسط
شـبـر واحد; والأصـغـر نصف شـبـر; ويكون رأس هذه الصـفـحـة مقـدار قـيـراط>(٣); أي بعرض الاصـبع
وتبطن هاتان الصفحتـان بالقرن والغراء في زمن الخريف وتحزم القسي; ويترك إلى أن يسـتوفى وقتها.
وبعد الـتأكيـد من أن القرن قـد التصق بالخـشب التصـاقاً يؤمن عليـه من الانقلاع; يحس الخـشب وتزال
فواصله ويطلى بالغراء ويتـرك ليبرد; وبعد ذلك يثقف با^بـرد; ويترك إلى أن تزول خشونتهـا ويستوي
هندامهـا; ثم يدهن ويزوق… ويضيف الـطرسوسي قوله: «ثم يصـنع وتران من الخشب السنديان لاصـقان
به أو مـثـبــتـان مـعـه وينسج علـى الضلع الأعلى والأسـفل علـى مـقـدار الثلث> من الـضلع الأوسط زيار
مـعمـول من شـعـر وابريسم كل حـبل فـيهـا من غلظ أصـبع الخنصـر… فـإذا كمل نـسج الزيار يدار بأوتاد

الخشب… ثم تنزع تلك الأوتاد وتجعل فيها صفحتي القوس ا^ذكورة(٤)».
ويسـتدل من ا^صـادر ا^عاصـرة على أن قسي الزيار كـانت مسـتعـملة في عهـد صلاح الديـن. فيـذكر
العـمـاد الكاتب الأصـفهـاني أنه بعـد فـتح القـدس عاد إلى مـصـر ا^لك العـزيز عـمـاد الدين عثـمـان بن
صـلاح الدين ونائبـه على مـصـر تاركـاً «خـزانة سـلاحـه بالقـدس كلهـا; وكـانت أحـمـالاً بأمـوال; وأثقـالاً

كجبال وذخائر وافية… وفيها آلات وزيارات»(٥).
ولدى فتح حـصن صهيـون ا^نيع; وهو من أعمال حـمص الجبلية; ضـرب صلاح الدين الحصـار الشديد
عليه «وكان مـعه من الرجالة الجبلي> كثيـر; وهم في الشجاعة با^نزلة الشهيـرة; ودام رشق السهام من
قـسي اليد والجـرخ والزنبـورك والزيار»(٦) وهذه كلهـا أصناف مـتطورة من القـسي; اسـتـعـملهـا الجـيش

الأيوبي في هذا العصر; وسنتحدث عنها تباعاً.

(١) د. سعـاد ماهر; البحـرية في مصر الإسـلامية; دار الكـاتب العربي للطباعـة والنشر. احسـان هندي; الحيـاة العسكرية;
ص١٢٤.

(٢) التبصرة; ٧٨أ.
(٣) القيراط: مقدار عرض الاصبع; ا^نجد; ٦٢٠.

(٤) التبصرة; ورقة ٨٠أ.
(٥) الفتح القسي; ١٤٤.

(٦) الكامل; ١٠/١٢. مفرج الكروب; ٢٦٢/٢.
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الجرخ آلة حـربية شبـيهة با^نجـنيق لأنها ترمي السهـام والنفط والحجارة لـكنها أخف منه(١). وتصنع
من القرن وليس من الخشب وكانت تستعمل من داخل السور للدفاع عن قلاع ا^دينة المحاصرة(٢).

وهذا يعني أن الصليبي> كانوا أكثر استعمـالاً لهذه القوس لغرض الدفاع عن أنفسهم; إذ لم يحدث
أن حـاصر الصليـبـيون مـدينة إسلامـيـة في عهـد صلاح الدين بـاستـثناء عكا وبعض ا^دن الصـغيـرة إثر
ســقـــوط هذه ا^ديـنة بأيديـهم. في ح> فـــرض الجــيـش الأيوبي الحـــصــار علـى جــمـــيع ا^دن التـي كــان
الصليبـيون يحتلونهـا باستثناء أنطاكيـة وطرابلس ومدن صغـيرة قليلة أخرى; ومن المحـتمل أن يكونوا

قد استعملوا هذه القوس وهم محصورون داخل أسوار هذه ا^دن فقط ولم تستعمل في حالة الهجوم.
أما قـوس الجرخ ا^ستـعملة في مراكب البـحر; فكانت تصنع من الخـشب; لأن هواء البحر يضـر القرن
ويفسـده; وكان الرمي بسهام الجـروخ متقناً إلى حـد كبير; وقلمـا يخطيء الرامي الهدف إذا كان عـارفاً
(٣); وقد عـرفت هذه القسي عند ا^غاربة والـفرنج; ثم أدخلت إلى ا^شرق الإسـلامي أيام الحروب حاذقاً
الصليبـية فـاستعـملها ا^سلمـون في معاركـهم; وقد تطرقنا إلى رواية إبن الأثيـر التي ذكر فـيها سـهام

الجروخ ضمن الآلات التي استعملت في فتح حصن صهيون.
وذكـر ابـن شـداد أن قـوات صــلاح الدين ح> حــاصـرت مـديـنة أنطرسـوس الـسـاحليــة; دافـعت عنـهـا
القـوات الصليبـية من الداخـل «بجروخ كـثيـرة تجرح الناس عن بعـد»(٤) واستـعمله الجـيش الأيوبي في
فـتـوح ا^دن ومنهـا مـدينة بيـروت(٥) وا^سلمـون ا^دافــعـون عن عكا; ح> تعـرضت إلى هـجـوم صليـبي
شديد أدى إلى وقوع قطعة من سورها; استعملوا الجروخ والمجانيق من داخل ا^دينة لحمايتها والحيلولة

دون دخول الصليبي> إل´ها; إلى أن ¹ بناء القطعة(٦).
أما عن اسـتعـمال الصليـبي> للجـروخ في حالة الهـجوم; فـقد كان ذلك لدى هـجومهم ا^تـواصل على
عكا. فــيـذكـر ابن شـداد أنـه في ٤ رمـضـان من سنـة ١١٩٠/٥٨٦م «زحف العـدو على عكـا في خلق
لايحصي عـددهم إلا الله تعالى; فـأهملوهم أهل البلد وشجعـان ا^قاتلة الذين فـيه; وذوو الآراء ا^ثقـفة

(١) احسان هندي; الحياة العسكرية; ١٢٧. د. عبدالرحمن زكي; السلاح في الإسلام; ص١٦.
Dozy, Supplement aux Dict, Vol. 1, p. 182.

(٢) الحسن بن عبدالله; آثار الاول; ١٦٠.
(٣) آثار الاول; ١٦٠.

(٤) النوادر; ص٨٨.
(٥) الفتح القسي; ١٠٤.

(٦) النوادر; ١٥٤. انظر عـن الحـادث: الفـتح القـسي; ٤٥٩ - ٤٦٠. الـروضـت>; ١٨١/٢. انظر عن اسـتــعـمـال الجـروخ
ايضا: النوادر; ١٣٦. مفرج الكروب; ٣٣٦/٢.
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من مقدمي ا^سلم> فيـه; حتى نشبت مخالب أطماعهم في البلد; وسحـبوا آلاتهم ا^ذكورة حتى قاربوا
أن يلصـقوها بالـسور; وتحـصن منهم في الخندق جـماعـة عظيـمة وأطلـقوا عليـهم سـهام الجـروخ وأحجـار
المجانيق وأقـواس الرمي والنيران; وصاحـوا عليهم صيـحة الرجل الواحد» واسـتطاع الجيش الأيوبي من

إلحاق الهزdة بالعدو(١).
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لم تتـطرق ا^صــادر إلى أوصــاف هذا النوع مـن الآلة; على عكـس الأنواع الاخــرى; إلا أننا نجــد أن
ا^ؤرخ> يذكــرونهـا ضـمن آلات اطلاق السـهـم على الرغم من أن البـعـض يعـدونهـا نوعـآً مـن السـهـام;
فيورد (دوزي Dozy) نصاً يؤيد فيه كون الزنبورك نوعاً مـن السهام إذ قال: «الزنبورك سهم في سمك
الابهام وفـي طول الذراع وله أربعة أوجـه وطرفه من الحديد وهـو مريش ليكون في انطلاقـه أكثر ثـباتاً;
وحيثما سقط فإنه مؤكد الاصابة; وقد يخترق في رمية واحدة جسمي رجل> وقف أحدهما خلف الآخر;
واخترق في نفس الوقت درع الجندي ومـلابسه; ثم نفذ بعد ذلك واستقر فـي الأرض; وقد يصيب كذلك

أحجار الأسوار»(٢).
ويضيف دوزي إلى قولـه إن اللفظ قد يعني «الزنبور الصغـير» سمي كذلك للشـبه ب> الصوت الذي
تحـدثه تلك الحـشرة وب> الصـوت الذي يحـدثه وتر القـوس عند انطلاق السـهم. ويقـول د. سعـداوي: إن

سهام الزنبورك نظراً لنكايتها الشديدة حرم البابوات استعمالها(٣).
ونجـد أن الزنبـورك يرد ذكـرها بصـفتـهـا أحـد أنواع القـسي وليس أحـد أنواع السـهـام; فقـد ذكـر إبن
الأثيـر في الرواية الآنفـة الذكـر: «ودام رشق السـهـام من قـسي اليـد والجـرخ والزنبـورك والزيار; فـجـرح
أكثـر من بالحصن»(٤) وذكر صـاحب كتـاب (آثار الأول)(٥) أن الروم كانوا أهل صنـائع وحرف وحكم;
وفـيهم صـبـر وخدمـة; ولهم حـيل في السـياسـات ووضع آلات حـربية; وحظـهم في الفروسـيـة قليل ولهم
ضرب بالسيف ورمي بالجرخ والزنبورك. ويذكر أبو شامة الجروخ والزنبورك جنباً إلى جنب(٦). في ح>

أن رواية العماد الكاتب تربط ب> «الزنبوركات والناوكات»(٧); أي أنهما ضربان من السهام(٨).

(١) النوادر; ١٤٢. الروضت>; ١٦٣/٢.
(٢) .Dozy, Supplement aux Dict, Vo1. l,p. 605 مفرج الكروب; ٢٤٤/٢ هامش ١.

(٣) التاريخ الحربي; ص١٩٦ هامش ٢. الا ان د. سـعداوي يخطيء ح> يقول إن ا^ؤرخ> العرب لم يشـيروا إلى الزنبورك
في مـؤلفـاتهم إلا في حـصـار صـور… ولم يسـتـعملـوها إلا مـتأخـرين منذ سـنة ٦٢٣هـ/١٢٢٦م وشـاع استـعـمـالهـا في

الشرق منذ ذلك التاريخ.
(٤) الكامل; ١١/١٢.

(٥) ص١٤٦.
(٦) الروضت>; ١١٩/٢.
(٧) الفتح القسي; ١٦٣.

(٨) انظر صفحة ٢٨٧ من الكتاب.
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وكـمـا هو مـتـوقع فـإن التطور التـقني الذي حـصـل في صناعـة الأسلحـة قـد بلغ مـرحلة مـتـقـدمـة في
العصر الأيوبي; ولا أدل على ذلك مـن وجود هذه المجموعة من آلات اطلاق السـهام التي كانت تطويراً
لفكرة الأقـواس. إلا أن القوة المحـركـة الدافعـة لهـذا السلاح ظلت تعـتـمد على الطاقـة البـشرية من شـد
وتوتير وتوجيه واطلاق; ومن هذه الأقواس ا^تطورة ما يشرحها الطرسوسي تحت عنوان «صفة المجراة»
للتـحـدث عن قـوس أنبـوبيـة القـوام; وتكون باتخـاذ «مـجـراة خـافـيـة على مـقـدار القـوس; طولهـا طول
السـهم دفـعـت> وليكن في ا^وضع الذي يصل إل´ـه الوتر» بقـفل مـعـدني من الحـديد أو النحـاس يوضع
فـيه مـسمـار يتحـرك صعـوداً ونزولاً; فيـغلق القـفل با^سمـار «ا^فـتاح» وإذا نزع عنه «ترك القـفل إلى
أسفل فينفلت الوتر ويدفع السهم; فيخرج… وأيسر جذب ينزعه من الكلاب وإن طال عن أن يصل إل´ه
جعل في طرفه ميقاط (حبل) يجذب به عند الحاجة إلـى إفلات السهم; ويثقب عرضاً ويجعل فيه ميل
من حـديد يثــبت في المجـراة وليكن الســهم �قـدار القـوس وغلـظه; فـمنه مـا يكون طـوله ذراع في غلظ

الرمح ونصله; ويجعل السهم على المجراة في ا^وضع الذي يفرض له فيها مقابل الوتر»(١).
ويتحـدث ابن هذيل الأندلسي عن هذه القوس التي يسمـيها بـ(القوس الافـرنجية) ويقول إنهـا تتألف
من عـمود وقـضـيب وجوزة ومـفـتاح; ويـقول إن العـمـود يسمى المجـرى وإ«ا سـمي بذلك لجـري السهـام;
وكان مـفتاحه طـالعاً من جهة الجـوزة يرمي سهامـاً عديدة مشـتملة(٢) وكانت هذه القوس تـطلق السهام
^سـافــة بعـيـدة وبدقــة مـتناهيــة �ا يجـعلهــا تشـبـه البـندقـيـة إلى حــد مـا. والظاهر أن اخـتــراع المجـراة
(ا^اسورة) كـان البداية لاختـراع القصبة (السـبطانة) في الأسلحة النارية; كـما أن الأنواع التي صنعت
في أواخـر القرون الوسطى من هذه القـسي تشبـه إلى حد بعـيد (الغـدارات النارية)(٣) التي هي تطوير
لفكرة القــوس الانبـوبيـة بعـد اكـتــشـاف البـارود(٤); وهذا السـلاح عـرفــه الصليـبـيـون واسـتــعـملوه في

معاركهم ضد ا^سلم>(٥).
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ويكون توتير هذا النـوع من القوس بدفع رجلي الانسان مع جـذب ظهره. وهذا الجذب يحـوج الانسان
أن يجـعل في وسطه حـزامـاً من الجلد البـقـري الجـيـد الدباغ; وفي كـلاب> من الحـديد يجـعل وتر القـوس
فـيهـما; ويجـعل الرامي رجليـه في بطن القـوس جاذباً بـظهره الحـزام الذي فيـه الكلابان إلى أن يحـصل

(١) التبصرة; ٨١ب.
(٢) ابن هذيل; حلية الفرسان; ص٢١١ - ٢١٢.

(٣) أو مــا يسـمـى (اربالست Arbalist أو Arbalest الذي هو الـقـوس ا^ـقـذوف; ســلاح من أسلـحـة الـقـرون الـوسطى كــانوا
يستخـدمونه لقذف السهام والكرات والحـجارة… الخ. ا^ورد - قاموس انكليزي - عـربي; منير البعلبكي; ط١١; دار

العلم للملاي>; ١٩٧٧; بيروت; ص٥٨.
(٤) احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١٠٥.

Oman, A History of the Art of war in the Middle Ages, Second Edition, New York. Vo 1. l, p. 330.  (٥)
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الوتر في القفـل الذي في المجراة; وينزل ا^فتـاح فيهـا; ثم يأخذ القـوس بيديه ويجعل الـنبلة في المجرى
ويضم ا^فتـاح عن القفل إلى باطن المجراة; فـيدور القفل; لأنه كـالبكرة اللطيفة في مـحور حديد مسـمّر
في جانبي فتح المجراة; فإذا أدار ا^فتاح عنه دارت البكرة وانفلت الوتر فيدفع النبلة فيخرج بحدة(١).
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وهي قوس عـربية -كمـا يقول الطرسـوسي- تطلق سهامـاً سريعة وصـغيـرة; وسرعتـها متـأتية من أن
أنبوب القـوس يسع مجمـوعة من السهـام الصغيـرة لايقل عددها عن خـمسة «فـإذا دفعهـا الوتر خرجت
كالجـراد ا^نتشـر في دفعة واحـدة; فشـبهت هذه السهـام بالجراد وسـميت القوس قـوس الحسـبان»(٢) ولم
يكن لهـذا النوع من القـسي قـفل أو جـوزة كمـا هي الحـال في النوع> ا^ذكـورين; ونظراً لسـرعـة الرشق
فيـها واطلاقـها لعـدد من السهـام الواحدة بعـد الاخرى فقـد كانت القـوس ا^فضلة لدى المحـارب>; ولعل
سـهام هـذه القوس الصـغـيـرة هي ا^عـينة بالناوكـات التي يرد ذكـرها في مـصادر هذه الـفتـرة(٣); والتي

تعني بالفارسية السهام الصغيرة(٤).
ويسمي ابن منكلي هذه القوس بقـوس (البنجكان) التي تعني بخمسة أسهم- بالكرديـة والفارسية-
«وهو الرمي الذي ليس وراءه رمي… وهو جـيـد للرمي على العدو فـوق الأسـوار» ويعلن ابن منكلي أن

هذه القوس كانت موجودة منذ عهد قد¼(٥).
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هذه القـوس لم تكن قوسـاً واحدة; بل أربع قـسي جـرخ في برج واحد له أربعـة اتجاهات أو خـمسـة أو
سـتـة أو أكـثـر حـسب رغـبـة الصـانع. تنصب في كل جـهـة قـوس; ولكل منهـا مـجـراة وتتـصل المجـاري
الأربعـة اتصـالاً مركـزياً بقـفل واحـد; يتحكم بـه شخص واحـد. وكل مـجـراة منها فـيـها ثـلاثة سهـام أو
أربعة; أي أن الأقواس الأربع كانت من نوع قسي الحسبان أو (البنجكان) التي ترمي الناوكات; وح>
يفتح الرامي القوس تنطلق منهـا مجموعة السهـام بالاتجاهات الأربعة. وإذا كان البرج سـداسياً وضعت
عليـه ست أقواس وتطلق أربـعة وعـشرين سـهمـاً; وهكذا تتـضاعف السـهـام بتضـاعف اتجاهات البـرج.

فيظن ا^قابل بأن في البرج عدة رجال يرمون النشاب(٦).

(١) التبصرة; ورقة ٨٥ب.
(٢) التبصرة; ورقة ٨٦أ.

(٣) الفتح القسي; ١٦٣. يذكـر الطبري هذه الاقواس ضمن حوادث سنة ٢٥١هـ/٨٦١م ويقول: «واقـبلت الرماة من بغداد
بالناوكـيـة في الزواريق ر�ا انتظم السـهم الواحـدة عـدة منهم فـقـتلهم» تاريخ الرسل وا^لوك; طبـعـة انتـشارات جـهـان;

طهران; عن طبعة دي غويه; مجلد ١٢; ج٣; ١٦٢٦.
(٤) هنداوي; معجم الالفاظ الفارسية; ص٣٢١.

(٥) التدبيرات السلطانية; مخطوط; مصور في المجمع العلمي العراقي; ورقة ٦٢.
(٦) التبصرة; ٨٩ب - ٩١أ.
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لم تعد القـوس تقتصـر على رمي السهام فـقط; بل تطورت مهـامها إلى رمي النفط كـذلك. والقوس
التي تقوم بهذا العمل شبـيهة بقوس الرجل ولها مجراة مكملة بقفلها وجـوزتها. وترتبط بها كفة نصف
كــروية على مــثـال نـصف جـوزة هنـدية; وتجـوف تجــويفــاً تسع القــارورة(١) التي يوضـع فـيــهــا النفط;
وباستـعمالها ترمي النفط ا^شـتعل على العدو «وتكسـر ما تلاقيهـا من الأجسام وتحرق مـا ¦اسه» لأن

القارورة «تخرج منها كالسهم بقوة قذفها»(٢).
هذا ونضيف أن السهـام كانت تستعمل إضـافة إلى ما ورد; كأداة للتخـاطب وفي رمي الرسائل إلى
المحاصرين داخل سور الحصن; فكانت الرسائل تكتب أحيـاناً على السهم مباشرة; فإذا أراد ا^هاجم أن
ينشر الذعـر ب> سكان ا^دينة ومحـاربيها كـتب لهم على السهم أو على ورقـة مشـدودة بها; أخبـاراً قد
تكون ملفـقـه; للتأثيـر على روحـهم ا^عنوية; وجـعلهم dيلون إلى التـسليم; ثم ترمى إل´ـهم; وقـد يكون

من في الحصن يرغبون في التسليم; فيكتبون طلبهم ثم يرمون به في سهم إلى من في الخارج(٣).

∫lO#UI*« ≠¥

لعلهـا من أقدم أسلحـة الرشق; فـبعـد أن كان الانسـان يرمي الحـجارة بيـده; رأى بالتجـربة وا^ران أن
زيادة حـركـة الذراع تزيد من قـوة الدفع في الحـجر إلـى مسـافـات بعـيدة. فكـان أن اختـرع ا^قـلاع. وهو
عــبـارة عـن قطعــة جلد أو قــمـاش قــوية مـطوية ¦سك من طـرفـهــا; ويوضع الحــجــر أو قطع الحــديد أو
الرصـاص في وسـطهـا(٤). فكان يســتـعــان به في اسـتــعـمـالـه على قـوة الطـرد ا^ركـزية; وذلك بجــعل
ا^قذوف في طرفها ب> حبلـ> يجتمع رأسهما في يد القاذف; فيديرهمـا ثم يخلي أحد الطرف> فينبعث
ا^قذوف بعـيداً نحـو الهدف(٥); ويبـقى ا^قلاع بيـده ليكرر العمليـة مرة أخـرى وهكذا. وعلى الرغم من
أن مراجع العـصر لم تشر إلى استعـمال ا^قلاع أيام صلاح الديـن; إلا أن من المحتمل أنه كان يسـتعمل

بصفته سلاحاً للرشق الفردي.

(١) التبصرة; ص٨٨أ - ب. 
(٢) وهذا يعني انهم كانوا يستعملون القوارير ا^ملوءة بالنفط لقذفها على العدو. وهذه القوارير شبيهة بالقنبلة النفطية.

(٣) عبدالرؤوف عون; الفن الحربي في صدر الإسلام; دار ا^عارف; شارع كورنيش النيل; القاهرة ١٩٦١; ص١٤١.
(٤) البستاني; دائرة ا^عارف; ٧٠٢/٧.

(٥) ام> الخولي; الجندية والسلم; ص٢٨.



181

WKOI3#« W6K$_« ≠ ÎUO2U:
∫—UM#« .U?–U;Ë jHM#« ≠±

لم تعد الأسلحة قاصرة على أسلحة اليد التقليدية; أي التي كانت تستعمل من قبل الفرد المحارب;
منذ عــهـود طويلة; كــالتي تحـدثنا عنـهـا; بل أدخلت النـار في قـوام أسلحـة الـرشق لقـذف العــدو بهـا;
والواقع أن فكرة استعمال النار لم تكن جديدة; بل سـبقت هذه بعدة قرون; إلا أن الجديد هو أن الحروب
الصليبية نشطت أفان> وحيل حرب الحصار; وطورتها �ا فيها من طرق الهدم ووضع الألغام واستخدام

صنوف السهام والمجانيق والكبوش; والاعتماد على أنواع ا^شعلات وأسلحة الدفع القوية.
وقـد كان أول اسـتعـمال للنار من قـبل ا^شـارقة; وينسب اخـتراعـه إلى رجل مصـري(١) أو سوري(٢)
اسـمــه كـاليـنيكوس Callinikos عـاش في بـعلبك في منتــصف القـرن الـسـابع ا^يــلادي. وقـد اسـتــخـدم
ا^شارقة هذا السلاح الفعال في حروبهم; وكانت النـار مكونة من مزيج من مواد سريعة الالتهاب; مثل
الكبـــريت والنفـط وبعض الراتـنجــات(٣) والأدهان في شـكل ســائـل يطلقـــونه من أسطوانـة نحــاســـيــة

مستطيلة; أو يطلقونها بشكل كرات مشتعلة أو قطع الكتان ا^شبع بالنفط(٤).
واشـتـهـرت هذه القـذائف بقـوة فـعلهـا وأضـرارها البليـغـة ^ا لهـا من الفـعل وقـوة الاشـتـعـال في ا^اء
والهـواء; ويقال إنهـا إذا اشتـعلت أحرقت الحـديد والحجـر(٥) ولا تطفأ إلا باللبـود ا^بلولة بالخل والشب
والنطرون(٦); أما ا^اء فإنه يزيدها اشتعالاً. وقد اقـتبس الاغريق (اليونان) من ا^شارقة هذه النار; ثم
أخذها العرب ا^سلمون من الاغريق; بعد أن اطلعوا على سرها وأطلقوا عليها اسم النار الاغريقية(٧).
أمــا الآلة التي يرمـى بهـا الـنفط والمحــروقـات فكـانت تســمى النفــاطة أو الزراقــة; إلا أنهم صــاروا
يطلقـون هذه ا^واد بالسهـام أو المجانيق; لأنـها ترمي إلى مـسافـات أبعد ويكون تهـديفهـا أضبط. أمـا
قـاذفهـا فـيـسمى بالنـفاط أو الزراق. وكـان يرتدي ثوباً خـاصـاً غيـر قـابل للاشـتعـال يطلق علـيه لبـاس
النفاط>; كـما كانت هناك تجـافيف(٨) خاصة تكسى بـها الفرس التي تحمل النفـاط; كي لاتتضرر من

(١) دائرة ا^عارف; البستاني; ٧٠٥/٩. د. سعاد ماهر; البحرية في مصر ٢٣١.
(٢) جرجي زيدان; تاريخ التـمدن; ١٩٢/١. احسـان هندي; الحياة العسكريـة ١٥٢; ام> الخولي; الجندية والسلم ص٣٣.
د. زكي; السـلاح في الإسلام; ص٥٩; جـورج كاسـتلان; تاريخ الجـيوش; ص٥٥. اِدوين جـون ديفيـز; فرنسـا الجريحـة
على ضـفاف النيل; ترجـمة زكي شنودة المحـامي. مطبوعـات كتـابي; سنة الطبع بلا; ص٧٥ د. جوزيف نسـيم يوسف;

العدوان الصليبي على مصر; دار الكتب الجامعية; الاسكندرية; ط اولى; سنة ١٩٦٩; ص١٥٧.
(٣) او عـرق الشجـر; مادة صـمغـيـة قابلة للالتـهـاب; تنضحـها بعـض الاشجـار مثل الصنوبـر والبطم والأرزية وا^صطكي.

الخوارزمي; مفاتيح العلوم; مطبعة الشرق; القاهرة ١٣٤٢ ص١٤٩.
(٤) جرجي زيدان; تاريخ التمدن الإسلامي; ١٩٢/١. نعمان ثابت; الجندية ١٤٦. عبدالرحمن زكي; السلاح; ٥٩.

(٥) دائرة ا^عارف; البستاني; ٧٠٥/٩.
(٦) الحسن بن عبدالله; آثار الاول ١٩٧. والنطرون يعني البورق. مفاتيح العلوم ١٤٨.

(٧) ادوين جون ديفيز; فرنسا الجريحة; ص٧٥.
(٨) التجافيف: الدروع الخاصة بالوقاية من النار. وسنتحدث عنها فيما بعد.
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قطرات النفط التي تسقط عليها(١).
وكـانت النار الاغــريقـيـة شـديدة النـكاية بالصليـبـيـ> الذين كـانوا يجـهلـون اسـتـعـمـالهـا; فــاقـتـصـر
استعمالها عـلى الجانب الإسلامي; ويهذا يقول (اومان): إن النار الاغريقية تبدو قليـلة الاستعمال جداً
في الغرب; فلم يكـونوا متأكـدين من تركيبـها(٢); واستـمر جهـلهم ألى ما بعد انتـهاء العـهد الأيوبي.
فقد وصف الفارس والكاتب الفرنسي «دي جوانفيل» في كـتابه (ذكريات عن الحروب الصليبية) النار
الاغريقية التي كان ا^سلمون يرمون بها الجيش الصليبي في معركة دمياط الثالثة التي جرت في عهد
ا^لك الأيوبي الأخـير في مـصـر ا^لك الصالح نجم الديـن أيوب في جمـادى الأولى سنة ٦٤٦هـ/٢٥ آب
١٢٤٨م; وتحدث هذا الكاتب عن الذعـر الذي استولى على الصليـبي> أمام هذا السلاح الخطيـر; وقال
على لسـان صـديقــه السـيـر ولتـر دي كـوريل Walter de Cureil: أيهـا السـادة; نحن في خطر داهم; لأن
العدو لـو صوب النار نحـو أبراجنا وبقينا نحن في أمـاكننا لأتانا ا^وت من كل مكان; ولو أننا غـادرنا
مـراكـزنا التي اسـتـولينا عليـهـا للحـقنا العـار; فلا مـنقذ لـنا من هذا الخطر الداهم إلا الله. فنصـيـحـتي
إل´كم أن نخر سجداً كلمـا صوبوا هذه النار نحونا; لنبتهل إلى الله سبـحانه وتعالى أن ينجينا من هذا

الخطر.
هذا ولم يكن ا^لك لـويس التاسـع نفسـه أقل من رجـاله جـزعـاً; ويقـول جوانفـيل واصـفـاً الرعب الذي
استحوذ على ا^لك: وكانت النار ترسل في انطلاقتها الأضواء الباهرة التي ¦لأ رحاب ا^عسكر; فيبدو
كأننا في وضح النهار; ولقد صوب العدو النار نحونا هذه الليلـة ثلاث مرات; كما أطلقوها من قسيهم
أربع مـرات; وكـان ا^لك القـديس كلمـا سمع أن النـار الاغريقـيـة قـد صوبـت نحونا انتـصب واقـفـاً على
سريره ورفع يديه نحو السماء; وابتدأ الصلاة وعـيناه مخضلتان بالدموع وهو يقول: أيها الاله الطيب;

احفظ لي شعبي(٣).
وقـد وصـفت الاميـرة «اناكـومنينا» ابنـة الامبـراطور البـيـزنطي (الكسـيـوس كومـينوس) الذي شـهـد
عصـره الحملـة الصليبـية الاولى; هذه النار الاغـريقيـة في كتـابها عن تاريخ حـياة أبيـها فـصورتهـا ح>
تعلو في الجــو وح> تشـتـعل; ثم ح> تنـقض كـقطعـة من الجـحــيم فـتـشـوي الناس شـيـاً; وتـتـركـهم مع
مـتـاعـهم رمــاداً تذروه الرياح… وقـد أشـارت الأمـيـرة إلى تـركـيـبـهـا الذي يشـبـه الـتـركـيب الذي أورده
الطرسوسي; وقـالت: إن هذا ا^زيج الناري يعبـأ في أنابيب; ويقذف على العـدو; فيصـليه ناراً حامـية;
إذ ينفجـر بقوة الاصطدام; فيندفع منهـا لهيب لاdكن لمخلوق أن يخمـده; وتنتشر شـرارته في كل جانب

(١) احسان هندي; الحياة العسكرية. ص١٥١. التذكرة الهروية; ص٨١; هامش ٣ للمحقق.
Oman, The arts of war in the middle ages, N. Y. 1953, p 72. (٢)

(٣) محـمد سعيـد العريان. د. جمـال الدين الشيال; قصـة الكفاح ب> العرب والاسـتعمار طـبعة ثانية. دار ا^عـارف �صر;
القــاهـرة ١٩٦٠م; ص٨٣. احــســان هندي; الحــيــاة الـعــسكرية; ١٥٣ - ١٥٤. د. جــوزيـف نســيم يوسـف; العــدوان

الصليبي على مصر; ص١٥٧.
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(١). وذكر جوانفـيل أن هذه النار «لها صوت يهزم كـالرعد القاصف; فتجـعل ما حواليها أتـوناً متلظياً
وهي منقضـة في الفضاء كـتن> هائل من اللهب يطير في الجـو متوهجاً بنور كـنور كوكب عظيم; ثلاث
مرات في تلك الليلة ا^رعبة ألقوا علينا هذه الشيـاط> النارية… النار الاغريقية» ويضيف إلى قوله إن
ا^سلم> ح> قـذفـونا بهذه النـار «كأ«ا فـتـحوا باب جـهنم فـجأة في وجـوهنا فـاندلعت النار في برجـينا

الخشبي>; وامتدت السنتها تلتهم كل ما تصل إل´ه»(٢).
هذا ويذكر العـماد الكاتب: أن ا^سلمـ> ح> بدأوا بقذف الأبراج التي نصـبها الصليـبيـون على سور
عكا; بقـدور تحــوي ا^واد الحـارقـة; أصـابتـهم الـدهشـة «من البلل; ولايدرون �ـا وراءه من الشـعل»(٣)

وح> أحرق ا^سلمون تلك الأبراج بهت الكفار.
يتـحـدث الطرسـوسي عن طرق تحـضيـر ا^واد الحـارقـة ا^كونة من نفط وكـبـريت ومـسـحوق نورة غـيـر
مطفـأة وزيت الأترج(٤) والكتـان ودقـيق التº ونخـالة الحـنطة ودهن البلسـان(٥) وشـحم الدلف> وصـمغ
السندروس(٦) والراتينج(٧)  وقـشر التـوت وقشـر البيض. و�زج هـذه ا^واد بطرق خاصـة وأوزان معـينة
يتكون خليط مركب له قوة هـائلة في الاحراق; ويوضع «في قرعة ويركب عليه الانبـيق «آلة التقطير»
وتؤخـذ وصلة «قطعـة قـمـاش» وتوقـد تحتـه نار قـوية; إلى أن يقـطر جمـيـعـه; ثم يؤخـذ الزيت وتضـاف
كمـية أخرى من مسـحوق نورة غيـر مطفأة وتضاف إلى الزيت ويضـاف إل´ه أيضاً ربع مـقدار من النفط

ويستعمل فانه يحرق إحراقاً قوياً لا مثيل له»(٨).
ويقول الطرسوسي إن تحـضير النار كان من الأسرار التي ينبـغي الاحتفاظ بها للحـيلولة دون تسربها
إلى العدو. وجـعلوها مسـتوراً إلا ^ن يرضـونه من الفضلاء «الـعلماء»(٩) ثم يتـحدث عن طريقة ثـانية
في تحـضيـرها ويقول: تـؤخذ أترج صـغيـر; ويقشـر قـشره الأعلى ويتـرك إلى أن يذبل ويعـصر زيتـه; ثم
يطبخ على النار ^رات عديدة; ويضاف إلـ´ه دهن البلسان; ويستعمل فـانه من العجائب(١٠) «ثم يذكر
طريقـة أخرى لنار عـجيـبة ويكون تحـضيـرها بإضافـة جزء من صـمغ السندروس وصمغ الراتينج مـع جزء

(١) ديفيز - فرنسا الجريحة ص ٧٥ - ٧٦. د. جوزيف; العدوان الصليبي. ص١٥٦ هامش ٢.
(٢) ديفيز - ص٧٧. د. جوزيف; ١٥٨.

(٣) الفتح القسي ص; ٣٧١.
(٤) الاترج; من جنس الليمون; وتسميه العامة الكبار; ومذاقه مر. ا^نجد.

(٥) البلسـان; شـجر له زهر ابـيض بهيـئـة العناقـيد يسـتـخـرج منه دهن عطر; وهو من فـصيـلة البخـوريات. ا^نجـد ص٤٨.
وكان كثير الوجود في مصر. عبداللطيف البغدادي; الافادة والاعتبار; ط لندن ١٩٦٥ ص٤٠.

(٦) السندروس; لفظ يوناني نوع من الصمغ. ا^نجد ٣٥٥.
(٧) الراتينج; صمغ من شجر صنوبري كما ذكرنا آنفاً وانظر: فرهنك امير كبير. ص٣٢٨.

(٨) التبصرة; ١٤٠ أ - ب.
(٩) ن. م. و; ١٤٠ب.
(١٠) ن. م. و; ١٤٠أ.
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من ملح نـفطي إلى زيت الأترج» ويخلـط الجـمـيع ويطبـخ على النار ويسـتــعـمل فـإن ناره لاتـنطفيء(١)
والظـاهر أن بعض هـذه النيـــران كــانت تـقــذف بـالنشـــاب; أو توضع في أوان فـــخـــارية لتـــرمى بكفـــة

ا^نجنيق(٢).
وكـمـا قلنا فـان هذه النـيران لـم تكن تطفـأ أبداً إلى أن تأتي علـى آخـر ما تـقع عليـه وتحـرقـه; وتظل
مـشتـعلة مدة شـهر وأكـثر; و«كلمـا أصابهـا ا^اء أو التراب ازدادت وقـوداً»(٣); وهذا دليل على مدى
التطور الحـاصل فـي تركـيب النار; بل إنهم أوجـدوا مــزيجـاً يشـتـعل ويرمى لحـرق ا^راكـب; فكان dشي
على ا^اء دون أن تنطفـئيء ناره; وقد استـعمل العرب ا^سـلمون بعض هذه التراكـيب; واستـعملوها في

معاركهم البرية والبحرية منذ فتوحاتهم الاولى.
ولاشكّ في وجود معـامل أو مختبـرات تجري فيهـا التجارب على تلك ا^واد ومعـرفة مدى مفـعولها;
والاستفادة منها; وعند نجاحها يقومون بصناعتها وتحضيرها ووضعها تحت الاستعمال عند الحاجة. بل
دعت الحـاجة أيـضاً إلى اكـتـشاف مـواد تسـتـعمل في طـلاء الأجسـام للحـيلولة دون احـتراقـهـا; فكانوا
يأخذون التـجافيف «ملابس وقـاية الجسم من النار» ا^بطنة باللبـود ويكسون بها الخـيل ويطلونها �زيج
مكون من نسب مـتفاوتة مـن الطلق; والصمغ العـربي والجبس وبيـاض البيض وغيـرها من ا^واد; وتدق
وتنخل وتـعـجن بالخل المخــفف; عندها تـدهن أجـزاء من التــجـفــاف بعـد أن يوضـع على جـسم الـفـرس;
ولاسيـما في «مـقدم الفـرس ومؤخـرته وحول الكفل» وكـذلك تدهن أجزاء من درع الفـارس ا^صنوع من

اللباد وقلنسوته(٤).
و�ا أن صناعــة ا^واد النارية قـد بلـغت هذا ا^سـتـوى ا^تــقـدم; وأن هذه ا^واد كـانـت تكبس في أوان
فخارية وتوضع في كفة ا^نجنيق لرميهـا على العدو; إذن فقد توصل ا^عنيون بأمر هذه الصناعات إلى
عـمل نوع من القنابل; أو قـوارير النفط التي «هي قـدور يجـعل فيـهـا النفط ويرمى بهـا على الحصـون

والقلاع للاحراق»(٥).
وكان النفط يسـتخرج من بـعض ا^ناطق; ومنها ساحل بحـر القلزم «البحـر الأحمر» في مـصر; فكان
يسـيل دهنه - كــمـا يقـول القلقـشندي - من أعلـى جـبل قليـلاً; وينزل إلى أسـفلـه; ويجـمع في أوعـيـة
خــاصــة قــد وضـعــهــا الأولون; تـأتي العــرب فــتــحـمـله إلى خــزائن الســلاح السـلطانيــة(٦) «ورغم أن
القلقشنـدي يتحدث عن فـترة متـأخرة; إلا أن من المحتـمل أن يكون النفط قد اسـتخرج مـن هذه ا^نطقة

(١) ن. م. و; ١٤١ب.
(٢) التبصرة; ١٤٢أ; ب ولا حاجة إلى الاسهاب في شرح بقية طرق تحضير النار التي تبلغ أربع عشرة طريقة.

(٣) ن. م. و; ١٤٨ب.
(٤) ن. م. و; ١٤٦ أ - ب.
(٥) صبح الاعشى ١٤٥/٢.

(٦) ن. م. ٢٨٤/٣.
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في فـتـرة سـابقـة أيضـاً. وكـذلك كـان يسـتـخـرج في منطقـة ا^وصل; فـتـذكـر ا^صـادر أن ا^لك عـزالدين
مـــســــعـــود بـن مـــودود - صــــاحب ا^وصـل - أرسل أحــــمـــالاً من الـنفط إلـى صـــلاح الـدين في سـنة
٥٨٥هـ/١١٨٩م مع بعض أنواع الأسـلحة الـفاخـرة كـجـزء من ا^عـونة التي كـانت ا^وصل تبـعـثـهـا إلى

السلطان في جهاده(١)».
ولم يكن النفط يـستـعـمل خالـصاً �فـرده; بل أضـاف إل´ـه ا^شتـغلون بالصنـاعات الحـربيـة تركـيبـات
تجـعلـه أشـد فـتكاً; لذا كــانت النفـوط أنواعــاً كـثـيــرة; منهـا الأبيض والأزرق وملـح النفط(٢); وبعض
النفوط لم تكن تحوي على شيء من النفـوط ا^ستخرجة من باطن الأرض; منها نفط كـان يستعمل في
هذه الفـترة ويؤخـذ من الأترج ا^ر الذي ينمـو بكثـرة بثغـر الاسكندرية. وطريقـة تحضـيره تـكون بتقـشيـر
قـشـره الأعلى; وتركــه ليـذبل; ثم يعـصـر زيتـه; ويطـبخ على النار وتخلط مـعــه مـواد اخـرى مـثل دهن

البلسان(٣).
هذا وقـد اسـتـعمل الجـيش الأيوبـي النار في مناسـبـات عديدة سـواء في قـذفـهم الحـصـون وا^دن التي
يحـتلهـا الصليـبـيـون; أو في دفاعـهم عن مـدينة عكـا; وحرقـهم مـجـانيق العـدو وأبراجـه. فـقد أحـرقـوا
بقـذائفـهم دبابة ابـن ملك الأ^ان الهـائلة التي «دخل تحـتـهـا الوف الـناس; وكـان لهـا رأس عظيم برقـبـة

طويلة»(٤).
وكذلك أحرقوا با^ستحضرات التي ركبهـا ابن عريف النحاس> الدمشقي أبراج العدو الثلاثة المخيفة
التي نصبوها على أسـوار عكا في ٢٨ ربيع الأول ٥٨٦هـ/١١٩٠م. فتقدم ابن العـريف; وجلب أوعية
النفط الـتي هيـأهـا; وسلمـهــا إلى ا^شــرف> عن ا^نجنـيق وطلب منهم رمـي أحـدها إلى الـبـرج; فــرمـوه
فـأصابوا أعـالي البـرج; «والفرنج يعـجبـون من البلل; ولايدرون �ا وراءه من الشـعل» ثم قـذفوا بوعـاء
ثان على طبـقة البرج الـوسطى; وآخر على طبـقة البرج الـسفلى; وبعـد ذلك أطلقوا النار عليـه فاشـتعل
البـرج من طرفـيـه الأدنى والأعلى; وتعـذر على من فـيـه من الفـرنج الخـروج من البـرج وإنقـاذ أنفـسـهم;
وكانوا سـبع> نفراً; فـاحترقـوا جميعـاً; وحاولت جمـاعة من الصليبـي> إخراجهم من البـرج; «فاحتـرقوا
». ثم تحـول ابن العريف إلى البرج الثـاني; ثم الثالث بدروعهم وسـيوفهم; وتقلبت الجحـيم عليهم غيظاً

فأحرقهما على التوالي… واحترقت أيضاً مجانيقهم وستائرهم التي كانت بقرب الأبراج(٥).
أمـا البـارود فلم يجـر استـخـدامـه أيام صلاح الديـن; وطوال الفتـرة الأيوبيـة بل تأخـر ذلك إلى نهـاية
القـرن السابع الهـجري «الثـالث عشـر ا^يـلادي»; فقـد ظهرت إشـارات إلى ملح البارود وا^واد الاخـرى

(١) الفتح القسي; ٣٥٠. الروضت>; ١٤٨/٢. مفرج الكروب ٣٠٧/٢.
(٢) د. سعداوي; التاريخ الحربي; ص٢٢٣; نقلا عن مخطوط فهرست الكتب ص٧٧ - ٧٨.

(٣) التبصرة; ١٤١أ.
(٤) مرآة الزمان ٤٠٤/٨.

(٥) الفــتح القــسي; ٣٧. وانظر الـنوادر; ١٢١. مـرآة الـزمـان; ٤٠٢/٨. البــداية والنـهـاية ٣٣٥/١٢. الـذهبي مــخطوط
(تاريخ الإسلام) الجزء الاخير ورقة ٢٢أ.
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في مـؤلف «الفروسـية وا^ناصـب الحربيـة» الذي صنفه حـسن الرمـاح في تلك الفتـرة(١). وكذلك وردت
إشارات إلى استعمال البارود في كتاب «التعريف با^صطلح الشريف»(٢).

∫WO8UL'« .ôü« ≠≤
نقـصـد بـالآلات الجـمـاعـيـة تلـك التي يديرها أكـثـر مـن شـخص واحـد; نظراً لثــقلهـا وصـعـوبة نـقلهـا
وتوجـيهـها. على عكس الآلات الفـردية التي لايحتـاج استـعمـالها إلا إلى شـخص واحد. والأسلـحة أو

الآلات الجماعية التي استخدمها الجيش الأيوبي في عهد صلاح الدين هي:

∫oOM<M*« ≠√
ومكانة هذه الآلـة ب> الأسلحـة الجـمـاعـيــة; كـمكانة السـيف ب> الأسـلحـة الفـردية; نظراً لأهمــيـتـهـا
القـصـوى; فكانت «أعظم الآلات نكاية وأشـدها»(٣). وهو آلة قـاذفـة اسـتخـدمـهـا الفـينيـقيـون قـدdاً;
وعنهم أخذها اليونان; وبواسطتهم انتـشرت إلى بقية ا^ناطق فاستخدمهـا الفرس; ثم العرب ا^سلمون;
فـقد أرشـد ا^سلم> إل´ـها الصـحـابي سلمان الفـارسي; وقـيل إنه صنعهـا لهم بيـده; فاسـتـخدمـوها في

حصار الطائف سنة ٨هـ/٦٢٩م(٤).
عى الرغم من أن بعض ا^صـادر تذكر أن ا^سلم> نقلوا ا^نجنيق عن البـيزنطي> مبـاشرة; وليس عن

طريق الفرس(٥). ولعل ما يؤيد اقتباس ا^سلم> من الفرس أن لفظ ا^نجنيق فارسي(٦).
ومـهــمـا يكن من أمــر فـان ا^نجـنيق كـان يســتـعـمل فـي مـعـارك ا^دن أو مــا يسـمى حــرب الأسـوار
والحصار; لأن ا^نجنيق استـخدم في الأساس لدك الأسوار بقذفها بالحجـارة «وغيرها من ا^واد» بصورة
مـتـتاليـة لإحـداث الثـغـرات في الحصـون والأبراج وهدمـهـا; لغـرض النفـاذ إلى داخلهـا. وكـذلك قذفـهـا

بالمحروقات. ولذلك فهو يشبه في أيامنا هذه مدفعية ا^يدان الثقيلة(٧).

(١) فيليب حتي; تاريخ العرب; ص٧٥٦.
(٢) العمري; التعريف با^صطلع الشريف; ص٢٠٨.

(٣) آثار الاول; ص١٩١.
(٤) الكامل; ٢٦٦/٢. محمد فرج; السلام والحرب في الإسلام; دار الفكر العربي بالقاهرة; ١٩٦٠; ص٩٣.

(٥) .Von Kremer, The Orient Under the Caliphs, p. 327, Omen, A History of the art of wars., p. 21(٦) الجــــواليــــقي;
ا^عـرب من الكلام الاعـجـمي على حـروف ا^عـجم; مطبـعـة (اوفـسـيت طهـران) ١٩٦٦; ص٣٠٦ الجـوهري; الصـحـاح;
١٤٥٥/٤. ابن قــتـيــبــة; ا^عــارف; ص٥٥٤. وفـيــات الاعــيـان; ٤٥/٧. تاج الـعـروس; ٣٠٧/٩. صــبح الاعــشى;

١٤٤/٢. ادي شير; الالفاظ الفارسية ا^عربة; ١٤٦.
يرى د.صلاح حـس> العبـيدي; أن ثمة احـتمـالاً كبيـراً في أن يكون أصل ا^نجنيق عربـيا; وأن العرب لم يقـتبـسوه من
الفــرس أو من البــيــزنطي>. انظـر مـقــاله في مــجلة ســومــر (منجنيـق من الحــضـر) مــجلد ٣٢ جـ١+٢ لـسنة ١٩٧٦;
ص١٢٢. ومقالة (ا^نجنيـق سلاح عربي في ضوء التقنيـات الأثرية); مجلة آفاق عربيـة; السنة ٤; العدد(٥); كانون

الثاني ١٩٧٩; ص٧٢; ومجلة كلية الآداب; العدد (٢٥) شباط ١٩٧٩; ص٥٩٥.
(٧) عبدالرؤوف عون; الفن الحربي; ص١٥٦.
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وdكن أن نأخـذ فكرة تـقـريبـيـة عن مـفـعـول ا^نجنيق من التـخـريـبـات والحـرائق; وأعـمـال الهـدم التي
أحـدثها في أسـوار ا^دن والقـلاع الحـصينة التي فـتـحهـا ا^سلمـون; وكـذلك الصليـبيـون; كـما يبـدو من
وصف أورده اسامة بن منـقذ لقوة منجنيق رومي «صليبي» دك به الصليـبيون أسوار مديـنة شيزر التي
كانت تحكمـها اسرة اسـامة مؤلف كـتاب «الاعتبـار». ويقول هذا ا^ؤلف: «^ا نزل الروم إلى شـيزر سنة
٥٣٢هـ/١١٣٨م; نصبوا عليها مجانيق هائلة; جلبوها معهم من بلادهم ترمي الثقل; ويبلغ حجرها ما
(١). ولقد رموا مرة دار صـاحب أسامة لاتبلغه النشابة; ويرمي الحـجر عشرين أو خمسـة وعشرين رطلاً

فهدمت علوها وسفلها بحجر واحد(٢).
ومع ذلك فان بـعض ا^هتم> بالـفن الحربي لتلك الفـترة(٣); يرون أن ا^صادر المخـتلفة لم تسـتطع أن
ترسم صورة واضحة عن هذا الـسلاح; لأنها - ا^صادر - لم تتعرض له بالوصف التـفصيلي; ولم تذكر
كيفـية الرمي به; ولا طرق الوقاية منه. والواقع أن اتخاذ ا^نجنيق ليس إلا تـطويراً لفكرة رمي الحجارة
باليـد; ثم با^قـلاع; وح> فكر الـرامي أن يقـذف إلى مـسافـة أبعـد ويرمي أحـجـاراً أكـبـر وبدفع أقـوى;

¦خضت فكرته عن صنع جهاز تتوفر فيه كل هذه ا^واصفات; فاخترع ا^نجنيق.
وأبسط أشكاله عـبـارة عن قاعـدة من الخـشب; مربعـة أو مـستطيلة يرتـفع في وسطها عـمـود خشـبي
قـوي; ثم تركب في أعــلاه ذراع تتـحـرك إلى الأعلى والأسـفل; وفي أحـد طـرفـيـهـا وعـاء نصف كـروي
يتناسب حـجـمـه مع هيكل ا^نجنيق توضع فـيـه ا^قـذوفـات من حـجارة أو حـديد أو أوعـيـة النفط; وفي
طرف الذراع الثـاني يتدلى ثقل التـوازن. وقد اسـتعـمل هذا ا^نجنيق فتـرة طويلة; ثم ادخل عليـه كثـير
من التحـسينات حتى صار جـهازاً معقـداً. ولعل أشهر وأقدم من تحـدث بتفصيل عن أنواع ا^نجنـيقات
كان الطرسوسي; ثم كتب عنه مـؤلفون آخرون مثل الحسن بن عبدالله في كـتابه «آثار الأول» و«ارنبغا

الزردكاش» مؤلف «الأنيق في المجانيق» وغيرهم.
يقول الطرسـوسي: إن ا^نجنيقات مخـتلفة التركيب والأصناف; فـمنها العربي وهو أتقن مصنـوعاتها
وأوثق معمولاتهـا; والتركي; وهو أقلها كلفة وأحصرها مؤونة; ثم الفـرنجي. ثم يع> نوع الخشب الجيد
الذي يصنع منه; وخـاصـة خـشب الجراسـيـا «القـراصيـا» وخـشب الأرز; وما شـاكله من الأخـشـاب التي

¦تاز بصلابتها; وبتقارب عقدها من بعضها(٤).
وكانـت ذراع ا^نجنيق تشد بحـبال قـوية متـينة إلى مؤخـرة القاعـدة وتجذبهـا إلى الخلف; وعند الرمي
يلف ا^نجنيقي الـعمود الخشـبي بحبل الذراع فتـجذب الذراع إلى الخلف; فيـمتد الوتر الذي خلفـها إلى
نهايته; ثم توضع ا^واد ا^راد قـذفها في كفة الذراع; ثم تفك الحبـال الخلفية مرة واحدة; فيـجذبها الوتر

(١) الرطل أكثر من ٤٠٠ غرام.
(٢) اسامة بن منقذ; الاعتبار; ص١١٣.

(٣) .Claude Cahen, Les changement techiques militaires., p. 119 وعبدالرؤوف عون; الفن الحربي; ١٥٦ - ١٥٧.
(٤) التبصرة; ورقة ١٢٧ ب.
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بقوة عند انكماشه فتصدم الذراع بالحائط الخشبي ا^ثبت أمامها بقوة; فترمي رميتها القوية(١).
ولعل من ا^ـفـيــد أن نقــتـبس الـوصف الذي أتى به الحــسن بن عــبـدالـله ح> ذكــر ا^نجنيق الـلولبي;
والدائري وقـال «وفيـها ثقـالات من الرصـاص إذا دار فيـها الرجـال رفعت الـسهم; فـاذا تركت رمت فلم
تحـتج إلى رجال كـثـيرين; وقـد يتـخذ بقـسي كـبـار موتورة; وتجـعل قـبضـاتهـا إلى الأرض مشـدودة في
قـواعد ا^نجـنيق; وفي أوتارها حـبال مـشـدودة الى حلقة ا^نـجنيق وتحرك بزيـار فيـخـرج أشد مـا يكون;
وإذا أراد الرمي بقدور النفط أو الـعقارب أو ما شـاء فعل; فان كـان خفيـفاً ثقله بالرصاص والأحـجار;

وإن كان من النفط أو النار اتخذ له كفة من الزرد وحبلاً بسلاسل(٢).
والواقع أن هذا ا^ؤلف حـاول أن يعطي للقـاريء فكرة واضـحـة عن ا^نجنيق; لكنه لم يبلـغ ا^قصـود;
لإجمـال عبـاراته واختـصارها(٣). وقـد تفÅ الصناع إلى حد بعـيد فـي صنع المجانيق; ولم يتـوقفـوا عن
تطويره; خـاصة ا^ـنجنيق الذي يرمي النار; حـتى وصل ا^نجنيق في العـصـر ا^ملوكي في مـصر والشـام
مـرحلتـه الأخيـرة من الكمـال في عـمله; والدقـة في رمـيـه. وصار بوسـع الرماة أن يتـحكمـوا في تحـديد
ا^سافـة إلى حد بعيـد; ووضعوا القـوان> والضوابط لتحـديد الزاوية وتعي> الهـدف بدقة. فقـد جاء في
كــتــاب «الأنيق في المجــانيـق» في هذا الصــدد: «إذا أردت أن ترمـي بعــيــداً فـانـك تضع الحــجــر في
ا^نجنيق وترمي به إلى مطلـبك; فان أردت أبعـد منه فانك تدهن اصـبع ا^نجنيق بالزيت; فان رمـيت به
وبلغت ما تطلـب وأردت أبعد من ذلك; فانك تضع ب> حلقـة سواعد ا^ـقلاع وب> الاصبع الحـديد قطعة
من ا^شاق وترمي به; فان بلغت مقصودك فحسن; وإن أردت أبعد منه; فانك تضع في اصبع ا^نجنيق
كـعكة من حـبل وترمي به; فـانك تبلـغ مقـصـودك. وإن أردت أبعـد منه فـانك تضع فـيـه كـعكة اخـرى;

فانك تبلغ الذي تطلبه(٤)».
ويسـتمـر الزردكاش فـي سرد الخطوات أو الاجـراءات الاخرى التـي ينبغي للمـشـرف على ا^نجنيق أن
يقـوم بها لـيكون رميـه إلى مـسافـات أبعـد فـأبعد إلى أن يبلـغ عدد تلك الخطوات ثـلاث عشـرة خطوة.
وهكذا بالنسـبة لتـقـريب الرمي; فيـقـول: إن أردت القرب فـانك تضع الحجـر وترمي به إلى حـيث تريد;
فان أردت أقرب منه; فانك تدهن ثلثي الاصبع وترمي به فـانك تبلغ ا^قصود. ثم إن أردت أقرب تغير
السـاعـد بأغلظ منه; وإن أردت أقـرب تـغيـر الـساعـد بـأغلظ منه; وإن أردت أقـرب فـانك تزيد الحـجـر
رطلاً بعد رطل إلى مائة رطل; وإن أردت أقرب من ذلك فبـنوع آخر وهو أنك تخفف ما زنته رطل إلى

مائة رطل فانك تبلغ ا^قصود(٥).

(١) عبدالرؤوف عون; الفن الحربي; ص١٦٠.
(٢) آثار الاول; ١٩١.

(٣) عبدالرؤوف عون; ص١٥٧. د. سعاد ماهر; البحرية في مصر الإسلامية; ص٢٢٥.
(٤) د. سعاد ماهر; البحرية; ص٢٢٦. نقلا عن الانيق في المجانيق; ورقة ١٢.

(٥) د. سعاد ماهر; البحرية في مصر الإسلامية; ٢٢٧; نقلا عن مخطوط (الانيق في المجانيق) ورقة١٣.
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والراجح أن صناعة جهـاز ا^نجنيق قد بلغت في عهد صـلاح الدين مستوى جيـداً من الاتقان والدقة;
فقـد كان هذا العهـد الفتـرة التي جربت خلالهـا مختـلف صنوف الأسلحة ا^تطورة التـقليدية(١); ويظهر
ذلك من أنواع ا^نجنيقـات التي وصفهـا الطرسوسي; وذكر تفاصـبل كل نوع على حدة. فقـد تحدث عن
ا^نجنيق العـربي وقال إنه يصنع من الخـشب الجيـد; ويكون على شكل مثلث مـتساوي السـاق>; تكون
قاعـدته دون الضلع>; ويركب في أعلى ا^ثلث آلة توازن الكفـت> أو ما يسـميـه الخنزيرة; ويشد إل´ـها
سـقف لحـمايـة الرماة من إلحـاق الأذى بهم مـن الأعداء; وفي أحـد طرفي الكفـة حـبل مـثـبت فـيه مـقـدار
ذراع; والطرف الآخر يجعل عند وضع الحجر في الكفة في خطاف حديد وثيق قد جعل في طرف السهم

ليخرج منه عندما نقلت الكفة فيقذف الحجر الذي فيها(٢).
ثم يتحـدث هذا ا^ؤلف عن ا^نجنيق الفارسي ويسـميه بالتـركي أيضاً; وكان ينصب مـائلاً ويجعل له
قاعـدة ¦سكه في ربع القائمـة من الأعلى; ويركز في الأرض منفرجـة عن القائمة لـتمسكهـا ويجعل في

رأس العمود القائم موضع تركب فيه الخنزيرة(٣).
وثمـة منجنيق فـارسي آخـر يصـفـه الطرسـوسي ويقول: إنـه «شكله لي الشـيخ أبو الحـسن بن الأبرقي
الإسكندري» معاصره الذي كثيراً ما أخذ الـطرسوسي معلوماته عنه; ويذكر أن معدل قوة هذا ا^نجنيق
يكون جـر خـمـس> رطـلاً; وفي أصل قـائمـتـه قـوس جـرخ يجـذبه رجل واحـد; فـاذا جــذب الرجل السـهم
حصلت القنابيب «الحبال» التي يجذبه بها وتر القـوس في قفله واشغل الرجل الكفة في حلقة قد ثُبتت

في قاعدة ¦سك السهم وأخذ القوس ورمى بها فأفلت السهم وقذف الحجر(٤).
وكـذلك وصف مـصنف «التـبـصـرة» منـجنيـقـاً يسـمـيـه با^نجنيق الفـرنجي(٥); والـراجح أن ا^سلم>
تأثروا بالصليبي> في صنعه; ويـدل استعمال ا^سلم> لهذا ا^نجنيق على جملة التـأثيرات ا^تبادلة ب>

القوت> ا^تعاديت>.
وكـما قـلنا فان ا^ـنجنيق كـان السلاح الأول في حـرب الأسـوار وحـصار ا^دن; ولـم يجر قـتـال في هذا
المجـال دون استـعمـال هذا السلاح الـفعـال; ولا تتوفـر لدينا مـعلومات تشـير إلى مـكان صنع ا^نجنيق.
ومن المحتمل أنه كان يصنع فـي ا^دن نظراً لوجود الفني> فيها. وفي هذه الحالة كانـت تجابههم مشكلة
نقله وايصـاله إلى ميـدان القتـال بصورة مـفككة ثم تركب أجـزاؤه; هذا بالنسـبة للمنجنيق الكبـير. أمـا

ا^نجنيق الصغير; أو ما كان يسمى بالعرادة; فكان ينقل كاملاً على الأرجح.
وكـان الصليـبـيـون ينقلون مـعـداتهم الـثقـيـلة على عـجـلات; ويضـعـون آلاتهم الحـربيـة - كـالدبابة -
عليـهـا(٦); والراجح أنهم نقـلوا مـجانيـقـهم علـى العـجلات أيـضاً; في عـ> لم تردنا اشـارات تدل على

Parry and Yapp, War, Technogogy and Socity in the middle east, p. 103. (١)
(٢) التبصرة; ١٩١ ب.
(٣) ن. م; و. ١٩٢ ب.

(٤) التبصرة; ورقة ١٢٨ ب.
(٥) ن. م; ورقة ١٢٨أ.

(٦) الفتح القسي; ٤٨٧.
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اسـتــعـمـال ا^ـسلم> للعــجـلات; ولهـذا فــمن المحـتــمل أنهم كـانـوا ينقلون أجــزاء ا^نجنيق على ظـهـور
خيـولهم(١). ولاشكّ أن النقل بكلتـا الوسـيلت> لم يكن أمـراً مـيسـوراً في ذلك العـصر; نظـراً لصعـوبة
الطريق; وعدم تبليطه ليسهل سير العجلات ومرور الـسابلة عليه; وكذلك لصعوبة العبور على ا^مرات

ا^ائية. 
ونظراً لفـعـاليـة ا^نجنـيق; فكر ا^عنيـون بأمـر الأسلحـة; في التـقلـيل من الأضـرار التي يلحـقـهـا هذا
السلاح; وذلك بالحـيلولة ب> مقذوفاته وب> الحـصون بحفر الخنادق الواسـعة وملئها با^ياه لـتمنع وصول
ا^نجنيــقـات إلى مـقـربة من أسـوار ا^دينـة. وإذا اسـتطاع ا^هـاجم من طم الخنـدق ووصلوا إلى الأسـوار;
عمـد ا^دافعون عن ا^دينة إلـى رمي ا^نجنيقي> بالسـهام; من خلال مـنافذ شرفـات حصونهم وقـلاعهم;
لذا كـان القـائد ا^ـهـاجم يضع أمـام رمـاة ا^نجنيـق جنوداً مـدرع> يحـمـون تقـدم مـسـيــر ا^وكب وبيـدهم
التـروس. أو أن ا^هاجـم> يحملون ا^نجـنيق على عربة لهـا ستـائر واقـية من خـيش غليظ تضعف فـعل

السهام ا^وجهة إل´هم من الحصن(٢).
وكان من وسائل الوقـاية من ا^نجنيق; إكساء الجزء العلوي من السـور بالخشب الصلب الذي لاتضره
الحجارة; كـخشب العرعر; لأن خط رمـية ا^نجنيق يشبه قـوساً شديد الانحناء; على نحـو ما هو حاصل
في قنبلة مـدفع «الهـاون» الذي هو أقرب ا^دافع شـبـهاً با^نجـنيق في سهـولة الرمي به وتقـوس مرمـاه;

فكانت هذه الأخشاب تحمي السور من حجارته إذا كسُيَِ بها.
وكانـوا يشدون أعلى السـور بزوايا خشـبيـة مائلة للخـارج تتدلـى منها سـتائر من البـسط الغليظة أو
اللبود; أو شباك من الحـبال الغليظة; ويشدونها بعيدة عن حائط السـور بعض الشيء فاذا رمي بالحجر

اصاب تلك الستائر فترده عن الحائط وإذا وصل كان ضعيف الأثر; فاقد القوة; فلا يضره بشيء(٣).
وهناك نوع من ا^نجنيـقات سمي بالعـرادة; استعـملت لالقاء الحجـارة والسهام; وهي أشـبه با^دفعـية
الخفـيفة التي توجـه قذائفـها نحو مـواقع العدو(٤). ولم تشر ا^صـادر إلى وجودها بيـد ا^سلم> في هذا

العهد; ولكن من المحتمل أنهم استعملوها دون ذكر اسمها; أو اعتبروها منجنيقاً صغيراً فعلاً.

∫UN@UI6K)Ë W-U-b#« ≠»
آلة هجــومـيـة جــمـاعـيــة اخـرى; إلا أنهـا أقــدم من ا^نجنيق; فــقـد اسـتــخـدمـهــا ا^صـريون الـقـدامى
والآشـوريون فـاليـونان والرومـان والفـرس والعـرب ا^سلمـون حـيث اسـتـعـملوهـا في حـصـار الطائف سنة

٨هـ/٦٢٩م(٥).

(١) نعمان ثابت; ص١٥٨. عبدالرؤوف; الفن الحربي; ١٦١.
Claude Cahen, Les changement, p. 119. (٢)
(٣) آثار الاول; ١٩٤. الفن الحربي; ١٦٢.

(٤) عبدالرؤوف; الفن الحربي; ١٦٧.
(١) الطبري; تاريخ الرسل وا^لوك; مطبعة الاستقامة; ١٩٣٩; جـ٢; ص٣٥٤. الكامل; ٢٦٦/٢.
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والدبابة أقل تعـقيداً وقـدرة على التطور من ا^نجنيق; ومجـال استعـمالها أقل منـه. إذ كانت الدبابة
تستـعمل في حرب الأسوار فـقط. وباختراع ا^نجنيق صـار استعمـاله مصاحبـاً لاستعمـال الدبابة; لأنها

سلاح يع> ا^نجنيق في القيام �همته; كما تتعاون ا^دفعية مع الدبابات الحديثة.
وهذا يعني أن الجيش الأيوبي استـعمل هذا السلاح منذ أن بدأ بهجومه على ا^دن الحـصينة والقلاع;
ولاسيما منذ سنة ٥٨٣هـ/١١٨٧م; وكـذلك استعمله الصليبيـون في حصارهم الطويل ^دينة عكا التي

دافع عنها ا^سلمون باستماتة.
وكـانت الدبابة آلة مـتـحـركة تتـخـذ من الخـشب السـمـيك; وتغلف باللبـود أو الجلود ا^نقـعـة في الخل
لدفع النار; وتركب على عجلات مـستديرة ليسهل دفعها وسـحبها(٢). وح> الوصول إلى هدفها قرب
الأسـوار كان المحـاربون يصـعـدون عليـها أو يدخـلون في جوفـهـا; وبيـدهم آلات تهـشيم السـور وهدمـه;
وكـذلك كـانوا يسـتـعـملون الدبابة في تسلق سـور ا^ديـنة; أي أنهم جـعلوها �ثـابة برج وسلم; فـيـرتقـون

أعلى السور وبيدهم النبال والرماح يرمون بها جنود العدو داخل الحصن أو ا^دن المحاصرة.
يصف ابن شداد الدبابـة وصفاً شامـلاً بقوله: «إنها آلـة عظيمة مـخيفة يـدخل تحتها مـن ا^قاتلة خلق
عظيم; ملبـسة بصفـائح الحديد; ولهـا من تحتهـا عجل تحرك بهـا من داخل; وفيـها ا^قاتلة; حـتى ينطح
بهـا السـور; ولهـا رأس عظـيم; برقـبـة شـديدة من حـديد; وهي تسـمى كـبـشـاً; ينـطح بهـا السـور بشـدة
عظيمة; لأنه يجرها خلق عظيم فتهدمه بتكرار نطحها(٣)». وهذا يعني أن هذه الدبابة لم يكن يدفعها
أحد من الخلف بل كانت تسـير عن طريق تحريك عجلاتها من الداخل; وترتبط بهـا الكباشة التي تنطح
الأسوار; وهي من ملحقات الدبابة الأساسية; ولعل النطح كان ا^همة الرئيسية التي تقوم بها الدبابة.
وقد يجـعلون داخل الدبابة سلسلة حـديد نازلة من أعلى; وفي طرفهـا خشبـة عظيمة فـي قلب حديد;
وطرفـه على صـفـة رأس البكرة; وذلك الرأس من مـعـدن فـيـجذبون الـسلسلة; وعند الجـذب يدخل رأس
البكرة في البـرج; وإذا أطلقوا السلـسلة يخرج الرأس ويضـرب السور مـراراً بسرعـة فيـحدث ثغـوراً في

ا^وضع ا^قصود(٤).
وكـان يرافق الدبابة في سيـرها عادة بـعض الجنود الذين dشون أمـامهـا لحـماية ا^شـرف> عليهـا أثناء
تأدية عملهم; كمـا كان يراقفها جنود آخـرون مهمتهم تسـهيل تقدم الدبابة; فان اعتـرض طريقها خندق

طرحوا بعض الأخشاب عليه; فتكون �ثابة جسر تعبر عليه الدبابة(٥).

(١) النـوادر; ص١٤٠. وانظر أيضـــاً: الروضـــت>; ١٦٢/٢. مـــفـــرج الكروب; ٣٣٤/٢. وابـن الفــرات;جــ١; مــجـلد ٤;
ص٢٢٧. 

(٢) آثار الاول; ١٩٢.
(٣) النـوادر; ص١٤٠. وانظر أيضـــاً: الروضـــت>; ١٦٢/٢. مـــفـــرج الكروب; ٣٣٤/٢. وابـن الفــرات;جــ١; مــجـلد ٤;

ص٢٢٧.
(٤) أم> الخولي; الجندية والسلم; ص٣٢.

(٥) آثار الاول; ١٩٢.
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هذا وعرفت الـدبابة بأسماء اخـرى; منها «الدراجـة» التي يقول ابن منظور إنـها «الدبابة التي تتـخذ
في الحـرب يدخل فـيـهـا الرجـال»(١). وكـذلك عـرفت باسم البـرج الـذي يوصف بأنه جـهـاز مـتـحـرك من
الخشب ومغطى بالحديد والجلد; وكان يسـتعمل للاقتراب من حصون العدو أو ا^دن ا^نيعـة; لاقتحامها
ولقذف السـهام أو الأحجـار أو أية مقذوفـات اخرى. وكان يجر علـى عجلات خشـبية أو حـديدبة. وكان
. فتـذكر ا^صـادر أن الصليبـي> نصبـوا ثلاثة أبراج مصنـوعة يتـألف من عدة أدوار يعلو بعـضهـا بعضـاً
من الخشب والحـديد على عكا; ومغطاة بـالجلود ومسقـاة بالخل; للحيلولة دون حـرقهـا; ويسع كل واحد

منها خمسمائة مقاتل; ومركب على عجل بحيث يديرونها إلى الاتجاه ا^طلوب(٢).
واعتبر البـعض من ا^ؤرخ> أن الدبابة والضبر شيء واحد(٣) في ح> يبدو من الشرح أن الضـبر كان
من ملحـقات الـدبابة; وليس الدبابة نفـسهـا; وكـان ا^هاجـمـون يستـعـملونه لدى اقتـرابهم من السـور أو
باب الحصـن; فيغطون أنـفسهم بقطـعة سمـيكة واسعـة من الجلد كانت �ثـابة دروع جمـاعيـة; ليقـوا بها
أنفسـهم من سهام ا^دافع> عن البلد. فـيقول صاحب (تاج العـروس) إن الضبر جلد يغـشى خشباً فـيها
رجال تقرب إلى الحـصن للقتال(٤). بل نجد إن هذه القطعـة صارت تسمى بأسـماء أخرى مـثل القفع(٥)
أو الستارة(٦) أو الجفتا(٧) ويتحدث الطـرسوسي عن هذا الجهاز الواقي دون أن يذكـر اسمه(٨). يقول
(٩)) وجــاء في مـــعــجم الوســيط; وقـــامــوس ا^ورد أن

Palissade) (دوزي) إن الجــفــتــا ســـيــاج ســاتر
(Palissade) سياج من اوتاد خشبية. 

ويبـدو أنها كـانت نوعاً من ا^تـراس أو الحـاجز ا^عـيق لتقـدم العدو يحـتـمي خلفه الجنود الرمـاة أثناء
القتال(١٠). وقد استعملت الدبابـة من جانب الصليبي> أيضاً; ولاسيما أثناء حـصار عكا. فذكر سبط
ابن الجوزي أن «ابن ملك الأ^ان (فـريدريك باربروسا) أعد دبابة عظيـمة دخل تحتهـا ألوف الناس; لها
رأس عظيم برقـبة طويـلة; إذا انطحت السور دخلـت فيـه وهدمتـه» إلا أن ا^سلم> ¦كنوا من حـرق هذه

الدبابة الهائلة(١١); رغم طابع ا^بالغة الواضح في تقدير حجمها.

(١) لسان العرب; ٢٦٦/٢.
(٢) البداية والنهاية; ٣٣٥/١٢. ابن الوردي; ١٤٦/٢.

(٣) د. حـسن ابراهيم حسن; تاريخ الإسـلام السيـاسي; مطبـعة السنة المحـمدية; القـاهرة; ١٩٦٧; جـ١; ص١٨٣. احسـان
هندي; الحياة العسكرية; ١٤٣; عبدالرحمن زكي; السلاح في الإسلام; ٣٨.

(٤) تاج العروس; ٣٤٧/٣. والافصاح في فقه اللغة; مطبعة ا^دني; القاهرة; ط٢; سنة ١٩٦٤; حـ١; ص٦١٧.
(٥) الافصاح في فقه اللغة; جـ١; ص١٦١٤.

(٦) عبدالرحمن زكي; السلاح في الإسلام; ص٣١. احسان هندي; الحياة العسكرية; ١٤٢.
(٧) انظر: الفتح القسي; ١٠٥. مفرج الكروب; ٢٥٨/٢.

(٨) التبصرة; ١٣٤ ب.
Dozy, Supplement eux Dict., Vol. l, p. 200. (٩)

(١٠) انظر: الكامل; ٨/١٢ و١٥/١٢. الفتح القسي; ص١٠٥.
(١١) مرآة الزمان; ٤٠٤/٨.
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ويتــحـدث مـؤرخــون آخـرون عن دبـابة صليـبــيـة أخــرى أوقـعت الرعب فـي قلوب المحـارب> ا^ـسلم>
ا^دافـع> عن عكا; نظراً لضـخامـتـها; ولأن ا^سـلم> لم يألفوا دبـابة بهذا الحـجم; إذ كـانت مكونة من
أربع طبـقات «ولـها من الأحكام بأس ولـباس; وهي خـشب ورصـاص وحديد ونحـاس» على حـد تعـبيـر
العمـاد الكاتب; ويضيف هذا ا^ؤرخ بقـوله: «وفي طباقـها سبـاع ضوار وذئاب طلس; وبلي البـلد منها
بكل بلية; ورزيء بكل رزية. وكـانت هذه الدبابة على العجل; ليقـربوا بتقريبـها أسباب الأجل; فـباتت

القلوب منها على الوجل»(١).
واسـتطاع الصليبـيون من ايصـالهـا قرب أسـوار عكا الحصـينة; بحيث لم يـبق بينها وب> البلد سـوى
أذرع خمـسة. وخـاف أهل البلد كثـيراً; وحدثتـهم نفوسـهم في طلب الأمان من العـدو وتسليم البلد; إلا
أنهم وهبـوا أنفـسـهم للجـهـاد; فأخـذهم الحـمـاس; وقـرروا مـقاومـة الدبابة; فـواتروا رمـيـهـا بالنفط ليـلاً
ونهاراً; إلى أن استطاعوا إحراقـها; واندلعت النيران فيها «وارتفعت لها ذؤابة نحـو السماء; واشتدت
الأصوات بالتكبيـر والتهليل»(٢) ويقول العـماد «وأضاءت الآفاق بنيـرانها; واظلمت بدخانهـا. فجلت
لنا بيـاض الـنصـر في السـواد; فكأنه سـواد الـناظر أو سـويداء الفـؤاد; بل سـواد ا^ـداد يأتي من أنواره
بالامداد; فجـلا حريق هذه الدبابة صدأ قلوبنا ا^غـتمة…»(٣). وهذا يدل على ما كان للدبابة من نكاية

وأثر قوي في هدم الأسوار; وإلحاق الهزdة با^دن التي تنصب عليها.
وكـان الكبش يركب على كتـلة خشـبيـة ضخـمة مـسـتديرة يبلغ طولهـا حـوالي عشـرة أمتـار أو أكثـر;
وتتـدلى هذه الكتلة من سطح الدبابة مـحمـولة بسـلاسل أو حبـال قوية تـربطها من مـوضع>; فـإذا أراد
الجند هدم سـور أو باب قـربوا الدبابة منه; ثم وقـفـوا داخلهـا ويأخـذون في أرجـحة رأس الـكبش للخلف
والأمـام; وهو مـعلق في السـلاسل ويـصدمـون بـه السـور أو بابه; مـرات عـديدة; حـتى تنهـار حـجـارته;

فيعملون على ثقبه وهدمه; أو يدخلون ا^دينة من بابها بعد ان استطاعوا تهشيمه(٤).
وا^لاحظ أن الصليبي> صنعوا كباشاً مخيـفة في محاولة منهم فتح عكا. فقد وصف العماد الكاتب
كـبشـاً مركـبـاً على دبابة ضخـمـة بقوله: «واسـتـأنف الفرنج عـمل دبابة هائلة; وآلة للـغوائل غـائلة. في
رأسـهـا شكل عظيم يقـال له الكبـش; وله قرنـان في طول رمـح> كـالعـموديـن الغليظ>. فكم سـور إذا

نطحته طحنته»(٥).
وكانت الدبابة مـتينة «فقـد سقفـوها مع كبشـها بأعمـدة الحديد; وكمـلوا لها أسبـاب الإحكام الشديد
ولبَّسوا رأسي الكبش بعد الحـديد بالنحاس; وكسوها حذراً عليها من الـنار سائر لباس الباس. فلم يبق

(١) الفتح القسي; ٤٨٧. وانظر (النوادر) في وصف هذه الدبابة; ص١٦٢.
(٢) مفرج الكروب; ٣٥٢/٢. ابن الفرات; جـ٢; مجلد ٤; ص٨.

(٣) الفتح القسي; ٤٨٧.
(٤) جرجي زيدان; تاريخ التمدن; ١٩٠/١. نعمان ثابت; الجندية; ١٨٥.

(٥) الفتح القسي; ٤٣٢. الروضت>; ١٦٤/٢.
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للنار إلـ´ـهـا ســبـيل; ولا للـعطب عليــهـا سـبــيل»(١). ومن ملحــقـات الدبابة الاخــرى; أو الآلات التي
تستـعمل معـها - إضافـة إلى الكبش - آلة تسمى «سـفود»(٢) مصنوعة من الحـديد أو الفولاذ; وهي
تخــتلف عن الـكبش في «أن رأســهــا مـحــدد; علـى شكل السكة الـتي يحــرث بهــا; في ح> أن رأس

الكبش مدور; وهذا يهدم بثقله; وتلك تهدم بحدتها وثقلها(٣)».
وفي ا^عـركـة التي حدثت في ٤ رمـضـان ٥٨٦هـ/١١٩٠م; أوقع ا^سلمـون الهـزdة بالعـدو و«هجمـوا
على كـبـشــهم; وألقـوا فـيـه النار والـنفط; و¦كنوا من حـرقــه لهـرب ا^قـاتلة عنـه… وارتفـعت الأصـوات
بالتكـبـيـر والـتـهليل وســرت نار الكبش بـوقـتـهــا إلى الســفـود فـاحــتـرق; وعلـق ا^سلمـون فـي الكبش
الكلاليب الحـديد ا^صنوعة في السـلاسل فسـحبوه; وهو يشـتعل; حـتى حصلوه عندهم في البـلد; وكان
مـركبـاً من آلات هائلة عظيمـة; وألقـوا ا^اء عليه حـتى برد حديده وبـلغنا - كمـا يقول ابن شـداد - من
البلد أنه وزن مـا كان عليه مـن الحديد فكان مائـة قنطار بالشامي» ثم أنفـذ رأس الكبش إلى السلطان
ومـثل ب> يديه; وشـاهده ا^ؤرخ ا^ذكـور وقلبه; ويقـول إن شكله على مـثـال السـفود الذي يكـون بحجـر

ا^دار; قيل: إنه ينطح به فيهدم ما يلاقيه; وكان ذلك من أحسن أيام الإسلام(٤).
وكذلك كـان من ملحـقات الدبابة السـلالم التي كانت تسـاعد المحـاصرين على اعـتلاء الأسـوار وفتح
مـغاليق الحـصون; وقـد كـانت سلالم الحـصـار تصنع أول الأمر من الحـبـال التي تنتهـي بخطافات يسـهل
تعليقها بحـجارة السور; ثم صارت تصنع من الخشب أو الحديد; كمـا وكانت تزود; في بعض الأحيان;
بعدة عـجلات أو بكرات ليـسهل نقلها مـن مكان إلى آخر(٥) وقد اسـتخدمت هذه السـلالم في الحروب

الصليبية أيام صلاح الدين(٦).

∫r9'« W+U;Ë W6K$√ ∫ÎU3#U:
وهي تلك التي dكن تسميتـها بالأسلحة الدفاعية; أو التي تستخدم لـوقاية الجسم; وتفادى الاصابة
بضـربات العدو. وقـد جاء اسـتعـمالهـا بعد الأسلحـة الهـجومـية; لأن الدفـاعيـة تأتي للحد من اصـابات
الأسلحـة الهـجومـيـة; وهذا ما نعنـي به الأسلحة الـدفاعـيـة. إلا أننا اذا نظرنا إلى أنواع الأسلحـة نظرة
شمولية نجـد أنها تستعمل للهجوم وللدفـاع معاً; وحتى التي نطلق عليها اسم الأسلحـة الدفاعية dكن

(١) نفس ا^صدرين والصفحت>.
(٢) (سنور) في النوادر ص١٤١ و(سفـود) في الروضت> ١٦٢/٢. ومفرج الكروب; ٣٣٤/٢. وما في الـنوادر تصحيف

من الناقل.
(٣) النوادر; ١٤١. وانظر: الروضت>; ١٦٢/٢. مفرج الكروب; ٣٣٤/٢.

(٤) النوادر; ١٤٢. الروضـت>; ١٦٣/٢. وا^لاحـظ أن ا^صـادر الإسـلامـيـة; ولاسـيـمـا ا^عـاصـرة منهـا; ح> تتـحـدث عن
الاسلحـة وا^عـدات التي كـانت تستـعـمل في الحـروب الصليـبـية; فـإنهـا تتـحدث - عـلى العمـوم - عن تفـاصـيل تلك

ا^عدات التي كان يستعملها الصليبيون; خاصة ا^عدات الثقيلة; وليس تلك التي كان يستعملها الجيش الإسلامي.
(٥) احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١٤٩.

(٦) النوادر; ١٤١. الروضت>; ١٦٢/٢. مفرج الكروب; ٣٥٣/٢.
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إستعمالها في حالة الهجوم كذلك; إلاّ أنّها تبقى أسلحة دفاعية لوقاية جسم المحارب في ا^قام الأول.
وأهم صنوف هذه الأسلحة:

 ∫”d"#« ≠±
هو الآلة التي يتـقي بهـا الضـرب والرمي عن الوجـه والصـدر; أي يصـون الجـسم من ضـربات السـيف
والرمح والسـهم والحـجارة وغـيرها. وكـمـا جاء في (لسـان العـرب) أن التتـرس يعني التـسـتر بالتـرس.
ويسـمى (الجنة) أيضـاً أخـذاً من الاجتـنان; وهو الاختـفـاء; وكـان التـرس يصنع من الخـشب ثم استـبـدل
بالحديد; أمـا الذي كان يصنع من الجلد; فيسـمى (درقة)(١) وصنع أحيـاناً من عيدان مضمـومة; ولفت

عليها خيوط القطن ا^غزول(٢).
وكان يصنع بأشكال مـختلفة منهـا ا^سطح وا^ستطيل المحفـر الوسط (ا^قعر); ومنهـا ا^قبب ا^نحني
الأطراف إلى الخـــارج; وهذا النوع لايتـــقى به الرمح لأنـه مــتى طعن ثـبت الرمح فــيـــه وصــرع صــاحب
التـرس; وإ«ا يتـقي من النشـاب لأن رأسـه يسـتـر رأس الفـارس وطوله يقي جـسـمـه; وا^سطح يتـقى به

الرمح(٣).
ولاشكّ أن الترس الكبيـر; كان يضايق المحارب الفـارس; ويشل استخدام ذراعه اليـسرى التي ¦سك
به; إلا أنه كـان مريحـاً أكثـر بالنسبـة للمشـاة. فكان على الفـارس أن يحمل ترسـاً خفـيفـاً ليكون أكثـر
قـدرة على الحركـة. ويلاحظ أن الترس الـذي استـعمله العـرب وا^سلمـون - ولاسيـما في عـصر الحـروب
الصليـبـيـة - كان مـسـتـدير الشكل(٤). وقـد تفÅ الصناع ا^سلمـون في صنع الأتـراس ونقشـوا عليـهـا

الآيات والحكم والأشعار(٥).
ونظراً للاحـتكاك الحربي ا^ـستـمر ب> ا^سلم> والـصليبـي>; صار من ا^ـألوف أن يتأثر أحـد الطرف>
�ا كان لدى الطرف الآخـر من معدات; ومنها التـرس; فصار المحـارب ا^سلم يستعمل الطارقـيات وهي
التـروس التي يستـعملهـا الفرنج والروم ويتـباهون في حـسن اذهابهـا ودهانها وتلوينهـا بأنواع الأصـباغ
وتصويرها واتقـانها. وكانت الطارقيـات مستطيلة في شكلهـا بحيث تستطيع أن تستـر جسم الرجل أو

الفارس(٤).
يرى دوزي أن أصل الطارقــة مـأخـوذ من الكـلمـة اللاتينيــة (تاركـا Targa)(٥) ولدى وصف ا^ؤرخ>

(١) ابن هذيل الاندلسي; حلبة الفرسان; ص٢٣١. صبح الاعشى; ١٤٣/٢.
(٣) آثار الاول; ١٦١. نعمان ثابت; الجندية; ١٧٩. جرجي زيدان; ١٨٦/١.

(٢) صبح الاعشى; ن. ص. التبصرة; ١٠٩أ.
(٢) لاحظنا أن كافة التروس ا^عروضة في متحف دمشق الحربي مستدير الشكل.

(٣) زيدان; ١٨٧/١. د. زكي; السلاح في الإسلام; ص١٦. احسان هندي; الحياة العسكرية; ص٦٩.
(٤) التبصرة; ورقة ١٠٩ ب.

(٥) دوزي; هامش ٣. مفرج الكروب; ٢٧٩/٢. ونحن بدورنا لانستبعد أن تكون (طارقة) مأخوذة من (درقة) ا^ذكورة.
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ا^سلم> للتـروس الصليـبـيـة فإنـهم يستـعـملون هذا اللفظ (الـطوارق) دون غيـره; فـقـد ذكر العـمـاد أن
الصليبي> كـانوا «^واضعهم ملازم>… وبالخنادق محـتم> وبالطوارق معتصـم>» وفي مكان آخر ذكر
أنّ الصليـبـي> تدرعـوا بالأسوار والخنـادق وتستـروا بالطوارق. وقـد اسـتـعمل ا^سلـمون الطارقـيـات في
بعض حــروبهم. فـقــد ذكـر إبن الأثيــر أن ا^سلم> رمــوا الصليـبــي>; لدى فــتح حـصن برزية ا^ـنيع في
جـمادى الآخـرة ٥٨٤هـ/١١٨٨م بالطـارقيـات(١). وثمـة نوع آخـر من التـروس سمـي بالجنويات; والجنة

تطلق على ما اتقي بها كالترس والدرع(٢).
يضيف الطرسـوسي الجنويات بقوله إنهـا كالطوارق إلا أنها غـير محـددة الأواخر; بل مقطوعـة لتقف
على الأرض; وهي التي يزحف بهـا الرجـالة للقتـال; وتكون للصف كـالحصن ا^ـانع من النبال. ويضـيف
أن هذا التـرس لايؤثر فـيـه شيء من السـلاح; ولا سهـام قـسي الزيار(٣). وكـانت الجنويات بيضـوية أو
(٤); أي أنهم كانوا مـستطيلة الشكل; وكـانت من السـعة بحـيث كانوا يحـملون عليـها الجـرحى أحيـاناً
يحــولون التـرس إلى نـقـالة عند الـلزوم. هذا ويرد ذكـر الجـنويات مع الطارقــيـات في ا^صــادر العـربـيـة

.(٥) أحياناً
ومن مـعـدات وقـايـة الجـسم الاخـرى; مـا كـان يلبـس; سـواء منهـا في الرأس أو في الـصـدر والظهـر;
وكـذلك الذراع> وحـتى الركبـت>. وكـان ارتداؤها ضـرورياً للحـد من تأثير الأسلـحة; ولاسـيـما السـلاح
الأبيض; كـالسـيـف والرمح والسـهـام; بل إن ا^عنيـ> بأمـر السـلاح اكـتـشـفـوا طرقـاً للـوقـاية من النار;
فكانوا يـرتدون ثيـاباً تطـلى من الداخل والخـارج �ـواد مـتـخــذة من النشـادر والشـب ا^صـري واليــمـاني
ومـواد أخــرى. فـإذا اندلعت النار فـي ثوب ا^قـاتل بتــأثيـر ا^واد الحــارقـة فـإن النار لاتصـل إلى داخله

لارتدائه اللباس الواقي(٦); وكان يطلق على هذا اللباس اسم (التجفاف).
ونرى أن صنع مـعدات وقاية الجـسم ا^عدنيـة كان يكلف الكثـير من ا^ال والجـهد والوقت; ولهـذا فإن
ارتداءها اقـتصر عـلى القادة وأمـراء الجيش; أو الذين يوجـهون للقـيام �هـمات خاصـة تستـوجب ارتداء
هذه الدروع وا^لابس. فقـد كان من الصـعب توفيرها لكافـة المحارب>; في وقت كـان استخـراج ا^عادن;
ومنها الحديد; وتصفـيتها وصبها في قوالـب خاصة; أو تقطيعها وتركيبـها على شكل مناسب للجسم;
أو أحـد الأطراف; من العـمليـات الشـاقـة; وتجـري في ظروف صـعـبـة وبطرق بدائيـة; جـعلت توفـيـر هذه
ا^عــدات لكافــة المحــارب> أمــراً غــيــر �كن; ونـتكلم أولاً عن الـغطاء الحــديدي الذي كــان يلبـس على

الرأس.

(١) الكامل ٧/١٢ و١٥/١٢.
(٢) النويري; نهاية الأرب; ٢٣٩/٦.

(٣) التبصرة; ورقة ١١٠ آ.
(٤) احسان هندي; الحياة العسكرية; ص٧١.

(٥) النوادر; ٢٢٦. الكامل; ١٥/١٢. الروضت>; ٢٠/٢.
(٦) ام> الخولي; الجندية والسلم; ص٤٤; نقلا عن مخطوط (الاحكام ا^لوكية) لابن منكلي; ص٢٩.
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∫r9'« WODA√ ≠≤
WCO*#«Ë …dHG*« ≠√

تتــحــدث ا^صــادر عـن نوع> من الأغطـيــة التي كــانت تـلبس على الـرأس; أولهــمــا (ا^غــفــرة) أو
(الغفـارة) وهي زرد أو حلقات الدرع ينسج عـلى قدر الرأس(١) ثم يتـدلى منه ليغطي الرقـبة وجـوانب
الوجه; والذي يكون عادة مـتصلاً بالجوشن نفـسها(٢). وفوق ا^غفرة يضع ا^قـاتل على رأسه غطاء آخر

من حديد أشبه بالخوذة; يسمى البيضة(٣) وعلى البيضة تلبس العمامة أو القلنسوة(٤).

∫sBu'« ≠»
أما الدرع التـي كانت تلبس على بقـية أجزاء الجـسم فكانت على هيئـة ثوب ينسج من حلقـات حديد
رفيـعة; يـشبه فـي نسجـها إلى حـد ما «الشـبكة» التي يضعـها رجـال الفرسـان في بعض الجيـوش على
أكتـافهم; وتسـمى (الجوشن)(٥). وأحيـاناً كانت حلقـاتها تنسج مـزدوجة; وتسـمى (الدروع ا^ضاعـفة)

لتزداد إحكاماً ومنعة.
والدرع في الغالب يكون قطعـة واحدة يغطي البدن من العنق إلى الركـبت> أو ما دونهما; تـشبه إلى
حـد ما الثـوب الذي يلبـسـه جنود الفـرسان ا^سـمى بالانكلـيزية (اوفـراول 0verall)(٦); وكـانوا يلبسـون
تحت الدرع غـــلالة من ثـوب; قــد يكـون من الكتـــان الســمـــيك; أو تكون درعـــاً صــغـــيــرة; وتســـمى

الشليل(٧).
ولا حـاجة بنا إلى ذكـر كافـة أصناف الدروع والزرود الفـضفـاضة وا^غـافـر; وذكر تسـميـاتها العـديدة
التي تحفل كتب اللغة بشـروح أنواع هذه ا^عدات وأجزائها; نظراً إلى عدم استعـمالها أيام صلاح الدين
بنفس التـفـاصـيل والنوعـيـة والتسـمـيـة. فـرأينا أن نلقي الضـوء على أهم أنواع مـعـدات الدفـاع والتي

كانت موجودة فعلاً; أو يرجح وجودها; في ذلك العصر.
وقد بلغت صناعـة الدروع أوجها عند ا^سلم> في هذه الفـترة(٨) فيـذكر الطرسوسي لدى كـلامه عن

(١) ابن سـيده; المخـصص; ا^كتب التـجاري; بيـروت; مجلد السـفـر السادس; ص٧٢. تاج العـروس ٤٥١/٤. والافصـاح
في فقه اللغة; ط٢; ح١; ص٦١٥.

(٢) تاج العروس; ن. ص. صبح الاعشى; ١٤٢/٢.
(٣) صبح الاعشى; ن. ص. ابن هذيل; حلبة الفرسان; ٢٣٠.

(٤) تاج العروس; ٤٥١/٤.
(٥) ابن منقـذ; الاعتبـار; ٥٢. تاج العروس; ١٦١/٩. ادى شـير; الالفاظ الفـارسيـة ا^عربة; ٤٩٠. محـمد فـرج; السلام

والحرب; ٩٢. هنداوي; ا^عجم الفارس; ١١٣.
(٦) عبدالرؤوف عون; الفن الحربي; ص٥١.

(٧) ابن سيده; المخصص; مجلد٢; السفر السادس; ص٧٠. الافصاح في فقه اللغة ٦١٥/١.
(٨) عبدالرحمن زكي; السلاح في الإسلام; ص٢٧.
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صناعة الدروع: أن الجواشن كانت تصنع من قطع صـغيرة من الحديد تارة; ومن القرن تارة; ومن الجلود
تارة أخـرى… وكانوا يركـبون اخـلاطاً إذا عجنت واتخـذت جواشنـاً منعت السهـام أن تنفذ فـيهـا; وأثنت
السيـوف بل فللتها وكسـرتها(١). ثم يتحـدث الطرسوسي عن تفـاصيل تراكيب عـج> بخلط مسـاحيق

عدة مواد مع طحال أو دم ومواد أخرى; ثم تجفيفها(٢).
وإحدى طرق تحـضيـر ا^واد تكون بأخذ جلود الإبل وتنقـيعهـا في اللº والقلي إلى أن يتقـشر شـعرها
ويبيض لونها وترفع; وتفصل من الجـواشن; وتترك فترة; ثم تعمد إلى نوع من الزجاج; فيـسحق سحقاً
ناعـمـاً ويخلط مـع برادة النحـاس مع مـواد أخـرى; وتؤخـذ من كل واحـد جـزء وتعـجن بـالغـراء ويكسى
منهـا الجلود ا^نـفـصلة (ا^دبوغـة) وجـهـاً واثن> وثلاثة وأربعـة; ويتـرك كل وجـه حـتى يـجف; ثم يلبس

بالدهن ودهن الأصباغ(٣).
إلا أن ارتداء هذه الدروع في الـواقع لم يكن أمـراً سـهـلاً; فـرغم مـزاياها الـدفـاعـيـة; إلا أن عـيـوبهـا
تظهر عند الاسـتعمال; ولم يكن من ا^مكـن القضاء على هذه العيـوب. فثقل القمـيص ا^زرود كان يقع
على الكتـف>; كـما أن كـمي القـميص كـانا من الثـقل بحـيث يتعـذر اسـتخـدام السـيف في قوة ويسـر.
أضف إلى ذلك أنه وجـد بالتـجـربة العـمليـة أن طيات الزرد عـند ثنيـة الدراع تعوق الـساعـد واليـد عن

العمل على وجه فعال.
و^ا كـانت ضربة الرمح أو السـيف أو الفـأس قد تحطم الزرد فـتخـترق حلـقاته ا^تـشابكة لحم ا^صـاب
وتشـتـد خطورته إلى حـد بالـغ; فقـد وجـد - كـمـا ذكـرنا - أن من الضـروري أن يـلبس تحت الزرد ثوب
سميك محـشو أو ملبد; وكان هذا �ا يعوق المحارب أيضـاً; لأنه يغدو إنساناً مدرعاً ثقيـلاً; يفقد حرية

الحركة وسرعة الالتفات(٤).
وكـانت الواقـيـات الدفـاعـيـة ا^صنوعـة من القـمـاش أو الجلد تقـوى بصـفـائح مـعـدنيـة صـغـيـرة. وقـد
اكـتسب صـانع السلاح ا^زيد مـن الخبـرة في حرفـته �رور الزمـن - كمـا وضح ذلك الطرسوسي - وصـار

يصمم واقيات أكبر وأكثر تعقيداً وأخف وزناً وإعاقة.
وتشيـر ا^صادر إلى هذه الدروع والكزاغند الذي هو ثوب مـبطن بالحرير يلبس أيام القتـال(٥) وكان
(٦). وقد استـعمل أيام الحروب الصليبـية; ووردت عنه إشارات عديدة; وهو شـبيه يشبـه معطفاً قصـيراً

بالكبر أو الكبورة الذي هو قباء يتخذ للحرب(٧).

(١) التبصرة; ورقة ١١٦ ب.
(٢) التبصرة; ورقة ١١٨ آ.

(٣) التبصرة; ورقة ١١٩ ب.
(٤) هامرتن; تاريخ العالم; ٣٢٥/٥.

(٥) محمد التونجي; ا^عجم الذهبي; ص٤٤٦.
(٦) او الجاكـيت Jacquetto كمـا في معـجم دوزي. Dozy, Vol. 2, p. 479 او Surcoat الذي هو مـعطف يرتديه الفرسـان

فوق دروعهم. ا^ورد; ص٩٣٢. وانظر مفرج الكروب ٤٤/٢ هامش(٥).
(٧) الجواليقي; ا^عرب; ص٢٥٢.
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ويبـدو أن الكـبـورة كـان يلبــسـهـا الفـرســان وا^شـاة مـعـاً أيام صــلاح الدين; فـقـد ذكــر ابن شـداد أن
«الرجـالة كـان عليـهم الكبـورة الثـخـينة»(١) وكـان صـلاح الدين يلبس ا^غـفـر والكزاغند بصـورة دائمـة
أثناء ا^صـادمات(٢) فـقد ذكـر إبن الأثيـر أن بعض أفراد الطـائفة الاسـمـاعيليـة كـادوا أن يقضـوا على
صـلاح الدين في سـنة ٥٧١هـ/١١٧٥م ح> وثبـوا عليــه أثناء مـا كـان نازلاً على قلـعـة (اعـزاز) قـرب
حلب «لولا ا^غـفر الزرد الذي كان يلبـسه تحت قلنسـوته; فأمسك صـلاح الدين يد الاسمـاعيلي» إلا أن
هذا ظل يوجه طعناته على رقبة صلاح الدين بالسـك> «وكان عليه كزاغنده; فكانت الضربات تقع في

زيق الكزاغند فتقطعه; والزرد dنعها من الوصول إلى رقبته لبعد أجله»(٣).
ولعل هذه التجربة ا^ريرة علمت صلاح الدين - وهو في بداية حياته العسكرية في الشام - ألا ينزع
كــزاغنده إلى نهــاية حــيــاته. فــيـذكــر ابن شــداد أنه نظـر إلى صـلاح الـدين ذات يوم من أيام الـشـتــاء
٥٨٩هـ/١١٩٣م أي قـبــيل وفـاته بفـتــرة قـصـيـرة «فـلم أجـد عليـه كــزاغنده; ومـا كـان لـه عـادة يركب
بدونه… فلـم أجـد الصــبــر دون أن سـرت إلى جــانبــه وحـدثتــه في إهمــال هذا; فكأنـه اسـتــيـقـظ فطلب

الكزاغند…»(٤).

∫·UH<"#« ≠‡>

يرد في مصادر هذه الفترة وكتب اللغة والسـلاح ذكر (التجفاف) وهو لفظ فارسي; أصله (تن بناه)
أي حـارس البـدن(٥). وكـان لبــاسـاً يرتديه الفـارس; ويـلبـسـه حـصــانه كـذلك(٦); للوقـاية من الإصـابة
بالنار. وقد ذكر ابن شداد أن التجفاف كان لباساً واقياً خاصاً بالمحارب> الفرسان; ح> تحدث عن عدد
أفراد جـيش إحدى الحملات الـصليبية; وقـال: كان عددهم «اثن> وأربع> ألف مـجفجف; وأمـا الرجالة

فلا يحصى عددهم»(٧).
أمـا إبن منكلي فـيـجـعل التـجـفـاف لبـاسـاً يغطون به جـسم الفـرس(٤) والذي يوضح هذا مـا جـاء في
شروح الطرسوسي في صنع التجافيف «وهو أن تؤخذ تجافيف مبطنة باللبود فيكسى بها الخيل بعد أن
تطليـها بالطلاء ا^انع من إحـراق النار»(٥) ثم يبـدأ الطرسوسي بـشرح طريقـة تحضـيـر ا^واد التي تطلى

(١) النوادر; ١٧٩. وانظر ايضا: الروضت> ١٩٠/٢. مفرج الكروب; ٣٦٥/٢.
(٢) مرآة الزمان; ٣٣٤/٨.

(٣) الكامل; ٤٢٩/١١. سـنا البـرق الشــامي; ٢١٠/١ - ١١١. وانظر زبـدة الحلب ٢٩/٣. مـفــرج الكروب; ٤٤/٢ -
.٤٥

(٤) النوادر; ٢٤٢ - ٢٤٣. مفرج الكروب; ٤١٥/٢.
(٥) الجواليقي; ا^عرب; ١٩١. ادي شير; الالفاظ الفارسية; ص٣٤.

(٦) الافصاح في فقه اللغة; ط٢; القاهرة ج١; ص٦١٣.
(٧) النوادر; ١٢٦.

(٤) مخطوط (التدبيرات السلطانية) ورقة ٦٣.
(٥) التبصرة; ورقة ١٤٥ ب.
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بهـا ا^لابس الواقـية; يقـول: إنهـا مكونة من الطلق المحلوب والصـمغ العـربي والجبـس والدقيق وبيـاض
البيض وغـيرها; ثم تعجن هذه ا^واد «بخل خـمر قد مـزج با^اء حتى انكسرت حـموضته عـجناً شديداً;
وتلطخ بذلك التجافيف لطخـاً جيداً»; ثم يقول: «وتشدها في مقدم الفـرس وفي مؤخرته وحول الكفل;
كل ذلك على التجافيف; أما المحارب فيلبس درعاً من خيش مبطن باللبود وسراويلاً; وقد اشبع جميع

ذلك بالطلاء ا^ذكور… وكذلك تطلى بها القلنسوة ا^صنوعة من اللبود»(١).

.U3K3*« ∫ÎUF-«—
على الرغم من أهمية هذا النوع من السلاح; إلا أننا لم نعثـر على إشارة في الكتب الخاصة بأحداث
عصـر صلاح الدين تثـبت استـعمـاله; من قبل الجـيش الإسلامي; أو الجـيش الصليبي; إلا أننا نسـتبـعد
عدم اسـتعمـاله; نظراً لاهميتـه في ا^عارك التي تعـتمد على ا^ناوشـات القصيـرة ب> قوت> متـجاورت>
متـعاديتـ>; ولاسيمـا وأن اليزك الإسـلامي - كمـا ذكرنا - كـان dتـاز بفعـاليتـه ا^ستـمرة; خاصـة أيام
صلاح الدين; إضافة إلى أن الطرسوسي مـعاصر صلاح الدين يشيد بهده الآلة وdتدح نكايتـها ويصفها
بأنهـا من ألـطف الآلات; جـمـعت ب> المحـاسن والكفــاية; أنهـا أبدع ا^صنوعـات وأسـرعــهـا تأثيـراً في
النكاية(٢). وكذلك يتحدث عنها الهروي; ا^عاصر لصلاح الدين كذلك; ويطلب من الجيش أن «يفرش

الحسك حول ا^واضع القريبة» للحيلولة دون اقتراب العدو(٣).
وأصل الحسك; نبات له ثمـرة خشنة «شوكية» تتعلق بصوف الغنم ووبـر الإبل في مراتعها(٣) وهي
شوكـة صلبـة معـروفة(٤). إلا أن اللفظ صـار يطلق على آلة صـغيـرة تصنع من الحديد أو الخـشب; ذات
أطراف شوكـية على هيئـة مثلث مستـدق الأطراف شبيـه بأشواك الحسك الابرية; ترمى في طريق خـيول

العدو لتنشب في حوافرها و¦نعها من الحركة(٥).
وقد يجعلون الحـسك أكثر من ثلاث قوائم; كأن تكون ذات ست قـوائم; وعندئذ تكون للحسك ثلاث

شوكات قائمة على وجه الأرض; وتتغرز في الأرض ثلاث شوكاته الاخرى(٦).
أما حالات استعماله فهي:

أولاً- في حالة الدفاع ا^ستكن; وذلك لعـرقلة تقدم العدو نحوهم وإحباط هجومه إذا أمكـن; وليعقبوا

(١) ن. م; ورقة ١٤٦ ب.
(٢) التبصرة; ٧٨ آ.

(٣) التذكرة; ص١١٣.
(٣) تاج العروس; ١١٩/٧.

(٤) لسان العرب; ١٩٤/١٠. والافصاح في فقه اللغة; ح١; ص٦١٧.
(٥) آثار الاول ١٩٤. الشيخ احمد رضـا; مÆ اللغة; مطبعة دار مكتبة الحيـاة; بيروت ١٩٥٨; ٨٨/٢. وانظر ادي شير;

الالفاظ الفارسية ا^عربة; ص٥١. احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١٥٤- ١٥٥.
(٦) التبصرة; ١٧٨أ. ام> الخولي; الجندية والسلم; ص٤٢.
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هجومه باعطاب سنابك خيوله; وكانوا بهذه الحالة يفرشون بالحسك الأرض المحيطة �واقعهم كلها;
إلا دروباً خـاصـة لايعرفـهـا غـيرهم; يتـركـونهـا دون فرشـهـا; وذلك لكي يتـمكنوا من اسـتـخـدامهـا
للقيام بالهجـوم ا^ضاد إذا سمحت لهم الظروف بذلك. وبهذا الصدد يذكـر الخوارزمي أن الأمير إذا

خاف من مكايد العدو فلينثر الحسك; في الطرق ليأمن(١).
- لاستـدراج العـدو وإيقاعـه في كـمائـنهم ا^نصوبة; وذلـك بخدع العـدو بالدخـول معـه في مـعركـة ثانيـاً
وهمـيـة; ثم الـتظاهر بالهـزdة; وعـندمـا تبـدأ قـوات العـدو �طـاردتهم ينثـرون الحـسك فـي طريقـهـا;
فـينـشب في أرجل الخـيل فــلا تتـقــدم ولا تتـراجع; عندهـا يبـرز رجـال الكـم>; ويحـاصــرون العـدو
ويرمـونه بالسـهام ويـقضـون عليـه; وكـان استـعـمالـه في هذه الحالـة يشبـه عـمليـة زرع القنابل وبث

حقول الألغام حول ا^عسكرات في الحروب الحديثة.
- في فترات توقف القـتال اليومي; إذ كانوا يدخلون معسكرهم; ويفـرشون الأراضي التي يحتمل ثالثاً
. وكان هؤلاء الفعلة من ا^تدرب> أن يتقدم العدو منها بالحسك لكي يحتاطوا من مفاجآته لهم ليلاً

يتقنون مهمتهم هذه بشكل جيد(٢).
هذا وكـان من الضـروري أن تحـدد شـوكـات الحـسك وتبـرد ثـم تسـقى بالسـمـوم; لأن هذه الآلات كـمـا

يقول الطرسوسي - إذا سقيت قتلت(٣).

.ö<F#« ∫ÎU9)U&
وأخـيـراً لابد من الاشـارة إلى مـسألـة جديرة بـالذكر تـخص إحـدى معـدات القـتـال التي انفـرد الجـانب
الصليـبي باستـعمالـها في بعض مـجالات الحرب; وهي الـعجلات أو العـربات; فا^عـروف أن هذه الآلة;
على الرغم من قدمـها; واستعـمالها من قـبل أقوام عديدة قـبل الإسلام; كا^صري> والآشـوري> والفرس
والرومـان وغيـرها; إلا أنها لـم ترد عنها إشـارة تؤكـد استـخدامـها في تـاريخ الحروب الإسـلاميـة; وهذا

أمر جدير بالتقصي والبحث.
لكن ا^لاحظ من جـانب آخر أن العـجلات; على الرغم من عـدم استـعمـالها في الحـروب ولاسيـما في
نقل الجيوش; إلا أن الصليـبي> قد استعملوهـا في مجالات أخرى وعلى نطاق ضيق; فيـذكر ابن شداد

أن الصليبي> كانوا ينقلون قتلاهم أثناء ا^عارك من ميدان القتال بواسطة العجلات(٤).
ويذكـر كـذلك أن الصليـبي> حـملوا الأبراج الثـلاثة الهـائلة التي كـانت «كـأنهـا الجبـال» على عـجل.
ولاشكّ أن العربة الحـاملة لهذه الأبراج كـانت ضخمـة إلى حد كـبير; إذيقـول ا^ؤرخ إن الواحد منهـا كان

(١) الخوارزمي; مفيد العلوم ومبيد العلوم; ص٣١٨. عبدالرؤوف عون; الفن الحربي; ص١٩٧.
(٢) احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١٦٩. نعمان ثابت; الجندية; ص١٥٦.

(٣) التبصرة; ٧٨أ.
(٤) النوادر١١٣. الروضت> ١٤٦/٢.
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يسع «مـا يزيد على خـمسـمـائة من ا^قـاتلة; ويتـسع سطحـها لأن ينصب علـيه منجنيـق; وكان ذلك قـد
عمل في قلوب ا^سلم> من الخوف ما لاdكن شرحه… وتقطعت قلوب ا^قاتلة فيه»(١).

وأثناء السير إلى جبهة الـقتال كان الصليبيون يرفعون علمهم «على عـجلة وهو مغروس فيها; وهي
تسحب بالبغال وهم يذبون عن العلم»(٢).

(١) النوادر; ١٢٠. الروضت> ١٥٣/٢.
(٢) النوادر; ٤٩. الروضت> ١٧٩/٢.
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bON9
١- اصلاحات صلاح الدين في مجال البحرية.

٢- مراكز صناعة السفن في مصر.
٣- أنواع ا^راكب في البحرية:

أ- الطريدة    ب- الشيني    جـ- البطسة
د- الحراقة    هـ- ا^سطح    و- الحمالة

ز- البركوس    حـ- الشلندي    ط- الأعزازي
ي- العشيري.

٤- معدات الأسطول وأسلحة ا^قاومة:
أ- الكلاليب  ب- الباسليقات

جـ- التوابيت  د- اللجام.
٥- نشاط البحرية وا^راحل التي مرت عليها:

أ- مرحلة التمهيد.
ب- مرحلة قوة الأسطول الأيوبي في مصر.
جـ- مرحلة ما بعد حط> إلى صلح الرملة.
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bON9
لكي تكتـمل الصورة عن الجـيش الأيوبي; نرى من الضـروري أن نتحـدث عن القوة البـحرية الأيوبيـة
باعتبارها قـوة دعم لهذا الجيش. وبحرية صلاح الدين إ«ا هي اسـتمرار للبحرية الفاطمـية التي كان لها
دور كبير في الدفاع عن سواحل مصر وسواحل الشام التي كانت تابعة للفاطمي> في وقت سابق(١).
وح> نهـضت الدولة الصلاحـية �سـؤولية الدفاع عـن أراضي مصر; ثـم الشام كانت الـبحرية ا^ـصرية
قـد ضعـفت إلى حد كـبـير; ولاسـيمـا في بلاد الشـام; بسبب اسـتـيلاء الصليـبيـ> على عسـقلان وصـور
وعكا. وبلـغت عـدة الأسطول الفــاطمي في أواخـر أيامــهـا «ثمـانـ> شـوان وعـشــر مـسطحـات وعــشـرة
حـمـالات»(٢) وقـد تفـاقم وضع هذا الأسطول سـوءً; فـح> توجـه الصليـبـيـون للمـرة الرابعـة إلى مـصـر
بقــيــادة ملكهـم (امـوري) فـي عـهــد وزارة شــاور; أمــر هذا الوزيـر بإشــعـال الـنار في حــوض الســفن;
فاحـترقت مراكـب الأسطول; ونهبهـا العبيـد فيـما نهبـوا(٣). وإذا صحت رواية ا^قريزي فـإن هذا يعني

أن صلاح الدين قد بدأ من الصفر في إنشاء أسطول البحرية الأيوبية في مصر(٤).
ومن أجل إحياء البحرية في مصر قام صلاح الدين بجملة من الاصلاحات وهي:

 ∫ÎôË√
جعل غابات مصر ملكاً للدولة; ولا سيما غابات ا^ناطق «بهنسا وسفط وأشمون> وأسيوط وأخميم

وقوص» وكانت قيمة العود الواحد تبلغ مائة دينار حسب قول ا^قريزي(٥).
ولم يسمح �وجب هذا القرار لأحد بالتـصرف بالأشجار; وذلك للانتفاع بأخشـابها وقد ظل هذا ا^بدأ
معمـولاً به الى أواخر الدولة الأيوبية في مـصر; على الرغم �ا أصاب الأسطول من اهمال; كـما سنرى.
وبهــذا الصـدد ذكــر عـثــمـان بن ابراهيـم النابلسي ا^عــاصـر للـدولة الأيوبيــة في مـصــر: «أن الحـراج -

الغابات - حكمها حكم ا^عادن وهي لبيت مال ا^سلم>; ما لأحد فيها ملك ولا اختصاص»(٦)
وصـار مـفـعـول هذا القـانون يـسـري على ا^واد الضـرورية التي تسـتـوردهـا الدولة من الخـارج أيضـاً;
ولاسـيمـا الحـديد والخـشب الضروريان لـقيـام صناعـة السـفن; فمـمـا يذكر أن الـدولة الأيوبية كـانت لهـا

(١) ابن القـلانسي; ذيل تاريخ دمـشق; ص١٧٩ - ١٨٠. صـبح الاعـشى ٥١٩/٣. د. عـبـدالعـزيز سـالم; تاريخ البـحـرية
الإسلامية; ط جامعة بيروت العربية ١٩٧٢; ص١٤١.

(٢) الخطط (ط بولاق) ١٩٣/٢. اسـمـاعـيل سـرهنك; حـقـائق الاخـبـار عن دول البـحـار; ا^طبـعـة الامـيـرية ببـولاق; مـصـر
١٣١٤هـ; جـ٢; ص٢٦. د. مـحمـد حـسن> ربيع; النظم ا^اليـة; ص١٦٠. ويقـول القلقـشندي إن الشـواني كان عـددها

يزيد على خمسة وسبع> شينيا; صبح الاعشى; ٥١٩/٣.
(٣) الخطط; ن. ص. سرهنك; ن. م. ص.

(٤) انظر بهذا الصدد: محمد ياس> الحموي; تاريخ الأسطول العربي; مطبعة الترقي دمشق ١٩٤٥; ص١٣٦.
(٥) الخطط; ١٩٣/٢.

Claude Cahen, Les Changements technoques. p. 118. .(٦) ^ع القوان> ا^ضية في دواوين الديار ا^صرية; ص٤٨
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صـلات ومـعـاهدات تجـارية مع جـمـهـوريات ا^دن الايطاليـة; حـصلت �وجـبـهـا على حـاجـتـهـا من هات>
ا^ادت>(١). و�ا يؤكد سريان القانون ا^ذكور على هذه ا^واد; مـا يقوله ا^ؤرخ النابلسي ا^صري ا^ذكور
في أن كل خـشب وحــديد ورصـاص… وغـيـر ذلك من الأصنـاف التي ترد إلى الديار ا^صــرية عن طريق
البحـر إ«ا يبتاعـه الديوان بكسب يسيـر; وذلك لصنع الشواني (سفـن) وغيرها من ا^راكب والعـمارات

وخزائن السلاح(٢).
وكان في الاسـكندرية ديوان سمي با^تـجر السلطاني; عـمله شراء البـضائع ا^سـتوردة التي تحـتاجـها
الدولة للأغراض العسكرية; ولاسيما في بناء السفن; وكان ا^شرفون على ا^تجر يشترون هذه البضائع

بأموال الخمس التي تفرض على التجار(٣).
وقد استفـاد صلاح الدين في بناء أسطوله; إضافة إلى ما ذكـرناه; من أخشاب الصنوبر والأرز التي
تنبت فـي غـابات لبـنان; وكـذلك من مــعـدن الحــديد الذي كــان يسـتــخـرج مـن جـبــال لبنان بالقــرب من
بيــروت(٤). وإذا صح هذا; فــإن ذلك حــصـل بعــد أن عــادت تلك ا^ناطـق إلى ا^سلمـ>; أي بعــد سنة

٥٨٣هـ/١١٨٧م.

∫ÎUO2U:
 أفــرد صـلاح الدين ديوانـاً خـاصــاً للأسطول عــرف بديوان الأسطول; وخــصص للصــرف عليـه خــراج
الفـيوم وأعـمالهـا وخراج البـرين الشرقـي والغربي; ويضم البـر الشرقـي نواحي بهت> والأمـيرية وا^نيـا;
والبر الغـربي يضم ناحية سـفط ونهيا ووسيم والبـسات> خارج القـاهرة. وكذلك خصص حـصيلة النطرون
التي بلغ مقدار ضمانها يومئذ ثمانيـة آلاف دينار في السنة; مضافاً إلى ذلك ما يحصل عليه من مال
الزكـــاة في مـــصــر; والذي بـلغ أكـــثــر من خـــمــسـ> ألف دينـار; إلى جــانـب أجــرة ا^راكـب الديوانيـــة

(الحكومية)(٥).

∫ÎU3#U:
 اهتم صـلاح الدين برفع ا^سـتـوى ا^عاشـي لرجال البـحـرية والعـامل> في صناعـة السـفن وملحقـاتهـا
لتـحسـ> أوضاعـهم وتشـجيع الـناس على الالتـحاق بصـفـوف البحـرية والعـمل في الأسطول; وتقـرر أن

(١) Heyd, Histoire du Commerce, Vol. 1, pp. 396 - 397 د. البــــاز العــــرينـي; الشــــرق الادنى في الـعـــصــــور الوسـطى;
ص١٧٥.

(٢) ^ع القوان> ا^ضية; ص٤٥.
(٣) ابن �اتي; قوان> الدواوين; ص٣٢٧. 

(٤) ا^قدسي; أحسن التقاسيم; ١٨٤. ابن شداد; الاعلاق الخطيرة; جـ٢; ق٢; ص١٠١.
(٥) ا^قريزي; الخطط; ١٩٣/٢. السلوك; ٧٣/١.
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يكـون دينار الأسـطول نصـف وربع الديـنار (٤/٣ الديـنار) بعـــد أن كــــان نصف وثـمن الديـنار (٨/٥
الدينار) أي بزيادة (١٧٫٥%) من قيمة الدينار السابق(١).

∫ÎUF-«—
ع> صلاح الدين شخصيات عسكـرية هامة على رأس الأسطول; فعلى الرغم من أن ا^صادر لاتشير
إلى أســـمــاء الذين عـــملوا في إدارة شـــؤون البــحـــرية الأيوبيـــة في السنـوات الاولى من تاريـخ الدولة
الأيوبيـة; سـوى اسم القـائد البـارز حـسـام الدين لؤلؤ الذي اشـتـهـر في حـادث الرد على عـدوان أرناط;
الذي سنتـحـدث عنه; وكـذلك أسـمـاء قـادة السـفن من أمـثـال يعـقـوب الحلبي وجـمـال الدين مـحـمـد بن
أرككز; وبدران الفـارسي; ومحـمد بن اسـحاق; وعـبدالسـلام ا^غربي وغـيرهم; إلا أن تعـي> أخيـه ا^لك
العادل مسؤولاً عاماً ^ؤسسة البحرية في السنـوات ا^تأخرة; ليدل دلالة قاطعة على مدى اهتمام صلاح
الدين بديوان الأسطول. وح> تسلم ا^لك العادل عمله «أقام في مباشـرته وعمالته صفي الدين عبدالله

بن علي بن شكر»(٢) أي أن العادل ع> صفي الدين ليكون نائبه في الإشراف عى إدارة الأسطول.
وقد منح صلاح الدين صاحب الأسطول صلاحـيات واسعة لتنفيذ ا^همات الخاصة بالبـحرية. فبعد أن
أ¹ صلاح الدين اعداد الأسطول سنة ٥٧٢هـ/١١٧٦م كتب إلى سائر البلاد يقول: «القول قول صاحب

الأسطول; وأن لاdنع من أخذ رجاله وما يحتاج إل´ه; وأمر صاحب الأسطول ألا يبارح البحر»(٣).

 ∫ÎU9)U&
اهتم صـلاح الدين كـثـيراً بتـحـص> ثغـور مـصر; وقـرر القـيـام بعملـيات واسـعـة في أوقـات مخـتلفـة
لتعميـر أبراجها وأسوارها; وحفر الخنادق حولهـا; وخصص لهذه ا^همة مبالغ طـائلة; وع> عليها رجالاً
أكـفـاء لتنفـيـذها مـثل بهـاء الدين قـراقـوش (الذي اوكلت إل´ـه مـهـمـة تجـديد وبناء الكثـيـر من ا^بـاني

العسكرية وغيرها).(٤)
وكان صلاح الدين يقـوم بزيارات تفقدية للاشراف على عـمليات التحص> والبناء الجـارية في الثغور
ا^طلة على البـحر ا^توسط ولاسـيما الاسكندريـة ودمياط وكـذلك تنيس. فإثر عودتـه من رحلته الاولى
إلى بلاد الشام خرج في شعبان ٥٧٢هـ/١١٧٦م يصحبه ولداه ا^لك الأفضل علي وا^لك العزيز عثمان
ومعهم العماد الكاتب ا^ؤرخ ا^عروف «وجعل طريقه على دمياط; ورأى في الحضور بالثغر ومشاهدته
الاحتـياط»(٥) وفي سنة ٥٧٧هـ/١١٨١م رتب صلاح الـدين ا^قاتلة على البرج> الواقـع> على طرفي

(١) الخطط; ١٩٤/٢. السلوك; ٤٥/١.
(٢) الخطط (طبعة ا^عهد) جـ٣; ق٢; ص٢١١.

(٣) الروضت>; جـ١; ق٢; ص٦٩٠.
(٤) وفيات الاعيان; ٩١/٤.

(٥) العماد; سنا البرق الشامي; ٢٤١/١. الروضت>; جـ١; ق٢; ص٦٨٩.
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ا^دينة من جـانب البـحر; وأمـر بشـد ا^راكب إلى السلسلة ليـقـاتل عليهـا ا^دافـعون عـنها; إذا اسـتطاع
العدو الدخـول من ب> البرج>. وكذلك أمـر في نفس السنة بترمـيم سور دميـاط وسد الثلمات فـيه(١).
وفي وقت لاحق أمر صـلاح الدين بحفر خندق دميـاط; وعمل جسر عند سلسلة الـبرج بها(٢). ثم غادر
دمـياط إلى ثغـر الاسكندرية «وشاهدنا - كـما يقـول ا^ؤرخ - مـا استـجده السلطان من السـور الدائر;

وما أبقاه من حسن الآثار وا^آثر; وما انصرف حتى أمر بإ¦ام الثغور وتعمير الأسطول».(٣) 
وكـانت هذه هي الزيارة التـفـقدية الـثانيـة التي قـام بهـا إلى الاسكندرية; فـقـد زارها في ا^رة الاولى
عند البـدء بعـمـارة وتجـديد سـورها فـي سنة ٥٦٦هـ/١١٧٠م; أي في عـهـد خـلافـة العـاضـد; ح> كـان
صـلاح الدين وزيراً له. فـقد ذكـر العـمـاد الكاتب أن صـلاح الدين سار إلى الاسـكندرية في شـعبـان من
السنة ا^ذكـورة «ليـشـاهدها ويرتب قـواعـدها; وهي أول دفعـة سـار إل´ـهـا في أيام سلطانه; وعم أهلهـا
بإحــسـانه; وأمــر بعـمــارة أسـوارها وأبراجــهـا وأبدانـهـا»(٤). وقـام صــلاح الدين بزيارة ثـالثـة واخــيـرة
للاسكندريـة في سنة ٥٧٧هـ/١١٨١م; ^شـاهدة الأسـوار التي جـددها والـعـمـارات التي مـهـدها; وأمـر

بالا¦ام(٥).
ومن التـحـصـيـنات التي اتخـذها صـلاح الدين فـي الاسكندرية خـلال هذه الزيارة أنـه أمـر فـخـرالدين
قـراجا بكسـر اربعـمائة عـمـود روماني كـانت تحيـط بعمـود السواري; والـقائهـا عند شـاطيء البحـر ^نع

مراكب العدو من الوصول إلى مرساها; أو لكسر حدة الأمواج على سور الاسكندرية(٦).
ومن الأعمـال التي نفّذها في وقـت لاحق; في ثغر تنيس الواقع ب> الفـرما ودمـياط(٧); أنه أمر في
سنة ٥٨٨هـ/١١٩٢م «باخلاء مدينة تنـيس; ونقل أهلها إلى دمياط; واخراج النسـاء منها; حتى خلت

تنيس من ا^قاتلة»(٨).
والراجح أن هذا الاجـراء قد اتخـذ بسبب عـدم قدرة هذا الثـغـر على القيـام بالدفاع عن هذا الجـزء من
ساحل مـصر; في وقت صـارت البحـرية الأيوبية ضـعيـفة أمام البـحرية الصلـيبيـة; ولاسيـما بعـد وصول
جـحـافـل الحـملة الثـالثــة; والضـربات ا^تـلاحــقـة التي وجـهت إلـى الجـيش الأيوبي. وهذا مـا دفــعـه إلى
الالتجاء إلى الأعمال الدفاعية في هدم الحصون أو الثـغور التي dكن أن يحتلها الصليبيون ويتخذوها
مركزاً للهـجوم على الجهات ا^هـمة كمصر وبيت ا^قـدس; وقد انعكست هذه السياسة عـلى ما فعله في

(١) الخطط (ط ا^عهد الفرنسي) جـ٥; ص٤٣.
(٢) السلوك; ١١١/١.

(٣) الروضت>; جـ١; ق٢; ص٦٨٩.
(٤) سنا البرق الشامي; ١٠٩/١. الروضت>; جـ١; ق٢; ص٤٨٦.

(٥) الروضت>; ٢٤/٢.
(٦) عبداللطيف البغدادي; كتاب «الافادة والاعتبار» ط لندن ١٩٦٥; ص١٣٠.

(٧) معجم البلدان; ٥١/٢.
(٨) السلوك; ١١١/١.
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دمـياط أيضـاً - كـما ذكـرنا - فـفي السنة نفـسهـا أمـر بحفـر خندق دمـيـاط; وعمل جـسـر عند سلسلة
البرج(١). وهذا ما فـعله في الأقسـام الجنوبية من فلسط> حـيث أوعز بهدم بعـض ا^دن والحصون; كـما

تحدثنا.

 ∫ÎU$œU$
قـام صـلاح الدين بتـشجـيع الناس علـى الالتحـاق بصـفـوف البـحـرية واستـقـدم العناصـر الكفـوءة من
خـارج مصـر; وقد نجـحت محـاولته بسـبب ا^غريات التـي صار ديوان البـحرية يوفـرها لهم; أو ببث روح
الجهـاد في نفوس ا^سلم>; وحـثهم على التطوع للعمل في الأسـطول; حتى صار «خـدام الأسطول يقال
لهم المجـاهدون في سـبــيل الله والغـزاة في أعـداء الله ويتـبـرك بـدعـائهم الناس»(٢) وقـد ضرب صـلاح
الدين نفسـه مثلاً رائعاً في الجـهاد; فقد ذكـر مؤرخه ابن شـداد الذي شاهد الكثير من أهوال البـحر; أن
صـلاح الدين التفت إل´ـه ذات يوم في نهـاية حوار دار بيـنهمـا; وقال له: «في نفـسي أنه مـتى ما يسـر
الله تعــالى فـتح بقــيـة السـاحل قــسـمت البــلاد; واوصـيت وودعت; وركـبـت هذا البـحـر إلى جــزائرهم;
اتتـبعـهم فيـها حـتى لا أبقي على وجـه الأرض من يكفر بالله أو أمـوت»(٣) ولعل ا^غـاربة كانوا أكـثر
من لبـى نداء صـلاح الـدين للعــمل في مــجــال البـحــرية; وهم الـذين عــول عليــهم في إعــداد الأسطول

ا^صري; حتى أصبح ذلك وقفاً عليهم على حد قول ا^قريزي; ^عرفتهم الجيدة بشؤون البحر(٤).
ومـعــروف أن أسـتــخـدام ا^غــاربة في الجـيش ا^ـصـري لم يكن بـالأمـر الجـديـد; وسـبق أن تحــدثنا عن
مشاركتـهم في تأسيس الجيش الفاطمي; وكانوا أول العـناصر التي اعتمد عليهم الفـاطميون. ومع هذا
فـإن الأسطول الـصـلاحي ظل يعـاني مـن نقص الأيدي الفنيـة الـعـاملة فـيـه ومـن قلة البـحـارة; بالنـسـبـة

للأسطول الصليبي; كما يظهر من الأحداث التي سنتحدث عنها.

dB) w? sH9#« W8UM, e1«d) ≠≤
أما صناعة السفن فإن مصادر العصر لاتلقي الضوء الكافي على مراكزها في العهد الأيوبي بصورة
واضـحـة; باستـثناء دار صنـاعة الفـسطاط �ديـنة مصـر التي كـانت مـركـزاً لهـذه الصناعـة منذ أن تولى
محـمد بن طغج الأخشـيد حكم مصـر سنة ٣٢٤هـ/٩٣٥م; وظل هذا ا^ركز تصنع فـيه السفن في العـهد
الفـاطمي والأيوبي وكـذلك ا^ملوكي; وقـد ذكر ا^قـريزي أن السلطان الأيوبي أنشـأ بهـا مـراكب مفـصلة

(١) السلوك; ١١١/١.
(٢) الخطط; ١٩٤/٢.

(٣) النوادر; ٢٢. الروضت>; ٢٢٢/٢.
(٤) الخطط; ١٨٩/٢. انظـر: ابن جـبـيــر; ص٣٥. سـيـد علـي الحـريري; كـتــاب الاخـبـار الـسنيـة في الحــروب الصليـبــيـة;

ص١٣٥.
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وحملها على الجمـال من القاهرة في عسكر كبير لمحـاربة قلعة ايلة على خليج العقبة. وكـان الصليبيون
قـد ملكوها; فنازلهـا صـلاح الدين سنة ٥٦٦هــ/١١٧٠م في عهـد وزارته; وح> وصـلت قطع ا^راكب;
ربطوها وأنزلوها في البـحر وشـحنوها با^قاتلة والأسلـحة; وتوجهـوا نحو ايلـة حيث أوقعـوا بالصليـبي>

وطردوهم من هذه ا^دينة(١).
وظلت دار صناعــة مـصـر تصنع فـيـهـا السـفن الـتي تحـتـاج إل´ـهـا دولة صـلاح الدين; ومـنهـا أرسلت
الأسـاطيل للدفـاع عن البـحـر الأحمـر أو البـحـر ا^تـوسط أثناء احـتدام الصـدام مع الصلـيبـي>; وكـذلك
أرسلت منهـا الحملات إلى بـلاد اليمن. فكانت هذه ا^راكب تشـحن بآلات الحرب وا^قـاتلة; ثم تقلع في

نهر النيل إلى ثغور مصر كالاسكندرية ودمياط أو تنيس للدفاع عن ساحل مصر(٢).
أما ا^راكز الاخـرى لصناعة السفن أو التي انفـرد ا^قريزي بالتحدث عنهـا فمنها مركـز صناعة ا^قس
على شـاطيء الـنيل بالقـاهرة; الذي أنشـأه ا^ـعـز لدين الله الفـاطمي; وقــد احـتـرق سنة ٣٨٦هـ/٩٩٦م
وأتت النار على جـميع ما في الأسـطول من العدة والسلاح; حـتى لم يبق منه غـير ستـة مراكب فـارغة.

وأهمل شأن هذا ا^ركز في العهود اللاحقة سواء في العهد الفاطمي والعهد الأيوبي(٣).
ومن مراكز صناعة السـفن دار صناعة الجزيرة; أي جزيرة مصر التي تعـرف اليوم بالروضة; وهي أول
دار لصناعـة ا^راكب ظهـرت في مـصر الإسـلامـيـة; وقد بـنيت في سنة ٥٤هـ/٦٧٤م… وجـدد عمـارتهـا
الأميـر أحمد ابن طولون وقد سـميت بدار صناعة الروضـة في العصر الفـاطمي نسبة إلى البسـتان الذي
عمـره الوزير الأفضل شـاهنشاه بن أمـير الجيـوش بدر الجمـالي في شمال الجـزيرة سنة ٤٩٠هـ/١٠٩٦م.
وكـانت هذه الدار تختص بصنـاعة الحـراريق والشلنديات(٤); إلا أن هذا ا^ركـز لم يعـد يتمـتع بأهمـيتـه
السـابقـة في العـهد الأيوبـي; نظراً لتـمركـز صناعـة السـفن في الفـسطاط �دينة مـصـر. هذا ويلاحظ أن
صناعة الـسفن في الديار ا^صريـة اقتصـرت على مدينتي مـصر والقـاهرة; ولم تقم في جهـات الساحل;
عكس مـا كـانت عليه الحـال في بلاد الشـام وافـريقيـا الشـمـالية والأندلـس; ولعل مرد ذلك هـو سهـولة

ايصال السفن من الداخل إلى الساحل عبر نهر النيل.

WO-u+_« W+d6*#« w? V1«d*« Ÿ«u2√ ≠≥
استعـملت في البحرية الأيوبية في عـهد صلاح الدين أنواع عديدة من ا^راكب; وكـان كل واحد منها
يختلف عن الآخر في حجـمه وفي شكله والهدف من استعمـاله ومن ثم في اسمه; ولعل ابن �اتي الذي

(١) الخطط (طبعة بولاق); ١٨٥/١.
(٢) الخطط; ١٨٩/٢.

(٣) يقـول د. أحمـد مخـتار العـبادي إن ا^قس ظلت ثغـرا هاما للقـاهرة; كـما ظلت دار صناعـتهـا تعمل حـتى بداية العـصر
الأيوبي; حـينما أخـذ مـاء النيل ينحـسر غـربا على سـاحل ا^قس; وعن سور القـاهرة الذي ينتـهي عند ا^قس فـامتـلأت

ا^نطقة بالرمال. انظر: تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام; ص٢٢٢.
(٤) الخطط; ١٩٦/٢. السلوك; ٣٠١/١; الحاشية رقم ١.
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عـمل في ديوان مصـر الأيوبي في عهـد صلاح الديـن; أبرز من تحدث عن أنواع سـفن الأسطول في هذا
العـهد إلا أن حـديثـه مقـتضب لـلغاية; ولعل ذلك يـعود إلى أن غـاية ا^ؤلف لم تكن وصف السـفن; أو

(١) أيام صلاح الدين فهي: معنياً بذكر تفاصيلها والتحدث عنها. أما السفن التي استعملت فعلاً

∫…b+dD#« ≠√

وكانت خـاصة بحمل الخيل; وهـذا يعني أنها امتازت بكـبر حجمـها بحيث تسـتطيع أن تحمل أربع>
(٢). وهي تخـتلف عن الطرادة التي كـانت على عكس الطريدة(٣) التي إمـتازت بصـغـر حجـمهـا فرسـاً
وسـرعـة جـريـانهـا; كـمـا هي الحـال في البــواخـر التي تسـتـعـمـل اليـوم والتي تسـمى بـنفس الاسم. وقـد
اسـتـعـمل الصليـبـيـون والصـقليـون الطريـدة في حـمل الخـيل; فـقـد ذكـر أن الأسطول الصـقلي الذي قـام
بعملـية إنزال بحرية فـي الاسكندرية عام ٥٦٩ - ٥٧٠هـ/١١٧٣م كـان فيه ست وثلاثون طـريدة تحمل

الخيل(٤).

∫wMOA#« ≠»
وهي من السـفن الكبيـرة أيضاً; وأكـثـرها استـعمـالاً لحمل ا^قـاتل>; بلغت سـعتـها حـداً بحيث تحـمل
حوالي مائة وأربع> مـجدافاً; وقد سـميت بالغراب(٥); لآنها كانت تطلى بالقـار; وكانوا يقيمون فـيها
أبراجاً وقـلاعاً خاصة بالسـفن لغرض الدفاع والهـجوم(٦); وكذلك يضـعون فيـها مـجانيق خاصـة بقذف
النفط; كما يبدو من وصف الشاعـر عبدالجبار أبي بكر الصقلي ا^عروف بابن حمـديس ففي مدحه لأحد

الامراء يخاطبه بقوله:
انـشـــــــــــــأت شــــــــــــوانـي طــائـرة           وبـنـيـت عــلـى مــــــــــــاء مـــــــــــــدنـا
ببـــــروج قــــتـــــال تحــــســــبـــــهــــا           فـــــــــــي شــــــم شــــواهـقــــهـــــا قنـنا
تـرمـي بـبـــــــــروج إن ظـهــــــــــرت            لـعـــــــــدو مـــــــــحــــــــــرقـــــــــة بـطـنـا
وبـنـفـط أبـيـض تحـــــــــســـــــــبـــــــــه          مـــــــــــــــاء وبه تـذكـي الـسـكـنـا(٧)

واسـتطاع الأسطول الأيوبي من مناوشـة أسطول العدو وحـرقهـا; باسـتعـمال قـاذفات النار كـما حـدث

(١) بلغ عدد السفن التي ذكرتها د. سعاد ماهر في كتابها «البحرية في مصر الإسلامية» ١٥٧ نوعاً من ا^راكب; أنظر:
ص٣٢٨ - ٣٧٣.

(٢) ابن �اتي; قوان> الدواوين; ص٣٣٩.
(٣) تاج العروس; مادة (طرد) وكانت الطرادة تقوم �طاردة سفن العدو.

(٤) سنا البرق الشامي; ١٧٠/١. الكامل; ٤١٢/١١.
(٥) ابن �اتي; قوان> الدواوين; ٣٤٠.

(٦) مفرج الكروب; ١٣/٢ هامش ١. د. سعاد ماهر; البحرية في مصر الإسلامية; ٣٥٢.
(٧) ديوان ابن حمديس; تصحيح وتقد¼: د. احسان عباس; دار صادر; دار بيروت ١٩٦٠; ص٥١٣.
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في أواخر سـنة ٥٨٦هـ/١١٩٠م فقد خـرج الأسطول الأيوبي «بشوانـه ا^عجبـة المحسنة; ليكبـس شواني
الفرنج وإحراقها; بقـوارير النفط… ونالت من الظفر ما نالت; وأحرقت للكفر شواني برجالهـا; وغرقتها

بأبطالها(١)».

∫WAD*#« Ë√ ¨W9D*#« ≠‡>
وهي ضـرب من ا^راكب الكبـيـرة في البحـرية الأيوبيـة; إن لم تكن أكـبـرها جـميـعـاً; فقـد يصل عـدد
الشـرع في البـطسـة الواحـدة إلى أربع> شـراعـاً. وتـسع لعـدد من ا^قـاتل> يـصل عـددهم زهاء (٧٠٠)
شخص(٢) وقد لعب هذا النوع من السفن دوراً كبيـراً في الحروب التي دارت ب> ا^سلم> والصليبي>.
وكـانوا يشحنـونها با^قـاتلة والأسلحـة والذخـيرة; وسـائر مـعدات الحـرب والحصـار; وكـانت تتخـذ فـيهـا
الأبراج الضــخـمــة الشـبـيــهـة بالـقـلاع(٣). وتذكـر ا^ـصـادر أن البـحــارة العـامل> في الأسـطول الأيوبي
اسـتعـملوا بطـسة كـبـيرة; كـانوا قـد أسـروها من البـحريـة الصليبـيـة; فـعمـّر عـزالدين اسـامـة (اوسامـة)
مـسـتحـفظ بيـروت هذه البطسـة; وأرسل فـيـهـا ا^ؤونة من مـدينتـه إلى عكا في رجب ٥٨٦هـ/١١٩٠م
بأمر السلطـان; بعد أن ملأها بأربعـمائة غرارة قـمح ونقل إل´هـا أنواع الطعام وأصناف الأدام; وقطيـعاً
من الأغنام(٤) وتذكـر ا^صادر أن أحـدى البطس الصليـبيـة بلغت ضـخامـتهـا وسعـتـها حـدا بحيث إنهـا

حملت زهاء (١٧٠٠) شخص(٥).

∫W;«d(« ≠œ

اســتـعــمل هذا النوع مـن السـفـن لأغـراض النزهـة والنقل في مــيـاه الأنـهـار مــثل النيـل ودجلة وشط
العرب. فـقد كان للخليـفة العباسي الأم> خـمس حراقات في نهـر دجلة ببغداد صنعت كل واحـدة منها

على هيئة حيوان هو: الأسد والعقاب والحية والفيل والفرس(٦).
إلا أن الحراقة تطور شكلها; والغـرض الذي استعملت من أجله; فصارت تستعـمل في القتال أيضاً.
وهي سـفـينة مـتـوسطـة الحـجم تتـسع لحـوالي مـائة مـقـاتل; ورغم أن الحـراقـات كـانـت ضـمن تشكيـلات
الأسطول الأيوبي(٧); إلا أنها لم تكن لها من الأهمية; ما لسفن القتال الاخرى; ولعل ذلك كان راجعاً
إلى حجمـها الصغيـر. وقد استعـملت الحراقة - كما يبـدو - في الأسطول الصليبي أيضاً; فـقد ذكر أن
الأسطول الأيوبي ح> قـرر إرسال بطسة من بيـروت إلى عكا لايصال ا^يـرة إل´ها اعـترضـتها الحـراقات

(١) الفتح القسي; ٤٦٣.
(٢) الفتح القسي; ٤٨٦. الكامل; ٦٥/١٢.

(٣) أم> الخولي; الجندية والسلم; ص٩٢.
(٤) الفتح القسي; ٤١٧. النوادر; ١٣٥. الروضت>; ١٦٠/٢. مفرج الكروب; ٣٣٠/٢ - ٣٣١. شفاء القلوب; ١٦٨.

(٥) الكامل; ٤٨٢/١١. السلوك; ٧٧/١. الروضت>; ٢٧/٢.
(٦) الكامل; ٢٩٤/٦. القلقشندي; مآثر الانافة في معالم الخلافة; ٢٠٥/١.

(٧) قوان> الدواوين; ٣٤٠.
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والشوانـي الصليبـية(١). والراجح أنهـا سمـيت بالحـراقة لأنهـا صـارت توضع فيـهـا قاذفـات النار لرمي
العدو بها(٢).

∫`D9*« ≠‡/

نوع من ا^راكب الـكبـيـرة الحـجم; يشـبــه البطسـة(٣); فـقـد ذكــر في نص أورده مـؤرخـو الـعـصـر; أن
«الأسطول ا^صـري اسـتـولى على مـراكب الفـرنج; ومنهـا مسطـح ذكر أن فـيـه خـمسـمـائة نفـر ومـا يزيد
عليـه»(٤) وذكـره ابـن �اتي ضـمن قـطع الأسطول الأيوبي; إلا أنّه اكــتـفـى بالقـول «إن ا^سـطح هو في
معناه»(٥) ولعله أراد أن يقـول إن ا^سطح شـبيـه بـ(الشلندي) الذي ذكـره قـبل ا^سطح; أي أن ا^سطح

سفينة ذات طابق> مسقف> يقاتل الغزاة على ظهرها; والجدافون يجدفون تحتهم(٦).

∫W#UL(« ≠Ë

من سـفن الأسطول الخـاصـة بـحـمل الغلة(٤) وغـيـر ذلك �ا يحـتـاج إلـ´ـه الجـيش ورجـال الأسطول من
ا^ؤونة والأزواد(٥). والظاهر أن هذه التـسـميـة صـارت تطلق على سفـن تحمل مـواد أخـرى أيضاً; منهـا

الخيل والأثقال والجنود; كما يظهر من كلام بعض ا^ؤرخ> ا^تأخرين(٦).

∫©‘u1d*#«® ”u1d*#« ≠“

وهي من السـفن الصغـيرة; ومـهـمتـها الأسـاسيـة هي نقل ا^اء(٧). غيـر أنه يفهم من النصـوص التي
أوردها العماد وابن شداد وغيـرهما; أن البركوس كانت تستعمل لركوب الجند والناس عـامة. فقد ذكر
هذان ا^ؤرخـان أن السلطان استـأمن من الفرنج خلقـاً عظيمـاً لجأوا إلى ا^عسـكر الإسلامي بسـبب الجوع
وعـرضـوا على الـسلطان فكرة القـيـام بـاقـتناص مـراكب الصلـيـبـي>; وقـالوا «نحن نخــوض البـحـر في
براكـــيـس; ونكسب مـن العـــدو; ويكون الـكسب بـيننـا وب> ا^سلـم>» فـــأذن لهـم في ذلك; وأعطـاهم

(١) النوادر; ١٣٥. الروضت>; ١٦٠/٢ - ١٦١.
(٢) أم> الخولي; الجندية والسلم; ص٩٢. د. جهادية القره غولي; التنظيمات الادارية والعسكرية; ص٢٦٦.

(٣) د. سعاد; البحرية في مصر الإسلامية; ص٣٦٨.
(٤) مفرج الكروب; ٣٧٤/٢.

(٥) قوان> الدواوين; ص٣٤٠.
(٦) ن. م. ص.

(٤) ن. م; ص٣٣٩ - ٣٤٠. 
(٥) د. سعاد; البـحرية في مصر; ٣٤٠. د. جهـادية القره غولي; التنظيمـات الادارية; ص٢٧٢. عبدالفتاح عـيادة; سفن

الأسطول الإسلامي; ص٧.
(٦) الظاهري; زبدة كشف ا^ماليك ص٣٩ - ١٤٠. صالح ين يحيى تاريخ بيروت ٢٢٠ - ٢٢١.

(٧) قوان> الدواوين; ص٣٤٠. د. سعاد; البحرية الإسلامية; ٣٣١.
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بركـوسـاً وهو ا^ركب الصـغيـر; فـركبـوا فـيـه وظفروا �راكـب للتجـار من العـدو(١). وكـان معـدل حمـولة
البركوس حوالي خمسة وعشرين رجلاً; كما أشار إلى ذلك العماد(٢).

∫ÍbMKA#« ≠‡C

مـركب حربي كـبيـر مهـمتـه نقل ا^قاتلة والأسلحـة(٣) لا تقل اهمـيتـه عن الشواني والحـراريق; ولكنه
امـتاز عـن غيـره من ا^راكب في أنه كـان مـركـباً مـسـقـفاً يقـاتل على ظهـره المحـاربون; في ح> يجـذف
الجـذافون تحت الـسقف في الطبـقـة السـفلى; فالـشلندي بهذا ا^ـعنى كان يتـكون من طبقـت> على غـرار

ا^سطح(٤). إلا أننا لم نعثر في نصوص هذه الفترة على شواهد تثبت استعمال مركب بهذا الاسم.

∫Í“«e8_« ≠◊

ونفس الشيء يقـال بالـنسبـة ^ركـب الأعزازي; فـعلـى الرغم من أن (ابن �اتي) يذكـره ضـمن مـراكب
العـصر الأيـوبي; إلا أننا لم نعـثر على مـا يؤكـد اسـتعـمـاله. يصـفه ابن �اتـي بأنه مركب خـاص بحـمل

الأزواد(٥).

∫ÍdOAF#« ≠Í

من السـفن التي اسـتـعـملت أيام صـلاح الدين كـمـا يقـول أحد مـعـاصـريه(٦); ويضـيف أن العشـاري
مركب كبير «قد سطح بألواح خشب ثخينة محكمة» وكان ذا طابق> ويجري بعشرين مجدافاً(٧).

∫‰uD$_« .«bF) ≠¥
ولعل من ا^فـيـد أن نتـحـدث عن بـعض ا^عـدات الخـاصـة بالأسطول والتي اقـتـصـر اسـتـعـمـالهـا على
ا^عارك البحرية; فإضافـة إلى أسلحة القتال ا^عروفة التي استخدمت في شتى ا^عـارك; فقد استعملت
في السفن آلات كانت من ملحقات الأسطول; على الرغم من أننا لم نعثر عن استعمالها على نصوص
في كتب التاريخ ا^عـاصرة لصلاح الدين; ولكن من ا^رجح أنها استخـدمت فعلاً; إذ بدون هذه ا^عدات

لاتستطيع السفن خوض ا^عارك. ومن هذه ا^عدات:

(١) النوادر; ١٥٤. الفتح القسي; ٤٦٠. الروضت>; ١٨١ - ١٨٢. مفرج الكروب; ٣٤٧/٢.
(٢) الفتح القسي; ٤٦٠.

(٣) د. سعاد; البحرية في مصر الإسلامية; ص٣٥٢.
(٤) قوان> الدواوين; ص٣٤٠.

(٥) ن. م. ص. د. سعاد; ص٣٢٩.
(٦) عبداللطيف البغدادي; كتاب الافادة والاعتبار; طبعة لندن ١٩٦٥; ص١٨٦.

(٧) د. سعاد; البحرية في مصر الإسلامية; ص٣٥٦.
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وهي نوع من الخطاطـيف الحديـدية مـربوطة في نهـاية سـلاسل قـوية; كـانت تلقى على مـراكب العـدو
فـتـوقـفهـا; ثم يشـدونهـا إل´ـهم; وينصـبـون عليـهـا ألواحـاً خـشـبـية عـريضـة dرون فـوقـهـا ليـقـاتلوا جند

العدو(١).
وقـد ذكر ابن القـلانسي أن ا^سلم> من أهل صـور اسـتعـملوا الكلاليب عندمـا حـاصرهم الفـرنج سنة
٥٠٥هـ/١١١١م; فح> اشـتد الحـصار والصق الصليـبيون الكبـش والأبراج على أسوار مدينتـهم; صنع
رجال البحرية كلاليب من الحـديد لامساك الكبش الصليبية من رؤوسها ثم يجذبها بحـبال قوية متصلة

بالكلاليب(٢).

∫.UIOK$U*#« ≠»

وهي سـلاسل مـن حـديد تنتـهي رؤوســهـا برمـانة من الحــديد كـانت تسـتــخـدم في القـتــال على سطح
السفن(٣).

∫XO-«u"#« ≠‡>

صناديق مـفـتـوحـة من أعـلاها; ومـوضـوعـة في أعـلى السـفن; يصـعـد إل´ـهـا الرجـال ومـعـهم حـجـارة
صغيرة في مخلاة معلقة بجانب الصندوق; فيرمون العدو بها وهم مستورون داخل التوابيت(٤).

وكذلك يـرمون منهـا بقوارير النفط; وجـرار النورة ا^دقوقـة (ا^سحـوقة) غـير ا^طفـأة; فإنهـا تعميـهم
بغبارها وتلتهب علـيهم إذا تبددت; وكذلك يرمون عليهم النفط. ويذكر الحـسن بن عبدالله بعض ا^واد
التي كانوا يرمونهـا على سفن العدو أثناء الصدام; منهـا رمي قدور الحيات والعقـارب وقدور الصابون
الل> لكي تزلـق أقدام المحـارب> من الـعدو; ولايـستطـيعـون الوقـوف والثـبـات أمـامـهم(٥) لاسـيمـا وأن
أرض السـفـينة ضيـقـة ومـحدودة ولايسـتطيـعـون الحركـة عليـهـا بحـرية ويكونون عـرضه لسـلاح الرمـاة;

فيعلنون استسلامهم.

(١) الحسن بـن عبداللـه; آثار الاول; ص١٩٧. د. فتحي عـثمـان; الحدود الإسـلاميـة البيزنـطية; ٣٧٥/٢. احسـان هندي;
الحياة العسكرية; ١٨٩. أم> الخولي; الجندية والسلم; ص٩٧.

(٢) ذيل تاريخ دمشق; ١٧٩.
(٣) الحـسن; آثار الاول; ١٩٦. د. فتـحي عـثـمان; الحـدود الإسلامـيـة; ٣٧٤/٢. أم> الخـولي; الجندية والسلم; ٩٧. د.

سعاد; البحرية في مصر الإسلامية; ص٢٠٣. احسان هندي; الحياة العسكرية; ص١٨٩.
(٤) الحسن; ١٩٦. أم> الخولي; ٩٧. د. سعاد; ٢٠٣. احسان هندي; ١٨٨. د. فتحي عثمان; ٣٧٤/٢. د. عبدالعزيز

سالم; ص١٤٢.
(٥) آثار الاول; ١٩٦. احـسـان هندي; ١٨٨ - ١٨٩. د. سـعاد; ٢٠٣. عـبـدالرؤوف عـون; الفن الحـربي; ص٢٦٦. أم>

الخولي; ص٩٨.



216

∫ÂU<K#« ≠œ

وهي أداة من حديد طويلة محـددة الرأس جداً; وأسفلها مجوف كـسنان الرمح; تدخل من أسفلها في
خشبة كـالقناة بارزة في مقدم ا^ركب يقال لها الأسطـام; فيصير اللجام كـأنه سنان الرمح بارز من مقدم
السـفـينة فـيحـتـالون في طعن ا^راكـب به; وكانـوا يضربون بـها جـانب مـراكب العـدو بقـوة فـيـخرقـونهـا

فيمتلئ ا^ركب با^اء فيطلب أصحابه الأمان ويستسلمون(١).
ولاشكّ أن مــراكب كـلا الطرف> كــانت مـزودة بـهـذه الآلات وا^عـدات; ولـهـذا كـان من الـضـروري أن
توضع فـيهـا أجهـزة مضـادة لتلك الأسلحـة وا^عدات; ولتـقـوم �همـة الدفاع عنهـا; فلمـقاومـة الكلاليب
(الباسليقات) ا^ذكـورة وضعوا فؤوساً ثقيلة يضربـونها بها فتقطعها وتبطل مـفعولها(٢). وللوقاية من
ا^قـذوفــات النارية; أو رمي القــوارير ا^ملوءة بالنفـط; فـقـد علقــوا حـول مـراكـبــهم اللبـود ا^بلـلة بالخل
وا^اء; فلا تشتـعل النار فيها; وكانوا dزجون الخل بالشب والنـطرون (البورق) أو يطلون السفن بالط>

ا^عجون بالنطرون(٣).
ومن حيل قتال البحر ووسـائل التموية والاخفاء عن العدو Comouflage التي استعملوها; جعل قلوع

سفنهم زرقاء لتوافق لون ا^اء كي لاتظهر من بعد; فيستطيعون بذلك مباغتة مراكب العدو(٤).
وضمن الاحتياط الضروري اتخاذه ح> تكون ا^راكب في عـرض البحر; عدم اشعال النار أو ا^صباح

.(٥) فيها إذا جن الليل; وعدم وضع الحيوانات التي تحدث أصواتاً قد تنبه العدو; كالديك مثلاً

∫WO-u+_« W+d6*#« ◊UA2 ≠µ
من ا^عـروف أن دولة نـورالدين مـحـمـود كـانت تفـتـقـر إلـى الأسطول; لأن الصليـبـي> كـانـوا يحـتلون
جـمـيع أجـزاء السـاحل الشـامي من الشـمـال إلى الجنوب; أمـا ديار مـصـر فكـانت خـارج حكم نورالدين
وتحت الحكم الفــاطمي; وح> تسنى لـصـلاح الدين حكم هذه الـديار بعـد وفـاة عــمـه شـيـركــوه; ثم بعـد

القضاء على حكم آخر الخلفاء الفاطمي>; وجد أن حالة الأسطول بالغة السوء; كما ذكرنا(٦).
وحـاول الصليــبـيـون اسـتـغـلال هذا الوضع الناجـم عـمـا أصـاب البـحـرية ا^صـريـة من ضـعف طاريء;
ووجود جـماعـة مناوئة لحكم صـلاح الدين الفتي; فـعقـدوا معـاهدة تحالف مع الروم البـيزنطيـ>; وقرروا

(١) الحسن: ١٩٧. نعمان ثابت; ١٧٦. احسان هندي; ١٨٨. د. سعاد; ص٢٠٣- ٢٠٤. عبدالرؤوف عون; ص٢٦٧.
(٢) آثار الاول; ١٩٧. د. سعاد; ٢٠٤. احسان هندي; ١٩٠. أم> الخولي; ٩٩. عبدالرؤوف عون; ص٢٦٧.

(٣) الحسن: ن. ص. عبدالرؤوف عون; ن. ص احسان هندي; ن. ص. أم> الخولي; ن. ص.
(٤) الحسن: ١٩٦. عبدالرؤوف عون; ٢٦٧- ٢٦٨. احسان هندي; ن. ص. أم> الخولي; ن. ص. د. فتحي عثمان;

(٥) الحـسن: ن. ص. مـحــمـد فـرج; الإسـلام والحـرب; ص٩٥. أمـ> الخـولي; ص١٠٠. احـسـان هندي; ن.ص. د. فــتـحي
عثمان; ن. م. ص. الحدود الإسلامية البيزنطية; ٣٧٥/٢.

(٦) الخطط; ١٩٤/٢.
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القيام بهـجوم مشتـرك على ثغر دمياط; وقد أثـبت حادث دمياط; وقرروا القـيام بهجوم مـشترك على
ثغر دمياط. وقد أثبت هذا الحـادث; وبعد قيام الهجوم النورماني ا^تكرر على مـصر; حاجة هذه البلاد

إلى أسطول قوي يدفع عنها عادية هؤلاء ا^غيرين(١).
ولأن بلاداً مـثل مـصر لاdكـن أن تعيش مـسـتـقلة آمنة دون أن تكون لهـا بحـرية قـوية; فمـا كـان من
حاكـم مصر الجـديد إلا القـيام بجـملة اصلاحـاته الآنفة الذكـر; فأعـاد تنظيم الأسطول جاعـلاً إياه ديواناً
مـســتـقـلاً تحت امــرة أخـيـه ومنـحـه السلطة لأخــذ مـا يحــتـاج إل´ـه من ا^ـواد وتجنيـد كل الرجــال الذين
يحـتـاجـهم فـصـار للدولـة الفـتـيـة أسطول اسـتطاع الدفـاع - بدعم من قـواتـه البـرية - عن ثغـور مـصـر
اعــتــبـارا من سـنة ٥٦٥هـ/١١٦٨- ١١٦٩م واســتــمـر الأسطـول ينمــو «واً مــثــرداً; فـمــا إن حل عــام
٥٧٥هـ/١١٧٩م إلا وتضـاعـفت عـدته حـتى «بلغت سـت> شـينيـاً وعـشـرين طريدة; فـسـارت الشـواني
خاصـة; فدخلت البلاد الرومـية ودوخت السواحل الفـرنجية; وأسرت ألف علج أحـضرتهم أسرى في قـيد

الأسار; وقتلت الرفاق الكبار»(٢).
وبوسعنا أن نلاحظ ثلاث مراحل مرت على البحرية الأيوبية:

∫bONL"#« WKCd) ≠√

في هذه ا^رحلة; التـي dكن أن نطلق عليـهـا مرحلة الاعـداد ووضع الأسـاس لقـيـام أسطول أيوبي في
مصر; قام صلاح الدين بإصـلاحاته الآنفة الذكر لتشكيل قوة بحرية تستطيع الـقيام بقسط من النشاط
في الخطط الحـربيـة ا^قبلة لـتحـرير الأراضي العـربية الإسـلامـية; وفـي الحد الأدنى تسـتطيع الدفـاع عن
ثغور مصر; للتخـفيف عن الأعباء الثقيلة ا^لقاة على عاتق الجيش الذي اسـتطاع دحر محاولات الغزو
والانزال في الأراضـي ا^صــرية; وdكن اعــتــبــار سنـة ٥٧٥هـ/١١٨٠م نهــاية لهــذه ا^رحـلة; ح> صــار
الأسطول ا^صري الأيوبي يقوم بنشاط فعال في مياه البحر ا^توسط; إلا أننا لا نستطيع أن نحدد متى
بدأ صــلاح الدين بوضع أســاس البــحـرية. ومن ا^ـشكوك فــيـه أن يبــدأ به مع مــبـاشــرته الحكم �صــر;
وتصفـية أنصار الحكم الفاطمي في الـداخل. ومعروف أن الصليبـي> والبيزنطي> والصـقلي> فشلوا في
إيجـاد مـوطيء قـدم لهم في مـصـر(٣); رغم ضـخـامـة حمـلاتهم الـبحـرية; إلا أن الانتـصـار الذي أحـرزه
صلاح الدين عليهـم في دمياط ٥٦٥هـ/ ١١٦٨م; في الإسكندرية ٥٦٩هـ/١١٧٣م لاdكن اعتـبارهما
انتـصارا للبـحـرية ا^صرية; إذا لم يـجر صـدام بحري ب> الـطرف>; فقـد قـابل الهجـوم البـحري الصليـبي
على دمـياط مقـاومةً برّية �سـاعدة ا^صـري> والخليفـة العاضـد; و�ساعـدة نورالدين محـمود. فـقد جـهز

(١) انظر: د. العريني; الشرق الأدنى في العصور الوسطى; ص١٧٥.
(٢) الروضت>; ١١/٢.

(٣) الكامل; ٣٥١/١١. البـاهر; ١٤٣. النوادر; ٤٢ - ٤٣. الروضـت>; جـ١; ق٢; ص٤٥٦. مفـرج الكروب; ١٧٩/١
.١٨٠ -
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نورالدين العـساكـر إلى مصـر إرسالا; كـلما تجـهزت طائفـة أرسلها فـسارت إلـ´ه; يتلو بعـضهـا بعضـا;
على الرغم من أن الاحـتـلال الصليـبي الصقـلي لدميـاط دام خـمسـة وخـمـس> يوماً; اسـتـعملـوا خلالهـا
مختلف صنوف أسلحة الحـصار والهجوم; إلا أنهم اضطروا أمام ا^قاومة الإسلامـية الى الانسحاب عن
هذا الثـغر «ورحلوا خـائب> خاسـرين; فأحـرقت مـجانيـقهم ونهـبت آلاتهم وقتل مـنهم خلق عظيم; وسلم
البلد(١). وهذا ما حصل بالنسبـة للانزال على الاسكندرية ٥٦٩هـ/١١٧٣م الذي تحدثنا عنه في مكان

آخر.
أمـا انزالهم على تنيس فـقد حـدث سنة ٥٧٥هـ/١١٨٠م; ح> قدم إل´ـهـا «فرنج عـسقـلان في عشـر
حراريق»(٢) علهم يجدون لأنفسهم موطيء قدم; أو يحدثون في هذه ا^دينة الخراب قبل أن يقوم صلاح
. ولم يطمئن الدين بعمل مـضاد بعد أن اسـتكملت عدة أسطوله; إلا أنهم أخفـقوا في عملهم هذا أيضـاً
صلاح الدين إلى التـحصيـنات ا^وجودة في تنيس; ففي عـام ٥٧٧هـ/١١٨٢م انتدب «لعـمارة قلعتـها

وتجديد الآلات فيها عندما اشتد خوف أهلها من الاقامة بها»(٣).

∫dB) w? w-u+_« ‰uD$_« …u; WKCd) ≠»

¦تد هذه ا^ـرحلة من سنة ٥٧٥هـ/١١٨٠م وتنتهي مع بداية سنة ٥٧٩هــ/١١٨٣م; أي دامت حوالي
أربع سنوات; اسـتطاع الأسطول الأيوبي خـلالهـا أن يقـوم بجـملة أعمـال حـربيـة هجـوميـة ضـد الأسطول
البـحري الصـليبي; والرد علـى الأعمـال العـدوانية بعـد أن تضـاعفت عـدة الأسطول وقـويت واسـتفـرغت

فيها عزائم الجهاد(٤).
وأول فعاليـة حربية ناجحة قام بهـا الأسطول الأيوبي هي صدامه مع العدو في معـركة بحرية في سنة
٥٧٥هـ/١١٨٠م واحراز النصـر عليه; واستطاع أن يظفـر ببطسة صليبيـة «مستصـحباً فيـها ألف رأس
من السـبي». ورافـق هذا الانتـصـار البـحـري احـراز الجــيش الأيوبي النصـر في مـوقــعـة (بيت الأحـزان)

الوارد ذكرها; «فعم النصر وتساوى فيها البر والبحر»(٥).
ولم يكن من قبيل الصدفة أن يحرز الجـيش الأيوبي هذين الانتصارين في وقت واحد; إذ أخذ صلاح
الدين يتـابع انتـصاراته في سـرعـة بحيث لم يـستطيع الصـليبـيون مـعـها مـلاحـقتـه; حـتى إنه لم يكتف
بالإنتصار على العدو; وتدمير بيت الأحزان; والاغارة على صور وصيدا وبيروت; بل إنه أمر الأسطول

(١) سنا البـرق; ٨٧/١. الكامل; ٣٥٢/١١. الباهر; ١٤٤. الروضـت>; جـ١; ق٢; ص٤٥٧. مفـرج الكروب; ١٨٣/١.
الذهبي; العبر; ١٨٩/٤. د. حسن حبشي; نورالدين والصليبيون; ١٣٤- ١٣٦.

(٢) الخطط (ط ا^عهد الفرنسي) جـ٣; ق٢; ص٢١٢.
(٣) الخطط; ن. م. ص.

(٤) الروضت>; ١٣/٢- ١٤.
(٥) الروضتـ>; ٩/٢. البداية والنهـاية; ٣٠٢/١٢. السبكي; طبـقات الشـافعيـة الكبرى; مطـبعة عـيسى البـابي الحلبي;
القاهرة ١٩٧٠; جـ٧; ص٣٦٦. سـيد علي الحـريري; كتاب الاخـبار السنية في الحـروب الصليبـية; ا^طبعـة العمومـية;

مصر ١٣١٧; ص١٣٣.
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بالخروج ثانية من ثغور مصر للهجوم على عكا «قسطنطينية الشام» حسب تعبير القاضي الفاضل(١)
» وهذا �ا لم يعـهـده واسـتطاع أسـر مـراكب صليـبـية عـديدة; فنزل عـليهـا «تحطيـمـاً وتكسـيـراً ونطاحـاً

الأسطول الإسلامي في سالف الدهر; «لا في حالة قوة إسلام ولا ضعف كفر»(٢).
وفي سنة ٥٧٨هـ/١١٨٢م وبعـد أن اسـتكمل عـدة جيـشـه; كمـا تحـدثنا عن ذلك في مكان آخـر(٣);
راح يخطط لعمليـة برية وبحرية مشتركـة للاستيلاء على بيروت; و¹ تنـفيذ الخطة ببراعة; لكن حـامية
بيـروت الصليبـيـة صدت هجـماته; واسـتطاعت قـوة صليـبيـة أخرى ان تنجـد بيـروت في الوقت ا^ناسب

ففشلت العملية(٤).
وقد قـصد صلاح الديـن من الاستيـلاء على بيروت; فصل إمـارتي طرابلس وأنطاكيـة عن �لكة بيت
ا^قـدس; لكي لاتستطيع احـداهما إنجـاد الاخرى. وكـذلك إيجاد مـكان في الساحل الشـامي يلجأ إل´ـه
الأسطول الأيوبي لأخـذ حـاجــتـه والتـزود با^ؤن; ولجـعل بيـروت مـحطة لأخـذ قـسـط من الراحـة بدلاً من
العودة إلى مصر. ويبدو أن عـملية بيروت فشلت لعدم ضبط التوقيت للهجـوم عليها ب> القوات البرية
والقوات البـحرية; إذ أن الأسطول قـام بالهجوم على ثـغر بيروت ومـحاصرته قـبل وصول القـوات البرية

بقيادة صلاح الدين من دمشق.
وعلى الرغم من هذا الفشل فإن البـحرية الأيوبية أحرزت قرب دمياط انـتصاراً غير مقصـود; فبينما
كان صـلاح الدين يحـاصر بيـروت تلقى أنباء تشـير إلى أن سـفينة ضـخمـة (بطسة) من سـفن الأسطول
الصليـبـيـة كـانت قـادمـة من مـدينة (أبوليـا) الإيطـاليـة جنحت تجـاه سـاحل دمـيـاط; ووقـعت في أيدي
ا^سلم> وفـيهـا ألف وستـمائة وست وسـبعـون (١٦٧٦) شخـصاً. كـانوا في طريقهم إلى بيت ا^ـقدس;

فضربت البشائر لهذه ا^ناسبة(٥).
ولعل الإنتـصار الأكبـر والأكثر صـدى في هذه السنة; هو الذي أحـرزه أسطول صلاح الدين في البـحر
الأحـمر (بحـر القلزم). فـفي شـعـبان ٥٧٨هـ/ خـريف ١١٨٢م اسـتـغل الأميـر الصليـبي ا^عـروف أرناط
(رينو دي شـاتيون) انشـغـال صلاح الدين بـحصـار ا^وصل; فـأعد مـشروعـاً ضـخمـاً وخطيـراً قصـد منه

الوصول إلى أهداف عديدة أهمها:
- السـيطرة على البـحـر الأحمـر; باحـتـلال ايلة على خليج العـقـبـة; وعيـذاب على السـاحل ا^صـري أولاً

(١) الروضت>; ١٤/٢.
(٢) ن. م. ص.

(٣) انظر: ا^قريزي; الخطط (ط بولاق) ٨٦/١. السلوك; ٧٥/١. سيد علي الحريري; كتاب الاخبار السنية; ص١٣٦.
(٤) مضمار الحقائق; ٩٧. الكامل; ٤٨٤/١١. الروضت>; ٢٩/٢. سيد علي الحريري; الاخبار السنية; ص١٣٩.

(٥) الكامل; ٤٨٢/١١. الأيـوبي; مـضــمـار الحــقــائق; ٦٧. الروضـتـ>; ٢٧/٢. البـداية والـنهـايـة ٣١٠/١٢. السلوك;
.٧٧/١
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الجنوبي الذي يشرف على هذا البحر(١); وكذلك احتلال جدة ورابغ على ساحل الجزيرة العربية(٢);
ثم احتلال عـدن; وبذلك تكون مياه هذا البحر تحت رحـمة الصليبي>; ويسيـطرون عن طريقها على
منافـذ التـجـارة; ثم يصلـون إلى مـيـاه المحـيط الهندي. فـذكـر ا^ؤرخـون ا^سلمـون أن أحـد مـقـاصـد
الحـملة كان «قلعـة ايلة التي هي علـى فوهة بحـر الحجـاز ومـداخله. ثم الخـوض في هذا البحـر الذي

تجاوره بلادهم من ساحله»(٣).
- محـاولة قطع الصلة ب> الحرم>; قلبي العالم الإسـلامي; وب> بقية أجزاء هذا العـالم; سواء في ثانياً
الاتصال البـري أو البحـري; وهذه المحاولة قـصد بهـا استفـزاز مشـاعر كافـة ا^سلم>; وبعث مـوجة
من الذعر والرعب فـيهم. بل إن الصليبي> عـزموا على دخول ا^دينة ا^نورة; وإخـراج رفات الرسول
الأعظم صلى الله عليه وسلم من ضـريحه(٤) «وينقلوا جسـده الشريف إلى بلادهم ويدفنوه عندهم;

ولاdكنوا ا^سلم> من زيارته إلا بجعل»(٥).
ثالثاً- اقناع �لكة الحبشـة ا^سيحية بالعمل على ا^شاركة في الحـروب الصليبية(٦) وقد استعد أرناط
لتنفـيـذ مـشروعـه البـحـري من كل الجـوانب; فأمـر بقطع غـابات ا^ناطـق الخاضـعـة له; وقطع نخـيل

منطقة العريش; فصنع هياكل سفن من أخشابها; وقام بتجربتها في مياه البحر ا^يت(٧).
كمـا عهد إلى صليـبيي عسقـلان بصنع مراكب أخـرى; حتى صار لديه أسطول مكون من خـمس سفن
حربيـة كبـيرة وعدد كـبير مـن ا^راكب ا^توسطة والصـغيرة. قـام رجاله بنقل أجـزائها مفككـة إلى ساحل

خليج العقبة على ظهر جمال مؤجرة dتلكها بدو ا^نطقة بعد أن أغراهم با^ال(٨).
ثم أحضـر أرناط جيشـاً برياً وسيره إلى بلاد تبـوك للحيلولة دون وصـول أي مدد عسكري قـد يطلبه
نائب ايلة من الشام أو مـصر. واتخذ أرناط سبيله في الـبحر وتوجه نحو ايلة التي سـقطت في يده بعد
مـقاومـة قليلة. إلا أن قواته عـجزت عـن احتـلال جزيرة القلعـة (جزيـرة فرعـون) القريبـة من ايلة; فتـرك
عليـها سفـينت> ^نازلتـها; و^نع أهلهـا من الحصـول على ا^اء «فنالوا شدة شـديدة وضيـقاً عظيـماً»(٩)

(١) عيـذاب: بليـدة وثغر مـصر على بحـر القلزم; وهي مرسى ا^ـراكب التي تقدم من عـدن. معـجم البلدان; ١٧١/٤. وهو
من أحـفل ا^راسـي في هذا الاقليم لأن مـراكب الـهند واليـمن تحط وتقلـع منهـا; فـضـلا عن مـراكـب الحـجـاج. انظر: د.
سعداوي; التاريخ الحربي; ص١٤١. وقد زارها الرحالة ابن جبير في سنة ٥٧٩هـ/١١٨٣م ولم يستطع احصاء القوافل

الواردة بها لكثرتها; ويعيش أهلها على تعمير سفن الحجاج وصنع ا^راكب.
(٢) الكامل; ٤٩/١١. الروضت>; ٣٧/٢.

(٣) الروضت>; ٣٧/٢. مفرج الكروب; ١٣٠/٢.
(٤) ابن جبير; ص٣٤.

(٥) الخطط (ط بولاق) ٨٦/٢.
(٦) د. سعداوي; التاريخ الحربي; ص١٤٤.

(٧) رنسيمان ٧٠٦/٢.
Lane - Poole, Saladin, p. 176. .(٨) ابن جبير; ٣٤. الروضت>; ٣٧/٢

(٩) الكامل; ٤٩٠/١١. انظر: الروضت>; ٣٥/٢. السلوك; ٧٩/١. الخطط; ٨٦/٢.
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على حـد قـول إبن الأثيـر. بينمـا انطلقت بقـية سـفن الأسطول لـلإغارة على السـاحل الافـريقي; وأخـذوا
يغيـرون على كل مـا صادفهم فـي طريقهم حـتى وصلوا إلى عيـذاب; واستـولوا فيهـا على سفـن تجارية

زاخرة بالسلع قدمت من اليمن(١) والجهات الأخرى كالهند وعدن.
وقد فزع ا^سلمـون ح> شاهدوا مراكب الصليبي> تجوب عـباب البحر الأحمر لانهم «لم يعـهدوا بهذا
البحر فـرنجياً قط لاتاجراً ولا مـحارباً»(٢) وأحدث الصليـبيون حـوادث شنيعة فـأحرقوا نحـو ستة عـشر
مركبـاً للمسلم>; وأخذوا مركـباً يحمل حجـاجاً; وأحرقوا مواداً غـذائية كانت معـدة ^يرة مكة وا^دينة;
هذا فـضلاً عن حوادث الـقتل والأسـر والتنكيل التي ارتكبوها فـي البر والبـحر(٣). ومن عيـذاب توجه
الصليـبـيـون إلى سـاحل البـحـر الأحـمـر الشـرقـي (أرض الحـجاز) فـأشـعـلوا الحـرائق في السـفن الراسـيـة
(بالحــوراء وينبع) مـيـنائي ا^دينة ا^نـورة; ثم توغلوا إلى الجنـوب حـتى بلغــوا (رابغ) من مــوانئ مكة;

وأغرقوا بالقرب منها سفينة كان يستقلها الحجاج وتتجه نحو جدة(٥).
وصلت هذه الاخــبـار في رســالة بعث بهــا مـسـتــحـفظ قـلعـة ايلة إلـى صـلاح الدين وكــان نازلاً على
ا^وصل; فـبـعث السلطان إلـى أخيـه ونائبـه علـى مصـر ا^لـك العـادل سيف الـدين أبي بكر; يحـثـه على
اتخاذ مـا يلزم للرد على ا^عتدين بـالسرعة ا^مكنة; ويبـدو أن ا^لك العادل استـعد لتلك ا^همـة قبل أن
يصله طلب أخيه السلطان(٦). فأوعز إلى قائـد الأسطول الحاجب حسام الدين لولؤ بالاستعـداد للعملية
العسكرية. وعمر أسطـولاً من السفن في مدينة مصر والاسكندرية ثم فك أجزاءها وحـملها على الجمال

إلى ساحل خليج السويس. فوصلت الأجزاء بصحبة محارب> مغاربة; قاموا بتركيب تلك الأجزاء.
قسم الحـاجب حسام الدين لؤلؤ سـفن أسطوله إلى جماعت>; فـسارت الاولى إلى قلعة ايلة واسـتولت
على مراكـب العدو برمتـها; وقـتلت أكثـر من بها; إلا أن قسـماً منهم اسـتطاعوا الهـرب والاختـفاء في
شعاب ووديـان ا^نطقة; فسلط عليهم الحـاجب رجاله فعـثروا عليهم; وانقضـوا عليهم انقضاض العـقاب

على صيدها(٧).
أما الجماعة الثانية فوجههم نحو عيذاب ولم يجدوا فيها أحداً منهم; فقاموا بتعقيب أسطول العدو;
فـوجدوا قطعـة راسيـة قبـالة الحـوراء. فنزلوا من ا^راكب وبدأوا �قـاتلتهم ومطـاردة الفارين منهم وألقـوا
القـبض عليـهم; وبلـغ عـدد من ¹ أسـرهم (١٧٠) مـائة وسـبـع> أسـيـراً; وحـرروا الأسـرى ا^سلم>; ثم

استولوا على مراكبهم وما فيها من بضائع(٨).

(١) ابن جبير; ص٣٤٠.
(٢) الكامل; ٤٩٠/١١. ابن خلدون; ٦٥٥/٥.

(٣)الروضت>; ٣٥/٢. مفرج الكروب; ١٢٧/٢. السلوك; ٧٩/١.
Henry Treece, The Crusades, N. Y. 1962, p. 119. :(٥) لقد استنكر بعض ا^ؤرخ> الصليبي> هذه العملية التي قام بها أرناط; انظر

(٦) الكامل; ٤٩٠/١١. مرآة الزمان; ٣٦٩/٨. الروضت>; ٣٥/٢. مفرج الكروب; ١٢٨/٢.
(٧) الكامل; ٤٩٠/١١. الروضت>; ٣٧/٢. مفرج الكروب; ٧٨/٢.

(٨) مرآة الزمان; ٣٦٩/٨. الروضت>; ن. ص. السلوك; ٧٩/١. الأخبار السنية; ص١٤٠.
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عــاد الحــاجب بأسطـوله ا^نتــصــر إلى مــصــر; ومــعــه الأســرى وفي أرجلـهم القــيــود وكــان دخــولهم
الاسكندرية في ١ ذي الحـجـة ٥٧٨هـ/٢٧ مـارت ١١٨٣م يومـاً مـشـهوداً; وصـادف ذلك اليـوم وصـول
الرحالة الشـهير ابن جبـير إلى هذه ا^دينة; فشاهد مـجتمعـاً من الناس عظيماً ^عـاينة الأسرى من الروم
ادخلوا البلـد راكـب> على الجـمـال ووجـوهـهم إلى أذنابهم; «وحـولهـم الطبـول والأبواق»(١). وأمـر ا^لك
العادل «بضـرب رقابهم وقطع أسـبابهم بحيث لايبـقى منهم ع> تطرف ولا أحد يخـبر طريق ذلك البـحر

أو يعرف»(٢) وتولى ذبحهم رجال الصوفية والفقهاء وأرباب الديانة(٣).
وكما جاء في رسالة القاضي الفاضل إلى الديوان الخلـيفي ببغداد: لم يكن «في مقتل هؤلاء الكفار
مراجعة; ولا للشرع في ابقـائهم فسحة; ولا في استبقاء واحد منهم مصـلحة… فليمض العزم في قتلهم

ليتناهى أمثالهم عن فعلهم; وقد كانت عظيمة ما طرق الإسلام �ثلها»(٤).
وتصـادف أن كـان ا^وسم مـوسم الحج فـساق ا^سلـمون مـعـهم البـعض من الأسـرى إلى منى «لذبحـهم
كما تنحر البدن - الذبائح»(٥). وصار نجاح أسطول صلاح الدين في الرد على عملية الانزال الصليبي
تجربة قاسية للمغيرين; وأسهم أكثر من أي حادث آخر في تعزيز شهرة صلاح الدين; وتقوية مركزه ب>

كافة ا^سلم>; وعزز أيضاً شهرة قائد أسطوله الحاجب حسام الدين لؤلؤ(٦).
أما مـدبر الحملة الصليبـية الأميـر أرناط فقد اسـتطاع الافلات من الأسر والعـودة إلى حصنة بالكرك
كذئب كسـيح يلعق جروحه(٧); ليواصل خططه ومـشاريعه العدوانية ضـد ا^سلم>; إلا أن صلاح الدين
أعلن بأنه لن يغفر له محاولته في انتهاك الحرم>; ونذر نفسه للانتقام منه(٨). ولم يستطع هذا الأمير
الصليـبي ولا غـيـره من القـادة الصليـبـي>; أن يعـيد الـتجـربة ا^ريرة فـي البحـر الأحـمـر الذي ظل بحـراً

عربياً إسلامياً.
ولعل آخر نشاط قـامت به بحرية صلاح الدين في هذه الفترة; خروجـها في بداية سنة ٥٧٩هـ/مايس
١١٨٣م إلى عـبـاب البـحـر ا^تـوسط للبـحث عن سـفن صليـبـيـة; فـعـثـرت على بطسـة عليـهـا ثلاثمـائة
وخـمسـة وسـبعـون (٣٧٥) مـقاتلاً مع أسـلحتـهم(٩) وعليـها أمـوال وأسلحـة يسـيرون بهـا إلى السـاحل

(١) ابن جبير; ص٣٤.
(٢) الروضت>; ٣٦/٢.

(٣) الخطط (ط بولاق); ٨٦/٢.
(٤) الروضت>; ٣٦/٢.

(٥) الكامل; ٤٩١/١١. الـروضـت>; ٣٥/٢. مــفــرج الكروب; ١٢٨/٢. السلـوك; ٧٩/١. ابن الوردي; ١٣١/٢. ابن
خلدون; ٦٥٦/٥. الخطط; ٨٦/٢.

(٦) الفتح القسي; ٣٤١. الروضت>; ١٤٨/٢. الخطط (ط بولاق); ٨٦/٢.
(٧) هارولد لامب; شعلة الإسلام; ص٩٦.

(٨) الكامـل; ٥٢٨/١١. مـرآة الزمــان; ٣٨٩/٨. مــفــرج الكروب; ١٨٥/٢. ابن شــداد; الاعــلاق الخطيــرة; جـ٢; ق٢;
ص٧٢. ابن الوردي; ١٣٧/٢.

(٩) كـمــا في الروضـتـ>; ٤٧/٢. الأيوبي; مـضــمـار الحـقــائق; ص٥٠. السلوك; ١٨٠/١. و(٣٠٠) مــقـاتلا كـمــا في:
الكامل; ٤٩٥/١١. مفرج الكروب; ١٣٩/٢.



223

الشـامي المحتل; فـقـاتلهم ا^سلمـون; وصبـر الفريـقان; ثم ظفـر ا^سلمـون فأخـذوا أفراد الـبطسة البـاق>
أسرى; وعـادوا بهم وبالغنائم إلى مصر. ومع أن هـذه ا^رحلة قد امتـازت بقوة الأسطول الأيوبي; إلا أن
هذا الأسطول لم يستطع أن يحرز انتصاراً بحرياً يرقى إلى مستوى انتصارات صلاح الدين في معاركه
وفتـوحاته البـرية الشهـيرة; لكنه اسـتطاع أن يضع حداً لأطمـاع الصليبـي> في البحـر الأحمـر. هذا وقد
أعقـبت الحادث الأخـير فـترة خـمود اسـتمـرت طيلة سنوات ٥٧٩ -٥٨٠هـ - ٥٨١- ٥٨٢هـ/١١٨٣-

١١٨٦م أي السنوات الأربع التي سبقت حط>; لم يقم خلالها الأسطول الإسلامي بأي نشاط يذكر.

∫Â±±π≤ ≠ ±±∏5Ø‡/µ∏∏ ≠ µ∏≥ WK)d#« `K, v#≈ 5DC bF- U) WKCd) ≠‡>
واصل جيش صـلاح الدين انتصـاراته بعد انتـصار حط> الحـاسم; في جبهـات القتـال المختلفـة; سواء
في فـتح ثغــور وحـصـون شـمـالي الشــام أو فلسط> وغـور نهـر الاردن إلا أن نـشـاط الأسطول ظل دون
ا^سـتوى ا^طلـوب في العمل العـسكري. وظل دوره في التـخـفيف عن الأعـبـاء القتـاليـة الثقـيلة ا^لقـاة
على عـاتـق الجـيش البـري في فــتح ا^دن السـاحلـيـة مـحـدوداً; وهذا الوضـع لم يكن ناجـمــاً عن ضـعف
البـحرية الأيوبـية; بقـدر مـا كان راجـعاً إلى قـوة البـحريـة الصليبـيـة. وكان صـلاح الدين على علم بهـذا
الفرق; فلم يشـأ أن يشرك أسطوله مـشاركة جـادة; ولخشيـته من هجوم قـد يقوم به العـدو على الساحل
ا^صـري; إذا حـشد كـل قواته البـحـرية في السـاحل الشـامي. ولهـذا نرى أن الجـيش البـري لم يقم بفـتح
القلاع والحـصون الداخلية فقط; بـل قام بفتح ا^دن البحـرية كذلك; كعكا وبيـروت وعسقلان واللاذقـية

وغيرها.
إلا أن هذا لم dنع أسطوله أن يضـطلع ببعض ا^هـام ^عـاونة جيـشـه; ففي صـور ضـاقت الحيل بجـيش
صـلاح الدين; وصـار عليـه أن يحارب في ثـلاث جبـهـات; جـبهـة ا^دينة المحـاصـرة بسـورها ا^ت>; وفي
الجبهة الشـمالية; وكذلك الجنوبية المحيطة با^دينة; حـيث تلقفهم الصليبيون بالرمي مـن سفنهم الراسية
في «جــانبي ا^وضع الذي يقــاتل ا^سلمــون منه أهل البلد; فــيـرمــون ا^سلمـون من جــانبـهم بـالجـروح…
فكانت سـهـامهم تـنفذ من أحـد الجـانب> إلى الجـانب الآخـر لضيـق ا^وضع; فكثـر القتل والجـراحـات في

ا^سلم>; ولم يتمكنوا من الدنو إلى البلد»(١).
فما كـان من صلاح الدين إلا وأرسل في إثر الشواني ا^صرية الراسـية في مياه عكا التي ¹ فتـحها
حديـثاً; فـوصلت هذه السفن في الوقت ا^ناسـب; فاسـتطاع ا^سلمون الاقـتراب من سـور البلد; فقـاتلوه
براً وبحراً وضـايقوه; وكـان من ا^توقع أن تسقط هـذه ا^دينة بعد هذا. وفي ضوء هـذه الاعتبـارات صار
للعمل الذي كلف به الأسطول أهمية خاصة وثقيلة; فـمن واجبه أن يحاصر ا^يناء وأن يحاول دون قدوم
مـساعـدة بحـرية للصليـبـي> إلى صـور. ولم يكن في اسـتطاعـة الحامـيـة بسـبب هذه الأحوال أن تـصمـد

.(٢) طويلاً

(١) الكامل; ٥٥٤/١١.
(٢) د. عبدالعزيز سالم; تاريخ البحرية الإسلامية; ص١٨٤.
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إلا أن ا^سلم> ¦ـاهلوا في واجـبـهم; والقــيـام �هـمـة الحـراسـة لـلحـيلولة دون اقـتــراب سـفن الأسطول
الصليبي من صور; فأثناء مـا كانت خمس قطع من الأسطول الأيوبي تقوم بالحراسة ليـمنعوا الصليبي>
من الخـروج من صور والدخـول إل´هـا تصوروا أنهم قـد سيطروا على الوضع; فـأمن الحراس ونامـوا وقت
السحـر; فاستغل رجـال البحرية الصليـبية الفـرصة للايقاع بهم «فـقتلوا من أرادوا قتله وأخـذوا الباق>
�راكـبهم; وأدخلوهـم إلى ميناء صـور; وأفـراد جيش صـلاح الدين في البـر ينظرون إل´ـهم»; وكان قـائد
الأسطول الإسـلامي هو عبدالسـلام ا^غربي; الذي يـصفه إبن الأثيـر بالحذق في صناعـته وشـجاعـته(١);

ومعه بدران الفارسي(٢).
وقد اسـتطاع بعض رجال الأسطول الذين أسـروا في شوانيـهم أثناء نومهم; رمي أنفـسهم في البـحر;
فمنهم من سبح ونجـا; ومنهم من غرق. أما الشواني الخمس البـاقية فقد طلب السلطان من متـوليها أن
يتجهوا بها نحو بيروت «لعـدم انتفاعه بها لقتلها» فسارت; لكن السفينة الصليبيـة تبعتها; فما كان
من البحارة وا^قـاتل> ا^سلم> فيها; إلا وألقوا أنفـسهم من شوانيهم إلى البر; فنجـوا بأنفسهم تارك>
شوانيـهم; لكن صلاح الديـن لم يدع هذه السفن تقع في أيدي الصليـبي> فـأوعز إلى جـماعة مـن رجاله
بالوصول إل´هـا ونقبها; ثم «عاد إلى مقـاتلة صور في البر»(٣) وكما هو متـوقع; فقد «اغتم السلطان

بسبب هذه النكبة; وفرح الكفار بتلك الضربة»(٤).
هكذا أخــفـق الأسطول الأيوبي فـي ا^شــاركــة في مــعــارك إحــدى ا^دن الســاحليــة الـتي كــانت بيــد
الصليبي>; وكانت هذه العملية هي الوحيدة التي قام بها هذا الأسطول في هذا المجال; ولم يكررها في

فتح ا^دن الاخرى.
ولكن يلاحظ أن الأسطول عـاد إلى نشـاطه ثانيـة أيام الحـصـار الصليـبي الطويل ^دينة عكا; لإنجـاد
هذه ا^دينة وتزويدها �ا تحتاج إل´ه من عتاد وذخيرة ومـقاتل>; إلا أنه لم يكن ينجح دائماً في مهمته;

ومع هذا فان النشاط البحري ظل مستمراً إلى سقوط عكا.
فـفي منتـصف ذي القعـدة ٥٨٥هـ/أواخـر سنة ١١٨٩م; وصل إلى مـيـاه عكا حـسب طلب السلطان;
الأسطول ا^صري وفـيه خمسـون قطعة من الشواني بقـيادة الحاجب حسـام الدين لولؤ; واعترضتـها قطع
الأسطول الصليـبي الراسـيـة في ا^نطقـة وتصـادم الطرفـان في معـركـة لم تدم طويلاً; اسـتطاعت مـراكب
الأسطول الإسلامي أن تنتصر وتبـدد الأسطول الصليبي; وتسلبه بعض قطعه; وتظفر ببطسـت> كبيرت>

�ا فيهما من أموال ورجال وغلال(٥).

(١) الكامل; ٥٥٤/١١.
(٢) النوادر; ٨٤. الروضت>; ١١٩/٢. مفرج الكروب; ٢٤٤/٢.

(٣) الكـامل; ٥٥٥/١١. مــــفــــرج الـكروب; ٢٤٤/٢-٣٤٥. وعن هـذا الحــــادث انظر: الـفــــتح الـقــــسي; ١٦٠-١٦٣.
الروضت>; ١١٩/٢. مرآة الزمان ٤٠٠/٨. البداية والنهاية; ٣٢٧/١٢.

(٤) الفتح القسي; ١٦١.
(٥) الروضت>; ١٤٨/٢. البداية والنهاية; ٣٣٣/١٢.
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واستأنف الأسطول سيره نحو عكا; وأنزلوا حمولته من الأزواد والرجال الأشداء «وكانوا زهاء عشرة
آلاف مقاتل»(١) أعطوا ا^دينة المحاصرة قوة بشرية جديدة; وثقة بالنصر عظيمة.

وهذا الانتصـار البحري الذي أحـرزه ا^سلمون لايدل على أن التـفوق البحـري صار للأسطول الأيوبي;
في الطريق الذي يوصل ب> ثغـور مصـر وب> عكا; فـهذا الانتـصار كـان بسبب ضـخامـة هذا الأسطول;
وضـعف القـوه الصليـبـيـة في ذلك ا^ـوضع. فـالأسطول الصليـبي ظل هو ا^سـيـطر على البـحـر ا^تـوسط
وعلى السواحل الشاميـة حتى بعد أن خسروا أكثر مدن هذه السـواحل. فكان ما عندهم من قطع بحرية
يزيد على ما كـانت ¦لكه البحرية الإسلامـية. ففي مسـتهل حصار عكا اجـتمع ما لايقل عن خمـسمائة
وأربع وخمـس> «٥٥٤» سفـينة صليبـية منهـا خمـسمـائة «٥٠٠» سفـينة اسكندنافيـة وأربع وخمـسون
«٥٤» من بيــزا وجنـوة والبندقــيــة; وكــان هذا العــدد يفــوق على مــا كــان لدى صــلاح الدين من قــوة

بحرية(٢).
وقـد اعتـرف بهـذا التفـوق البـحري الصلـيبي السلطان نـفسـه; ففـي إحدى رسـائله التي بعث بهـا إلى
أخـيـه في اليـمن قـال فـيـهـا «ومن خبـر الكـفار أنـهم الآن على عكا dدهم البـحـر �راكب أكـثـر عـدة من
أمـواجه; ويخـرج منهم أمـر من أجابـه; قد تعـاضدت مـلوك الكفر على أن يـنهضـوا إل´ـهم من كل فرقـة

.(٣)« منهم طائفة… فاذا قتل ا^سلمون واحداً في البر; بعث البحر عوضه ألفاً
ورغم هذا التــفـوق فـان الأسطول الصليــبي لم ينهض للقــيـام بعـمليـة عــسكرية بحـرية حــاسـمـة ضـد
ا^سلم>. بل إن مـا حصـل ب> الفريق> لم يتـعـد ا^ناوشات المحـدودة(٤); كان النصـر للأسطول الأيوبي

أحياناً.
ولعل أبرز هذه العـمليات ما حـدث في جمادى الأولى ٥٨٦هـ/ حـزيران ١١٩٠م فقـد توجه الأسطول
الأيوبي إلى عكـا مـجـدداً بتـوجـيـه من السـلطان; إلا أن الصليـبـيـ> لم يدعـوه يقـوم �هـمـتــه بسـهـولة;
فـعـمروا أسطولاً انـدفع ^واجـهة الأسطول الإسـلامي; وحـاول السلطان أن dنـعهم من مـلاحـقـة الأسطول;
فقام بهجـوم بري على الصليبي> المحاصرين لعكا لإشغالهم عن قـصد أسطوله; إلا أن الصليبي> ردوا

على صلاح الدين با^ثل; «والتقى الأسطولان في البحر والعسكران في البر»(٥).
وكان يومـاً مشـهوداً لم يؤرخ مـثله حسب قـول إبن الأثير. وانتـهى الصدام الـبحري بوصـول الأسطول

الإسلامي إلى عكا; بعد أن كسب كل فريق مركباً للفريق الآخر; و«قتل من الفرنج عدة وافية»(٦).

(١) الكامل; ٤١/١٢. الروضـت>; ن. ص. مفـرج الكروب; ٣٠٥/٢. السلوك; ١٠٢/١. انظر: الفتح القـسي; ٣٤٠ -
.٣٤١

Grousset, Histoire des Croisades, Paris, 1935, Vol. 111, p. 23. (٢)
(٣) صبح الاعشى; ١٢٧/٧- ١٢٨.

(٤) الفتح القسي; ٣٨٧; ٣٨٨. مفرج الكروب; ٣١٧/٢. السلوك; ١٠٤/١; ١٠٧.
(٥) النوادر; ١٢٢. الكامل; ٤٧/١٢. الفتح القسي; ٣٨٥. الروضت>; ١٥٤/٢.

(٦) الفتح القسي; ن. ص. الروضت>; ن. ص.
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ومن هذا نجد أن مصر ظلت مصدراً لتموين عكا بحاجاتها. ولكننا نرى أن صلاح الدين صار يعتمد
على بيـروت وحيفـا أحيـاناً; وذلك لقربهـما من هذه ا^دينة وسـرعة الوصـول إل´هـا. فنتيـجة لحاجـة عكا
ا^لحـة إلى مـواد التمـوين; ونظراً لشـدة الحـصار ا^فـروض عليـها اضـطر ا^شرفـون على شـؤون الأسطول
إلى استعـمال بعض أساليب الحيل لايصـال ا^واد إل´ها; فح> «تواردت الشكوى من الـبلد أن الذخيرة
قــد فنيت. وأبطـأ وصـول البـطس ا^ســتـدعــاة من مــصــر بالغــلات… كــتب إلى والي بيــروت عــزالدين

اسامة»(١) أن يجهز بطسة كبيرة كانت قد أخذت من الصليبي> وdلأها ا^يرة والسلاح والرجال.
وللتـمـويـه على الصليـبـي> طلـب اسـامـة من البـحـارة أن يحـملـوا بعض الخنازير على ظهــر البطسـة;
ويرفــعــوا على قلع ا^ركـب صليــبـاً; وأن يـلبس البــحـارة زيّـاً فـرنجــيــاً ويحلقــوا شــعـورهـم على طريقــة
الأوربي>; بل طلب منهم أيضاً أن يشركوا معهم بعض الفرنجة ا^ستأم> لكي يتحدثوا مع أفراد العدو
بلغتهم إذا اعتـرضوا سبيلهم(٢). وبهذه الحيلة اسـتطاع رجال بحرية صلاح الدين إيصـال ا^واد الغذائية

إلى البلد «وكان فرحاً عظيماً; فان الحاجة كانت قد أخذت من أهل البلد»(٣).
أما البطس القـادمة من مـصر والتي تأخر وصـولها والتي أمر صـلاح الدين بتجـهيزها وإرسـالها إلى
عكا; فـقد شـحنت بالأقـوات والأدام وا^ير وجـمـيع ما تحـتـاج إل´ه ا^دينـة; بحيث تكفـيـها طوال مـوسم
الشـتاء(٤); وسارت بـاتجاه عكا; إلا أن الأسطول الصليـبي اعتـرض سبـيلها لدى اقـترابهـا من ا^دينة;
وجـرى قتـال بينهـما; وكـانت «العسـاكـر الإسلامـية ا^ـرابطة مع صلاح الدين تـشاهد ذلك من السـاحل;
والناس في تهليل وتكبـير; وقـد كشـف ا^سلمون رؤوسـهم يبتـهلون إلى الله… والسلطان على السـاحل
كالوالدة الثكلى يشاهد القتال; ويدعو ربه إلـى نصره… ولم يزل القتال حول البطس… حتى وصلت إلى
ا^يناء; وتـلقـاها أهـل عكا تلقي الأمـطار عن جـدب. وهـكذا نجح الأسطول الأيوبي فـي جـعل الاتصــال

با^دينة أمراً �كناً; وأوصل إل´ها حاجتها من ا^ؤن المختلفة رغم الصعوبات التي اعترضت طريقه.
وح> رأى الصليـبيـون صعوبة في مـنع ا^سلم> بالاتصال با^دينة; حـاولوا إحراق ا^رسى ا^ـوجود في
مـدخل ا^يناء الجنـوبي; أو مـا سـمي ببـرج الذبان «وهو برج في وسط البـحـر; مـبنـي على الصـخـر على
باب عكا تحــرس منه ا^يناء; ومــتى عـبـره ا^ـركب أمن من غـائلـة العـدو»(٥). فـأراد الصلـيـبـيـون أولاً
السـيطرة على هذا الجـزء من عكا; لاحكام الحصـار بحـراً وبراً عليهـا ومنع دخـول شيء إليهـا; وح> لم
يستطيعوا ذلك حاولوا حرق برج الذبان; فجهزوا لهذا الغرض ثلاث سفن ضخمة «بطسة» ووضعوا في
سـارية الاولى حطبـاً ونفطاً; وسـاروا باتجـاه البـرج; فـاذا قـاربت السـفـينة برج الذبـان ولاصقـتـه أحـرقـوا

(١) الفتح القسي; ص٤١٧.
(٢) ن. م. ص. ابن العد¼; زبدة الحلب; ١١٨/٣. البداية والنهاية; ٣٣٧/١٢.

(٣) النوادر; ١٣٥. الكامل; ٥٣/١٢. الـفـتح القـسي; ٤١٨. مـرآة الزمـان; ٤٠٤/٨. الروضـت>; ١٦٠- ١٦١. مـفـرج
الكروب; ٣٣٠/٢- ٣٣١. شفاء القلوب; ١٦٨.

(٤) النوادر; ١٣٨. الروضت>; ١٦١/٢.
(٥) النوادر; ١٣٨ الفتح القسي; ٤٢٩. الروضت>; ١٦٢/٢. مفرج الكروب; ٣٣٦/٢.
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السارية وألصـقوها بالبـرج ليحتـرق بدوره ويحتـرق من فيه من المحـارب> ا^سلم>; وحملوا فـي البطسة
الثانية كمـية كبيرة من الحطب لرميـها على البرج; أما البطسة الثالـثة فجعلوها على هيئة قـبو يختفي

تحته ا^قاتلة بحيث لايصل إل´هم نشاب ا^سلم>; أو أي سلاح آخر من جانبهم(١).
وفعلاً اندفـعت البطسة الاولى وأوقدوا في ساريتهـا النار وصبوا عليهـا النفط إلا أن اتجاه الهواء لم
يكن نحـو البـرج; بل كـان باتجـاه البطـسـة; فاشـتـعلـت. وحاولـوا إطفـاءها ولم يقـدروا فـهلك جـمـيع من
فـيهـا. أمـا البطسـة الثـانية الـتي تحمل الحطـب; فقـد اسـتولـى عليهـا ا^سلمـون; وحـاول ربابنة البطسـة
الثـالثـة ذات القـبو العـودة إلى حـيث أتوا لخـوفـهم; ولم يسـتطع من كـان في القبـو الخـروج «فـاضطربوا

.(٢)« اضطراباً عظيماً; فانقلبت; وهلك جميع من كان فيها… وكان يوماً مشهوداً
وإذا كانت الظروف الطبيعية حالت دون سقوط البرج; فانها لم تحل دون سقوط ا^دينة بأكملها فيما
بعد; بالعمل الدؤوب الذي قام بـه الصليبيون; والذي قابله ا^سلمون با^ثل; إلى أن سـقطت وبسقوطها
انتـهت مـهـمة الأسطـول الأيوبي في مـياه الـبحـر ا^تـوسط الشـرقـيـة; واقتـصـر عـملهـا على الدفـاع عن
الثـغور ا^صـرية; فصـار الأسطول الصليبي مـسيطراً بـصورة كليـة على تلك ا^ياه. ومع ذلك فـانه عـجز
عن القـيـام بأي عـمل هـجـومي ضـد ا^دن السـاحليـة التي اسـتـعـادها ا^ـسلمـون. كـمـا عـجـزت البـحـرية
الإسـلاميـة عن ا^شـاركـة في عـمليـات فتح السـاحل إلا أن دور الأسطول كـان dتـاز بأهمـيـته الـقصـوى
بالنسبة للصليبي>; لأن البحر ظل السبيل الوحـيد لتزود ا^عسكر الصليبي بدماء جديدة دائمة; إضافة
إلى أن الحـملة الصليـبـيـة الثـالثة; بقـيـادة ريتـشـارد قلب الأسـد ملك انكلتـرا; وفـيليپ اغـسطس ملك
فـرنسا; التي جـاءت لايقاف صـلاح الدين عند حـده; كانت حـملة بحـرية والتي نتج عنهـا سقـوط عكا;
وعقد صلح الرملة. ومع هذا فقـد قامت البحرية الأيوبية بدور مشرف وسجلت صـفحة بيضاء في تاريخ
البـحـرية الإســلامـيـة; ^ا أبداه رجـالهـا مـن بطولات فـذة. فـفي أواخـر سنة ٥٨٦هــ/ بداية سنة ١١٩١م
حـدث صدام بحـري ب> الشـواني الأيوبية والـصليبـية واسـتطاع البـحـارة ا^سلمون الصـمـود بوجه العـدو
وإحراق بعـض سفنهم برجـالها; وعند العـودة تأخرت إحـدى الشواني; وكـان يقودها الأمـير جمـال الدين
مـحمـد «بن ارككز»; فأحـاطت به مـراكب العدو; وقـاتلهم مع جـماعـته إلى الـنفس الأخيـر; ثم عرضـوا
عليـه الأمان لقـاء تسليم نفـسه. ورأى القـائد الأيوبي أن لا مـجال له سـوى التسـليم فأجـابهم: لن أضع
يدي إلا في يد مـقـدمكـم الكبـيـر; فـجـاء إل´ـه هذا ا^قـدم; وعـانقـه «ابن اركـكز» بقـوة; ولم يتـركـه إلا

.(٣) وأوقعه معه في البحر وغرقا معاً
ومن البطولات النادرة لـرجال البـحـرية الإسـلاميـة; مـا قـام به بحـارة إحدى السـفن التي كـان يقـودها
شخص من حلب اسمه يعقوب. فحسب طلب السلطان قام ا^سلمـون في بيروت بتجهيز «بطسة عظيمة

(١) النوادر; ١٣٩. الروضت>; ١٦٣/٢. زبدة الحلب; ١١٦/٣. مفرج الكروب; ٣٣٦/٢.
(٢) النوادر; ١٣٩. الفتح القسي; ٤٢٨. الروضت>; ١٦٣/٢. زبدة الحلب; ١١٧/٣. مفرج الكروب; ٣٣٦/٢.

(٣) الفتح القسي; ٤٦٣-٤٦٤. الروضت>; ١٨٢/٢. مفرج الكروب; ٣٤٨/٢.



228

هائلة وشـحنوها بالآلات والسـلاح وا^يـر وا^قـاتلة» ووجـهـوها إلى عكا. وكـانت عـدة ا^قـاتلة بهـا زهاء
سبـعمائة رجل; وقـبل الوصول إلى تلك ا^دينة التـقت بأسطول ضخم فـيه أربعون شـانياً(١) يقوده ا^لك
ريتـشـارد قلب الأسـد(٢). وأوعـز ا^لك إلى جـمـاعـتـه بـتطويق البطسـة; وبدأ قـتـال شـديـد ب> الطرف>
استمر مـدة يوم>; استطاع ا^سلمون خلاله أن يغرقـوا ثلاثة مراكب للعدو(٣); ويحرقوا شـانياً ويقتلوا

عدداً من أفراده(٤).
إلا أن ا^سلم> عـجزوا عن مواصلة القـتال; ورأوا أن نهـايتهم قد قـربت; بعد أن ضاقـت بهم الحيل;
ولم يعـد بوسـعهم إلا إعـلان الاسـتسـلام; فـانبرى مـقـدمهم قـائلاً «والله لا نقـتل إلا عن عـز; ولا نسلم

.(٤)« إل´هم من هذه البطسة شيئاً
(٤) النوادر; ١٦١.

فبـدأ رجال البطسـة بنقبـها با^عـاول من كل جوانبـها; فأمـتلأت با^اء فـغرق كل من بهـا من ا^سلم>
وهلك مـا فيـها; إلا أن الصليـبي> اسـتطاعوا إخـراج ما أمكن إخـراجه من البـحر ونقلوه إلـى مراكبـهم;
وكـذلك أخرجـوا بعض رجال البـطسة من البـحر; ثم مـثلوا بهم; وأنفـذوا إلى عكا من يخـبر سكانهـا �ا
(٥). وقد علق العـماد الكاتب على حدث; للتـأثير على نفـسية ا^قـاتل> بها; فـحزن الناس حـزناً شديداً
هذه الحـادثة بأنهـا كـانت «أولى حـادثة لـلوهن مـحـدثة; وللهم مـورثة»(٦) أي أنهـا كـانت أحـد أسـبـاب

ضعف عكا في مقاومة الحصار; لأن هذه ا^دينة «كانت محتاجة إلى رجال»(٧).
هذا وقـد ضعـفت البـحرية الأيوبيـة بعـد صلاح الدين; فـاستـغل الصليـبيـون ذلك; واسـتطاعوا إعـادة
سيـطرتهم على بعض ثغور الشـام; فقـد هاجمـوا بيروت واسـتولوا عليـها سنة ٥٩٣هـ/١١٩٧م بـعد أن
عجـز صاحـبهـا عزالـدين اسامـة عن إبداء ا^قاومـة فسلمـها دون قـتال; وقـد أثارت هذه الحادثة اسـتيـاء
ا^سلم> فمن قائل إنه تجº وتجنب; ومن قال أن ينكب تنكب; ومـن قائل: إن رجاله هابوا فغابوا; ولو

أنه دعاهم ما أجابوا; حتى نظم بعضهم هذه الأبيات:
سـلËم الحــــــصـنَ مــــــا عـليـك مــــــلامــــــة   مــــــا يـُلام الـذي يرومُ الـســــــلامــــــة
فـــعـطاءُ الحـــصـــونِ مـن غـــيـــر حـــربٍ  سُـنةÌ سنّـهـــا ببـــيــــروت «ســـامـــة»(٨)

(١) في زبدة الحلب; ١١٨/٣: واحد وعشرون مركباً.
(٢) الفتح القسي; ٤٨٦. النوادر; ١٦١. الكامل; ٦٥/١٢. الروضت>; ١٨٤/٢. مفرج الكروب; ٣٥١/٢.

(٣) زبدة الحلب; ١١٨/٣.
(٤) الروضت>; ١٨٤/٢. مفرج الكروب; ٣٥١/٢.

(٥) النوادر; ١٦٢. الروضت>; ١٨٥/٢. مفرج الكروب; ٣٥١/٢. ينفرد ابن العد¼ بالقول انه لم ينقذ من رجال البطسة
سوى رجل>; تخطفهما الفرنج من رأس ا^اء واحتملوهما في مراكبهم; فأخبرا بهذه الحادثة. زبدة الحلب; ١٩٩/٣.

(٦) الفتح القسي; ٤٨٦.
(٧) الكامل; ٦٥/١٢.

(٨) الروضت>; ٢٣٣/٢.
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ولاشكّ أن هذا يلـقي الضـوء على الـوضع الذي ترتب على وفــاة صـلاح الدين; حــتى «قل الاهتــمـام
بالأسطول; وصار لايفكر في أمره إلا عند الحاجة إل´ه» على حد قول ا^قريزي(١).

ويصف هذا ا^ؤرخ وضع رجـال البـحرية فـي مصـر بعـد صلاح الدين ويقـول: «إذا دعت الضـرورة إلى
تجـهـيز أسطـول طلب له الرجـال وقبض عـليهم مـن الطرقـات; وقيـدوا في السـلاسل نهـاراً; وسـجنوا في
الليل; حـتى لايهـربوا ولايصـرف لـهم إلا شيء قليل من الخـبـز ونحـوه; ور�ا أقـامـوا الأيام بغـيـر شيء;
كما يفـعل بالأسرى من العدو; فصـارت الخدمة في الأسطول عاراً يسب به الرجـال; وإذا قيل لرجل في
مصـر يا أسطولي! غضب غـضبـاً شديداً بعـد ما كـان من خدم الأسطول يقـال لهم: المجاهدون في سـبيل

الله; والغزاة في أعداء الله; ويتبرك بدعائهم الناس»(٢).
وهذه العبارة عن حالة الأسطول الإسلامي; وحالة المجاهدين ا^سلم>; هي أبلغ تعبير عن دور صلاح
الدين العظـيم في رعـاية المجـاهدين; والاهـتـمـام الكامل الشـامـل بكل وسـائل الحـرب ضـد الصلـيـبـي>

المحتل> ا^عتدين; في البر والبحر.

(١) الخطط; ١٩٤/٢.
(٢) ن. م. ص.
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قِسْم ا^َعارك
الفَصْل السَادِسْ

أبرَز مَعارِك صَلاَح الدّين
¦هيد:

أولاً: معارك الأسوار
١- حصار الاسكندرية

٢- حصن الكرك وحصاره ا^تكرر
٣- حصار بيت الأحزان

٤- حصار الجيش الأيوبي لعكا وفتحها
٥- حصار بيت ا^قدس وفتحه

٦- حصار صور الشهير
ثانياً: ا^عارك ا^كشوفة:

١- معركة الرملة
٢- معركة حط>



232



233

بعـد أن فــصلنا في مــخـتلف جــوانب جـيش صــلاح الدين; وتنظيــمـاته والاسس الـنظرية
لخططه وتحـركـاتـه; نريد أن نب> مـاكـان فـيـه هذا الجـيش وهـو في حـالة الحـركـة; أي وهو
يخوض ا^عارك الهجومية; والدفاعيـة. ونظراً لطول موضوع ا^عارك ارتأينا تقسيمه إلى
فصل>; مـتخـذين من حصـار عكا الشهيـر بداية للفصل السـابع (الأخيـر); على اعتـبار
أن هذا الحـصــار كـان الحـدث الكـبـيـر الذي هزم فــيـه جـيش صــلاح الدين هزdة قـاســيـة;

واستغرق قرابة السنت> من تاريخ هذا الجيش.

s+b#« Õö, „—UF) “d-√
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نجح صلاح الدين في ضم مدن وقلاع بلاد الشام والجزيرة التي كـانت بحوزة أمراء نورالدين محمود;
باسـتـثناء حلب التي ظلت بيـد ا^لك الصـالح اسـمـاعيـل بن نورالدين إلى سنة ٥٧٩هـ/١١٨٣م; حـيث
ملكهـا صـلاح الدين. وكـذلك أتابكيـة ا^وصل التي ظل يحكـمهـا ورثة زنكي; حـتى دخلت فـي تبعـيـة
صـلاح الدين سنة ٥٨١هـ/١١٨٥م. أي أن صلاح الدين اسـتطاع أن يوحـد الجبـهة الإسـلاميـة في مصـر
والشـام تحت رايتـه خـلال عـقـد واحـد; منذ أن خـرج من مـصـر سنـة ٥٧٠هـ/١١٧٤م إثر وفـاة نورالدين

محمود ٥٦٩هـ/١١٧٣م.
وخلال هذه الفـترة كان صـلاح الدين يتردد ب> مصـر والشام; ويقـوم �ناوشة الجمـاعات الصليبـية في
عدد مـن ا^عارك ا^كشـوفة ومـعارك الأسوار. وقـبل التحـدث عن هذه ا^عـارك نرى ضرورة التـمييـز ب>
القـلاع والحــصـون. فـالقــلاع تعني ا^دن التي أقــامـوا في أطرافــهـا أسـواراً وحـصــوناً; وحـفـروا حــولهـا

الخنادق; فجعلوها مدينة حصينة لاdكن الدخول فيها إلا من ا^سالك ا^علومة �ساعدة حاميتها(١).
أما الحـصن فهو ما أقـاموه في ا^ناطق الجبلية لسـد الطرق وا^ضايق أو ما يشـيدونه في ا^ناطق ذات
القيـمة السـتراتيجـية التي تحـتاج إلى الدفاع عنهـا; للحيلولة دون وقـوعها بيـد الأعداء. ومن الحـصون
الشهيرة في بلاد الشام. حصن ا^رقب بالقرب من طرطوس في شمال الشام. وحصن الكرك الذي سمي
^تـانتـه بـصـخـرة الصـحـراء; وكـان من أعظم حــصـون النصـارى(٢) ويصـفـه إبن الأثيـر بالحـصـن العظيم

(١) طه الهاشمي; الجغرافية العسكرية; ص ٢٣٢.
(٢) ابن جبير; ٢٦٠.
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وا^عـقل ا^نيع(١). وحـصن برزية الـذي شـيـد على سن جـبل شــاهق; ويضـرب به ا^ثل في الحــصـانة في
جـميع بلاد الافـرنج على حـد قول ياقـوت(٢) وحـصن الأكراد ا^نيـع ا^بني على الجبـل ا^قابل لحـمص(٣)

وغيرها.
ومـا يهـمنا هنا هو أن أكـثـر ا^عـارك التي خـاضهـا صـلاح الدين كـانت مـعـارك أسوار; وكـان مـوقف
جـيشـه هو الهـجوم; وانـتصـر في أكـثرها; ولم يوفق فـي بعضـهـا. وليس من الضـروري أن نتحـدث عن
جـميع مـعارك حـصـار ا^دن التي كان يحـتلهـا الصليـبيـون; أو ا^عارك الـتي حاصـر خلالهـا الصليـبيـون
بعض ا^دن الإسلامية في فلسط> ومصر; وإ«ا نشير إلى «ـاذج منها توضيحاً للفكرة; وتقريباً للصورة

العامة.
ومن أبرز مــواصــفـات هذا النـوع من ا^عــارك أن الحـصــار يجــعل الجـيـش المحـيط با^ـدن جـامــداً في
مواقعه. وسرعان ما يصيبه ا^لل; كمـا حصل عند صور. وكذلك تتلوث الأرض سريعاً بفضلات الخيول
والجنود; ولاسيما وأن الوسـائل الصحية في ا^عسكرات لم تكن معروفـة آنذاك; أو لم تكن متوفرة في
ساحة القتال; �ا كان يسبب هلاك بعض المحارب> بأمراض تسـببها عفونة ا^كان وفساد الجو. ولم يكن
بإمـكان أي جــيـش من جــيـــوش العـــصــور الوسـطى أن يرابط طـويلاً في مكـان واحــد دون أن يصـــاب
بخـسـائر; نتـيـجـة ا^رض والمجـاعـة وهروب الجند; كـمـا حـدث عند عـكا. ولهـذا فـإن ا^دينة إذا قـاومت
طويلاً واسـتبسلـت في وجه العـدو; كان ينتـقم منها بقـسوة عندمـا ينتهي الأمـر باستـسلامـها(٤). كما

حصل لسكان عكا ح> سقطت بيد ريتشارد فانتقم من أسرى ا^دينة �نتهى القسوة والوحشية.
ولكن إذا كان هذا الانتقام يكاد يكون عاماً عند فتح ا^دن العصية; فإن صلاح الدين كان له قانونه
الانساني ا^تسامح الذي وضعه نصب عينيه لدى فتح ا^دن. فكان يعامل السكان معاملة كرdة; بعيدة
عن روح الانتقام; ولا عجب أن استسلمت ا^دن التي كان يحتلهـا الصليبيون بدون مقاومة شديدة; لأن
مـحاربيـهـا وسكانها كـانوا مطمـئن> إلى أن صـلاح الدين لن ينتـقم منهم إذا استـسلمـوا; ولا أدل على
ذلك من ا^عـاملة السمـحة التي عـامل بهـا صلاح الدين الصليـبي> عـند فتح بيت ا^قـدس; على عكس
مـا فعله الصليـبـيون عند فـتحـهم هذه ا^دينة سنة ٤٩١هـ/١٠٩٧م; أي قـبل اثنت> وتسـع> سنة; ح>

صارت خيولهم تخوض في دماء ا^سلم>.
هذا وقـد عقـد الهـروي - الذي عاصـر صـلاح الدين وعاش فـي حلب في عهـد ا^لك الظاهر غـازي -
في مصنفه «التذكرة» فصلاً كاملاً تحدث فيه عن كيفية قتال الحصون وحصارها ومكايد ذلك; والحيلة
في ضرب الحـصار; وقدم جملة من التـوجيهات بـهذا الصدد متـخذاً من تجارب صلاح الدين مـرشداً له;

(١) الكامل; ٥٠٢/١١.
(٢) معجم البلدان; ٣٨٣/١.
(٣) معجم البلدان; ٢٦٤/٢.

(٤) هامرتن; تاريخ العالم ٣٤٤/٥-٣٤٥.
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و�ا قـاله: إن على الـقـائد أن يسـتـمـيل قلوب أهل الحــصن وأجناده وأكـابره; ويضـمن لهم مــايطلبـونه;
وذلك قبل البدء بفرض الحصار عليهم(١).

ونرى أن صــلاح الدين قـد طبـق هذه السـيــاسـة فـعــلاً في تعــامله مع أكـثــر من حـصـن; وأعطى هذا
التعـامل ثمرته ا^رجوة دون كثـير عناء; فكانت بعض الحصـون تسلم نفسهـا; لأن محاربيهـا كانوا على

ثقة بأنه لن يتوانى عن تنفيذ ما وعد به; من حسن التعامل وعدم التعرض لأرواحهم و�تلكاتهم.
ومن تعليمات الهروي أن على الـقائد المحاصر أن يكون على إطلاع جيد بواسطة جواسـيسه بأوضاع
البلد المحاصر من حـيث كمية الذخائر ا^وجـودة عندهم; أو مقدار الأسلحة التي بحـوزة ا^دافع>; وعدد
ا^قـاتـل> فـيـهــا; أو كـيـفـيــة حـصـول أهل ا^ديـنة على ا^اء. وإذا تأكــد أن وضع البلد لايسـاعــده على
ا^قاومة لفترة طويلة «فليرحل إل´ه وينزل عليه; ويغتنم الفرصة; وليسارع بالزحف إل´ه; وليباغت أهله
بشـدة القـتـال; ومرارة الـزحف… ولاdل ولايضـجر; فـإن ذلك يوهـن جانبـه - كـمـا حـصل عند صـور سنة
٥٨٣هـ- ويضعف قـوته» ثم يقول الهروي إن على القائد أن يكاتب أهل الحـصن مقدميـه; ويضمن لهم
مــا يـطلبـــونه. وليظـهــر لهـم أن بعــضـــهم يكـاتبــونـه ويريدونه; ولايـع> أحــداً مـنهم; وليـــتــرك الأمـــر

مكتوماً.... فيظن كل واحد منهم في صاحبه(٢).
ولعل من ا^فيد أن نراعي التـسلسل التاريخي لدى كلامنا عن معارك الأسـوار; وسنتحدث عن أبرز

.(٣) تلك ا^عارك التي خاضها الجيش الأيوبي; سواء ح> كان موقفه دفاعياً أو هجومياً

∫—«u$_« „—UF) ∫ ÎôË√
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كـان من أبرز ا^عارك التي خـاضهـا جيش صـلاح الدين في مـصر; ودافع عن هذا الثـغر الذي تعـرض
لانزال صقلي في الأيـام الأخيرة من عـام ٥٦٩هـ/ نهاية ¦وز ١١٧٤م. وكان الـهدف من هذا الانزال هو
القـضاء على دولة صـلاح الدين الفـتيـة بالتـعاون مع أعـوان الحكم الفـاطمي المحلي من أنصـار الشاعـر
ا^عروف عمـارة اليمني(٤)… وقد كـشفت محـاولة ا^تآمـرين فسيـقوا إلى الاعدام. إلا أن خـبر اكتـشاف
المحاولـة لم يصل إلى الغزاة الصـقلي> فاسـتمـروا في تقدمـهم نحو الاسكندريـة. وكانت الحـملة ضخـمة
جـداً; فيـذكر ا^ؤرخـون أنه اشـترك فـيهـا ثلاثون ألف مـقاتل منهـم ألف وخمـسمـائة فـارس; وخمـسمـائة
تركـبـولي(٥); ارتقـوا سطوح مـائتي شـيني; وست وثلاث> طريدة تحـمل الخـيل. وست سـفن تحـمل آلات

(١) التذكرة الهروية; ص١٢.
(٢) التذكرة; ص١٠٤.

(٣) لن نتحدث في هذا السياق عن حصار يافا الفاشل; فسنتحدث عنه في مكان آخر.
(٤) الكامل; ٣٩٨/١١-٣٩٩. الروضت>; ج١; ق٢; ص٥٦١. مفرج الكروب ٢٤٣/١-٣٤٤. ابن الوردي; ١١٧/٢.
(٥) تركبـولي: لفظة يونانية معناهـا ابناء الترك; وهو مصطلح كـان يطلقه البيـزنطيون على فرقـة من فرق جيـشهم تلي في
الأهمـيـة فـرقـة الفـرسـان. وينحـدر افرادهـا من اب مـسلم تركي; وام يونانيـة. وكـانت تعـتـمـد على الكر والفـر والحـرب
السريعة. يرد ذكرهم في معارك الشام. انظر: النوادر ١٤٧; ٢٢٤. مضمار الحقائق; ١٥٢. مفرج الكروب ١٤٩/٢.
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الحـرب والحــصـار من الأخــشـاب الكبــيـرة «وكـانت عــدة ا^راكب الحـمــالة برسم الأزواد والرجــال أربع>
مركباً; وفيها من الراجل وغلمان الخيالة; وصناع ا^راكب; وأبراج الزحف; ودباباته; وا^نجنيقية ما يتم
خـمـس> ألف رجل»(١) وقـد أنزل الصـقليـون هذه ا^عـدات واسـتعـملوهـا; ولعل أهم مـا أرعب ا^سلم>
تلك الأحجار السود التي استصحبوها معهم من صقلية والتي كانوا يجهزون بها مجانيقهم لدك أسوار

الاسكندرية «فتعجب أصحابنا من شدة أثرها; وعظم حجرها»(٢).
أبدى الجـيش الأيوبي وأهالي الاسكندرية شـجـاعة فـائقـة; فأحـرقـوا دبابات العدو التـي نصبت قـرب
السـور «وأحسنـوا القتـال والصـبر». وكـان صـلاح الدين غائبـاً عن الاسكندرية; وحـ> وصلها «زال مـا
بالمحـارب> من تعب وألم الجـراح; وكل منهـم يظن أن صـلاح الدين مـعه; فـهـو يقـاتل قـتـال من يريد أن

يشاهد قتاله»(٣). فما كان على الصليبي> سوى التسليم «وصاروا ب> قتيل وأسير»(٤).
وهكذا وجه جيش صلاح الدين وشـجعان الاسكندرية ضربة ماحقه بأصحاب فـكرة غزو مصر; بحيث
لم يعودوا يـفكرون في إعادة التجـربة مرة ثانيـة في عهـد صلاح الدين; على الرغم من أنهم لم يـتخلوا

عن الفكرة كلياً; إذ أعادوا الكرة بعد وفاة صلاح الدين بربع قرن.

∫—dJ"*« Á—UBCË „dJ#« sBC ≠≤
صـارت الكرك بيــد الأمـيـر الصليـبي ريجـنالد - رينودي شـاتيـون - أو (أرناط) كــمـا في ا^صـادر
العــربيـة; بـعـد أن قــضى خـمـس عـشــرة سنة في أســر نورالدين مــحـمــود إثر القــاء القــبض عليــه سنة
٥٥٥هـ/١١٦٠م; وكـان يحكم أنطاكيـة يومئـذ. ثم أطلق سعـد الدين كـمشـتك> وحكام ا^وصل وحلب
سـراحـة سنة ٥٧١هـ/١١٧٥م(٥) نكاية بخــصـمـهم صـلاح الدين; فــذهب الأمـيـر الصليــبي إلى الكرك
وتزوج من صـاحـبـتـهـا أرملة أحـد الامـراء; وصـار هو صـاحب الكـرك. وعـرف عن أرناط كـرهه الشـديد
للمـسلم>; ولاسـيمـا بعـد أن قـضى فتـرة طويلة في مـعـتقل إسـلامي; إضـافـة إلى أنه لم يكن من نوع
الفـرســان الذين يحـرصــون على شـرفـهم ويـتـمـسكون �ـبـادÏ الفـروسـيــة; وإ«ا كـان لايصلح إلا لـلسلب

والنهب وشن الغارات على ا^سلم>(٦).
وقـد وصـفـه أحــد ا^ؤرخ> الاوروبي>(٧) وقـال إنه ««ـوذج للفـارس اللص فـي عـصـر اتصف بـالجـشع

(١) سنـا البــــرق; ص١٧١. الكامـل; ٤١٤/١١. النـوادر; ٤٨-٤٩. الروضــــت>; ج١; ق٢; ص٥٩٩. مــــفـــرج الـكروب
١٣/٢. النويري; الا^ام ١٦٤/١-١٦٥.

(٢) سنا البرق ١٧٢. الروضت>; ٥٩٩/١. مفرج الكروب ١٤٢/٢. السلوك ٥٧/١. النويري; الا^ام ١٦٦/١.
(٣) الكامل; ٤١٣/١١. احــمــد بن زيني دحــلان; الفــتـوحــات الإسـلامــيــة; ط مـؤســســة الحلبي; القــاهرة ١٩٨٦; ح١;

ص٤٤٤.
(٤) الكامل; ٤١٤/١١.

(٥) الروضت>; ج١; ق٢; ص٦٥١.
(٦) د. عاشور; الحركة الصليبية; ٧٨٥/٢.
King: The Knights Hospitallers, p. 111. (٧)
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وعدم الوفاء والغـدر والوحشية والتعصب الأعـمى; ولم تفلح الخمس عشرة سنة التي قضـاها أسيراً في
.(١) حلب في تعـديـل سلوكـه أو تهـذيبـه». فكان أشـد زعـمـاء اللاتـ> مـغـامـرة وأكـثـرهم غـدراً وتعـدياً
وعـرف عنه أيضـاً أنه كـان dضي في طريقـه مـتـجـهـماً مـخـيـفـاً; لايؤمن بأكـثـر الأشـياء; صـلباً قـاسـيـاً

.(٢) لايكترث لشيء حتى ا^وت; يذبح بالسيف; ويقطع الطرق إذا رأى ذلك ضرورياً
والواقع أن صلاح الدين لم يفـرض الحصار على الكرك; ^رات عديدة; بسـبب سلوكية صاحـبها; وإ«ا
لأن هذا الحصن ا^تـ> يحتل منطقة حـساسة فـي الطريق ب> مصر والشـام; إضافـة إلى أطماع (أرناط)
التوسعية في البـر وفي البحر الأحمر; ومحاولاته الاستيلاء على ايلـة على خليج العقبة; وكذلك نواياه

في الوصول إلى الحرم> الشريف> حيث روع العالم الإسلامي(٣).
فـبسـبب مـوقـعـها السـتـراتيـجي كانـت الكرك هدف الجـيش الإسلامي في عـهـد نورالدين; ثم صـلاح
الدين; وقبل أن dتلكها أرناط ويصبح صاحبها. وقد حاول نورالدين مراراً الاستيلاء عليها; إلا أنه لم
يقدر على ذلك; ثم أعـاد الكرة بعد فتح مصر بالـتعاون مع صلاح الدين نائبه في مـصر; لكن الظروف
لم تساعدهمـا على ا¦ام ا^شروع; في هات> المحاولت>. وتوفي نورالدين; وقرر صلاح الدين الاسـتمرار
في السيـر على خطاه. فقـد حاصره صـلاح الدين في رجب سنة ٥٧٩هـ/١١٨٣م بعسكر الشـام; ووافاه
أخوه ا^لك الـعادل في العسكر ا^صـري. إلا أنهم عانوا من نقص فـي أعتدة الحـصار; رغم أنهم نصـبوا

.(٤) عليها سبعة مجانيق ترمي بالحجارة ليلاً ونهاراً; ففشل الحصار هذه ا^رة أيضاً
ولعل آخـر مـرة حـاول فـيـهـا كـان في سنة ٥٨٠هـ/١١٨٤م; إلا أن المحـاولـة فـشلت كـالسـابقـة; رغم
مـشاركـة قوة مـصرية بـقيـادة تقي الدين عمـر; وأخـرى من بلاد الجزيرة بقـيـادة نورالدين محـمد بن قـره

أرسلان(٥).
وكذلك قوة حلبية قـادها ا^لك العادل فحاصرت هذه القوات هذا الحصن الجبـار; وضيقت عليه; وأمر
صلاح الدين ينصـب المجانيق على ربض ا^دينة; واشـتد القتـال; فملك ا^سلمون الـربض; وبقي الحصن;
وكـان ب> الـربض والحـصن (القـلعـة) خندق عــمـيق عــرضـه سـتــون ذراعـاً; فـأصــر صـلاح الدين بإلـقـاء
الأحـجــار والتـراب فـيـه لـطمـه; فلم يقــدر أحـد من الدنو منه لـكثـرة الرمي عليــهم بالسـهــام من الجـرخ
والقـوس; والأحـجـار مـن المجـانيق (الصليـبـيـة) فــأمـر صـلاح الدين أن يبنى بالأخـشــاب واللº سـتـارة
يتمكنون من ا^شي تحته إلى الخندق; ففعلوا ذلك; فصاروا dشون تحت السقائف ويلقون في الخندق ما
يطمـه; ومجـانيق ا^سلم> مع ذلك ترمـي الحصن ليـلاً ونهاراً. وأرسـل الصليبـيـون في إثر نجدة تأتيـهم

(١) فيليب حتى; تاريخ العرب; ص٧٣٧.

(٢) هارولد لامب; شعلة الإسلام; ص٩٤.
(٣) ابن جبير; ٣٤-٣٥. مفرج الكروب ١٠٢/٢. وقد تحدثّنا عن ذلك في موضوع سابق.

(٤) الكامل ٥٠٢/١١. ابن العد¼; ٧٤/٣.
(٥) مضمار الحقائق; ١٨٨. الكامل; ٥٠٦/١١.
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لانقـاذهـم من الحـصـار; عندهـا رفع الجـيش الأيوبي حــصـاره مـرة أخــرى عن الكرك; وسـار نحــو نابلس
ومنهـا إلى دمـشق(١). إلا أن صـلاح الديـن اسـتطاع أن يفــتح الكرك فـيـمــا بعـد; وكـان ذلـك في سنة
٥٨٤هـ/١١٨٨م ح> وجـه إل´ها عـسكراً بقيـادة الأميـر سعد الديـن كمشـبه; فـلازم هذا القائد الحـصار
مدة طويلة حتى نفذت أزواد ا^دينة «وأكلوا دوابهم; وصبروا حـتى لم يبق للصبر مجال» فاضطروا إلى
مراسلة ا^لـك العادل وكان مـقيمـاً بتبن>; يطلبـون منه الأمان; فأجـابهم إلى ذلك(٢). أما أرناط نفـسه

فقد قتله صلاح الدين بيده يوم حط> منفذاً بذلك النذر الذي قطعه على نفسه(٣).
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ذكرنا أن بيت الأحـزان بلد يقع ب> دمشق والـساحل; وقد تحـصن فيـه الصليبيـون. سار جـيش صلاح
الدين نحــوه في ٥٧٥هـ/١١٧٩م; وأحـاط به; ونصـب عليـه ا^نجـنيـقـات ا^صـنوعـة من أشـجــار كـروم
ضـيـاع صفـد القـريبـة منه. وبدأ الزحف; واشـتـد القتـال; وصـعـد بعض الجنود على باشـورة(٤) الحصن;
وقاتلوا الذين يدافعـون عنها; حتى ملكوها. و^ا حل الليل; خاف ا^سلمون أن يفتح الـصليبيون أبواب
الحصن ويغـيروا عليهم على غرة. إلا أنـهم لم يفعلوا ذلك بل أوقدوا النار خلف كل باب ليـأمنوا جانب

ا^سلم>; فاطمأن هؤلاء وقالوا: «ما بقي إلا ثقب البرج».
فلمـا أصـبحـوا وزع السلطان جـوانب البـرج على الامـراء; فـأخذ عـزالدين فـرخـشـاه ابن أخيـه الجـانب
القـبلي; وأخـذ السلطان الجـانب الشـمالـي; وأخذ ابن عـمـه ناصـرالدين مـحمـد بن شـيـركوه بـقربه نقـبـاً;
وكذلك فعل تقـي الدين عمر(٥) وبقيـة أمراء الجيش; وكـان البرج محكم البناء; فـصعب نقبـه; فعمـقوا
النقب وأشـعلوا النيران فـيه. وانتـظروا سقـوط السور; فلم يسـقط لعـرضه. فـأمر السلطان باطفـاء النار
بعد يوم> ليـتم نقبـه; أعلن أن (من جاء بقربة مـاء فله دينار) فجـاء الناس بالقرب; وصـبوا ا^اء على
النار حـتى اطفـأوها; فـبدأوا بـالنقب إلى أن سـقط البـرج والحصن; فـدخله ا^سـلمون و«اسـتـولوا عليـهم
قـتلاً وأسـراً; وغنمـوا مـائة ألف قطعـه من الحـديد من أنواع الأسلحـة… وجيء بالأسـارى إلى السلطان;
فـمن كـان مرتداً أو رامـيـاً ضـرب عنقه; ومـعظم الأسـارى قـتلهم ا^تطوعـة»(٦). أمـا الأسرى ا^سلمـون

الذين كانوا في حوزة الصليبي>; فقد أطلق سراحهم. وقد استغرق القتال أسبوع> كامل>(٧).

(١) الكـامل; ٥٠٧/١١. زبـدة الحلـب; ٧٨/٣. النـوادر; ٦٦. الروضـــــتـ>; ٥٤/٢-٥٥. مــــفـــــرج الـكروب; ١٥٧/٢.
السلوك; ٨٤/١.

(٢) الكامل; ٢٠/١٢-٢١. الفتح القسي; ٢٦٦. الروضت>; ١٣٤/٢. زبدة الحلب; ١٠٧/٣.
(٣) الكامل; ٥٢٨/١١. النوادر; ٧٨. الفتح القسي; ٨١.

(٤) البـاشـورة: جــمـعـهـا بواشـيـر. الحـائـط الظاهري من الحـصن يخـتــفي وراءه الجند عند القـتــال. مـفـرج الكروب; ٨١/٢
(هامش -١-).

(٥) مضمار الحقائق; ٢٧-٢٨. سنا البرق الشامي; ٣٣٤/١-٣٣٥. الروضت>; ١١/٢. مفرج الكروب; ٨١/٢.
(٦) سنا البرق; ٣٣٦/١. الروضت>; ١١/٢. مفرج الكروب; ٨١/٢.

(٧) مضمار الحقائق; ٣٠. الروضت>; ١١/٢. البداية والنهاية; ٣٠٣/١٢. السلوك; ٦٨/١.
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ولعل من ا^فيـد أن نتحدث عن مقـاييس هذا الحصن الذي يعطي فكرة - إلى حد مـا - عن الحصون
الأخـرى التي أقامـها الصـليبـيون في الأرض الإسـلامـية. فـفي كتـاب حرره الـقاضي الفـاضل; وبعث به
إلى الخليفة العباسي وصف فيه الحـصن وقال إن «عرض حائطه يزيد على عشرة(١) أذرع; ومعدل طول
كل قطعة من قطع الحـجر يبلغ سبعـة أذرع. وقد استعـمل في بنائه عشرون ألف حجـر; وأما ا^ادة التي
وضـعت ب> الحجـارة لتثـبـيتـها فـهي الكلس; وقـد بنوا حائـط> في السور; حـشوا مـا بينهـما من فـراغ

بالحجارة الصم»(٢).
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مـوقع عكا: تقع عكا في مـوقع سـتـراتيجي هـام على ساحل الـشامي الفلـسطيني; وخـاصة بالنـسبـة
^ملكة بيت ا^ـقدس; وتشـرف على شـبـه جـزيرة صـغـيرة; ¦تـد جنوباً إلـى داخل حيـفـا; يحـمـيـها البـحـر
ا^تـوسط من الجنوب والغرب; فكانـت تبدو من بعـيد شـديدة الشبـه بقـبضـة يد ناتئة من الشـاطيء(٣);
يحـيط يها سـور مت> يقع علـى ساحل البـحر; وdتـد حاجـز للأمواج مـنقطع صوب الجنوب الشـرقي إلى
صـخرة يـعلوها برج اشـتهـر باسم برج الذبان; ومن وراء الحـاجـز يقع ا^يناء. ويحـمي ا^دينة من الـشمـال
والشـرق سـوران ضخـمـان يلتـقيـان في زاوية قـائمـة عند حـصن صغـيـر اشـتهـر باسم البـرج ا^لعـون; في
الطرف الشـمـالي الشـرقي. وعنـد كل طرف للسـورين; قـرب الشـاطيء; يقع على الـبر بـابان; وللمـدينة

باب ضخم من جهة البحر; ويفتح على ا^يناء; بينما يطل باب آخر على مرسى السفن(٤).
وقد درج صلاح الديـن على التردد عليها وتفـقدها بعد أن فتـحها إثر انتصـار حط>; واهتم �ا خربه
القتال; فأضـحت حصناً منيعاً; ترابط به حامـية قوية; وتتوافر به ا^ؤن; وغدا من القـوة بحيث استطاع
مـقـاومة الصليـبـي> زمناً قـارب السنت>. والواقع أن عـكا ¹ تحصـينهـا منذ أمـد طويل; فـح> زار ابن
طولون حاكم مصر (٢٥٤-٢٧٠هـ/٨٦٨-٨٨٣م) مدينة صـور ورأى سورها ا^ستدير الحص>; أراد أن

يتخذ لعكا مثل ذلك(٥).
وح> وصل ناصـر خـسرو إلى عـكا سنة ٤٣٨هـ/١٠٤٧م رأى فـيهـا قلعـة «غـاية في الاحكام; يطل
جـانـبـاها الغــربي والجنوبـي على البـحــر; وعلى الأخــيـر مــيناء… وحـائـطاها داخـلان فـي البـحــر; وعلى
امـتـدادهمـا مـدخل مـفـتوح طولـه خمـسـون ذراعـاً وقـد شـدت السـلاسل ب> الحـائط>; فـإذا أريد ادخـال
سفينة إلى ا^يناء أرخيت السلسلة حتى تغوص في ا^اء فتمـر السفينة فوقها; ثم تشد حتى لايستطيع

(١) في الكامل ٤٥٧/١١ تسعة اذرع بالبخاري; يكون الذراع ذراعاً ونصفا.
(٢) الروضت>; ١٠٣/٢. مفرج الكروب; ٨٤/٢-٨٥. البداية والنهاية ٣٠٤/١٢.

(٣) هارولد لامب; شعلة الإسلام; ص١٧١.
(٤) رنسيمان ٥٤/٣-٥٥.

(٥) معجم البلدان; ١٤٣/٤. القزويني; آثار البلاد; ٢٢٣.
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عدو أن يقصدها بسوء»(١); وعلى غرار ما كان في ثغر دمياط في مصر.
وشبه ابن جبيـر هذه ا^دينة في عظمتها بالقسطنطينية; وقال إنها قاعـدة مدن الافرنج بالشام ومحط
الجـواري ا^نشآت في الـبحـر كالأعـلام; ومـرفأ كل سـفـينة; شوارعـهـا تغص بالزحام; وهـي ملتقى تجـار
ا^سلم> والنصارى من جمـيع الآفاق. وقد زار هذا الرحالة عكا في جمـادى الآخرة سنة ٥٨٠هـ/ أواخر
صـيف ١١٨٤م; في وقت كان الصـليبـيون يـحتلونهـا; أي قـبل أن يحررها صـلاح الدين بحـوالي ثلاث

سنوات; لذا يقول: «إنها تستعر كفراً وطغياناً; وتفور خنازير وصلباناً»(٢).
بعد حط> لم يهمل صلاح الدين الـصليبي> فوجه قواته ا^كللة بالغار صـوب عكا; وكان هذا التوجه
أحـد مظاهر عـبـقـرية هـذا القـائد العـسكرية وبعـد نظره; إذ اخـتـار أن يـبـدأ أولاً بالاسـتـيـلاء على ا^دن
الساحليـة ا^همـة ليحرمـهم من قواعـدهم البحـرية التي تربطهم بأوروبا; وليغـدوا محصـورين داخل بلاد
الشـام; وبعـد ذلك تتـسـاقط في يده ا^عـاقل وا^دن الصليـبـيـة في الداخل. هذا فـضلاً عـن أن استـيـلاء
صـلاح الدين على عـكا وغـيـرها من ثغـور الشـام; سـيــمكنه من تحـقـيق الاتصـال البــحـري السـريع ب>
شطري دولته في مصر والشام(٣); فقضى فترة الشهرين والنصف التي تلت حط> في تحرير هذه ا^دن;
وفضل أن يبدأ بالتوجه نحو عكا التي يصفها ا^ؤرخون بأنها «أم البلاد وأخت إرم ذات العماد»(٤).
والواقع أن هذه ا^دينة كـانت في وضع لايحـسـد عليـه; نظراً لذهاب رجـالهـا إلى حط> ومقـتل وأسـر
الكثـيـرين منهم(٥). ولكن اسـتطاع حـاكـمـهـا (الصنجـيل الثـالـث جوسـل> دي كـورتناي) أن ينجـو مع
بعض القـادة الآخـرين من أمـثـال رdوند صـاحب طرابلس الذي فـر من مـيـدان القتـال; ومـا لبث أن مـات
كـمـداً لتـشنيع أقـرانـه عليـه; وكـذلك نجـا (باليـان بن بيـرزان -أو بارزان- الـثـاني) الذي وصل القـدس

وقاد ا^قاومة الصليبية فيها بوجه الجيش الأيوبي.
أمـا جـوسل> فلم يقـدر أن يقـاوم الجـيش الزاحف; فـوافق على تسليـم عكا إلى صـلاح الدين على أن
يكفل لقـاطنيـهـا من النصـارى حـيـاتهم و�تلـكاتهم فـقـبل صـلاح الدين هذا الشـرط; فـامـتلك عكا في
مـستـهل جـمـادى الأولى ٥٨٣هـ/١٠ ¦وز ١١٨٧م; وكان هـذا القائد يأمل فـي إقناع التجـار النصـارى

بالبقاء فيها; غير أنهم خافوا ما قد يحدث لهم مستقبلا; فغادروها بكل أموالهم ا^نقولة(٦).
أما ا^ستودعات الضخمة الحافلة بالسلع التجارية من الحرير وا^عادن والجواهر والأسلحة التي تركها
التـجـار وراءهم والتي «مـن كـثـرتهـا يعـجـز االاحـصـاء»(٧) لأن عكا كـانت مظنة التـجـار(٨); فـقـد ¹

(١) سفرنامه; ص٥١.
(٢) ابن جبير; ص٢٧٦.

(٣) د. عاشور; الحركة الصليبية; ٨١٣/٢.
(٤) الروضت>; ٨٩/٢. الذهبي; مخطوط; تاريخ الإسلام; ورقة ٩آ.

(٥) الكامل; ٥٣٩/١١. مرآة الزمان; ٣١٤/٨.
(٦) الكامل; ٥٣٠/١١.

(٧) الكامل; ٥٣٩/١١. النوادر; ٧٩. الروضت>; ٨٦/٢.
(٨) النوادر; ٧٩ الروضت>; ن. ص.
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توزيعها على أمراء الجيش; ولاسيـما ا^لك الأفضل نورالدين علي ابن السلطان الأكبر الذي تولى حكم
ا^دينة(١).
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من أحداث مـعارك الأسـوار البارزة في تاريخ الحروب الصلـيبيـة أيام صلاح الدين; فتـح بيت ا^قدس
^ا له من قـدسـيـة في قلوب ا^سـلم> كـافـة; فـهـو اولى القـبلت> وثالث الحـرم>; وفـيـه مـعـراج الرسـول

الأعظم صلَى الله عليه وسلم. لذا هلل وكبر لهذا الفتح ا^ب> جميع ا^سلم>.
لقـد كـان من نتــائج انتـصـار حط> البـاهرة مـقـتـل عـدد هائل من خـيـرة مـحـاربي الصـليـبـي>; وأسـر
الكثـيـرين منهم; حـتى لم يـبق سـوى عدد قـليل منهم اسـتطاعـوا الهـرب; وانقـذوا أنفـسـهم من ا^صـيـر
المحـتوم; �ا أدى إلى حـدوث نقص كبـيـر في الفرسـان المحارب>; ولاسـيمـا من جنود �لكة بيت ا^قـدس
التي جرت في أرضـها موقـعة حط> وأسر ملكهـا جي لوسينيان; وضـاعت هيبة ا^ملكـة وسلطة ملكها
الفعلية. «فمـن كثرة قتلى الصليبي> وجرحـاهم صار من شاهد القتلى قال: ما هـناك أسير; ومن عاين
الأسـرى قال: مـا هناك قتـيل»(٢). وقـد اجتـاز ا^ؤرخ إبن الأثيـر �وضع حط> بعـد سنة من الانتصـار;
ورأى «الأرض ملأى من عظامهم تب> على البـعد; منها المجتمع بعضـه على بعض; ومنها ا^فرق; هذا

سوى ما جرفته السيول; وأخذته السباع في تلك الآكام والوهاد»(٣).
من كل هذا نعلم مدى الخـسارة العظيمـة التي ألحقت بالوجود الصليـبي وقد غدت مـدنهم - التي ما
زالوا يحتلونها - شبه خاوية على عروشها. إلا أنهم كانوا يخشون من ضياع بيت ا^قدس أكثر من أي
شيء آخـر. وكـان من الامـراء الذين ظـلوا على قـيـد الحـيـاة من حط> الأمـيـر باليـان الـثـاني(باليـان بن
بيرزان; كما في ا^صادر العربية) صاحب الرملة. «وكانت مرتبته عندهم تقارب مرتبة ا^لك»(٤) وكان
قد تزوج ا^لكة مـاريا كومن> أرملة ا^لك اموري الأول. وقـد طلب باليان الأسير; من صـلاح الدين بعد
حط> أن يسمح لـه بالتوجه إلى القـدس ليجلب منهـا أسرته ويرجع; فسـمح له السلطان بذلك; على ألاّ
يبيت فيهـا أكثر من ليلة واحدة; فوافق باليان على الشـرط. ولكن ما أن وصل إلى القدس إلا ووجدها
في حالة مزرية; وقد انهـارت فيها معنويات سكانها من الصليبي>; لفناء مـحاربيها في حط>. ولكن

با^قابل جاءها بعض من فرسانهم ا^تقدم>… ثم اجتمع بها كثير من الخلق بلغ عددهم ست> ألفا(٥).
وكان جـميـعهم يرى ا^وت أيسـر عليه من أن dتلك ا^سلمـون بيت ا^قدس; ويأخـذوه منهم. ويرون أن
بذل أنفـسهم ومـالهم وأولادهم هو بعض مـا يجب عليـهم في سـبيل حـفظه; لذا حـصنوه بكل ما وجـدوا

(١) الكامل; ٥٣٩/١١. مرآة الزمان; ٣١٥/٨. الفتح القسي. ٩٠. الروضت>; ٨٦/٢.
(٢) الكامل; ٥٣٦/١١. الروضت>; ٧٨/٢. مفرج الكروب; ١٩٣/٢.

(٣) الكامل; ٥٣٧/١١.
(٤) الكامل; ٥٤٦/١١. مفرج الكروب; ٢١١/٢.

(٥) النجــوم الـزاهرة; ٣٦/٦. الذهبي; مــخطـوط تاريخ الإســلام; ورقــة ٩ب. السلـوك; ٩٦/١. شـفــاء الـقلوب. ١٢٨.
العليمي; الانس الجليل; ٣٢٨/١.
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إل´ـه سـبـيـلا; وصـعـدوا على أسـواره بـحـدهم وحـديدهم; مـجـمـع> على الذب عنـه بجـهـدهم وطاقـتـهم;
مظهرين العزم عـلى ا^ناضلة دونه بحسب استطاعتـهم; ونصبوا المجانيق على أسواره ليـمنعوا من يريد
الدنو منه والنزول عليه(١). وقد بلغت التحصينات فيه حداً بحيث إن ا^سلم> ح> نزلوا على أسواره;
رأوا من الرجــال مـا هالـهم. بل إن الصليــبـيـ> أبدوا ا^قـاومــة للجــيش الأيوبي أثنـاء توجـهــه إلى هذه
ا^دينة; واستطاعوا من قتل أحد الامراء وجماعة «�ن كانوا معه; فأهم ا^سلم> قتله; وفجعوا بفقده»

إلا أن الجيش سار قدماً نحو هدفه حتى وصله.
بدأ صـلاح الدين وأمـراؤه يـبـحـثـون عن مـوضع يصلح لـلجـيش أن يعـسكر فـيـه; وظـلوا خـمـسـة أيام
يطوفون حـول ا^دينة; إلى أن عثروا علـى مكان في جهة الشـمال من السور; نحـو باب عمودا وكنيـسة
صـهـيـون; فانتـقل إلى هـذه الناحـية في الـعشـرين من رجب ٥٨٣هــ/١١٨٧م; ونزلهـا; وح> حل الليل
بدأوا بنصب المجــانيق(٢). وفي نهــار اليـوم التـالـي بدأ الجـيش برشق الحــجـارة وقـذف النـار. ولم يقف
الصليبـيون مكتـوفي الأيدي; فنصبوا المجـانيق على السور ورمـوا بها; وقاتلوا بحـميـة فكان كل فريق
«يرى ذلك ديناً; وحــتـمـاً واجـبـاً; فـلا يحــتـاج فـيـه إلى باعث سلـطاني; بل كـانوا dنعــون ولاdتنعـون;
ويزجـرون ولاينزجـرون»(٣) وقـتل من الطرف> بعض المحـارب> ومن ضـمنهم الأمـيـر عـزالدين عـيـسى بن
مالك ابن صاحب قلعـة جعبر; وعظم مقـتله على ا^سلم>; فما كان منهم إلا وحـملوا حملة رجل واحد;
فـأزالوا الفـرنج عن مـواقـعهم; حـتى وصلـوا الخندق; والتـصقـوا بسـور البلد وبدأوا بـنقبـه; وكـان الرمـاة

يحمون ظهورهم; والمجانيق توالي الرمي; وتزيح الصليبي> عن الأسوار.
و^ا رأى مـقدمـو الصليبـي> شـدة القتـال; وأنهم قـد أشرفـوا على الهلاك; عـقـدوا اجتـماعـاً للتشـاور
فـيمـا بينهم; فـاتفقـوا على طلب الأمـان; وتسليم بيت ا^قـدس إلى ا^سلم>; فـأرسلوا وفداً إلى صـلاح
الدين بهذا الصدد; إلا أن السلطان رفض طلـبهم لأنه أوشك على فتحه بحد السـيف; وقال: «لا أفعل
بكم إلا كمـا فعلتم بأهله ح> ملكتمـوه سنة إحدى وتسع> واربعـمائة من القتل والـسبي وجزاء السيـئة

�ثلها»(٤).
عاد الوفد إلى باليان ب> بيرزان بخفي حن>; فـما كان من هذا إلا وطلب الأمان; والسماح له �قابلة
صــلاح الدين; فــأجــيب طلبــه. ولدى لقــائه به حــاول أن يســتــعطف صــلاح الدين «فلم يـعطف عليــه;
واسـترحـمـه فلم يرحـمه» فلمـا أيس من ذلك قـال له: «أيهـا السلطان اعلم أننا فـي هذه ا^دينة في خلق

كثير; وإ«ا يفترون عن القتال رجاء الأمان; ظناً منهم أنك تجيبهم إل´ه كما أجبت غيرهم»(٥).

(١) الكامل; ٥٤٧/١١.
(٢) النوادر; ٨١. الكامل; ٥٤٦/١١. الروضت>; ٩٢/٢; النجوم الزاهرة; ٣٦/٦. شفاء القلوب; ١٢٨.

(٣) الكامل; ن. ص. مفرج الكروب; ٢١٢/٢.
(٤) الكامل; ٥٤٨/١١. مفرج الكروب; ٢١٣/٢. ابن العبري; تاريخ مختصر الدول; ص٢٢١.

(٥) الكامل; ن. ص. مفرج; ٢١٤/٢. العليمي; الانس الجليل; ٣٢٨/١.
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وهذا يوضح لنا مدى جدوى سـياسة صلاح الدين القائمـة على حسن معاملة الصليبـي> ا^ستسلم>;
ومنح الأمان للمدن والقلاع التي حاصـرها جيشه في جعل ا^قاتل> الصليبي> يفتر حـماسهم لتأكده بأن
السلطان سـيـوافق عـلى منح الأمـان ح> يطلبـون. وأضـاف باليـان إلى كـلامـه: إن ا^قـاتـل> الصليـبـي>
«يكرهون ا^ـوت ويرغـبــون في الحـيــاة; فـإذا رأينا أن ا^ـوت لابد منه; فـوالـله لنقــتلن أبناءنا ونســاءنا
ونحـرق أموالنا وأمـتعـتنا; ولا نتـرككم تغنمون منهـا ديناراً ولا درهمـاً; ولا تسبـون وتأسرون رجـلاً ولا
امرأة; وإذا فرغنا من ذلـك أخربنا الصخرة وا^سجـد الأقصى وغيرهمـا من ا^واضع; ثم نقتل من عندنا
من أسرى ا^سلـم>; وهم خمسـة آلاف أسيـر; ولا نترك لنا دابة ولا حيـواناً إلا قتلناه; ثم خـرجنا إل´كم
كلنا فـقاتلناكم قـتال من يريد أن يحـمي دمه ونفـسه; وحـينئذ لايقـتل الرجل حتى يقـتل أمثـاله; و«وت

أعزاء أو نظفر كراماً»(١).
دعا صلاح الدين مـجلس حربه للتشاور في أمـر ما ينبغي فعله; فـأجمعوا على اجـابتهم إلى الأمان;
على أن يعتبر كل من يبقى في ا^دينة أسيراً; ومن يخرج منهـا عليه أن يدفع عشرة دنانير يستوي فيه
الغني والفـقـيـر; وتدفع ا^رأة خـمسـة دنانيـر; ويدفع الطفل ديـناران. وقد عـامل صـلاح الدين أهل مـدن
وحصون أخـرى �ثل هذه الطريقة; وفرض على سكانهـا مثل هذا ا^بلغ(٢). وحددت فـترة الدفع بأربع>
. ووصل عدد من لم يدفع ا^بلـغ ا^قرر يوماً; وإذا انـقضت ا^دة; ولم يؤد الصليـبي ما عليـه صار �لوكـاً
سـتة عـشـر ألف شـخص مـا ب> رجل وامرأة وطفـل; وأخذوا أسـرى(٣) وسلمت ا^دينة إلى صـلاح الدين
يوم الجمعة ٢٧ رجب ٥٨٣هـ/١١٨٧م; أي في ليلة ا^عراج ا^باركة وكانت صدفة لها وقعها في نفوس
ا^سلم>(٤). ورفـعت الأعلام الصـفراء علـى أسوار ا^دينة ا^قـدسة; في يـوم مشـهود في تاريخ الإسـلام

وتاريخ الحروب الصليبية.
وهكذا; فـفي مــشـارف حط>; وعلى أبواب بيت ا^قــدس; انتـقم صـلاح الدين بطريـقـتـه الخـاصـة; ^ا
حدث في الحـروب الصليبية الاولى لـلمسلم> من ا^هانة والاذلال والمجازر. وأظـهر كيف يحتـفل القائد

الشهم بانتصاره… وأثبت بالدليل القاطع ما لدى الشرق من قوة وروح كامنة(٥).
والواقع أن ما ¹ لدى فـتح القدس من تفاصـيل; عسكرية حـصل في فتح ا^دن الاخرى; مع اخـتلاف
في الجزئيات بحـسب ا^قاومة التي تبديها هذه ا^دينة أو ذاك الحصن. هذا وقـد حصن صلاح الدين بيت
ا^قدس حتى لايتمكن الأعـداء من فتحه ولاسيما بعد الانتكاسة التي مني بـها الجيش الأيوبي بسقوط

(١) الكامل; ٥٤٩/١١. مفرج الكروب; ٢١٤/٢. ابن العبري; تاريخ الدول السرياني; مجلة ا^شرق; ٤; ٥; ص٤٤٦.
(٢) النوادر; ٩١.

(٣) الكامل; ٥٤٩/١١-٥٥٠; الفتح القسي; ١٢٧. الروضت>; ٩٥/٢. العليمي; الانس الجليل; ٣٢٨/١.
(٤) الكامل; ن. ص. النوادر; ٨٢. الـفـتح القـسي; ن. ص. ابن العـبـري; تاريخ مـخـتـصـر الدول; ٢٢١. مـفـرج الكروب;

٢١٥/٢. السلوك; ٩٦/١. شفاء القلوب; ١٢٩. العليمي; الانس الجليل; ٣٣٠/١.
(٥) رنسيمان; تاريخ الحروب الصليبية; ٧٦٥/٢.
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عكا بيد الصليـبي> وتهد¼ بيت ا^قـدس لقربه من عكا التي كانت جـزءً من �لكة بيت ا^قدس; �ا أثر
في نفـسيـة سكانه; لأنهم خـشـوا أن يحصـل ^دينتهم مـا حـصل لعكا بيـد ريتشـارد قلب الأسـد; ولكن
ح> قـدم عــسكر من مـصــر يقـوده الأمــيـر حـســام الدين أبو الهـيــجـاء السـمـ> قـويت نفـوس ا^ـسلم>
فيها(١). ثم أمر صلاح الدين ح> قدم إل´ها بإقامة التحصينات فيها; فأوعز بعمارة أسوارها; وتجديد
ما رث منـها; وأتقنهـا; وحفر خنـادق حولها; وتسـليم كل برج إلى أميـر يتولى عـمله; واشتـرك الامراء
في إقـامة هذه التـحصـينات وعـمارة السـور; فعـمل ولده ا^لك الأفـضل من ناحيـة باب عمـود إلى باب
الرحمة; وقد أرسل الأتابك عزالدين مسعود جماعة من الجصاص> المختص> من ا^وصل; و�ن لهم في
قطع الصـخـر اليـد الطولى; فـعـملوا لـه هناك برجـاً وبدنة; وكـذلك اشـتـرك في عـمليـة التـحـص> أمـراء

آخرون(٢).
واشترك صـلاح الدين بنفسه في نقل الحـجارة على دابته من الأمكنه البـعيدة; وصار قدوة يقـتدي به
العـسكر «فكان يـجـمع عنده من العـامل> في اليـوم الـواحـد مـا يعـملونه عـدة أيام»(٣). حـتى صـارت
ا^دينـة من ا^ناعــة بحــيث لم يســتطع ريـتـشــارد من فــتــحـهــا فــبــمـجــرد أن وصــفــوا له هيــئـة ا^ـدينة
وتحصـيناتهـا; حسب طلبـه قال: هذه مـدينة لاdكن حـصرها; مـا دام صلاح الدين حـياً; وكلمـة ا^سلم>

مجتمعة(٤).

∫dONA#« —u, —UBC ≠∂
قصة قدوم (ا^ركيـز كونراد مونتفرات) إلى مدينة صور إثر سـقوط بيت ا^قدس وعكا بيد ا^سلم>;
شبـيهة بقصـة وصول (باليان بن بيـرزان) إلى القدس; إلا أن الأثر الذي تركه وصـول ا^ركيز كـان أعمق
من الأثر الذي تركه (باليان) ا^ذكـور. وقد وصل هذا القائد الصليبي إلى صـور في وقت كانت معنوية
مقـاتليها قـد انهارت حتى إنـهم عزموا على مـراسلة صلاح الدين وطلب الأمـان وتسليم صور(٥). لكن
ما أن وصلها ا^ركيز إلا وردهم عن تنفيذ ما عزموا عليه; فبدأ يقوي نفوسهم; وضمن لهم حفظ ا^دينة
وبذل مـا معـه من الأموال; واشـتـرط على أهل صور أن تكـون ا^دينة وأعمـالهـا له دون غيـره; فأجـابوه
Ãانهـم عليــه وتـولى تنظـيم الدفــاع عـنهــا. وبدأ ا^ركـــيــز بتـــحــص> ا^دينـة; فــرdإلى ذلك; فـــأخــذ أ
اسـتحكامـاتهـا وحصن أسـوارها; �ا زاد في مناعـتهـا(٦). ثم حـفر خندقـاً في الجـانب الشرقي; الجـانب
الوحـيد الذي يربط ا^دينة بالسـاحل; dتـد من البحـر إلى البحـر; فصـارت ا^دينة كالجـزيرة; أو السفـينة

(١) الكامل; ٧٤/١٢. الفتح القسي; ٥٦٢.

(٢) الكامل; ٧٤/١٢. الفتح القسي; ٥٦٤.
(٣) الكامل; ٧٤/١٢.

(٤) ن. م; ص٧٥.
(٥) ن. م; ٥٤٤/١١.

(٦) ن. م; ٥٥٣. مفرج الكروب; ٢٠٩/٢.
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وسط ا^اء; لاdكن الوصول إل´ها; ولا الدنو منها(١).
والواقع أن الصليبي> قد أقامـوا التحصينات في صور قبل هذا الحادث. فقد وصفـها ابن جبير الذي
زارها سنة ٥٧٩هـ/١١٨٤م; بأنهـا مـدينة «يضـرب بها ا^ثل في الحـصـانة; لاتلقي لطالبـهـا بيد طاعـة
ولا استكانة; قد أعـدها الفرنج مفزعاً لحادثة زمـانهم; وجعلوها مثابة لأمانهم» ويضيف ابـن جبير إلى
قوله: وأما حصانتـها ومناعتها فاعجب ما يحدث به; وذلك أنهـا راجعة إلى باب> في البر; والآخر في
البـحـر; وهـو يحـيط بهـا إلا من جــهـة واحـدة; فـالذي في البــر يفـضي إل´ـه; بعــد ولوج ثلاثة أبواب أو
أربعة; كـلها في ستـائر (حيطان) مـشيـدة محـيطة بالباب; وأمـا الذي في البحـر فهو مـدخل ب> برج>
مـشـيـدين إلى مـيناء ليـس في البـلاد البـحـرية أعـجب وضـعـاً منهـا; يحـيط بهـا سـور ا^ـدينة من ثلاثة
جـوانب ويحـدق بها مـن الجانب الآخـر جـدار مـعقـود بالجص. فـالسـفن تدخل تحت السـور وترسـو فـيهـا;
وتعترض ب> البرج> ا^ذكورين سلسلة عظيمة ¦نع عند اعـتراضها الداخل والخارج; فلا مجال للمراكب
إلا عند إزالتها. فشأن هذا ا^ينـاء شأن عجيب في حسن الوضع(٢). وقد دخل هذا الرحالة مدينة صور

وأقام فيها أحد عشر يوماً; في وقت كانت ا^دينة بيد الصليبي>.
ووصف القـزويني صـور وصفـاً مـوجزاً; وتحـدث عن سـورها وقـال: إنه استـدار على مـينائهـا استـدارة
عجيبة(٣). يحيط بها البـحر من جميع جوانبهـا إلا الرابع الذي منه شروع بابها(٤); فكان موقعها من
الأرض مك> في البـحـر ثلاثة أرباعـهـا; وفي السـمـاء ارتفـاع بقـاعـهـا; وطريقـهـا الذي يسلك من البـر
إل´ها; فأحاط به البـحر من جانبيه; وقد قطعوه بخندق في عرضـه; وعمقوه ونزلوا في ارضه(٥). ولهذا
كــان من الصــعب احــراز النصــر على مــدينة كــهـذه بأســاليـب الحـصــار التــقليــدية;  بســبب وضــعـهــا
الطوبوغرافي ا^نيع ولاسـيما وقـد صارت مدينة مكتظة بالصليـبي> - وخاصـة المحارب> منهم - سكان
ا^دن التي فتحها الجيش الأيوبي; وسمح لهم صلاح الدين بالتوجه إل´ها; بعد أن منحهم الأمان; وبهذا
الصدد يـقول العمـاد: «كانت صـور على كل من خرج مـن القدس وبلاد السـاحل محـتوية»(٦). ولاشكّ
أنهم اختـاروا هذه ا^دينة لحصـانتهـا; ثم زادوها حصانة حـتى غدت «مـرتجة أبوابها; مـغتصـة جوانبـها;

مرتصة عصائبها; مشحونة أبراجها»(٧).
ويذكـر ا^ؤرخـون أن القـتال كـان يجـري عـادة في السـاعد الذي يـوصل ب> ا^دينة (الكف) وب> البـر

(١) مرآة الزمان ٤٠٠/٨. الكامل; ٥٥٣/١١. الروضت>. ١١٩/٢. شفاء القلوب; ١٥١.
(٢) رحلة ابن جبير; ٢٧٨. وانظر: رحلة بنيام>; ا^طبعة الشرقية; بغداد ١٩٥٤; ص٩١-٩٢. الحميري; الروض ا^عطار
في خبـر الاقطار; تحقـيق د. احسان عـباس; مكتبـة لبنان; بيروت ١٩٧٥; ص٣٦٩. وقـد صمدت هذه ا^ـدينة في وجه
الاسكندر مـدة سـبعـة اشـهـر; وقبلـه وقفت في وجـه الغـزاة من العـراق القـد¼. انظر: د. فـيليب حتـي; صانعـو التـاريخ

العربي; طبعة دار الثقافة; بيروت ١٩٦٩; ص١٨٧.
(٣) آثار البلاد; ٢١٧.

(٤) معجم البلدان; ٤٣٣/٣.
(٥) الفتح القسي; ١٥٧.

(٦) ن. م; ١٥٤. وانظر مرآة الزمان ٣٩٨/٨.
(٧) الفتح القسي; ١٥٦.
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لأن «ا^دينة كالكـف في البحر; والسـاعد متـصل بالبر; والبحـر في جانبي السـاعد»(١). فالقـتال كان
يجري في هذا ا^كان الضيق; وكان هذا أحد أسباب هزdة ا^سلم>.

توجـه صـلاح الدين بقـواته إلى صـور من عـكا فـوصلهـا يوم تاسع رمـضـان ٥٨٣هـ/١١٨٧م «وأقـام
أيامـاً يتفكر ويتـدبر. ويستـشيـر ويستـخيـر» عمـا ينبغـي فعله; وكـان على رأس الداع> للهجـوم على
صـور سـيف الدين ا^شطـوب الذي صـار يدفع السلطان «ولا dهلة. ويـحـرض ويحـذر من ا^كث ويقـول:
الفرصة تدرك بالحث; وتفوت باللبث» فـسار السلطان لندائه ملبياً ولجيش النصر معـبياً; ولرأيه مقلداً;
. فوصل إلى صور بجحافله وجموعه; ونزل بعيداً من سورها… وجاءته ا^دد وبالله - عز وجل - متأيداً
«واسـتحـضر آلات الحـصار; واسـتكثـر من المجانيق الصـغـار والكبار» ثم تقـدم إل´ـها وخـيم عليهـا في
الثاني والـعشرين من الشـهر في جـيش يسيـر كالأسد فـي الغابة(٢). وبدأ المحاربون بدك أسـوار ا^دينة
بقـذفـهـا بأحــجـار ا^نجنيق; والدبابات تـطيـر من أوكـارها عـقـبـان الجـروخ. حـتـى امـتـد الزمـان. وضـاق

الحصر(٣). واستعملوا مختلف أنواع الأسلحة; وخاصة أسلحة الرشق(٤).
وقد جلب صـلاح الدين معه (ا^اركـيز مونتفـرات) والد (كونراد) قائد صـور;من دمشق; واستعـرضه
أمـام أسوار ا^دينـة; لكي براه ابنه وأتبـاعه; وهدد بإعـدامـه ما لـم تستـسلم ا^دينة له. غـيـر أن ما كـان
لدى كـونراد من عـاطفـة البنوة لم تكن من القـوة مـا تكفي لصـرفـه عن تأدية واجبـه; على أنه مـحـارب
مسيحي; على حد تعـبير رنسيمان(٥) لأنه لم يشأ أن يضحي بهذه ا^دينة ا^نيـعة; ا^كتظة بالصليبي>
من أجل رجل مـسن هو والده. فلم يتـأثر �ا أعلنه صلاح الدين; خـاصـة وأنه كان يعـرف ما اشـتهـر عن

صلاح الدين من العطف على ا^سن> والرفق بالأسرى.
ولجـأ صلاح الديـن إلى خطة القـتال بالتنـاوب; تلك الخطة التي طبـقهـا في برزية ونجح فـيـهـا; فقـسم
جنده إلى مجموعات تحارب كل مجموعة فترة مـحددة; وح> يبدو عليها التعب; تنزل مجموعة جديدة
لتـحل محل الاولى «بحـيث يتصل القـتال» وكـان أهل صلاح الـدين يتناوبون القتـال; فكان على رأس
كل جماعة أحد أقاربه ا^قرب>; مـثل ولده الأفضل علي; وولده الظاهر غازي; وأخيه الناصر بن أيوب;

وابن أخيه تقي الدين عمر(٦).
إلا أن هذه الأساليب في القتال; والآلات الثقيلة التي استـعملها الجيش لم تجد نفعاً مع هذه ا^دينة;
فظلت بيـد الصليـبي>. وكـان من جـملة أسبـاب ذلك; إضـافة إلى تحـصـيناتها; وكـثـرة ا^دافع> عنهـا;
وضيق ا^كان الذي يحارب فـيه الجيش; أن محاربي جـيش صلاح الدين; كما قـال العماد الكاتب وإبن

(١) الكامل ٥٥٤/١١. ابن العبري; ٢٢١.
(٢) الفتح القسي; ١٥٤.

(٣) ن. م; ص١٥٨.
(٤) الكامل; ٥٥٤/١١.

(٥) رنسيمان; تاريخ الحروب الصليبية; ٧٦٣/٢.
(٦) الكامل; ٥٥٤/١١.
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الأثير - قـد ألفوا تيسـر الفتح وتسرع النجح; فـصعب عليه ح> صـعب; وتبع هواه ^ا تعب. ولم يألف
الناس إلا فتح مـا يقصـدونه من البلاد بغـير مهلة. فلمـا توقف هذا الفتح توقـفوا; وملوا وضـجروا(١).

وذكر إبن الأثير أن المحارب> ^ا رأوا شدة أمر صور ملّوها; وطلبوا الانتقال عنها(٢).
والواقع أن التـعود عـلى الفتح السـهل; كـما يذكـر هذان ا^ؤرخـان; إن كـان ينطبق على مـدن معـينة;
فإنه لاينطبق على كـثير من القلاع ا^تينـة; وا^دن الحصينة; التي ذاق منها جيـش صلاح الدين الأمرين
لدى فتحها; ومن ثم فإن محاربي هذا الجيش وقـادتهم لم يألوا جهداً; حتى حينما كانت ا^دن في غاية
ا^تـانة; ولا أدل على ذلك هجـومهم على صـور نفـسهـا; وفرض الحـصـار مدة قـاربت الشـهرين. وكـذلك
فعلى أبواب حـصن برزية - على سبيل ا^ثال - ذلـك الحصن القائم على سن جبل شـاهق والذي يضرب
به ا^ثل في جميع بلاد الافرنج وا^سلم> بالحصانة(٣); تحمل الجيش الأيوبي الكثير من ا^شاق والعنت
من أحل فـتـحـه واسـتـعـمل فـيـه صنوف أسلحـة الحـصـار(٤); واتبع أسلوب القـتـال بالتناوب(٥) إلى أن

استطاع فتحها.
يقـول إبن الأثير الذي وصف الجـيش الأيوبي بالتـقاعس في قـتال صـور لتـعوده على القـتال السـهل:
إن جيش صلاح الدين قاتل في حصار برزية قتالاً شديداً; وكان الزمان حراً شديداً; فاشتد الكرب على
الناس; وصــلاح الدين في ســلاحـه يطوف علـيـهم ويحــرضـهم; وكــان تقي الدين ابـن أخـيـه كــذلك(٦);
واسـتطاعـوا أخـيــراً من فـتح برزية التي كـانـت «قلعـة شـمـاء في الذرا; لاتكاد مـن سـمـوها ترى»(٧).
ولهـذا فـإن دحض قول إبن الأثـير وغـيـره ليس بالأمـر العـسيـر; على الرغم من أن بقـيـة القـلاع لم تكن
على غـرار قلعـة برزية; ومن ثم فـإن الجـيش الأيوبي فـتح فـعـلاً بعض ا^دن والقـلاع بسـهـولة ومن غـيـر

مشاق.
ونرى أن عمليـة الانسحاب مـن صور كان عـملاً حكيمـاً; نظراً لوضع الجيش الأيوبي النفـسي بعد أن
رأى الصعوبة في فتح ا^دينة; وا^ؤرخ إبن الأثير الذي يتخذ من صلاح الدين موقفاً صارماً ينسب إل´ه
فشل الفتح; بعـد أن نسب هذا الفشل إلى الجيش قبل قليل; ويقول: لم يكن لأحد ذنـب في أمرها غير
صلاح الدين; فإنه هو الـذي جهز إل´ها جنود الفـرنج; وأمدها بالرجال والأموال من أهل عكا وعـسقلان

(١) الفتح القسي; ١٥٩.

(٢) الكامل; ٥٥٥/١١.
(٣) معـجم البلدان; ٣٨٣/١. النوادر; ٩٢. الفـتح القسي; ٢٤٨. (أنظر بحـثنا ا^عنون: مسـؤولية صلاح الديـن في فشل
حصار صور. المجلة العربية للعلوم الإنسانية. المجلد ٧/ العدد ٢٦/ ١٩٨٧. مجلة كلية الآداب- جامعة الكويت.)

(٤) الكامل; ١٥/١٢.
(٥) النـوادر; ٩٢. الفــــتـح ٢٤٩. الكامـل; ١٥/١٢. الروضــــتـ>; ١٣١/٢. ابن العــــد¼ ١٠٥/٣. مــــفــــرج الـكروب;

.٢٦٥/٢
(٦) الكامل; ١٥/١٢.

(٧) الفتح; ٢٤٨.
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والقدس وغـير ذلك; فكان يعطيـهم الأمان ويرسلهم إلى صـور; فصـار فيهـا من سلم من فرسـان الفرنج
بالساحل; بأموالهم وأموال التجار(١).

والراجح أن صـلاح الدين لو كـان يرمي بـثقـلة على صـور وحـدها; ويصـر على ا¦ام فـتـحـهـا لكان من
المحـتمل جـداً ألا يستطيع من ذلك; وكـما حـصل فـعلاً; ولأضـاع فرصـة فتـوح الساحل والداخل; حـيث
توالت عليـه الانتصارات ولكانـت الحملة الصليـبية الثـالثة تصل لتـزيحه عن مـواقعه; كـما أزاحـته عن
عكا بعــد حـوالي ثلاث سنوات; في وقـت كـانت عكا بيــد ا^سلم>; وليـسـت بيـد الصليــبـي>; أي أن
صلاح الدين �رابطتـه على صور كان يفوت على جـيشه فرصـة فتح ا^دن التي فتحـها في نفس الوقت;
ولكنه لم يشأ أن يخـسر الكل في سبـيل صور; بل اضطر أن يضحي بهـذه ا^دينة; رغم أهميتـها; لكي
. ومع هذا فـإن تـسـاهل صـلاح الدين مع صليــبـيي ا^دن ينجح في بـقـيـة الفـتـوح; وهي عظـيـمـة ولاشكّ
ا^فـتوحـة والسمـاح لهم بالتجـمع في صور كـان من أسـباب صـمود هذه ا^دينة; وكـان من الأخطاء التي

سجلت على هذا القائد.
والسـؤال هنا هو مـاذا كان بوسع صـلاح الدين أن يفـعل بهـذا العـدد الغفـيـر من الأسرى الصـليبـي>?
أكان عليـه أن يقتل كل صليـبي يقع أسيراً فـي حوزة قواته أم يضـعهم في الأسر? وعنـد ذلك كان على
صلاح الدين أن يوفـر مآوي لهم; ومـورداً ضخمـاً للصرف عليـهم. وعلى الأغلب فإن مـا كان يفكر فـيه
صـلاح الدين بالدرجة الاولى هـو تحرير هذه ا^دن الإسـلاميـة من الاحـتلال الصليـبي; ولم يفكر جـدياً �ا
سيخـلفه ا^طرودون من مشاكل; ولعله لم يـدر أنهم سيجعلون من صـور بؤرة تجمعهم; وأن هذا التـجمع
سيـخلق له ا^شكلة; هذا على الرغم من أن حـصانة صور جـعلتهـا تصمد وتتـحدى قـوات صلاح الدين;

وأثرت تأثيراً بليغاً أكثر من تأثير التجمع الصليبي فيها.
ومن أسباب صـمود صور أيضاً; اسـتمرار ورود ا^ؤن والعتـاد إل´ها من أوربا وقبـرص ومن الامارات
الصليبية. ومع أن ا^ؤن كانت تصل إلى الجيش الأيوبي أيضاً; سواء من البر أو من البحر; حيث كانت
مــراكب عكا وبيــروت وجــبـيل تـتـوجــه إل´ــه; إلا أن سـفـن الصليــبـيـ> كـانت تحــول دون الوصــول إلى

غايتها(٢).
وبهـذا الصـدد ذكر صـلاح الدين في خطاب بعث بـه لأخيـه سـيف الإسلام «ولـولا أن البحـر ينجـدها;

وا^راكب تردها; لكان قيادها قد أمكن; وجماحها قد أذعن»(٣).
ومع ذلك فـإن صـلاح الـدين لم يكن رأيه عند رأي الداعـ> إلى الانسـحـاب; فكمـا يـقـول إبن الأثيـر

(١) الكامل; ٥٥٥/١١-٥٥٦. الروضت>; ١١٩/٢. مفرج الكروب; ٢٤٥/٢.
(٢) الفــتح الـقــسي; ١٦١. النوادر; ٨٤. الـكامل; ٥٥٤/١١-٥٥٥. الروضــت>; ١١٩/٢. ابـن العــبــري; ٢٢١. مــرآة
الزمـان ٤٠٠/٨. النجـوم الـزاهرة ٣٨/٦. عن الاسـاليب والحـيل التي لجـأ إلـ´ـهـا الصليـبـيـون للقــضـاء على الأسطول

الايوبي; انظر كلاري روبرت; فتح القسطنطينية على يد الصليبي>; ط١٩٦٤ ص٧٤-٧٦.
(٣) صبح الاعشى; جـ٧; ص٢٤; ٣٤١.
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نفـسه; فـإن الامراء الأغنيـاء أو ا^مول> في الجـيش; هم الذين دعـوا صلاح الدين إلى ترك صـور لأنهم
خافوا أن يقـترض منهم ما ينفقـه في العسكر إذا أقام(١). في ح> كان رأي السلطان مع رأي «أتقياء
أمـرائه; كـالفـقـيه ضـيـاء الدين عـيـسى الهكاري; وعـزالدين جـورديك وحـسـام الدين طمـان»(٢) أي أن
صـلاح الدين كــان يريد أن يبـقي الجـيـش مـرابطاً على صـور فــتـرة أخـرى; وأنه فكر في الاقــتـراض من
الامراء والأغنياء لسد نفقات الحصار; لكن هؤلاء الامـراء ألحوا عليه برفع الحصار; وبهذا الصدد يذكر
العـمـاد أن صــلاح الدين «كـان يزداد في حــدّه حـدة; وفي شـده شـدة; وفي جــده جـدة. يثـبـتـهـم بحـثـه;
ويحـثـهم على الثـبـات; ويـقـويهم بجـوده; ويوجـدهم القـوات; ويقـول لهم: إن الـله أمـرنا با^صـابرة; ولا
مـصابرة إلا با^ـثابرة; فـاصـبروا تفلـحوا; وصـابروا تفـتحـوا»(٣). إلا أنه أذعن أخـيراً إلى قرار مـجلس
حربه «على ¦نع منه»(٤) ولم يشأ أن يقف ضـد ارادتهم. فأمر بفك آلات الحـصار; وإحراق ما يعـجزون
عن نقله ; ورحل عـن صـور في آخـر شـهرشـوال ٥٨٣هــ/ بداية سنة ١١٨٨م مـتـجـهـاً نحـو عكا; ووزع

أمراءه الذين رجعوا إلى أوطانهم على أن يعودوا إلى ا^يدان بعد انقضاء فصل الشتاء(٥).
إلا أن هذا الاخـفـاق في فــتح صـور; الذي أعـقب انتـصــاري حط> وفـتح القـدس لم يثــبط من عـزdة
الجـيش الصــلاحي; فـقـد واصل سـيــره لفـتح الحـصـون وا^ـدن التي كـانت بيـد الصـليـبـي>; فـفــتح مـدناً
وحـصوناً كـانت على جانـب كبـير من الأهمـية والحـصـانة; مثل صـفد وكـوكب والكرك وبرزية وصـهيـون
وغـيــرها. على الرغم من أن مــا حـصل عند أســوار صـور من هزdة صـار نـقطة تحـول خطيــرة في تاريخ

جيش صلاح الدين ا^قبل كما سنرى(٦).
والواقع أن فـشل فــتح هذه ا^دينة كـان أمـراً خطيــراً; إذ صـارت صـور نقطة ¦ركـز قـوات الصـليـبـي>
الفارين من البقاع الاخرى(٧). أو القادم> الجدد من الغرب الأوربي; وخطورتها الأساسية هي أن صور
غـدت مخلب القط الذي وجـه نحو عـكا; فعند أسـوار هذه ا^دينة بدأت صـفحـة جديدة من تاريخ جـيش

صلاح الدين تختلف عن الصفحات ا^طوية; رغم روح الجهاد العالية التي أبداها هذا الجيش(٨).

(١) الكامل; ٥٥٦/١١.
(٢) الروضت>; ١١٩/٢. مفرج الكروب; ٢٤٥/٢-٢٤٦.

(٣) الفتح القسي; ١٥٩ الروضت>; ١١٩/٢. مفرج الكروب; ٢٤٦/٢.
(٤) البداية والنهاية; ٣٢٧/١٢.

(٥) الكامل; ٥٥٦/١١. الفــتح القـسي; ١٧٥. زبدة الحـلب; ١٠٠/٣. الروضـت> ١٢٠/٢. مـفــرج الكروب; ٢٤٦/٢.
السلوك; ٩٧/١.

(٦) .Lane - Pool Saladin, p. 241 د. ســعـداوي; التــاريخ الحــربي; ١٩٨. د. عــبـدالقــادر اليــوسف; عـلاقــات ب> الشــرق
والغـرب; ص١٤٣. قــدري قلعـجي; صــلاح الدين الايوبي; قـصــة الصـراع ب> الشــرق والغـرب; دار الكاتب الـعـربي;

مطابع شركة ا^طابع الحديثة; بيروت; ١٩٦٦; ص٣٦٠.
(٧) مرآة الزمان; ٣٩٨/٨.

(٨) ما جعل صور تسقط بيد ا^سلم> بعد أكثر من قرن من هذا التاريخ; ما أصاب تحصيناتها من تخريب وانهيار بسبب
الزلازل واهمال صـيانتـها; ومـا أصاب الصليـبي> من ضعـف من جراء الصراع ا^تـصل الذي نشب ب> مـدن الساحل;=
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ثمة اخـتلافات ب> هذا النوع من ا^عـارك; وتلك التي أطلقنا عليهـا اسم معارك الأسوار; أو مـعارك
الحـصـون; ولا نريد الدخـول في تفاصـيل الفـروق; أو نقـاط الخـلاف والتـشابه; ا^وجـودة بينهـمـا; إلا أن
ا^لاحظ أن ا^واجهـة ب> مقـاتلي الطرف> كانت مـباشرة في ا^عـارك ا^كشوفـة; وأساليب القتـال ا^تبـعة
(التكتيكات) في إحداهما تختلف عما يتبـع في الاخرى; وكان ا^طلوب من مقاتلي ا^عارك ا^كشوفة
- ولاسيـما القـادة منهم - أن يكونوا على جـانب كبيـر من الشجـاعة للصـمود أمـام العدو; والانتـصار
عليه; فـقد تكون هزdة أحـد القادة في ميـدان ا^واجهة أو مـقتله; سبـباً لهـزdة جيشـه برمته; ولهـذا كان
يختار لقيادة الجيش باجنحته المختلفة; ولاسيما في ا^قدمة; أمراء عرفوا ببسالتهم وكفاءتهم وقدرتهم

على الصمود لدى الاشتباك.
ويلاحظ أن أمد القتـال ا^كشوف كان قصيـراً; وكانت النتيجة تقررها عـوامل يظهر مفعولهـا بسرعة
أكثر من العوامل التي كانت تؤثر على نتيجة معـارك الأسوار; فقد يطول الحصار أمداً طويلاً يستغرق
أشهـراً عديدة; مادامت ا^دينة المحاصـرة تتمتع بأسوار مـتينة; وما دام مـقاتلوها وسكانها قد احـتاطوا
للأمر مسبقاً; ويحصلون على قوتهم وحاجاتهم الاخرى; كما حصل لصور ولعكا; ح> طال حصارهما.
وكـذلك كان لحـجم الجـيش ا^قـاتل; وا^عدات التي يـستـعمـلها; أثرهمـا في حـسم ا^عـارك ا^كشوفـة;
فالجانب الأكبـر حجماً; والأكثر عدة وتسليحـاً; يتفوق - عموماً - على الجيش الأصغـر حجماً; والأقل
. على الرغم من أن في أحداث التاريخ شـواهد تثبت عكس ما نقول. فكم قـوة عسكرية عدة وتسليـحاً
صغيرة هزمت قوة أكبر منها حجماً; وأعظم منها عدة وعدداً; كما حصل في معارك صدر الإسلام (كم
من فئة قليلة غلبت فئـة كثيرة)(١). وكذلك في معارك الفـتوح الإسلامية. وكان يحـسب حساب الحجم
في مـعـارك الأسوار أيضـاً; بحـيث يتناسب حـجم الجـيش المحـاصـر مع ضخـامـة ا^دينة وحـجم ا^دافـع>

عنها; ومتانة أسوارها.
والواقع أن مـصطلح ا^عـارك ا^كـشـوفة يـنطبق على كـافـة ا^صـادمـات التي وقـعت ب> جـيش صـلاح
الدين والصليـبي> خارج ا^دن والحـصون; إلا أننا لن نتـحدث عن ا^ناوشـات الصغـيرة نظراً لأن أكـثرها
يدخل ضـمن الأعـمـال التي قـام بهـا اليـزك; والتي تحـدثنـا عنهـا; بل سنتـحـدث عن أبرز تلك الأعـمـال
العــسكرية ا^نـظمـة التـي يطلق عليــهــا اسم ا^عــارك التي كـان لـنتـائـجـهــا تأثيــرها الواضح على كــلا

الجانب>; ا^نتصر وا^نهزم. وسنكتفي بالتحدث عن معركتي الرملة وحط>(٢).

=والأسطول> البندقي والجنوي. و^ا سـقطت عكا بيـد ا^سلم> سنة٦٩٢هـ/١٢٩١م لم تستطـع صور وغيـرها من ا^دن
القليلـة البـاقـيـة في أيدي الصلـيـبـي> أن تصـمـد. انظـر هونكمـان Honigmann في دائرة ا^عـارف الإســلامـيـة; ط سنة

١٩٣٣; جـ١٤; ص٣٧٠.
(١) القرآن الكر¼; سورة البقرة; الآية ٢٤٩.

(٢) وسنتحدث عن وقعة (ارسوف) التي انتهت بهزdة الجيش الأيوبي; في مكان آخر.



251

∫WK)d#« W1dF) ≠±
كانت هذه ا^عـركة تجربة مـريرة لصلاح الدين; ولعله تعلم منهـا أن من الخطأ مقـارعة الصليبـي> قبل
أن يحـقق توحيـد الجبهـة الإسلامـية; فـبتـحقـيقـه لهذه الوحـدة سيحـصل على قـوة زاخرة هائلة مـستـعدة
للبذل في سبيل تحطيم قوة العدو المحتل; إضافة إلى أنه سيكون بوسع جيشه التحرك في رقعة أوسع.
على الرغم من أن صلاح الدين كان قد ألحق جزءً لايستـهان به من بلاد الشام بدولته في مصر; منذ أن
توجه إلى دمشق عام ٥٧٠هـ/١١٧٤م; ثم ضم حمص; وحماة; وحارم. إلا أن أجزاء واسعة ظلت خارج

نطاق نفوذه.
بعـد أن عــاد صـلاح الدين إلى مـصـر; سـنة ٥٧٢هـ/١١٧٦م قـرر أن يقـوم بحــملة ضـد الصليــبـي>;
فـخــرج من القــاهرة في عـشــرين ألف مـقــاتل(١); في شــهـر جــمـادى الاولى ٥٧٣هـ/ تـشـرين الثــاني
١١٧٧م; وخـيّم �ـدينة بلبــيس ا^صـرية الواقــعـة على بعــد عـشــرة فـراسخ من مـديـنة مـصـر عـلى طريق
الشــام(٢). ثم توجـــه منهــا إلـى الأجــزاء الجنوبيـــة من فلسـط>; فنزل علـى عــســقــلان الـتي يحــتـلهــا

الصليبيون; و¦كن من أسر بعض الصليبي>; فأمر بضرب أعناقهم(٣).
لم يجـد صلاح الدين أية مـقاومـة تذكر من الـعدو; فـتفـرق جنده يكتسـحون القـرى مغـيرين; وأخـذوا
يجـمـعـون الغنائم; ثم جـمع صـلاح الديـن بعض جنوده وتقـدم بهم نحـو بلدة الـرملة القـريبـة من السـاحل
والتي كانت من أكـبر ا^دن الفلسطينية يومـئذ(٤); فاعـترضهم نهـر تل الصافيـة; فتفـرقوا يبحـثون عن
مكان يصلح لعبورهم; وبينما هم في هذه الحالة; هجمت عليهم قوة صليبية; قبل أن يرتبوا أوضاعهم;
والظاهر أن الصليـبـي> كانوا يـراقبـون تحركـاتهم; فـبـاغتـوهم في الوقت ا^ناسب. وكـان يقـودهم الأميـر
الشهير أرناط; ويسانده في مهـمته بلدوين الثالث ملك بيت ا^قدس(٥). ولم يكن مع صلاح الدين في
تلك اللحظة سـوى عـدد ضـئـيل من أمرائـه وجنده; لأن أكـثرهم تفـرقـوا في طلب الغنيـمـة(٦). ثم بدأت
ا^صــادمـات وتجـمع جـند صـلاح الدين; واشــتـبكوا مـع الصليـبــي> وقـد أبـلى بعض قـادة صــلاح الدين
وأقاربه بلاء حـسناً; ولاسيـما تقي الدين عمـر وابنه أحمـد وكذلك ضيـاء الدين عيسـى الهكاري وأخوه
ظهـيــر الدين; وقـد أســرا وبقـيـا في الأســر سنت> فـافــتـدى صـلاح الديـن الفـقـيــه عـيـسى بســت> ألف
دينار(٧). فقد تقدم تقي الدين عـمر وباشر القتال ببسالة ب> يدي عمه; وقـتل عدداً من الصليبي>; ثم

(١) مرآة الزمان; ٣٤٣/٨.
(٢) معجم البلدان; ٤٧٩/١.
(٣) مفرج الكروب; ٥٩/٢.

(٤) يصفها ياقوت بأنها مدينة عظيمة بفلسط>; وكانت قصبتها سابقا. معجم البلدان ٦٩/٣.
(٥) كاستلان; تاريخ الجيوش; ص٥٩.

(٦) الكامل; ٤٤٢/١١. أحمد بن زيني دحلان; الفتوحات الإسلامية; جـ١; ص٤٤٥.
(٧) الكامل; ٤٤٣/١١. مفرج الكروب; ٦١/٢ أبو الفداء; المختصر; ٨١/٥. أحمد بن زيني; الفتوحات; ٤٤٦/١.
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تقـدم ابنه أحمـد; وأبدى ضـروباً من الشجـاعة; وقـتل عـدداً من أفراد العـدو; وعـاد إلى أبيه سـا^اً; ثم
أمـره أبوه بالـعـودة إل´ـهم ثانـيـة; قـائلاً له: «عــد يا أحـمـد; فـإن الـعـود أحـمـد» فــعـاد إل´ـهم وقــاتلهم

فاستشهد(١).
إلا أن ا^سلم> لم يسـتطيـعـوا الصـمـود بوجـههـم. وقد تحـدث صـلاح الدين عن الهـزdة; وكـيف أدى
تغيير مواقع الجنود وأجـنحة الجيش إلى هذه النتيجة ا^وسفة; قائلاً: «في وقـت صار العدو على مقربة
منهم رأى بعـض الجنود أن يعـبـروا ا^مـيـنة إلى جـهـة ا^سـيـرة; وا^ســيـرة إلى جـهـة القلب; لـيكون التل
ا^وجــود بأرض الرمـلة خلف ظهــورهم; وليـس أمـامــهم فــبــينمــا هم مــشــغــولون بهــذه الخطة هاجــمــهم

العدو»(٢). و¦ت الهزdة على ا^سلم> والتي من أسبابها:
١- مباغتة الصليبي> للجيش الأيوبي أثناء تفرق أفراده قبل أن يرتبوا أنفسهم في الوقت ا^ناسب.

٢- هذه ا^بــاغـتـة أثرت إلى حــدوث خلل في صـفــوف وأجنحـة الجـيـش الأيوبي; وتفـرق قــادة الجـيش;
ولجوئهم إلى أسلوب ا^بارزة الفردية التي لم تجد نفعاً في مثل هذه الحالة.

٣- اختفاء صلاح الدين عن الأنظار; حتى ظن أنه قتل.
٤- ابتعاد الجيش الأيوبي عن خطوط التموين; وانقطاع الزاد وا^اء عنه(٣).

و�ا يؤكــد فـداحــة الخـســارة التي ألحــقت بالجـيـش الأيوبي في هذه ا^وقــعـة قــول ا^ؤرخ> إن الهــزdة
«كـانت وهناً لم يجـبره الله إلا بـوقعـة حط>»(٤). وقـد عد كـاسـتلان هذه ا^عـركـة أكبـر انتـصار أحـرزه
الصليبيون رغم أن عدد الفرسان الصليبي> لم يزد عن خـمسمائة فارس; يشد أزرهم ثمانون من فرسان
الداوية(٥). وقـد قـتل في هذه الوقـعـة وجـرح وأسـر مـعظـم من كـان مع صـلاح الدين(٦); وخـرج هو من
وسط ا^عـركة سـا^اً بأعـجوبة; فـبـعد أن ¦ت الهـزdة; حـمل أحد الصليـبـي> عليه; فـقـاربه حتى كـاد أن
يصل إل´ـه; فقـتل الصليبي بـ> يديه; «وتكاثر الفرنج على صـلاح الدين; فـمضى منهـزماً يسـير قليـلاً
ويقف ليلحقه العسكر; إلى أن دخل الليل; فسلك طريق البرية; ومضى في نفر يسير إلى مصر; ولقوا

في طريقهم مشقة شديدة; وقل عليهم القوت وا^اء; وهلكت دوابهم جوعاً وعطشاً وسرعة سير»(٧).
وفي الطريق إلـى مـصـر اخـتـفى صـلاح الدين عن الأنظار; فـأوقع ذلك الـرعب في الصـفـوف; فـخـرج

(١) سنا البرق الشامي; ٢٥٦/١. الكامل; ٤٤٢/١١. الروضت>; جـ١; ق٢; ص٧٠٠.
(٢) النوادر; ٥٣. الروضت>; ٧٠٣/١. مفرج الكروب; ٥٩/٢.

(٣) مرآة الزمان; ٣٤٣/٨. مفرج الكروب; ٦٠/٢; ٦١.
(٤) النوادر; ٥٣. مــرآة الزمــان; ٣٤٣/٨. الروضـت>; جــ١; ق٢; ص٧٠٣. مـفــرج الكروب ٦٠/٢. وفـيــات الاعـيــان;

١٦٨/٧. النجوم الزاهرة; ٢٧/٦.
(٥) تاريخ الجيوش; ص٥٩.

(٦) الكامل; ٤٤٣/١١.
(٧) مرآة الزمان; ٣٤٣/٨. مفرج الكروب; ٦٠/٢. أبو الفداء; المختصر; ٨٠/٥. السلوك; ٦٤/١.
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القـاضـي الفـاضل مع بعـض رفـاقـه يتلـمس مكانه; وبثــهم وسط الصـحــراء; حـتى اهتـدوا إلـى مكانه;
وأسـعـفـوه �ا كـان مـعـهم من الزاد; ثم وصل الركب إلـى القـاهرة في منتـصف جـمـادى الآخـرة ٥٧٣هـ/

كانون الأول ١١٧٥م(١).
إلا أن خبر سلامته قد وصل إلى مصر على الهجن السريعة(٢) قبل وصوله هو; لكي يضع حداً لكل
من تسـول نفـسـه التـمـرد على حكمـه; ولاسـيـمـا من أعـوان الفـاطمـي>; وليـؤكـد أنه مـا زال على قـيـد
الحياة; ولدى وصوله إلى القـاهرة حمل الحمام الزاجل بطائق البشرى إلى أنحاء مصـر; لتهدئة الخواطر;

ومع هذا فإن هيبة صلاح الدين قد تعرضت لمحنة قاسية(٣).

∫5DC W1dF) ≠≤
تهـيأت الظروف لصـلاح الدين لإعلان الحـرب على الصليـبي>; بعـد أن حقق توحـيد جـبهـته الداخليـة
في الشـام والجزيرة ومـصر; وبعـد أن تهيـأت أذهان القادة والامـراء; بحـيث تفرغ ¦امـاً لتحـقيق الهـدف
الذي جاهد من أجله طوال سنوات حكمه. ولكنه لم يشأ أن يكون هو البادÏ بالحرب; نظراً لوجود هدنة
بينه وب> الوصي على �ـلكة بيت ا^قدس الأمـيـر رdوند الثالـث صاحب طرابلس; وزوج أشـيـفا صـاحبـه

طبرية(٤). وقد ساندت رdوند جماعة من الصليبي> لذا «اختلفت كلمة الفرنج وتفرق شملهم»(٥).
وصـار ا^لك جي لوســينيـان ملك بيت ا^قـدس يـنظر إلى رdوند بريبـة. واعـتـبــره مـتـواطئـاً مع صـلاح
الدين. وكـان على صلاح الدين أن ينتظر حـتى يزوده العـدو بذريعة لنقض الهـدنة; وإعلان الحـرب; ولم
يطل انتظاره كثيراً; فـقدم آرناط باستيلائه على القافلة ا^صرية; وقطعـه الطريق; الحجة لصلاح لنقض
الهـدنة. عندها أرسل السلطان في إثر قـواته التـابعة لـه; في مصـر وحلب وا^وصل والجـزيرة وديار بكر
وغـيرها; مـسـتنفـراً إياها للجهـاد ا^قـدس; أما هـو فقـد برز من دمـشق مسـتـهل سنة ٥٨٣هـ/١٣ آذار
١١٨٧م(٦) وطلب من ا^لك الأفـضـل أن يقـيم مع عـسـاكـره عند رأس ا^اء قـرب دمـشق لتـجـتـمع عنده

العساكر ا^ستنفرة(٧). وتوجه هو نحو الجنوب لحماية الحاج من غدر أرناط(٨).
وصـار من ا^تـوقع أن يتــوجـه ^هـاجـمـة الكرك; إلا أنه أوعـز إلى ابنه أن يـرسل قـوة من بضـعـة الاف

(١) الكامل ٤٤٣/١١. مفرج الكروب ٦٢/٢.
(٢) سنا البرق الشامي ٢٦٠/١.

Stevenson, p. 200 .(٣) رنسيمان; ٦٧٣/٢
(٤) وكـان سـبـب الهـدنة أن خـلافـا دب بـ> رdوند وب> زوج ملكة بيـت ا^قـدس (جي لوسـينـيـان) جـعله ينحــاز إلى صـلاح

الدين.عن تفاصيل الخلاف ب> رdوند وا^لك انظر: الكامل ٥٢٦/١١; ٥٢٧.
(٥) الكـامل; ٥٢٧/١١. وانظر: ابـن العـــبــري; تـاريخ الدول الســـريانـي; في مـــجلة الشـــرق; السـنة ٤٧; جـ٤; ٥ لسـنة

١٩٥٣; ص٤٤٣.
(٦) النوادر; ٧٤. مفرج الكروب; ١٨٦/٢. ابن خلدون; مجلد٥; ق٣; ص٦٦٨.

(٧) الفتح القسي; ٥٩. مرآة الزمان; ٣٩٢/٨. الروضت>; ٧٦/٢. مفرج الكروب; ١٨٦/٢.
(٨) الكامل; ٥٣٢/١١. زبدة الحلب; ٩٣/٣; ١١٨-١١٩.
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لتـقـوم بالاغـارة على عكا; وكـان لابد لهـذه القـوة من ا^رور على أرض اقليـم طبريـة; فاسـتـأذن صـلاح
الدين رdوند بذلك; فوجد هذا الأمير نفسه في موقـف حرج; فبحكم تحالفه مع صلاح الدين مضطر إلى
�الأته على حــسـاب الصليـبـي>. فـســمح للقـوات الأيوبيـة با^ـرور. إلا أنه أعطى تعليـمـاتـه ^دن اقليم

طبرية; مثل الناصرة وطبرية; باغلاق أبوابها بوجه هذه القوات .
أدرك الصليـبيـون خطورة مـا يحصل بسـبب ¦زق صـفوفـهم; فأسـرع رdوند إلى الوفـاق مع ا^لك جي;
ونفض يده مـن اتفـاقـه الـسـابق مع صــلاح الدين; وأعلن أنه مــسـتــعـد للســيـر مع الصلـيـبـي> لمحــاربة

ا^سلم>(١).
وصل هذا النبأ إلى السلطان; فرأى نفسه في حل عن الهدنة. وح> علم الصليـبيون تحشدوا وتهيأوا
للهـجـوم; سـار صـلاح الدين من نواحي الكرك إلى عـشـتـرا(٢); وخـيم بهـا; واجـتـمـعت عنده العـسـاكـر
جمـيعاً; ثم سـار هذا ا^وكب الضخم نحو ثغـر الأقحوانة فـي جنوبي طبرية; فأقـاموا هناك خمـسة أيام;
قام صلاح الدين خلالها بتهيـئة جيشه استعداداً للمعركة الحماسـة; ومكث ينتظر ما سيفعله العدو. ثم
قام بتـعي> مـواقع الامراء; وأمـرهم بالتحـرك باتجاه الغرب لـلوصول إلى قرية الـصنبرة(٣) الواقعة عند

منطقة التلال المحيطة با^نطقة القريبة من بحيرة طبرية.
إن اخـتـيـار صـلاح الدين لهـذا ا^وضع لـنزول قـواته كـان اخـتـيـاراً خطيـراً; إذ جـعل ظهـر جـيـشـه إلى
البحـيرة; وهو موقف محـفوف بالمخاطر من الناحـية الستـراتيجية العـسكرية; لأنه أهمل طريق التقهـقر
في حــالة الهــزdة المحـتــملة. إلا أن هذا الاخــتـيــار - من ناحــيـة أخــرى - كــان ذا فـائدة; إذ حــال ب>
الصليــبـي> وبـ> انتـفــاعـهم من مــاء نهـر الاردن أو مــيـاه الينابـيع ا^وجـودة بالـوديان التي تنتــهي في

البحيرة; و¦ر عبر التلال التي غدت تحت سيطرة جيش صلاح الدين(٤).
وبصـدد هذا الاختـيار الصـعب يعلن أبو شـامة: أن ا^سلمـ> «تحقـقوا أن من ورائهم نهـر الاردن وب>

أيديهم بلاد القوم ولاينجيهم إلا الله»(٥).
من الصنبرة قـام صلاح الدين بإرسال الكشـافة لجمع ا^علومـات عن جيش العدو; للتـأكيد من حجـمه
ومعـداته وتحركـاته; وعلى ضوء هذه ا^علومـات بدأ مع قواده بوضع الخطط. وقـد بدت قدراته ومـهارته
العـسكرية في هذه الخـطط; إذ أنه; رغم توقـه للاشـتـبـاك في مـعـركـة فـاصلة; إلا أنه أراد أن يدفـعـهم
للتـحـرك وا^سـيـر نحـوه; لكي يصـلوا; وقـد أضناهم السـيـر; في ح> يكون هو قـد ادخـر جـهـد جـيـشـه
ا^تحفز(٦). لكنه لم يشأ أن يظل مـرابطاً بكل قواته عند قرية الصنبـرة حيث نزل عليهـا. فأبقى نصف

(١) الكامل; ٥٣٠/١١. شفاء القلوب; ١١٨-١١٩.
(٢) عشترا: موضع بحوران من أعمال دمشق. معجم البلدان; ١٢٥/٤.

(٣) الصنبرة: موضع بالاردن بينه وب> طبرية مسافة ثلاثة أميال. معجم البلدان ٤٢٥/٣.
(٤) السرساوي; من روائع التاريخ العسكري; ص٣٣-٣٤.

(٥) الروضت>; ٨١/٢. وفيات الاعيان; ١٧٥/٧. النجوم الزاهرة; ٣٢/٦.
(٦) د; سعيد عاشور; الحركة الصليبيية; جـ٢; ص٨٠٤.
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جـيـشـه هنا; وهاجم بالنصف الثـاني مـدينـة طبريـة ذاتهـا; فسـقطـت ا^دينة - دون قلعـتـهـا - بأيديهم.
وكـانت تدافع عنهـا صـاحـبـتـهـا التي ظلـت تقـاوم في القلعـة مع حـامـيـتـهـا. وبعـثت رسـلاً إلى زوجـهـا
(رdوند) تخطره �ا حـصل. وهذا ما كـان يريده صلاح الدين; إذ أنه بانقـضاضـه على طبرية حـرك نخوة
القادة الصـليبي> للدفـاع عن مدينة مـا زالت قلعتـها صامـدة وتدافع عنها امـرأة; هي زوجة أحـد القادة

الصليبي>; من الثلاثة الكبار ا^تجمع> في عكا.
وصلت الاسـتغاثة إلى القـادة فجن جنوبـهم; وزاد حنقهم على صـلاح الدين; وعقـدوا مجلساً لـلحرب
لبـحث ا^وقف; ورأى البعض منهم ضـرورة التحـرك السريع ومـقاومـة صلاح الدين. في ح> ظهـر بينهم
تيـار مـتـعـقـل يدعـو إلى التـأني في اتخـاذ القــرار لكي لايكون ذلك وبالاً عليـهـم; ولاسـيـمـا وأن ثمـة

صعوبة في الحصول على ا^اء والزاد.
وكـان ا^تـوقع أن يكون رdوند علـى رأس القائـل> بالرأي الأول; إلا أن مـا حـصل كـان بالعكس; لأن
رdوند أدرك خطورة الاقـدام على مـغامـرة عـسكرية غـير مـأمـونة النتائج. وقـد لخص إبن الأثيـر مـوقفـه
بقـــوله إن أهم الأدلـة التي حـــاول بهــا رdـوند أن يدعم وجـــهــة نـظره; هي كـــمــا قـــال: إن ا^سلمـ> لن
يستطيعوا أن يفعلوا شيـئاً بعد الاستيلاء على طبرية; فإنهم عساكر عظام مـا رأيت مثلها كثرة وقوة;
وأنهم لم يلبـثـوا أن ينـصرفـوا; لأنـه لاdكنهم ا^قـام بهـا بهـذا العـدد; فـمـتى مـا فـارقـوها وعـادوا منهـا
أخـذناها; وإن أقامـوا بهـا لايقـدروا على ا^قام بـها إلا بجـمـيع عسـاكـرهم; ولايقدروا علـى الصبـر طول

الزمان عن أوطانهم وأهاليهم; فيضطرون إلى تركها; ونفتك من أسر منا(١).
إذن ينبـغي أن يتـحاشـى الصليبـيـون الاصطدام بهم; كـمـا حدث في مـرات سـابقـة. فإذا زحـفـوا على
الصليـبـيـ>; فـإن هؤلاء سـيكونون في مـركـز أفـضـل; لأن ا^سلم> سـيـصلون مـجـهــدين بسـبب وعـورة
الطريق وطوله وحرارة الجو اللافحة وقلة ا^اء. وأنه - أي رdوند - يؤثر أن تضيع طبرية بكل ما فيها;

على أن لاتضيع �لكة بيت ا^قدس. وكان معظم الفرسان dيلون إلى اتباع هذه النصيحة(٢).
إلا أن الأمير أرناط رد علـى رdوند وأنصاره بعنف وقال له: «قد أطلت من التـخويف من ا^سلم>;
ولاشكّ أنك تريدهم; و¦يل إل´هم; وإلا مـا كنت تقول هذا; وأما قـولك إنهم كثيرون فـإن النار لايضرها
كثرة الحطب(٣). فأرناط هو الـذي قوى عزمـهم على التقـدم إلى طبرية لقـتال ا^سلم>; بعـد أن لم يعد
بوسع أحـد أن يـسـتـمع بجـدية إلـى صـوت الحكمـة. وقـد أيد ا^لـك (جي لوسـينيـان) الأمــيـر أرناط في
مـوقفـه; لذا أصدر الأوامـر إلى الجيش بالـتحـرك; فرحلوا من عكا مـتـوجه> نحـو طبرية; وقـد اختـاروا
مدينة صفورية القريبة من طبرية مركزا لتحشداتهم(٤). وهي منطقة ملائمة جدا لأن يقوم بها معسكر;

(١) الكامل; ٥٣٣/١١.
(٢) رنسيمان; تاريخ الحروب الصليبية; ٧٣٥/٢.

(٣) الكامل; ٥٣٣/١١.
(٤) الفتح القسي; ٧٣. النوادر; ٧٥. الكامل; ٥٣٢/١١. الروضت>; ٧٦/٢. مفرج الكروب; ١٨٩/٢.
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^ا يتوفر فيها من ا^اء وا^راعي لخيولهم(١).
وكـان ا^سلـمـون قـد قـامــوا بتـسـمـيم وطـم الآبار والصـهـاريج الـتي dكن للصليــبـي> أن يسـتــفـيـدوا
منها(٢). فالتعطيش كان أحد الأسـلحة الفعالة التي استخدمها ا^سلـمون - بذكاء - ضد عدوهم. في
وقت كان ا^سلمون ينعمون با^اء الوفير والظل الظليـل; مكتنزين قواهم لساعة الفصل لذا كانت غبطة
صـلاح الدين كـبـيرة ح> سـمع نبـأ تحـرك العـدو نحـوه; وهتف: «قـد حـصل ا^طلوب; وكـمل المخطوب;
وجاءنا مـا نريد»(٣). وتقـدم بقواته نحـو خـمسـة أميـال صوب غـربي طبـرية حيث عـسكر فـيه; بعـد أن
ترك على قلعة طـبرية بعضـاً من رجاله(٤). واختـار أسفل تلال تقع في محـاذاة قرية حط>; وهي بقـعة
وفيرة ا^ياه وتنتشـر حواليها ا^روج; على غرار صفورية. والواقع أن اختـيار صلاح الدين لهذا ا^وقع لم
يأت اعتـباطاً; ففـيه يستطيع أن يقطع الطريق ا^بـاشر الذي يؤدي إلى طبرية; ويـسيطر في الوقت ذاته

على الدروب التي تجتاز الحافة الشرقية إلى طبرية; وتنتهي إلى ماء البحيرة(٥).
استعد الطرفان لخوض غـمار معركة مكشوفة �ستوى عسكري محكم; لأنهمـا ادركا أنهما يخوضان
معركة قد تكون ذات تأثير بليغ على مستقبلهمـا; ولكن إذا كان استعداد الجيش> بهذا ا^ستوى; فإن
النصر سـيكون حليف الجيش الذي يحافظ على وحـدة قيادته; وانضـباط صفوفـه; وصمود مقـاتليه إلى
النهاية قدر ا^سـتطاع; ومن dلك إمكانية استخـدام أسلحة ا^واجهة ا^عروفـة أفضل من الطرف ا^قابل;

ولعل أهمها جميعاً هو قدرته على دفع جيش العدو إلى ا^بادرة بالزحف.
وإذا كان الهجوم هو أفضل أنواع الدفاع في حساب واضعي الخطط العسكرية فالذي يصح في مثل
وضع الجيـش> هنا; هو مدى قـدرة أحد الطرف> في جـذب الآخر نحـوه; في ظروف غيـر ملائمة لـلجانب
ا^هاجم; وهذا ما أدركه صلاح الدين جيداً; واستثمره بشكل دقيق; في وقت كان هو ا^بادر في البداية

على اتخاذ موقف الهجوم; ح> زحف على طبرية.
هذا وقد أظهر تكتيك صلاح الدين البارع على أنه قائد محنك من الطراز الأول. فالصليبيون عزموا
على اتخـاذ خطة الدفـاع وجـذب صـلاح الدين إلى مـيـدانهم; وحـرصـوا على أن يثـيـروا ا^سلم> كـيـمـا
يبداوا بالقتال; غيـر أن خطتهم لم تتحقق بسبب ما وقع في صفوفهم من ¦زق تجـاه ما ينبغي فعله تجاه
طبـرية; وقلـعـتـهـا التي كـانت لاتزال صـامـدة. فـي ح> ¦تع جـيش صـلاح الدين بـوحـدة القـيـادة ووحـدة
الهدف. فمـا كان من صلاح الدين إلا وأن قام بتلك الالتـفاتة السريعة لاثارة عـدوه ليكون الباديء في

التحرك; ح> استطاع أن يثير تخوفه تجاه الأميرة المحاصرة.
Lane - Poole, pp. 205 - 206. - Stevenson, pp. 244 - 245. .(١) رنسيمان; ٧٣٦/٢

د. الباز العريني; الشرق الادنى في العصور الوسطى; ص٧٦. 
(٢) الكامل; ٥٣٤/١١.

(٣) الفتح; ٧٧. الروضت>; ٧٦/٢.
(٤) النوادر; ٧٦. مفرج الكروب; ١٨٩/٢.

(٥) د. الباز العريني; الشرق الاوسط; ٨٣١/١.
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عبأ صلاح الدين جـيشه تعبئة القـتال. ووقف يوم العرض يرتب الأجنحة المختلفة. وقـرر - كما يقول
العـماد - لكل أمـيـر أمراً. ولكل مـقـدام مقـاماً… ولكل كـمT مكاناً… ولكل Rان مـقـبضـاً… ولكل رام
مرaى… وعT لكل أمـير موقفـاً في ا[يمنة وا[يسـرة لاينتقل عنه… وأخرج الجـاليشية الرمـاة الكماة من
كل ثلب(١). أما عن حجم هذا الجـيش فقال: «ما رأيت عسـكراً أبرك منه ولا أكبر»(٢). إلا أنه - أي
العــمــاد - لايقــدر حــجم الجــيش في كــتــابه الفــتح القــسي. عكس بـقـيــة ا[ؤرخـT. رغم أنه كــان مع
Tالجيش(٣). وقـد قـدر ا[ؤرخون عـدد الفـرسـان فـيه باثـني عشـر ألف فـارس(٤). عـدا ا[شـاة وا[تطوع
المجــاهـدين(٥). ولم يـكن الجـــيش الـصليــــبي أقل عـــدداً وعــــدة من الجـــيش الأيـوبي(٦). إذا لم يكن

يضارعه(٧).
وقـدر ا[ـؤرخـون ا[سلمــون عـدد أفــراد القـوات الصلـيـبـيــة بحـوالي خــمـسT ألـف مـقـاتل بـT فـارس

وراجل(٨). أو حوالي أربعT ألفاً(٩). في حT قدرهم بعض ا[ؤرخT بأكثر من ذلك(١٠).
في صـبـيـحـة يوم زحف الصليـبـيT نحـو حطT في ٢٤ ربيع الثـاني ٥٨٣هـ/ aوز ١١٨٧م. اشـتـدت
الحـرارة وركد الـهواء. وصـاروا يشـقـون طريقـهم فوق التـلال الجـرداء وقـد تولى رRوند صـاحب طرابلس.
باعـتبـاره زوج أمـيرة طبـرية. قـيادة الجـيش. بينمـا تولى ا[لك جي لوسـينيـان قيـادة القلب. أمـا أرناط
ومـعـه باليـان ابلT (ابن بيـرزان) والفـرسـان الرهبـان من الداوية والاسـبـتـارية فـقـد وكلت إل�ـهم مـؤخـرة
الجـيش(١١). وكـانت صـفـورية تـتـصل بطبـرية عـبـر طريـقT. أفـضلهـمـا هو الطريـق الذي يتـجـه صـوب
الشـمال الشـرقي. مجـتـازاً تلال الجليل. ثم يهـبط إلى البحـيرة عـلى مسـافة مـيل شـمال ا[دينة (مـدينة
طبريـة). وهو الطريق ا[باشـر الذي سلكه الصليبـيون في سـيرهم. أمـا الطريق الآخر فـيتـجه الى الجـسر
ا[قــام عند الـصنبــرة. ومن هذا ا[وضع يـسـيــر بطـريق فــرعي على امــتــداد شـاطـيء البــحـيــرة. صــوب

الشمال(١٢).

(١) الفتح القسي. ٦٩-٧٠.
.٧٦/٢ .T(٢) الفتح القسي. ٦٤. الروضت

(٣) وهذا ينطيق على ابن شداد كذلك.
(٤) الكامل ٥٣١/١١. زبدة الحلب. ٩٢/٣. الروضـتT. ٧٦/٢. مـفرج الكروب ١٨٧/٢. الـبداية والنهـاية ٣٢٠/١٢.

السلوك ٩٣/١. الذهبي. مخطوط تاريخ الإسلام. ق١. ورقة ٧ب. شفاء القلوب ١١٩.
(٥) وقد تحدثنا عن ذلك في الفصل الاول.

(٦) ارنست باركر. الحروب الصليبية. ٢٣٢.
(٧) رنسيمان ٧٣٦/٢. الباز العريني. الشرق الاوسط. ٨٢٩/١.

(٨) الفتح القسي. ٧٤. الروضتT. ٧٦/٢. مفرج الكروب ١٨٩/٢. البداية والنهاية. ٣٢٠/١٢.
(٩) اليافعي. مرآة الجنان وعبرة اليقظان. ط٢. منشورات مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ١٩٧٠. جـ٣. ص٤٢٤.

(١٠) الذهبي. ن. م. و.
(١١) رنسـيــمـان ٧٣٧/٢. د. عـاشــور. مـصـر والشــام في عـهـد الايـوبيT وا[مـاليك. ٣٤/٣٣. الـبـاز العـرينـي. الشـرق

الاوسط. ٨٣١/١.
(١٢) الباز العريني. ن. م. ص.
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هكذا نجح صــلاح الدين في اخـتـيـار الزمــان وا[كان في لقـائه مـع العـدو ودفـعـه في التــوجـه نحـوه.
والواقع أن الصليـبيT لو ظلوا مـقيـمT بصفـورية دون الهجوم عـلى طبرية لكانت النتـيجـة تتغـير. و¡ا
يذكـر أن الصليبـيT آثروا في مـرة سابقـة عدم الانسـياق وراء مـحـاولات صلاح الدين في اسـتدراجـهم.
وذلك في غـزوة بيــسـان في جـمـادى الآخـرة سنة ٥٧٩هـ/١١٨٣م عـند عT جـالوت(١). وهذا يعني أن
تكتـيك استـدراج العدو كان ضـمن خطط صـلاح الدين قبل حطT. وكـان على علم أن الصليبـيT. رغم
ماعرف عنهم من شـجاعة اعترفت بها ا[صـادر الإسلامية(٢). إلا أنهم اعتادوا منذ أمد ألا يقاتلوا إلا

في قرى محصنة وكذلك لايقاتلون إلا على نجاة متيقنة. كما يقول العماد(٣).
اذن فإن النجاح في استدراجهم وخوض غمار معركة مكشوفة معهم في ذلك الطقس الحار. مع شحه
ا[اء. وابتـعـادهم عن مصـادر التـمـوين. كـانت عوامل أثـرت كثـيـراً على نتـائج ا[عـركة لصـالح الجـيش
الأيوبي. وكذلك أثرت الحرارة على ما كان يحمله الجنود من أسلحة وخوذات. ودروع ثقيلة. وكلها من

حديد. حتى كادت أجسامهم تشتعل من تأثير الحرارة ا[نبعثة من عتادهم(٤).
وأثناء سيرهم الشـاق دأب رماة ا[سلمT من الكمناء والجاليشـية على مناوشتهم بالسهـام. وصرعوا
(٥). ثم وصلوا إلى أرض ا[عركـة. وقد أخذ بعض رجالهم. وأكثـروا من قتل خيولهم. ¡ا أربكهم كـثيراً
منهم التعب والعطش. بـحيث لم يستطيعـوا القيام بعبء الصـدام مع عدوهم. ومواجـهتهم كمـا ينبغي.
وجرى بينهما قتـال. حT هاجم أحد فرسان صلاح الدين. وهو منكورس(٦) عليهم. وقاتل قتالاً مجيداً
أعـجب مـنه الناس. ثم تكاثـر عليـه الصلـيـبـيــون فـقـتلـوه. عندها حـمل ا[ـسلمـون حــملة منكرة علـيـهم
فـضعـضعـوهم(٧). وانتـهى ذلك اليـوم دون نتيـجة. رغـم ما ظهـر على الصليـبيـT من امارات الضـعف

والعطش أكثر من ذي قبل.
رأى الصليبيون ضـرورة قضاء الليل فوق هضبة حطT قرب قرية اللوبيـة. عساهم يحصلون عى ا[اء
في اليـوم التـالي: في وقت كـان صـلاح الدين قـد سـد عليـهم أبواب الحـصول عـلى ا[اء. وطوق الطريق
ا[ؤدي إلى بحيـرة طبرية. فقـضوا ليلتـهم وهم يئنون من العطش والانهاك. وكانـت ليلة عسيـرة عليهم.
واخـتبـاراً عنيفـاً لهم. وكـانوا طوال الليل يسـمعـون أصوات ا[سلمT فـي سهل حطT وقـد «أكثـروا من
التكبـيـر والتـهليل. وحـاول البـعض من أفـراد الجـيش الصليـبي الحـصـول على ا[اء بالتـسـرب ليـلاً إلى

(١) الكامل. ٥٠١/١١. النوادر. ٦٢. زبدة الحلب. ٧٢/٣. الروضتT. ٥٠/٢. مفرج الكروب. ١٤٨/٢-١٥٠.
(٢) على سبيل ا[ثال يقول اسامة بن منقذ. أحد معاصري صلاح الدين. إن في الافرنج فضيلة الشجاعة والقتال (الاعتبار
ص١٣٢). وفي مكان آخر يقـول: ما فيهم غيـرة ولا نخوة. وفيهم الشـجاعة العظيمـة. (ن. م. ص١٣٧) وانظر أيضاً

.(١٨٦/٢ .Tالروضت)(الكامل. ٣٥٣/١١-٣٥٤) و(النوادر. ص١٦٧. ٢٢٣. ٢٢٤) و
.٢٨/٢ .T(٣) الروضت

(٤) محمد سعيد العريان. قصة الكفاح. ص٣٧. فيليب حتي. تاريخ سورية. ص٢٣٧.
(٥) الكامل. ٥٣٥/١١.
.٧٧/٢ .T(٦) الروضت

(٧) الكامل. ٣٥٣/١١.
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الينابيع ا[وجودة بوادي الحمـام حول قرية حطT. لكن ا[سلمT وقفوا لهم با[رصاد. وقـضوا عليهم قبل
أن يصلوا إلى غـرضـهم(١)». بل إن ا[سلمT قـامـوا بعـمل ذكي بـارع. عجـل في حـسم ا[وقف. وهزRة
الصليبيT. حT أشعلوا النار في الأعشاب والأشواك التي كانت تكسو هضبة حطT. وقام بهذا العمل
ثلة من ا[تطوعT المجـاهدين بقـيادة الأمـير مظفـر الدين كوكـبـري. فأضـرموا النار في هشـيم الحشـائش
ا[تبـقيـة من حصـاد الصيف. فـتأجـجت في وجوههم بلهـيبـها المحـرق. وأزعجـتهم كـثيراً في ذلـك اليوم
الحار. كـما أزعـجت خيـولهم واجـتمع عليـهم حر الجـو وحر النار وكـذلك الظمأ الشـديد وألم الجـراح وحر

القتال(٢).
[ا رأى رRوند ألاّ أمـل في الحـصـول على ا[ـاء. حـمل من ناحـيــتـه على ا[سـلمT بقـيـادة تـقي الدين
.Tعـمـر. فلم ير هذا القـائد بداّ مـن إفسـاح المجـال له كـي يخـرج هو ومن مـعـه من دائرة حـصـار ا[سلم
فـخـرجـوا وهم يحـسـبون ذلـك نصـراً. ثم مـالبثـت الدائرة أن التـأمت ¬هـارة القـائد الأيوبي ا[ذكـورة(٣).
ووجد رRوند بهذه الطريقة سبيله للخلاص. فأفلت من القتال وهرب إلى مدينة صور. ومنها إلى إمارته
في طرابلس. حـيـث لقي حـتـفـه كـمـداً ومـرضـاً بعـد مـدة قـصـيـرة. إذ شـاع بـT قـومـه أنه خـان القـضـيـة
الصليــبــيـة وتـخلى عنهــا في ذلك الظـرف الحـرج. ولحق بـه في عـمـليـة الـفـرار وليـم بورل رئيس طائفــة
الاسـبـتـارية. وباليـان بن بيـرزان صـاحب يبنى(٤). ورينولد أمـيـر صـيـدا. ورRوند الصـغـيـر ابن صـاحب

أنطاكية(٥).
والواضح أن مـا أصاب المحـاربT الصليـبـيT من تعب قـبل بدء الاشـتبـاكـات. كان سـبـباً في حـدوث
الخلل في صـفـوفـهم. وهزRة الامـراء الذين فـروا من ميـدان القـتـال بصـحبـة رRوند. واسـتـمـر ذلك الخلل
أثناء الاشـتـبـاكـات. فـمـا كـان علـى البـاقT سـوى الاندفـاع إلى أعلى التل. فـر¬ـا تكون فـيـه نجـاتهم.
والراجح أنهـم قـصـدوا من ذلـك ليس الفـرار من الـقـتـال فــحـسب. إ¯ا ليـكونوا في مكان منـاسب لهم.
لتوجيـه سهامهم نحـو ا[سلمT كذلك. في حT ارتد إلى الخلف في فوضى واضطراب فرسـانهم ا[ثقلون
بالأسلحـة والاعـتــدة ا[عـدنيـة. ثم تجـمـعـوا قـرب ملكـهم وصليـبـهم ا[قـدس. ويلاحـظ أن انهـيـار ا[شـاة
الصليبيT يعـتبر سبباً هامـاً من أسباب ضعف الصليبـيT لأنهم كانوا عاملاً هاماً في صمـود الفرسان.

فما اشتهر به الفرسان الصليبيون من شجاعة. كان بسبب مساعدة ا[شاة لهم(٦).

(١) الكامل. ٥٣٥/١١. مفرج الكروب ١٩٠/٢.
(٢) الـكامـل. ٥٣٥/١١. مـــــفـــــرج الـكروب. ١٩٠/٢. الـنوادر. ٧٧. مــــــرآة الزمـــــان ٣٩٣/٨. زبـدة الحلـب. ٩٤/٣.

الروضتT. ٧٧/٢. البداية والنهاية. ٣٢١/١٢. الذهبي. مخطوط تاريخ الإسلام. ورقة ٨أ.
Stevenson, The Crusades, p. 247.

(٣) الكامل. ٥٣٥/١١. النوادر. ٧٧. الفـتح القـسي. ٧٩ الروضـتT. ٧٧/٢. مـفـرج الكروب. ١٩٠/٢. ابن العـبـري.
تاريخ الدول السرياني. مجلة ا[شرق. جـ٤. ٥. ص٤٤٤.

(٤) يبنى. بليد قرب الرملة. معجم البلدان. ٤٢٨/٥.
.٧٧/٢ .T(٥) الروضت

Lane - Pool, Saladin, pp 8210 - 2118 (٦)
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وعلى كل فـإن ا[لك جـي وجـمـاعتـه رأوا أن لا خـلاص لـهم من ا[وت إلا بالقـتـال فـاسـتـبـسلوا فـيـه.
وحـملوا على ا[سلمT حـملة ا[سـتـمـيت(١). لكن ا[سلمT ظلوا مـحـيطT بهم إحـاطة الدائرة بقطرها -
حسب تعبير إبن الأثير -. ومليكهم جي يستثيرهم. ويدعوهم إلى الهجوم. فيجيبونه بأنهم يضطرمون
عطشـاً. ولايســتطيـعـون الحـرب مع هذه اللـظى ا[سـتـعـرة في جـوانـحـهم والشـمس ا[تـوهجــة تَعْشُ لهـا
أبصـارهم. والرمــال المحـرقـة تلتـهب تحـت أقـدامـهم(٢). عندها أمـرهـم ا[لك بنصب خـيـامــهم في مكان
مرتفع. فـأمر صلاح الدين ¬تابعـتهم(٣). فاشـتبكوا معهـم. وأخذ ا[سلمون منهم صليـبهم الأعظم الذي
فـيــه قطعـة الخــشب التي صلب عليــهـا الســيـد ا[سـيح. وكــان أخـذ الصليـب منهم من أعظم ا[ـصـائب

عليهم(٤).
بقي مع ا[لـك على التل حـوالي مـائة وخـمـسT فـارسـاً. إلا أن الـقـتـال ظل مـسـتـمـراً. وأخـيـراً زحف
ا[سلمون نحـو الخيمة الوحيـدة التي استطاعوا إقامـتها [لكهم. فاسـتولوا عليها. وقـد لخص إبن الأثير
اللحظات الأخـيـرة [ا جـرى في حطT. وروى الحـادث على لـسان ابـن صلاح الديـن البكر ا[لك الأفـضل
نورالديـن علي الذي كــان في صــحــبــة والده. وســجل انطبــاعــاته ومــشــاهداته. وحــالة والده فـي تلك
اللحظات الحـرجة التي سبـقت تسليم فلول الصليـبيT الفارين إلى قـمة حطT. فـقد ذكر الأفـضل: كنت
إلى جانب ابي في ذلك ا[صاف. فلما سار ملك الفرنج علـى التل في تلك الجماعة. حملوا حملة منكرة
على من بإزائهم من ا[ـسلمT حتـى ألحقـوهم بوالدي. فنظرت إلى والدي. وقـد علتـه كـآبة. واربد لونه.
: «كذب الشـيطان». فعاد ا[سلمـون على الفرنج. فرجـعوا فصـعدوا وأمسك بلحـيته. ثم انطلق صـائحاً
إلى التل. فلما رأيت الفرنج قد عـادوا. وا[سلمون يتبعونهم. صحت من فـرحي: هزمناهم! فعاد الفرنج
فـحــملوا حــملة ثانيــة مـثل الاولى حــتى ألحـقــوا ا[سلمT بوالـدي. وفـعل مــثل مـا فــعل أولاً. وعطف
ا[سلمــون عليـهم فــألحـقـوهم بالـتل. فـصـحت أنا أيـضـاً: هزمناهم! فــالتـفت والدي إلىّ وقــال: اسكت!
مانهـزمهم حتى تسقط تلك الخـيمة. وأثناء ذلك سـقطت الخيمة. فـترجل والدي وسجـد شكراً لله تعالى

وبكى من فرحه(٥).
وكان سـبب سقـوط الخيمـة هو التعب الذي عـانوا منه. مضـافاً إلى عطشـهم الشديد. فلمـا لم يجدوا
طريقـاً للخلاص. نزلوا عن دوابهـم. وجلسوا إلى الأرض. فـصعـد ا[سلمـون إل�هم. فـألقوا خـيمـة ا[لك.
وأسروهم عن بكـرة أبيهم(٦). والذي أسر ا[ـلك هو درباس الكردي. أما أرناط فـقد أسره ابراهـيم غلام

(١) الفتح القسي. ٧٩-٥٣٥/١١.
(٢) قدري قلعجي. صلاح الدين. ص٣٢٠.

(٣) الكامل. ٥٣٥/١١. مفرج الكروب ١٩١/٢.
(٤) الكامل ٥٣٦/١١.

(٥) الكامل ٥٣٦/١١. مفرج الكروب ١٩١/٢
(٦) الكامل ٥٣٧/١١. مفرج الكروب ١٩٢/٢.
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الأمير ا[هراني الكردي(١). ومن بT الأسرى مقدم الداوية والاسبتارية وصاحب جبيل وبيروت وصيدا.
وأرسلوا جـمـيـعـاً إلـى دمـشق. في حT قـضى السلطـان بيـده على أرناط منفـذاً بذلـك نذره الذي قطعـه
على نفــسـه. وأطلق سـراح ا[لك جي الـذي عـاهد صـلاح الدين أن لايرجـع إلى مـحـاربة ا[سلـمT. لكنه

سرعان ما نكث بعهده فيما بعد.
من هنا… من حطT بدأ عهد جديد للجيش الأيوبي. إذ باحرازه النصـر على القوى الصليبية استطاع
أن يحرر مـجموعة كبـيرة من القلاع وا[دن المحـتلة. وألحقت خسارة فـادحة بالصليبيT. لأنهم كـانوا قد
انزلوا إلى مـيدان حطT أفـضل فـرسانهم وأكـثر مـحاربـيهم. حـتى صارت ا[دن والقـلاع الصليـبيـة شبـه
خالية من ا[دافعT. فما كان من صلاح الدين إلا أن يستـغل هذه الفرصة انسجاماً مع الحديث الشريف
الذي يحث على اسـتغـلال فـرصة فـتح باب الخـير. بقـوله صلى اللهّ عليـه وسلم: «من فـتح له باب خيـر

فلينتهزه. فإنه لايعلم متى يغلق دونه»(٢).
ولابدّ أن نقـول ونـحن ننهي كـلامنا عـن حطT أن نجـاح صـلاح الدين الـبـاهر في هذه ا[وقـعــة لم يكن
بسـبب شجـاعة جنده وبراعـتـه الستـراتيجـية التـي اتبعـها في مـواجهـة العـدو. فحـسب. بل كان بسـبب
أخطاء الصليـبـيT كذلك. وقـصـر نظرهم في عـدم تقديرهم الامـور بعT ثاقـبـة. وانسيـاقـهم خلف خطط
صلاح الدين. ولاسـيّمـا في إستدراجـهم حيث ماشـاء وكان على صـلاح الدين أن يضع في حسـبانه لدى
وضـعه هذا الاسـتـراتيج. إمكانيـة اسـتغـلال أخطاء الصليـبـيT. فاسـتـغـلال أخطاء العدو يـعد جـزءً من

الستراتيجية التي يضعها القادة العسكريون عادة. 

توضع الصورة ا[وجودة مقابل ص٤٤٧ من الكتاب الأصلي

(١) مرآة الزمان ٣٩٣/٨. الذهبي. مخطوط تاريخ الإسلام. ورقة ٨أ.
(٢) النوادر. ص٨١.
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∫q$uD#« U*—UB%Ë UJ( ≠ÎôË√
١- حملة ريتشارد قلب الأسد

٢- سقوط عكا وأسبابه

∫UJ( bF! ∫ÎUO-U.
١- ا[سير نحو عسقلان

٢- وقعة أرسوف وهزRة جيش صلاح الدين
٣- خراب عسقلان

٤- تنظيم الدفاع عن القدس
٥- استعداد ريتشارد لفتح القدس

٦- حصار يافا الفاشل
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U&U$ —UB%Ë UJ( —UB% 5! W$dJ"F#« À«b%_«

∫q$uD#« U*—UB%Ë UJ( ≠ÎôË√
لم يهنأ صلاح الدين بفتح عكا أكـثر من عامT. فسرعان ما اسـتجمع الصليبيون صفـوفهم وتوجهوا
نحو هذه ا[دينة واندفعوا للاستـيلاء عليها بسرعة. بعد اخفاق صـلاح الدين في فتح صور. وقد تهاون
صـلاح الدين في الوقـوف بوجـه الصليـبـيT حـينمـا لم يـبادر بـالزحف على عكا ليـسـبـقـهم في الوصـول
إل�ـها. والحـيلولة دون فرض الحـصـار عليهـا. بل إنه aهل بضـعة أيام. ثم توجـه إل�ـها عن طريق طبـرية

لاتساع هذا الطريق. وهو طريق بعيد ولاشكّ. فكان الصليبيون أسرع منه في التحرك.
وكـان الصليـبـيـون يقـودهم ا[ـلك (جي لوسـينيـان) الذي اسـتـعـاد مـعنوياتـه وبعض نفـوذه إثر اطلاق
صـلاح الدين سـراحـه بعـد أسـره يوم حطT. والتف حـوله طائـفة مـن الفـرسـان وا[تطوعT سـار بهم نحـو
صور في البـداية. إلا أن هذه ا[دينة نبذته بأمر من حـاكمها ا[ركـيز كونراد دي مونتـفرات. لخشيـته بأن
لوسـينيـان. بصفـتـه ملك بيت ا[قـدس. سيـزيحـه عن صور. فـمـا كـان من هذا إلا التوجـه نحـو عكا مع
عـدد من أنصـاره. وانضم إل�ـه البيـزيون الذين كـانوا في صـور. فـأصبـحت لديه قـوة قـوامهـا نحـو ألف

مقاتل من الفرسان وا[شاة.
وهنا بوسعنا أن نقسم تاريخ جـهاد الجيش الإسلامي الصلاحي إلى مرحلتT تفـصل بينهما بداية سنة
٥٨٥هـ/١١٨٩م. الأولى منهــمـا مـرحلة تنـظيم الصـفـوف والانطـلاق نحـو تحـرير الأراضي العــربيـة في

الهجوم على ا[دن والقلاع التي يحتلها الصليبيون.
وا[رحلة الثـانية مـرحلة الدفـاع [قـاومة الهـجمـة التي بدأ بهـا العدو بـعد كـبواتهم والهـزائم ا[تـلاحقـة
التي ألحـقـت بهم. وكـذلك تحـصT الـقـلاع التي فـتـحــهـا الجـيش الأيوبي. وتـخـريب البـعض منـهـا لكي
لاتتـحول إلى مـراكز حـصينة يبـدأون منها بالهـجوم على الجـهات الاخـرى ولاسيـما على الديار ا[صـرية

وبيت ا[قدس.
وقـد اتضح هذا التـقـسـيم منذ تلك الـسنة حT وصلت مـجـهـودات الجـيش الأيوبي الحـربيـة إلى أعلى
حـدودها. في الوقت الـذي بدأ الصليـبـيـون يلملـون صـفـوفـهم. مـتـزامناً ذلك مع بدء الحـملـة الصليـبـيـة
الثـالثة التي تعـتبـر من أخطر الحمـلات السابـقة واللاحـقة. ولا أدل على ذلك من مـشاركـة أعظم ملوك
أوربا يومـئذ وهم فـريدريك باربروسا (ذو الـلحيـة الحمـراء) ملك أ[انيا. وفـيليب أغـسطس ملك فرنسـا
ووليم الثـانـي ملك صـقليـة ثم ريتـشــارد ملك انكلتـرا الشـهـيــر بقلب الأسـد(١). في وقت صـار جـيش
صلاح الدين لايقوي - عكس السابق - على مغالبة بقايا الصليبيT. ولاسيما في صور بقيادة ا[ركيز

(١) يعرف في ا[صـادر العربية ا[عـاصرة ¬لك الانكتـار أو الانكتير. وا[قـصود (انكلترا) (ويذكـر العماد اسـمه بصيـغة -
ليجرت) الفتح. ٤٧٧.



266

كونراد دي مونتفرات. وكذلك في إمارة طرابلس التي ظلت محافظة على كيانها. باستثناء فتح مدينة
جبيل التابعة لهذه الإمارة(١).

أمـا أنطاكيـة فقـد عـقد صـلاح الدين مع ملكهـا بوهيمند الـثالث هدنة أمـدها ثمـانية أشـهر. بعـد أن
انتزع منها أهم حصونـها مثل: بكاس والشغر وسرمينية وبغراس. ودربـساك. إلا أن مدة الهدنة انتهت

.Tوصارت أنطاكية في حل منها وبوسعها أن تنضم إلى صفوف بقية الصليبي
كل هذا دفع صـلاح الدين إلى أن يتحـول في خططه من الهـجوم إلى الدفـاع. لتفـادى حدوث خسـائر
كبـيرة. إلا أن هذا القـائد لم يكن ¬قدوره أن يـتفرغ للـدفاع عن عكا وحـدها. إذ اضطر أن يوزع جيـشه
على أنحــاء البــلاد. فـاضــافـة إلى قــواته ا[رسلـة إلى هذه ا[دينة. فــإن قـســمـاً مـنه كـان مع ابـنه ا[لك
الأفضـل نورالدين علي يرابط عند حمص [ـراقبة مـا قد ينجـم من أعمـال عدائيـة واستعـداداً للقتـال من
جـانب إمارة طرابلس. وقـسم آخر من الجـيش يراقب صـور خشـية قـيام ا[ركـيز كـونراد بعمل مـعاد ضـد
ا[سلمT. وثالث يرابط في ثغور مصر ولاسيما عند دمياط والاسكندرية لحماية سواحل مصر من انزال
بحـري صليبي مـحـتمل. وقـسم رابع مقـابل أنطاكـية ليـردوا عـادية بوهيمند عـن أعمـال حلب وغيـرها.

غداة انتهاء الهدنة ا[ذكورة معها(٢).
ويفـهم من تحـول صـلاح الدين إلى اتبـاع أسلوب الدفـاع أن الصليـبيـT قد ضـمـوا صـفوفـهم وصـاروا
أقـوياء. وأن الامـدادات التي تلقـاها جيش صـلاح الدين من الامـارات التـابعـة مـثل ا[وصل وديار بكر
وسنجـار وغيـرها. وقـدوم تقي الدين عـمر ومـظفر الدين كـوكـبري. وهمـا أبرز قـواد معـركـة حطT. هذه

الامدادات كانت غير كافية. وهي أقل عدداً واندفاعاً من قوات العدو الصليبي. كما يبدو.
لقـد أحكـمت القـوات الصليـبــيـة. بوصـولهـا إلـى عكا. السـيطرة علـى ا[ناطق المحـيطة بهــا «فنزلوا
عليــهـا من الـبـحــر إلى البـحــر. ولم يبق للـمـسلمـT إل�ـهــا طريق»(٣). أو على حــد تعـبــيـر ابـن شـداد

«استداروا بعكا بحيث منعوا من الدخول والخروج منها»(٤).
ولكن بدلاً من أن يقـيم الصليـبـيون مـعـسكرهم تحت أسوار ا[ديـنة. تقدمـوا إلى التـلال القريـبة منهـا
فنصـبوا خـيام مـعسـكراتهم. وذهب قسم منـهم لحفـر خندق حول ا[عـسكرات. ثم حـولوا ا[اء إلى الخندق
حتى امـتلأ. وهكذا أصبح مـعسكرهم محـاطاً بالخندق من جهة. وبأسـوار ا[دينة من جهة أخـرى. وصار
اتصـالهم مع خـارج ا[عـسكـر عن طريق البـحـر فـقط(٥). ثم شـرعـوا في إقـامـة سـدّ ترابي وراء الخندق.
وكتب لهـذه البقـعة أن تشهـد قتالاً أشـد هولاً من معـركة واترلو(١). وصار على جـيش صلاح الدين أن

.١٣٧/٢ .T(١) الروضت
Stevenson, the Crusades, pp. 260 - 261. .١٣٦/٢. شفاء القلوب. ١٦١ .T(٢) الكامل. ٣٦/١٢. الروضت

(٣) الكامل. ٣٤/١٢. الروضتT. ١٤٧/٢. البداية والنهاية. ٣٣٣/١٢. ابن الوردي. ٤٤/٢. السلوك. ١٠٢/١.
(٤) النوادر. ص١٠٥.

.١٤٢/٢ .T(٥) الكامل. ٣٤/١٢. النوادر. ١٠٥. الروضت
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يحـيط بالصـليـبـيT المحـيطT بعكا. خلـف الخندق. فكان هناك حـصـار على حـصـار. إذ لـم يكن بوسع
صلاح الديـن أن يفعل غيـر هذا فرابط علـى تل كيسـان الواقع إلى الشرق مـن عكا وعلى مروجـها(٢).
وامـتـدت مـيــمنة الجـيش إلى تل العــيـاضـيـة ومـسـيـرتـه إلى النهـر الجـاري. في حT انـزلت الأثقـال في
صفـورية الواقعة بT عكا وطبـرية. أما الامدادات من العـتاد والرجال والغـذاء فكانت تصل إلى صلاح
الدين بسـهـولة عن طريق البـر ا[فـتـوح. لكنهـا كانـت تصل بصـعوبة شـديدة إلى ا[ديـنة المحاصـرة. أمـا

بالنسبة إلى الصليبيT فكانت تصلهم - كما ذكرنا - عبر البحر.
لقد كـان البحـر في الحق مسـاعد الصليـبيT الأكـبر. ذلك أنه كـان يجلب لهم ا[واد الحـربية والذخـيرة
وا[ؤن والنجــدات من أوطانهم. و[ا نـزل الجـيش الإســلامي عليـهم فـي رجب ٥٨٥هـ/ آب ١١٨٩م. لم
يقدر علـى الوصول إل�هم. ولا الى عكـا. حتى انسلخ شهـر رجب. ثم قاتلهم مـستـهل شعبـان. فلم ينل
منهم مـا يريد. وبات الـناس على تعـبـئـة. ثم باكـرهم القـتـال بحـده وحـديده. واسـتـدار عليـهم من سـائر

جهاتهم إلى الظهر. وصبر الفريقان صبراً حار له من رآه على حد تعبير إبن الأثير(٣).
فلما كـان وقت الظهر حمل عليهم تقي الـدين عمر حملة منكرة. وكـان يقود ميمنة الجـيش. ولجأ إلى
استـدراج الداوية. وأرسل صلاح الدين جـزءً من قلب عسكره [ـساعدة ا[يـمنة. فضـعف القلب ومع ذلك
اسـتطاعت ا[يسـرة التي كـان يقودها صـلاح الدين بنفـسه. من القـضاء علـى هجوم العـدو الذي استـغل
بقـاء ا[يـسـرة لوحـدها في جـيش ا[سلمT. وكـذلك اسـتطاع تقي الدين من إزاحـتـهم من أمـاكنهم حـيث
.Tبالـسور. وأحل قواته مكانهم واستطاع إدخال قواته إلى البلد. ولاسـيما من المحارب Tكانوا ملتصق
وعلى رأسـهم «الأمـيـر حـسـام الدين أبو الهـيـجـاء السـمT. وهو من أكـابر أمـراء عـسكره. من الأكـراد
الحكيــمـة من بـلد اربيل»(٤) وكـذلـك أدخل الذخـائـر والأمـوال والســلاح. ولو واصل ا[سلمــون زحـفــهم
لحققوا النصـر «فإن للصدمة الاولى روعة» إلا أنهم استهانوا بالعـدو. مكتفT ¬ا أحرزوه. فأخلدوا إلى

الراحة. وتركوا القتال وقالوا: «نباكرهم غداً. ونقطع دابرهم»(٥).
لقــد تـكررت ا[صــادمــات بـT الطرفT حــتـى كــادت تتــحــول إلى عـــمل يومي. ولا نريـد ســرد هذه
الأحداث. ولكن ما يهمنا هو ذكر الوقائع التي تخص أمـور الجيش في خططه. والآلات التي استعملها
الفـريقان. وعدد قـتلاهمـا. وقد تحـدثنا عن بعض هذه الامـور في الفصـول الخاصة بهـا. وسنتحـدث عن
الامور البارزة في هذا الحصـار الطويل الذي يعد من أعظم وقائع الحروب الصليبـية. ومن أبرز الأعمال
) من ٢٧ آب ١١٨٩م إلى ١٥ aوز الحربية في العـصور الوسطى(١). وقد دام نحـو سنتT (٦٨٥ يوماً

(١) هارولد لامب. شعلة الإسلام. ١٥٥.
(٢) معجم البلدان. ٤٣/٢ النوادر. ١٠٤.

(٣) الكامل. ٣٥/١٢.
(٤) ن. م. ص. ن . ابن الوردي. ١٤٥/٢.

.١٤٣/٢ .T(٥) ن. م. ن.ص. وانظر النوادر. ١٠٦-١٠٧. الروضت
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١١٩١م (١٧ جـمـادى الآخـرة ٥٨٧هـ). تقـابـلت فـيـه كـافـة مـا لدى الطرفT من عـبـقــريات عـسكرية.
واشـترك أعظم قـادة وأمـراء الحروب الصليـبـية. واسـتـعملت أسـاليب جـديدة في القتـال. وبلغت أنظمـة
البريد والجـاسوسـية مسـتوى جـديداً. ووقع خلاله الآلاف من القـتلى والجرحى بينهم قـادة بارزون. وعدد
آخر مـاتوا بسبب المجـاعة وفسـاد الجو وا[اء وا[رض. وقـد aرض أثناءه صلاح الدين نفـسه(٢). وكذلك
aرض ريتشارد. وقتل ومات من قادة صلاح الدين الكثيرون مثل ظهير الدين أخي الفقيه ضياء الدين
عيسى الهكاري والي بيت ا[قدس(٣). والأمير مجـلي ابن مروان والحاجب خليل الهكاري(٤). والشيخ
جمال الدين أبي علي بن رواحة والأمير نصير الحميدي(٥). ويعقوب الحلبي مقدم الأسطول ا[صري(٦).
ومـات مــرضـاً الأمــيـر حــسـام الدين طمــان. صـاحب الـرقـة(٧). وزين الدين يوسـف صـاحب أربيل(٨).
والفقـيه ضـياء الدين عـيسى الهكاري ¬نـزل الخروبة(٩). وحسـام الدين سنقر الخـلاطي والأميـر عزالدين

موسك ابن جكو ابن خال صلاح الدين(١٠).
وشملت الجيوش الإسلامية التي اشتركت في هذه العملية العسكرية الفرق القادمة من مصر بالدرجة
الاولى. ولاسيـما في الوقائع البـحرية. سواء في قـتال أساطيل الصليـبيT ا[رابطة في البحـر ا[توسط.
أو في تزود عكا با[ؤن وا[قـاتلT ولاسـيـما حT تأزمت أوضـاع عكا. فـقـد انقذ العـسكر ا[صـري عكا

مراراً. وزودها بالسلاح اللازم. وسد النقص الحاصل فيها إلى الرجال(١١).
وكـذلك اشـتركت في الحـصـار جـيوش مـدن الشـام التي كـان عليهـا العبء الأكـبـر في مـعارك صـلاح
الدين البـرية. ولاسـيمـا جـيوش مـدن دمـشق وحلب وحـماه. إضـافـة إلى مـدن الجزيرة كـديار بكر وحـران
وجـزيرة ابن عــمـر وسنجـار وحـران وكــذلك أربيل. وجـيش أتابـكيـة ا[وصل الضـخـم التي زودت صـلاح
الدين اعتـباراً من سنة ٥٨١هـ/١١٨٥م بالرجال والعـتاد والنفط الأبيض(١٢). واشتـرك فيه مـتطوعون

من مختلف جهات العالم الإسلامي. من العراق وا[غرب ومن بلاد العجم(١٣).
ولعل أبرز حــوادث الحـصـار الـدامـيـة مــا حـصل في صــيف عـام ٥٨٥هـ أيلول ١١٨٩م. فــفي ٢ من

(١) فيليب حتي. تاريخ العرب. ص٧٤٠. تاريخ سورية. ٢٣٩.
(٢) الكامل. ٣٩/١٢-٤٠.

(٣) النوادر. ١١٣.
(٤) الكامل. ٣٧/١٢.

(٥) الفتح القيسي. ٢٦٤.
(٦) النوادر. ١٦١. الفتح القسي. ٤٨٦. الروضتT. ١٨٤/٢. مفرج الكروب. ٣٥١/٢.

(٧) الفتح القسي. ص٣٠٥. مفرج الكروب. ٢٩٤/٢. السلوك. ١٠٣/١.
.١٦٤/٢ .T(٨) الفتح القسي. ٤٣٨. الروضت

(٩) النوادر. ١١٦. الفتح القسي. ٢٣٦. الروضتT. ١٥٠/٢. السلوك. ١٠٣/١.
(١٠) الروضتT. ١٤٩/٢. السلوك. ١٠٣/١.

(١١) الفتح القسي. ٣٤٠. و٤٩٥. الروضتT. ١٤٨/٢ و١٨٦/٢. الكامل ٤١/١٢. 
(١٢) ن. م. ٣٥٠. الروضتT. ١٤٨/٢. مفرج الكروب. ٣٠٧/٢.

(١٣) الكامل. ٢٩/١٢.
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شعبان أنفذ صـلاح الدين طائفة من شجعان ا[سلمT باتجاه شمـالي عكا. في محاولة لفتح الطريق إلى
ا[دينة. ووقـعت بT الطرفـT معـركـة سـيطر فـيـهـا ا[سلمـون على ا[وقف واسـتطاعـوا قـتل بعض أفـراد
الصليـبـيT. وانكفـأ السـا[ون منهـم إلى خـيامـهم. وهـجم ا[سلمـون خلفـهم. واسـتطاع اليـزك الإسـلامي
منعـهم من الخـروج من ا[عسكـر. فأخلى الطريـق واستطاع الجـيش الإسـلامي إيصـال ا[ؤن والأعتـدة إلى
عكا. ودخـل السلطان إلى ا[ـدينة. وارتقى ســورها وأشــرف على مــعـسـكر العــدو. ليــتـأكــد من حــجم
قواته(١). وكان القاضي ا[ؤرخ ابن شـداد ضمن من دخلوا. ورقي السور مع السلطان. وقد استـمر فتح

.(٢) الطريق أسبوعاً
Tعن عكا. ومحـاولة التنسيق ب Tومن المحتمل أن يـقوم صلاح الدين بإعطاء توجيـهاته إلى ا[دافع
القوتT الإسلاميتT داخل وخارج عكا للوقوف بوجه العدو. إلا أن صلاح الدين لم يستغل هذه الفرصة
التي سنحـت لجـيـشـه لكي يطوق العـدو. بل اجــتـمع أمـراؤه وانشـغلوا بتـبـادل الآراء والاســتـهـانة بأمـر
العـدو. فــفـريق يرى أن «نصـبـحــهم بالزحف. ونزورهم بـالحـتف» وفـريق يرى أن الأفــضل أن تدخل كل
القـوات الإسـلامـية إلى الـبلد. ثم يبـدأون بالهـجـوم على العـدو داخل البلد. وفـريق ثالث يرى ترك أمـر
العدو. وأنهم سوف يضـجرون ويتركون الحـصار… «وإذا ظهروا ظهرنا عليهـم» في حT أبدى فريق آخر
خوفه من العدو. وشك في قدرة ا[سلمT على منازلتـهم. وأن من الضروري الانتظار ريثما تأتي قوات
جـديدة مـن مـصـر ومن الأطراف. فــالعـدو «في عـدد النـمل. وكـثـرة الرمل وظـلام الليل»(٣). أمـا رأي
السلطان فكان «توسيع الدائرة عليـهم» وابعادهم عن عكا مسافـة أكبر. وأمر بنقل الثـقل من صفورية
إلى تل العـياضـية قبـال عكا(٤). ليـشرف على هذه ا[دينة وعلى مـعسكر الـعدو(٥). وحدث أكـثر من
مرة أن انتقل السلطان بT هذه التـلال القريبة من عكا. ليشرف على قوات الصليـبيT. إضافة إلى أنه
كـان ينتـقل بT مـوضع وآخـر حT يتلـوث الجو. وتـنتـشر الـروائح الكريهـة. وتؤدي إلى حـدوث الأوبئـة.
التي سبـبت التياثاً فـي مزاج السلطان(٦) وقد تعـرض صلاح الدين للانتـقاد لتـغييـر مواضـعه(٧). لأنه

بانتقاله إلى الخروبة. أو غيرها من ا[واضع. جعل الصليبيT يشعرون بالاطمئنان. وتهدأ نفوسهم.
مر أسبوعان على فتح الطريق نحو عكا. تهيأ خلالهما الصليبيون للرد على ا[سلمT. لأخذ ا[بادرة
منهم لكي لايستـمروا في اتخاذ القرار حـسب مشيئتـهم. ففي ٢١ شعبـان قامت جماعات منـهم بحركة
«لم يكن لهـم مـثلهـا عـادة» على قــول ابن شـداد إذ انتظمـوا في صــفـوف وأجنحـة منتظـمـة. واشـتـرك

(١) النوادر. ١٠٦. الفتح القسي. ٣٠٠. الروضتT. ١٤٤/٢. مفرج الكروب. ٢٩٣/٢.
(٢) النوادر. ١٠٨.

(٣) الفتح القسي. ٣٠١-٣٠٢.
(٤) وهو تل يقع تل ا[صلبT (تل ا[صلبة في بعض ا[صادر). الفتح القسي ٣٠٥.

(٥) النوادر. ١٠٨. الفتح القسي ٣٠٥. مفرج الكروب. ٢٩٤/٢.
(٦) الفتح القسي. ٣٢٥. ابن الوردي. ١٤٥/٢. البداية والنهاية. ٣٣٣/١٢.

(٧) مفرج الكروب. ٣٠٣/٢. البداية والنهاية. ن. ص. الدواداري. ١٠٢/٧ شفاء القلوب. ١٦٢.
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ملكهم فـي الحـملة. وسـار في قلب العـسكر وبـT يديه الانجـيل مـحـمـولاً. مـغطى بقـطعـة ثوب أطلس.
Rسك أربعة أشخاص أطرافـه الأربعة. وهم يسيرون بT يدي ا[لك. واستعـد الجيش الصلاحي للرد على
الحركة. وانتظم في صـفوف مقابلة لصـفوف العدو. فا[يمنة مـقابل ميسرتهم. وا[ـيسرة مقابل مـيمنتهم
كـالعــادة. وكـان العـسكـر الصليـبي من الـضـخـامـة بـحـيث وصل طرفـه إلـى النهـر الواقع جنـوبي عكا.

والطرف الآخر إلى البحر شمالي ا[دينة. وقد ملكوا الرؤوس والتلال المحيطة بها.
تحـمس صـلاح الدين. فـأمـر الجـاوش (مـنادي العـسكر) أن ينادي في الجـيش الـهـتـاف الخـاص بطلب
الاسـتعـداد التـام وهو «يا للإسلام وعـسـاكر ا[وحـدين» نظراً لخطورة ا[وقف. وقـد أطلق ا[ؤرخـون على

هذه ا[عركة اسم «ا[صاف الأعظم»(١) أو «الوقعة الكبرى»(٢).
ولعل العـدو أعـلن الحـرب في هذا الظرف بعـد أن أدرك حــراجـة مـوقف صـلاح الدين لغــيـاب عـسكر
مصـر عن ا[يدان وانتهـاء أمد الهدنة مع أنطاكـية. فخـرجوا «من معـسكرهم كأنهم الجراد ا[نتـشر»(٣)
قـاصدين ا[يـمنة وعليهـا تقي الدين عـمر كـالعادة. فلمـا رآى صلاح الدين الحـال. وكان في القلب أمـدَّ
تقي الدين برجـال من عنده ليتـقوى بهم. وكـان عسكر ديـار بكر وبعض الشرقـيT في هذا الجناح الذي
ضعف بسـبب انتقال قسـم من رجاله إلى ا[يمنة. فهـجم علية الصليبـيون. وقتلوا بعض رجـاله وقادته.
منهم الأمـير مـجلي بن مروان وظهـيـر الدين أخو الفـقيـه عيـسى. والحاجـب خليل الهكاري وغيـرهم من
الشجعان. وهزم الكثيرون منهم. حتى لـم يبق في القلب من يقف بوجههم سوى «عسكر سنجار. فكله
مـحـرب مجـرب للامـور»(٤). ورأى الصليـبـيـون أن الفـرصـة مـؤاتيـة للهـجـوم على خـيـمـة صـلاح الدين
ا[نصوبـة على التل. وفي طريقهم إلى الخـيمة قـتلوا من مروا به. وبـدأوا بأعمال السلب والـنهب. وكان
ضـمن من قتلوه الشـيخ جمـال الدين أبو علي بن رواحـه الحمـوي. إلا أنهم لم يعثـروا على خيـمة صـلاح
الدين. فـعـادوا القهـقـري خـشـية انقطـاع خط التمـوين عنهم. فـسـرعـان مـا تجمع ا[سلـمون في ا[يـسـرة
ووقـفوا قـبالـة العدو. وحـملوا عليـهم. وكذلك فـعل قلب الجـيش الإسـلامي بقيـادة صـلاح الدين نفسـه.
Tفتناوشتهم الأيدي بالضرب والطعن «واخـذتهم سيوف الله من كل جانب. فلم يفلت منهم أحد»(٥) ب
قـتـيل وأســيـر. وضـمن من ¾ أسـرهـم مـقـدم الداوية الذي كـان قــد أسـره صـلاح الدين سـابقــاً ثم أطلق
سراحه. فلما ظفر به الآن قـتله. وقد قدر عدد قتلى الصليبيT بالآلاف. رغم مـا في الأرقام من مبالغة
محتـملة. فقد قدره ابن شـداد بحوالي سبعـة آلاف قتيل(٦). وتولى أحد ا[سلمT عـدهم. فكان «قتلى
ا[يـسرة أربعـة آلاف ومـائة وكـسر. وبقي قـتلى ا[يـمنة وقـتلى القلب فلم يعـدهم. فـقد تـولى أمر عـدهم

.١٤٤/٢ .T(١) النوادر. ١٠٩. الروضت
(٢) الفتح القسي. ٣٠٨. الكامل. ٣٦/١٢. مفرج الكروب. ٢٩٤/٢. 

(٣) الكامل. ٣٦/١٢.
(٤) الفتح القسي. ٣١٥-٣١٦.

.١٤٥/٢ .T(٥) الكامل. ٣٨/١٢. وانظر الفتح القسي. ٣١١. الروضت
(٦) النوادر. ١١٣. الروضتT. ١٤٥/٢. مفرج الكروب ٢٩٩/٢.
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غيره(١)». في حT قـدر إبن الأثير عـددهم «بنحو عـشرة آلاف قتـيل»(٢) والعمـاد بخمـسة آلاف(٣).
فـأمــر صـلاح الـدين بإلقــاء هذا العـدد الضــخم من الجــثث في البــحـر «في ا[كـان الذي يشـرب الـفـرنج
منه»(٤). وكـان ضـمن الأسرى الصلـيبـيT ثلاث نسـوة فـرنجـيات كن يقـاتلن علـى الخيل. فلمـا أسـرن.

وألقى عنهن السلاح عرفن أنهن نساء(٥).
إن هذا ا[صاف أثبت aاماً أن ثمـة توازناً - إلى حدٍ ما - بT الجانبT. إذ لم يستطع الصليـبيون من
اقتحام ا[دينة. واسـتطاع محاربو عكا الصمود بوجه المحاربT وكذلك لم يسـتطع صلاح الدين ازاحتهم
فتشبث كل طرف ¬وقـعه في انتظار ما سيحدث. ويبدو لنا أن الصليـبيT كانوا واثقT من النصر. فلم
يخـشوا أن يطوقـوا من قـبل قوات صـلاح الدين رغم مـا اتخذوه من احـتـياطات تحـول دون اقتـراب هذه
القوات منهم بسـهولة(٦). ولعل ما جـعلهم يصمـدون طوال هذه الفترة هو أن خط aويـنهم ظل مفتـوحاً.
ولاسيـما وأن البـحرية الصليـبية كـانت متـفوقة على البـحرية الأيوبيـة. «فالبـحر Rدهم والبـر لايصدهم.
فـبـلاء البــلاد بهم دائم»(٧). فـدويلات ا[ـدن الايطاليـة (بيــزا والبندقـيـة وجـنوا) لاتني ترسل البــضـائع
الضـرورية إل�ـهم. ومن ناحـية أخـرى كـان الصليـبـيون ا[طوقـون لعكا يتـرقـبـون وصول إمـدادات جـديدة

إل�هم من أوربا الغربية.
أما صـلاح الدين فإنه لم يقـدر أن يخوض غمـار معركـة حاسمـة. نظراً لاختلاف مـواقف أمراء جيـشه
حول كـيفية مـواجهة العدو. حT طـرحوا آراء متبـاينة تجاه ذلك. كمـا بينا. ولعل الرأي الذي صارت له
الغلبة في مجلس الحرب الاستشاري هو تحصT عكا. وإيصال ا[ؤن والأعتدة إل�ها بصورة مستمرة عن
طريق فــتح طريق بري إل�ــهـا. كـمــا رأينا. أو عن طريق البــحـر بواسطة أسـطول مـصـر. أو مـن بيـروت
مـباشـرة. وكذلك إرسـال البـدائل من المحاربT إلى داخل الـبلد بT آونة وأخرى. ليـحلوا مـحل من عجـز

عن القتال أو ضجر من «طول ا[قام بها. ومعاناة التعب والسهر»(٨).
وكأن المجـلس أراد تطبيق مـا فعله صليـبيـو صور حT حـاصرهم صـلاح الدين. وصمـدوا بوجهه حـتى
ضــجــر المحــاصــرون. وأدى هذا الصــمــود إلى بقــاء صــور بيــدهم. وانســحــاب ا[سلـمT منهــا. إلا أن
محـاصري عكا كانوا أكـثر صبـراً وتحملاً للمشـاق. كما يبـدو. إضافة إلى أن مـوقع صور. وضيق بقـعة
الأرض جعـلا من فـتحـها أمـراً صعـباً للغـاية. في حT أن محـاصري عكا كـانوا في موضع يـتيـسر فـيه

(١) النوادر. ١١٣.
(٢) الكامل. ٣٨/١٢.

.١٤٧/٢ .T(٣) الفتح القسي. ٣١٤. الروضت
(٤) الكامل. ٣٨/١٢. الفتح القسي. ٣٢٠. الروضتT. ١٤٧/٢. مفرج الكروب. ٣٠٢/٢.

(٥) الكامل. ٣٨/١٢.
(٦) الكامل. ٣٤/١٢. الروضتT. ١٤٧/٢. البداية والنهاية. ٣٣٣/١٢ السلوك. ١٠٢/١.

(٧) الفتح القسي. ٣١٦.
.١٨١/٢ .T(٨) النوادر. ١٥٢-١٥٣. عن إرسال البدائل انظر أيضاً: الفتح القسي. ٤٥٨. الكامل. ٥٥/١٢. الروضت

ابن خلدون. ٧٠٥/٥. شفاء القلوب. ١٦٩.
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الحصـار. ويتمتعـون بحرية الحركة وسـهولة التموين فكانـوا «رابضT وعلى يد الصبر قابضT. ويتـعذر
الوصول إل�هم والدخول عليهم»(١).

ويلاحظ أن هذا ا[ـوقف «الحـصـار ا[ـزدوج» اسـتـمــر أمـداً طويلاً حــتى بعــد وصـول امـدادات الحــملة
الصليبية الثالثة. إلا أن كفة الصليبيT باتت راجحة بوضوح.

والواقع أن طول فـترة حـصار عكا. ومـا أصاب الصليـبيـT من فشل مع الحـملة الأ[انية الضـخمـة(٢)
بعد غـرق الامبراطور فـريدريك قرب مدينة طـرسوس الساحليـة في آسيا الصـغرى(٣). وتشتـيت الحملة
ومـوت ابن الامـبراطور في نهـاية عـام ٥٨٦هـ/ مطلع عـام ١١٩١(٤). إن هذين السـبـبT جـعلا الحـاجـة
إلى وصول قوات جـديدة بقيادة ملكي فرنسا وانكلتـرا. ضرورية أكثر من أي وقت مضى. ليسـهما في

.(٥)Tالنزاع ا[رير الحاسم الناشب على الساحل الشمالي لفلسط
والظاهر أن شتاء هذا الـعام (٥٨٦هـ-٥٨٧هـ/١١٩٠م-١١٩١م) كان ثقيلاً على الصلـيبيT. ليس
بسـبب نتائج الحـملة الأ[انيـة السـيئـة فقط. بل لـتفـشي المجاعـة في مـعسكرهم أيـضاً. ولم تعـد ا[ؤونة
تصل إل�ـهـم عن طريق البـر. وكـذلك لـم تهـبط طوال أيام هذا الفــصل على سـاحل عكا الـذي يشـرفـون
عليـه. إلا مـقـادير ضـئـيلة من ا[واد الغـذائيـة لم تكف حـاجـتـهم. فـهلك بعض المحـاربT. وكـذلك هلك
Tبعض سادتهم(٦). إضـافة إلى مـوت البعض مـنهم بسبب مـرابطتـهم الطويلة في بقـعة ضـيقـة. في ح
كـان ا[عـسكر الصـلاحي يتـمـتع بحـرية أوفر فـي الانتقـال بT تل وآخـر. يقـول العـمـاد عن وضع العـدو
ا[زري إنه «غلت الأسعار عند الفرنج واستـعرت الغلل. وعرتهم العلل. وباؤوا بالوباء. وبلوا من البلاء
وغلوا من الغـلاء. وتضـوروا مـن الضـراء… وعـمت المجـاعـة… وزاد جـوعهـم. وزال هجـومـهم… وأملحت
ربوعــهم. وبعــثـهم الرهـب على الهــرب. والقـحـط على الشــحط (الاضطراب)(٧)» حـتى بلـغت غـرارة

الحنطة أكثر من مائة دينار صوري. والبيضة الواحدة بستة دنانير. وأمعاء الحصان بعشرة(٨).
وطلب البـعض منهم الأمـان. ودخلوا الإسـلام(٩). وجـرى ذبح كـثـيـر من الجـيـاد حـتى يتـزوّد أربابهـا
بالطعام. وتناولوا الحشائش. ومضغوا العظام العارية من اللحم. وحاول كبار رجال الكنيسة أن ينظموا

.١٤٨/٢ .T(١) الروضت
-١٥٠/٢ .Tمـائتي ألف مـقـاتل. (النوادر. ١١٥ و١٣٧. الروضـت T(٢) قـدر ا[ؤرخـون عـدد مـحاربـي الحمـلة الا[انيـة ب

١٥١. مفرج الكروب. ٣١٧/٢) وثلاثمائة ألف (الفتح القسي. ٣٣٠) وستمائة ألف (شفاء القلوب. ١٦٣).
(٣) الفـــــتح الـقــــسـي. ٣٩١. النوادر. ١٢٣-١٢٤. الـكامـل. ٤٩/١٢. زبدة الحـلب. ١١٤/٣. ابـن الوردي. ١٤٦/٢.

وانظر تفاصيل ذلك في (رنسيمان. ٣٩/٣-٩٤٠).
.١٨١/٢ .T(٤) النوادر. ١٥٤. الروضت

(٥) رنسيمان. ٤٣/٣.
(٦) رنسيمان. ٦٨/٣. هارولد لامب. شعلة الإسلام. ١٩٥.

(٧) الفتح القسي. ص٤٣٩.
(٨) د. سعداوي. التاريخ الحربي. ص٢٤٦.

(٩) الفــتح القــسي. ٤٣٩-٤٤٠. وانظر الكـامل.٥٤/١٢. الروضـتـT. ١٨١/٢. البـدايـة والنهــاية. ٣٤١/١٢. هارولد
لامب. شعلة الإسلام. ص١٩٦.
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نوعاً من ا[عـونة لتقـدRها الى المحتـاجT. غير أن جـشع التجـار البيازنة الإيطاليT الذيـن سيطروا على
معظم ا[ؤن الغذائية حال دون إaام مشروع الكنيسة(١).

غير أن صلاح الدين لم يقدر أن يستغل هذا الوضع. إذ أن عـدداً كبيراً من عساكره حل بهم الارهاق
والتـعب. فـصـرف بعض قـواته لينالوا قـسطاً من الراحـة علـى أن يعـودوا بعد انـقضـاء الشـتـاء. وتحـول
بعض أمراء صـلاح الدين إلى تجار استغلوا فـرصة المجاعة النازلة بالصليـبيT. فحملوا الطـعام والغلال
من ا[ناطق الإسـلامـية لبـيـعـها بأثمـان باهظة. ومن هؤلاء الامـراء عـزالدين اسـامة مـسـتحـفظ بيـروت.
وســيـف الدين علـي بن أحــمــد ا[ـشطوب. فكـانوا يحــمـلون الغــذاء مـن بيــروت وصـــيــدا وعــســـقــلان
وغـيـرها(٢). ولولا أطمـاع هؤلاء الامـراء ا[سلمT لزادت مـتـاعب الصليـبـيT. ومـا لبث بعـد أشـهـر أن
وصلت السـفن الصليـبيـة ا[ليئـة بالقـمح. وأنزلت حمـولتـها إلى البـر ولاسيـمـا بعد أن هدأت العـواصف
بانقـضاء الشتـاء. ولقيت هذه الـسفن حفـاوة بالغة لأنهـا لم تجلب ا[يـرة فحسب. بل حـملت أيضـاً أنباء

تؤكد بأن ملكي فرنسا وانكلترا أضحيا آخر الأمر في ا[ياه الشرقية.
أمـا صـلاح الدين فـإنه مـا فـتـئ يطلب النجـدات من القـوى الإسـلامـيـة الأخـرى الـتي لم تشـتـرك في
الحـروب ا[علـنة ضـد المحـتلT. [ســاعـدته في التـغـلب على العـدو ا[شــتـرك الذي جـاء ليــحـتل أراضي
إسلاميـة صار تحريرها ليس من مسؤوليـة حكام وجيوش هذه البلاد وحـدها. إ¯ا هي مسؤولية مشـتركة
لكافـة القوى الإسلامـية القـريبة منهـا أو البعـيدة. ولاسيـما وأن أحـد الأطراف الصليبـية - وهو الأمـير
Tوحـاول أن يعـرقل وصـول ا[سلم .Tالشريف Tأرناط - مـد بصـره - في وقت سابق - لاحـتـلال الحـرم
إل�ها لأداء فريضـة الحج. واستطاع صلاح الدين من ردع هذا الصليبي. وكذلك فـإن العدو ما برح يرنو
إلى إحـتـلال بيت ا[قـدس بل إن أوربا الـغربـيـة نظمت الحـملة الصليـبـيـة الجـديدة في أعـقـاب اسـتـعـادة
ا[سلمT لبـيت ا[قـدس. فكان الغـرض الأساس للحـملة هو إعـادة احـتلالهـم لهذه ا[دينة ا[ـقدسـة. على
هذا الأساس طلب صلاح الدين من الحكـام ا[سلمT كافة أن يعوا مسؤولـياتهم. ويقدروا خطورة ا[وقف

فاتصل بالخليفة العباسي الناصر لدين الله. و¬لك ا[غرب يعقوب بن يوسف بن عبدا[ؤمن.
والحـقيـقـة أن صـلاح الدين كان عـلى اتصال دائـم بالخليفـة. يدل على ذلك كـثـرة الخطابات التي كـان
يبعثها إلى بغداد. بإنشاء القاضي الفاضل والعماد الكاتب. وكذلك تبادل البعوث بT الطرفT. فكان
صلاح الدين يعتـبر نفسه من أتبـاع الخليفة(٣). وقد تجاوب الخليفـة ا[ستضيء مع صلاح الدين. وأنعم
عليـه بالسـلطنة على مـصـر والشـام. وأرسل لـه التـشـريفـات السنيـة والتـحـف والتـقليـد(٤) واسـتمـرت
Tإلى وفاة هذا الخليفة(١). غير أنه حصل ما كدّر جـو العلاقات الطيبة ب Tالطرف Tالعلاقات الطبية ب

(١) رنسيمان. تاريخ الحروب الصليبية. جـ٣. ص٧٠.
(٢) الكامل. ٥٥/١٢. ابن خلدون. ٧٠٤/٥.

(٣) مضمار الحقائق. ص٦٤.
(٤) سنا البرق الشامي. ١٩٢/١. الكامل. ٤٢٢/١١. السلوك. ٦٠/١.
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.Tالطرف Tصلاح الدين والخليفة الجـديد الناصر لدين الله. ولا نبغي التحدث عن تفاصـيل العلاقات ب
فلسنا بصـدد هذا ا[وضوع. ولكنـنا نقول إن دولة الخليـفة كـان بإمكانهـا أن تضطلع بدور ما للتـخفـيف
عـمــا نزل على مـسلـمي الشـام وخـاصــة في فلسطT. وأن ترسـل بعض ا[عنويات الفــعليـة إلى مــيـدان

الجهاد.
ونلاحظ آثار هذه العـلاقـات السـلبـية أثـناء حـصـار عكا. فـفي خـريف ٥٨٥هـ/١١٨٩م طلب صـلاح

الدين مساعدات من الخليفة. فأرسل مستشاره القاضي بهاء الدين ابن شداد ا[ؤرخ إلى بغداد.
غـير أنه لم يأخـذ ا[سـألة بعT الجد. ويـرتفع إلى مسـتوى الحـدث. واكـتفى بإرسـال حـملT من النفط
وخمـسة من زراقي النفط وكذلك أرسل (ورقة) مـوقعة منه تتـضمن الاذن لصلاح الدين باقتـراض مبلغ
عـشرين ألف دينار مـن تجار الشـام ينفقـه في الجـهاد على حـسـاب الخليفـة(٢). وما كـان على السلطان
غيـر قبول إرساليـات الخليفة «واسـتعفى عن الرقـعة والتثقـيل بها»(٣). وقال لرسول الخليـفة: «كل ما
معي. من نعمة أميـر ا[ؤمنT. ولقد أنعشني ما شملني من عاطفته. ولعل الله يـوفقني للقيام بالغرض
ويغنيني عن الالتزام بالقرض»(٤). وهذه الإرسالية هي كل ما حصل عليـه صلاح الدين من مساعدات
من الخلفية ¡ا جعل القـاضي يطلق ملاحظات مريرة بهذا الصدد فيقول: «كـتاب بغداد كتاب بارد غث
جـامـد. مـا فــيـه مـقـصـود لقــاصـد. ولا صلة ولا عـائد. ونحن نـطلب الذهب الحـار فـيـضــرب في حـديد

بارد»(٥).
وكذلك اتصل صـلاح الدين ¬لك ا[غرب الوارد ذكـره. وبعث إل�ه عدة خطـابات منذ أن أشتد الحـصار
على عكا. وا[لاحظ أن ا[ؤرخT ا[عاصرين (كـالعماد وابن شداد وإبن الأثير وغـيرهم) لم يتطرقوا إلى
موضوع هذه ا[راسلات في حT ذكـرها كل من (أبي شامه والذهبي والقلقشندي)(٦). وقد استطاع أبو
شامة الحصول على الخطاب من بعض الشيوخ الثقاة وهو بخط القاضي الفاضل مستشار صلاح الدين.
والذي يأمر فـيه شمس الدين بن نجم الدين بن مـرشد الكناني(١) بالسفـر إلى ا[غرب بأمـر صلاح الدين

(١) للمزيد. انظر كتاب دريد عـبدالقادر نوري (سياسة صلاح الدين) ص٣٩٢-٣٩٦ وكتـاب د. القزاز. الحياة في العراق
في العصر العباسي الاخير ٥١٢-٦٥٦هـ. مطبعة القضاء. النجف ١٩٧١. ص٢٦٥-٢٦٨.

.١٥٢/٢ .T(٢) النوادر. ١١٩. الفتح القسي. ٣٦٥. الروضت
(٣) ن. م. ن. ص.

(٤) الفتح القسي. ٣٦٥.
(٥) الروضـتT. ١٧٦/٢. يقول د. القـزاز «كـان موقف الخليـفـة من الحروب الصليـبـية يدعـو للرثاء… لأنه لم يقـدر خطورة
الصليـبـيT على البـلاد. ولم يعـمل على توحـيـد كلمـة ا[سلمT في ا[نطـقة ليـسند القـوة الايوبيـة التي كـانت تتـصـدى
لهم». انظر كتـابه (الحياة السـياسية في العـراق في العصر العـباسي الاخيـر. ٥١٢-٦٥٦هـ. ص١٠٠). أنظر بحثنا:
رسائل صلاح الدين… الفحوى وا[غزى. ا[نشـور باللغة الكردية في مجلة مةتT- دهوك. العدد ٥٤ لسنة ١٩٩٦. ص

.٢٠-٣١
(٦) حـتى إن أبا شـامـه يقـول. كان بلـغني أن السلطان [ا اشـتـد أمـر الفرنج عـلى عكا أرسل إلى ملك ا[غـرب يسـتنجـد به
عليهم. ليقطع عنهم مادتهم من جهة البحر. وكنت اتطلب حقيقة ذلك وأبحث عن شرح الحال فيه فإن العماد والقاضي

.«١٧٠/٢ .T(يقصد ابن شداد) لم يتعرضا له في كتبهما «الروضت
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يستنصر ¬لكه يعقوب بن يوسف بن عبدا[ؤمن (ت٥٩٥هـ/١١٩٩م).
وقـد وجـه صـلاح الدين مـجـمـوعـة من الخـطابات إلى هذا ا[لك الذي عـرف عنـه حـرصـه الشـديد على
مـصـالح ا[سلمT في ا[شـرق أو في الأندلس أو في شـمـالي أفـريقـيـا. وشـدة تدينه(٢). إلا أن ا[لك لم
.Tصـلاح الدين في محنتـه لسبب لانراه مقـبولاً هو أن السلطان «لم يخـاطبه بأمـير ا[ؤمن Tيشأ أن يع
بل خاطبه بأمير ا[سلمT. فعـز ذلك عليه ولم يجبه إلى ما طلبه»(٣). ونرى أن الظروف التي كانت aر
بهـا الدولة ا[وحديـة ا[هدية ا[غـربيـة. ودفاعـها ا[ـستـميت عـن مسلمي الأندلس ضـد الاسـبان كـان أهم
أسبـاب امتناعه عن مسـاعدة صلاح الدين. حـتى إنه خرج بنفسـه. واستعاد مـا أخذ من بلاد الأندلس.
ثم عــاد إلى مـراكش بـل إنه في نفس السنـة التي اسـتنـجـد به صــلاح الدين (٥٨٦هـ/١١٩٠م) تجــهـز

بنفسه وحاصر «أشلب في غرب الأندلس وأخذها»(٤).
هذا وقـد ضمن صلاح الـدين خطاباته ا[وجهـة إلى ا[لك العديد من الألـقاب الفـخرية إرضاءً لخـاطره.
علّه يساعده في محنته. إلا أن جهوده ذهبت سدى. في حT ذكر صلاح الدين اسمه المجرد مرفقاً بلفظ
التواضع «الفقيـر إلى رحمة ربه يوسف بن أيوب»(٥) وبعث مع خطاباته طائفة من الهدايا الثمينة(٦).
والظاهر أن مراسلة صلاح الدين لهذا ا[لك قد بدأت منذ سنة ٥٨٥هـ/١١٨٩م(٧). واستمرت إلى سنة
٥٨٨هـ/١١٩٢م. حT غادر رسـول صلاح الدين مدينة مـراكش في المحرم. ووصل الاسكندرية في ٢٨
جمـادى الآخر من السنـة ا[ذكورة(٨). ومـهمـا يكن من أمـر فإن صـلاح الدين لم يحـصل على ا[ساعـدة
اللازمة. لا من الخليـفة العـباسي ولا من ملك ا[غرب ا[وحّـدي. ولا من أية جهة بـاستثناء الجـهات التي
ذكرناها آنـفاً. وهي كلها كـانت ضمن الدولة الصـلاحيـة أو تابعة لها. بل لـم تشترك في القـتال جـهات
كــانت ضـمن هـذه الدولة مـثـل بلاد اليــمن وبلاد برقــة (ليـبــيـا). وبـا[قـابل نجــد أن بعض الجــمـاعــات
الإسلامية كانت تطلب مساعدة صلاح الدين في صراعها مع جماعات أخرى(٩). «فاعتذر السلطان ¬ا

هو فيه من شغل الجهاد»(١٠) في سنة ٥٨٥هـ/١١٨٩م.

(١) ابن أخي اسامة بن منقذ الكناني صاحب كتاب (الاعتبار) الشهير.
(٢) انظر ترجمة حياته في وفيات الاعيان. ٣/٧-١٩. ذيل الروضتT. ١٦. النجوم الزاهرة. ١٥٣/٦.

(٣) وفيات الاعيان. ١٢/٧. وانظر ذيل الروضتT. ص١٦.
(٤) ن. م. ٤/٧.

.١٧١/٢ .T(٥) الروضت
(٦) ن. م. ص١٧٣.

(٧) صبح الاعشى. ٥٢٦/٦.
(٨) الروضــتT. ١٧٤/٢. وانـظر عن أمــر هذه ا[ـراسلة. مــفــرج الكروب. ٣٦١/٢ والـبــداية والنهــايـة. ٣٣٩/٢. وأنظر
بحثنا: طبيعة وأسباب إتصال صلاح الدين مع الخليفة ا[نصور ا[وحدي. مجلة جامعة ا[لك سعود. كلية الآداب المجلد

الثاني. سنة ١٩٩٠. ص ٣٠٣-٣٢٦.
(٩) الفتح القسي. ٢٣٤-٢٣٥.

(١٠) ن. م. ص٢٣٥.
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وصلت سـفن حملة ريتـشارد إلى بر الشـام. وأنزلت حمـولتهـا قرب صـور في مسـاء يوم ١٥ جـمادى
الاولى ٥٨٧هـ/٦ حــزيران ١١٩١م. ولم يسـتطـع ا[لك النزول في هذه ا[ـدينة. لأن حـامــيـتـهــا رفـضت
السماح له بالدخول إل�ـها بناء على أوامر ا[اركيز كونراد دي مونتفـرات. وأوامر فيليب أغسطس ملك
فرنسـا الذي وصل إلى ا[شرق قـبله بأيام. واضطر ريتشـارد أن يواصل سفـره بحراً متـوجهـاً نحو عكا.
فوصلهـا في خمس وعشرين سـفينة(١). فبعـث الثقة والأمل في نفوس القـوات الصليبية. التـي تحاصر
عكا منذ أمد طـويل دون جدوى. واحتـفاء ¬قدم ا[لك الانكـليزي. أطلق الصليبـيون الصـواريخ وضربوا

النقارات داخل ا[عسكر(٢).
لانريد أن ندخل في تفاصيل ما حـدث من تطورات سياسية على ساحة القـتال. ولكننا نقول إن كلتا
الحملتT - الانكليزية والفرنسية - كانت تكمل إحداهمـا الاخرى. ضمن الحملة الصليبية الثالثة. رغم
Tملكيـهـمـا من صـراعـات كـشـفت عنهـا الأحـداث ا[قـبلة(٣). وكـذلك وجـود اخـتـلافـات ب Tمـا كـان ب
أهدافهـما والأسـاليب التي ينبغي اتبـاعها [قـارعة جـيش صلاح الدين. ومـهما يكن من أمـر فإن شـهرة
ريتشـارد قلب الأسد قـد طغت على شهـرة غرRه الفـرنسي. ليس في ا[صادر الصليـبية بـل في ا[صادر

العربية كذلك(٤).
ولدى توجه ريتـشارد نحو عـكا بدأ ا[سلمون استـعداداتهم لاستـئناف القتـال بحراً وبراً. فأمـر صلاح
الدين بتـجـهيـز سـفن ضخـمـة ملأها بالعـدة والقـوات وسبـعـمائـة مقـاتل. وسـيرها من بيـروت نحـو عكا
[لاقـاة القـوات الـغـازية الجـديدة. إلا أن هذه القـوة لم تـسـتطع فـعل أي شيء. وحT أيس ا[ـقـاتلون من
الخلاص. أمـر مقدمهم. وهو يـعقوب الحلبي الرجال بإحـداث ثقوب في أسفل سـفنهم با[عاول لاغراقـها.
والحيلولة دون وقوع ا[قاتلT وما معهم من الذخائر في أيدي ريتشارد. فغرق جميع ما فيها(٥). ولدى
وصوله إلى منطقة عكا أمر ريتـشارد قواته بإنزال آلات الحصار وتوجيههـا على أسوار ا[دينة. فنصبوا
سبـعة مـجانيق(٦). وعدة دبابات وكـباشات(٧). وأحدثت هذه الآلات أضـراراً في سور ا[دينة. إلا أنهم

(١) النوادر. ١٦١. الفتح القسي. ٤٨٤. الكامل. ٦٥/١٢.
(٢) النوادر. ١٦١. الفتح القسي. ٤٨٤.

(٣) رنسيمان. ٩٧/٣.
(٤) يصف إبن الأثير ريتشارد بـ«رجل زمانه شجاعة ومكرا وجلدا وصبرا. وبلي ا[سلمون منه بالداهية التي لا مثيل لها»
(الكامل. ٦٥/١٢). ويصـفه ابن شـداد بـ«شـديد البأس. عظـيم الشجـاعة. قـوي الهـمة. له وقـعـات عظيمـة وجسـارة
على الحرب» ثم يقـارنه با[لك الفرنسي فيليب اغسطس ويقـول إنه «دون الفرنسيس في ا[لك وا[رتبة. لكـنه أكثر منه

مالا. وأشهر في الحرب والشجاعة» (النوادر. ١٥٧).
(٥) الكـامل. ٦٥/١٢. النوادر. ١٦١. الـفــتح الـقــسـي. ٤٨٦. الروضــتـT. ١٨٤/٢. الحــمـــوي. التـــاريخ ا[نصـــوري.

ص٢٠٠. مفرج الكروب. ٣٥١/٢ ابن الفرات. جـ٢. مجلد٤. ص٧.  
(٦) النوادر. ١٥٨. الفتح. ٤٧٨-٤٧٩. الروضتT. ١٨٤/٢. مفرج الكروب. ٣٥٠/٢.

(٧) الكامل. ٦٥/١٢.
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أخـفـقوا في فـتـحـها. ولخـطورة ا[وقف العـسكري بوصـول هذه القوات. اضـطر صلاح الديـن إلى تغيـيـر
موضعه الذي كان نازلاً فيه. وهو شفرعـم. وانتقل إلى تل الخروبة. ليكون مع قواته الخاصة على مقربة
من الصليبـيT. وليشـرف بنفسه على الوضع. ومـا سيـفعله العدو خلف الحـيطان والخنادق التي أقامـها
لكي يكون ستـاراً بينه وبT قوات صلاح الدين المحيطة بـه. إلا أن هذا لم يوقف العدو من الزحف على
ا[دينة. عندئذ زاد الضغط على من بهـا. فأرسلوا إلى صلاح الدين يعرفونه بـالحال. إلا أنه لم يستطيع

أن يردهم(١).
ويبدو أن القـتال الدائر بT الفريقT كان الـقصد منه جس نبض ما لدى الطرف الآخـر. ومعرفتـه مدى
قوته. وأراد صلاح الدين أن يثـبت لريتشارد أن جيـشه ما زال قوياً. وأن بوسعـه التجهيـز [لاقاته. أما
ريتـشارد فـإنه أراد من جـانبه أن يتـأكـد عمـا إذا كان بـوسعـه أن يفرض علـى صلاح الدين إرادته بقـوة
السلاح. أو أن يفـرض عليه ا[فـاوضات عـبر سـيف مسلط عليـه. بعد أن يلحق با[سلمT هزRة تجـعلهم
يوافقون على شروطه. والواقع أن الظروف العسكرية والسياسيـة كانت مهيأة لريتشارد. وكان هو على

علم بذلك. فأراد أن يستثمر هذه الظروف.
.Tونرى أن الانتــصــار الذي أحـرزه ريتــشــارد في عكا. لايعــود سـبــبــه إلى قـوة وبـراعـة الصلـيـبــي
وضخامـة الحملة الثالثـة. أو إلى شجاعة ريتشـارد وقيادته الناحجـة فحسب. بل يعـود إلى سوء أحوال
الجيش الإسلامي كذلك. فما كان من قادة الحـملة الثالثة إلا حسم هذا الوضع بسرعة. فكان أن سقطت

عكا.
فقـد بدأ الصليبـيون يضايقـون ا[دينة ويطمون خندقـها بالقاء جـثث دوابهم وموتاهم فـيه. بل إنهم لم
يأنفـوا حـتى من إلقـاء جـرحاهـم فيـه. فـقـد ذكـر ابن شداد. أن الصـليبـيT قـرروا «إذا جـرح منهم واحـد
جراحه مـؤسية مثخنة ألقـوه فيه»(٢). واضطر ا[سلمون با[قـابل. إلى تنظيف الخندق. فقسمـوا أنفسهم
الى جماعات ثلاثة: «الأولى ينزل أفرادها الى الخندق ويقطعون جثث ا[وتى والدواب ا[لقاة فيه. قطعاً
قطعـاً. ليسـهل نقلها. وقـسم ينقلون ما يقـطعه القـسم. ويلقونه ويرمـونه في البحـر. وقسم ثالث كـانوا

¬ثابة فرقة حماية. يذبون عن رجال القسم الثاني. ويدافعون عنهم. حتى أخذ منهم التعب»(٣).
وقـد بلغ هجوم الصلـيبـيT على ا[دينة مـستـوى جديداً بـوصول ريتـشارد. فـاعـتبـاراً من ١٩ جمـادى
الأولى زاد عـدد الحـمــلات. فـفي هذا التـاريخ «زحـفــوا على البلد زحـفـاً عـظيـمـاً. وضـايقـوه مــضـايقـة
شنيعة(٤). واستطاعوا من إضعـاف البلد. ثم انفض القتال ليسأنفوه بعد أربعـة أيام. ففي ٢٣ جمادى
الأولى/١٤ حــزيران ثار القــتـال ثانيــة ولج العــدو في مـضــايقـة البـلد. وجـرت بيـنهم وقـعــة عظيــمـة.

(١) ن. م. ص.
(٢) النوادر. ص١٦٠.

.١٨٤/٢ .T(٣) النوادر. ص١٦٠. الروضت
.١٨٤/٢ .T(٤) الروضت
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وللتخـفيف عن ا[دافـعT عن عكا. قام جنود صلاح الديـن بالهجوم على خـيام الصليـبيT. واضطروهم
إلى التراجع… وحـملوا على ا[سلمT حملة الرجل الواحد. فـثبت ا[سلمون لهم بشـجاعة عظيمـة والتحم
القتـال. فصـبروا صبـر الكرام - على حد تـعبيـر ابن شداد - ودخلوا في الحـرب باقتـحام(١)». وحدثت
في ٢٨ من الشهر وقعة أخرى. حT خرج العدو راجلهم وفارسهم على ا[سلمT من جانب البحر شمالي
البلد. وعلم الـسلطان ذلك. فـركب وركب العـسكر وانتـشب القـتـال. ثم حـال بT الطائفـتT(٢). وتجدد

القتال بينهما في اليوم التالي.
ولعل صمـود ا[سلمT في هذه الوقعـات كان سبـباً دفع ا[لك ريتـشارد إلى طلب ا[فـاوضات. وأعلن
عن رغبته في الاجـتماع بالسلطان. فأنفذ إلى معـسكره رسولاً. وبصحبته ترجمـان. وكان ا[لك حريصاً
على أن يجـتمع بالقـائد الإسلامي. غـير أن صلاح الديـن أجاب على طلب ريتـشارد في حـذر. وذكر له
أنه ليس من الحكمة أن يلتـقي ملكان متعاديان. حـتى تنعقد بينهـما هدنة. وقال: «ا[لوك لايجتـمعون
إلا على قاعدة وما يحـسن منهم الحرب بعد الاجتماع. وا[ؤاكلة. وإذا أراد ذلك فـلابدّ من تقرير قاعدة
قبل الحـالة. ولابدّ من ترجمـان نثق فيه في الوسط. يفـهم كل واحد منا مـا يقوله الآخر. فـليكن الرسول
بيننا ذلك التـرجـمان. فـإذا استـقـرت القاعـدة وقع الاجـتمـاع»(٣) ومع ذلك فإن صـلاح الدين أعلن عن
اسـتعـداده. لأن يسمح لأخـيـه - كمـا سنرى - بالاجتـمـاع إلى ريتشـارد. وتقـرر وقف القتـال [دة ثلاثة

أيام.
وحدث أن خرَّ ملكا انكلتـرا وفرنسا مريضT فـجأة. واشتدت العلة على ريتشـارد فأرسل إلى صلاح
الدين يطلب منه أن Rده ببعض الفواكه والثلج. ويذكر ا[ؤرخون أن ريتشارد بعد شفائه طلب من صلاح
الدين دجـاجاً وطيـوراً وذلك لاعطاء لحـومـها إلى الطيـور الجـوارح التي Rلكهـا والتي ضعـفت كـثيـراً ثم
فهم أنـه طلب ذلك لنفسـه. لأنه حديث عـهد ¬رض(٤). وكان قـصده «تفـتيـر العزمـات وتضيـيع الوقت
على ا[سلمT. وهم مع ذلك مشـتغلون ¬حاصرة البلدة. ومواترة رمـيه بالمجانيق»(٥). وفي تلك الأثناء
تلقى صلاح الـدين امدادات جديدة في نهـاية جمـادى الأولى ٥٨٧هـ/ حزيران ١١٩١م. فـقد وصل إلى
الخـروبة قـوة من سنجـار. ثم تلاها وصـول قـوة من مـصـر وكـذلك من ا[وصل. فـرحب بهـا السلطان كـلاً
على حدة(٦). إلا أن ذلك لم يجـد نفعـاً. فكان البلد قـد ضعف ضـعفـاً شـديداً. واشتـد الخناق ¬ن فيـه.

وهدمت مجانيق الصليبيT جزءً هاماً من سوره. ¬ا مقداره قامة رجل(٧).

(١) النوادر. ١٦٣. الفتح القسي. ٤٩٠.

(٢) النوادر. ١٦٣. الفتح القسي. ٤٩١.
(٣) النوادر. ص١٦٣.

(٤) النوادر. ص١٦٥. ابن الفرات. مجلد٤. جـ٢. ص١١. البداية والنهاية. ٣٤٣/١٢.
(٥) مفرج الكروب. ٣٥٥/٢. ابن الفرات. مجلد٤. جـ٢. ص١١.
.١٨٦/٢ .T(٦) النوادر. ص١٦٥. الفتح القسي. ٤٩٥. الروضت

(٧) النوادر. ص١٦٥. الفتح القسي. ٤٩٧.
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وتواصل ضرب الأسوار با[نجـنيقات. حتى خلخلوها. وأضعـفوا بنيانها. وأنهك التـعب والسهر أهل
البلد. لقلة عددهم وكثرة أعمالهم. حتى إن جماعة منهم بقوا أياماً لاينامون لا ليلاً ولا نهاراً.

وفي ٧ جمادى الآخرة وصلت بطاقـة من البلد يقولون فيها: إنا قد بلغ بنا العجـز درجة ما بعدها إلا
التـسلـيم. ونحن في الغـد إن لـم تعـملوا من أجلـنا شـيـئـاً نـطلب الأمـان ونسلم الـبلد. ونشـتـري مــجـرد
رقابنا(١). وكـان هذا - كمـا يقـول ابن شـداد - أعظم خـبر ورد على ا[ـسلمT وأنكاه في قلوبهم. فـإن
عكا كـانت تحــوي جـمـيع سـلاح السـاحل والقــدس ودمـشق وحلب ومـصـر. وجـمـيع الـبـلاد الإسـلامـيـة.
واحتوت على كبار أمراء العسكر وشجعان الإسلام. كسيف الدين ا[شطوب وبهاء الدين قراقوش(٢).
وقد خرج سيف الدين ا[شطوب بنفسه إلى ا[لك فـيليب اغسطس يطلب الأمان وقال: «إنا قد أخذنا
منكم بلاداً عــدة. وكنا نهـدم البـلد وندخل فـيـه. ومـع هذا إذا سـألونا الأمـان أعـطيناهم وحـملـناهم إلى
مأمنهم وأكرمناهم. ونحن نسلم البلد وتعطينا الأمان على أنفسـنا. فأجابه ا[لك الصليبي جواباً تضمن
إهانتـه. فــمـا كـان من ا[شطوب إلا أن يرد علـيـه با[ثل». ثم قـال له: «إنـا مـا نسلم البلد حــتى نقـتل

بأجمعنا. ولايقتل واحد منا حتى يقتل خمسT نفساً من كباركم وانصرف عنه»(٣).
إلا أن بعض الأمراء اسـتطاعوا الهرب من عكا. منهم أرسل وحـسام الدين aرتاش بن جاولي الكبـير
وسنقـر الوشاقي الأسـدي وعبـدالقادر الحلبي. ثم اعـتقلوا فـيمـا بعد. وعـاقبـهم السلطان. الذي لم يقف
مكتوف الأيدي تجـاه ما يجري. بل قـرر القيام بهـجوم على الصليـبيT. إلا أن عسكره خـذلوه. وقالوا:
إن الهـجـوم مـخـاطرة بالإسـلام كله. ولا مـصلحـة في ذلك. رغم أن بعض القـادة من أمـثـال الجناح أخي
سـيف الديـن ا[شطوب ولفـيف من الأمــراء من أمـثـال عـزالـدين جـوردريك النوري وصـارم الـدين قـاRاز

النجمي. زحفوا على الصليبيT حتى بلغوا أسوارهم. وقاتلوهم قتالاً شديداً(٤).
واســتطاعــوا ايـقـاف زحــفــهـم على عكا مــؤقــتــاً. بـل إن الأحـداث أظـهــرت وكــأن الأمل في إجــراء
ا[فاوضـات بدأ يلوح في الافق ثانية. إذ قام رسل ريتـشارد بزيارة صلاح الدين. وطلبـوا منه أن يسمح
لهم بابتـيــاع بعض الفـواكـه والثلج. ولوحـوا بـأنهم مـسـتـعـدون لأن يتناقـشــوا في أمـور الصلح. إلا أن
صـلاح الدين كـان متلهـفـاً إلى إرسـال ما Rكـن إرساله إلى عـكا التي ظهـرت وكأن مـحـاربيهـا مـازالوا
ينتـظرون من صــلاح الدين أن يفــعل شــيــئـاً يدفـع العــدو عن الســور. فـوصـل في ١٢ جــمـادى الآخــرة
٥٨٧هـ/٧ aوز ١١٩١م. أحد العوامT ومعه بلاغ من ا[دينة يقولون فيه: «إنا قد تبايعنا على ا[وت.
ونحن لا نزال نقـاتل حتى نقتل. ولا نسلـم البلد ونحن أحياء. فـأبصروا كـيف تصنعون في شـغل العدو

(١) النوادر. ص١٦٧. الروضتT. ١٨٦/٢. مفرج الكروب. ٣٥٥/٢.
(٢) النوادر. ص١٦٧. شفاء القلوب. ١٧٠.

(٣) النوادر. ص١٦٨. الفتح القـسي. ٥٠٥. الكامل. ٦٦/١٢. الروضتT. ١٦٨/٢-١٨٧. مـفرج الكروب. ٣٥٦/٢-
٣٥٧. البداية والنهاية. ٣٤٣/١٢.

(٤) النوادر. ١٦٨. الروضتT. ١٨٧/٢. مفرج الكروب. ٣٥٨/٢.
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عنا. ودفعه عن قتالنا. فهذه عزائمنا. وإياكم أن تخضـعوا لهذا العدو أو تلينوا له فأما نحن فقد فات
أمرنا»(١).

∫t!U2/√Ë UJ( ◊uI/ ≠≤
استـمر الصليـبيون في هجـومهم على أسوار ا[ـدينة. وإحداث ثغرات جـديدة فيهـا. وتوسيع الثـغرات
التي أحدثوها من قبل. وذلك بحشوها با[واد واشعال النار فيها. فضعف وضع ا[دينة كثيراً. فما كان
من أمرائها إلا وأن أرسلوا مع العوام بلاغاً أخيراً إلى صلاح الدين أعلنوا فيه: إن أهل البلد ضاق بهم
الأمر. وتيـقنوا أنه متى أخـذ البلد عنوة ضربت رقـابهم عن آخرهم. وأنهم قـد صالحوا الفـرنج على أنهم
يسلمـون إل�هم البلـد ¬ا فيـه من الآلات والعدد وا[راكب. ومـائتي ألف دينار. واطلاق سـراح خمـسمـائة
أسـيـر مـجـاهيل ومـائة أسـيـر يخـتـارونهم بأنفـسـهم. وتسليم صـليب الصلبـوت إل�ـهم. مـقـابل السـمـاح
Tومعهم أموالهم وذراريهم. واستقرت القاعدة على ذلك بينهم وب .T]بالخروج من ا[دينة سا Tللمسلم
الفرنج(٢)». و[ا اطلع الـسلطان على فحوى الاتفـاق. رفضه بشـدة. وعظم عليه الأمـر. فجمع أعـضاء
مجلسـه للتشاور مـعهم فيـما ينبغي فـعله في هذا الظرف الحرج. «وعـزم على أن يكتب في تلك الليلة
مع العـوام. ينـكر عليـهم ا[صـالحــة على هذا الوجـه» إلا أن الصليــبـيT كـانوا أسـرع منه. ولـم ينتظروا
جوابه. فـهجـموا على ا[دينة «وارتـفعت أعلامـهم وصلبانهـم وشعارهم علـى ا[باني الرئيـسية. وأشـعلوا
النيران على الأسـوار. وكان ذلك في نهار الجـمعة ١٧ جـمادى الآخرة ٥٨٧هـ/١٢ aوز ١١٩١م». فـما

كان على ا[سلمT إلا الصياح والنحيب مرددين: «إنا لله وإنا إل�ه لراجعون»(٣).
عندها أمـر السلطان الحزين بنقل الأثـقال إلى ا[وضع السـابق بشفـرعم. فلم يبق مبـرر في بقاء قـواته
على حـصارها وموقـعهـا. وصار ينتظر مـا سيـحصل. ويبـدو أن صلاح الدين توقع أن يقـوم الصليبـيون
بحـركة ضـده. فأخـذ استـعداده بدوره. يقـول ابن شداد بهـذا الصـدد: إن السلطان أقام جـريدة راجيـاً من
الله تعـالى أنه ر¬ا حملهم غـرورهم وجهلهـم. بالخروج إل�ـه. والهجـوم عليه. فـينال منهم غرضـاً. ويلقي
نفـســه عليـهم ويعطـي الله النصـر [ن يـشـاء. فلم يفـعـل العـدو شـيـئــاً من ذلك(٤). ثم اتصل السلطان
بالقـيـادة الصليبـيـة [عـرفة الفـتـرة التي حددوهـا لتنفيـذ بنود الاتفـاقـية. ولاسـيـما ا[ـتعلقـة منهـا با[ال
وتبـادل الأسـرى. فأجـابوا أنهـا حـددت في تروم ثلاث(٥). ثم بعـثـوا رسولاً ليـشـاهد صليب الصلبـوت.

(١) النوادر. ١٦٩-١٧٠. الروضتT. ١٨٧/٢-١٨٨. مفرج الكروب. ٣٥٩/٢ البداية والنهاية. ٣٤٤/١٢.
(٢) النوادر. ١٧٠. الـفـتح الـقـسـي. ٥١٣. الكامل. ٦٧/١٢. الروضــتT. ١٨٨/٢. مــفــرج الكروب. ٣٥٩/٢-٣٦٠.

الدوداري. الدر ا[طلوب. ص١٠٧. شفاء القلوب. ١٧٠. 
Stevenson, The Crusaders, p. 270. - Lane - Pool, Saladin, p. 302.

(٣) النوادر. ١٧١. مـرآة الزمـان. ٤٠٨/٨. مــفـرج الكروب. ٣٦٠/٢. الروضـتT. ١٨٨/٢. الذهبي. مــخطوط (تاريخ
الإسلام) ورقة ٦٢٧أ.

.١٨٨/٢ .T(٤) النوادر. ١٧٢. الروضت
(٥) هكذا ترد فـي ا[صـادر العــربيـة (النـوادر. ١٧٣. الفـتح. ٥٢٧. الروضــتT ١٨٩/٢) .مـفــردها (ترم). وا[قــصـود=
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وليتأكد إن كان هو الصليب الحقيقي(١).
وتردد الرسل بينهمـا لتنفيـذ ما جاء في الاتفاقـية. وجمع السـلطان لهم ما كانوا طلبـوه من الأسارى
وا[ال ا[عT الخـاص بـالتـرم (الشـهـر) الأول. وهو الصلـيب. ومـائة ألف دينار. وألف وسـتــمـائة أسـيـر.
وبعث الصليبيون ¡ثلT عنهم ليطلعوا بأنفسـهم على مدى تطبيق صلاح الدين لشروطهم. وشاهدوا كل
شيء جـاهزاً ما عـدا الأسارى ا[عـينT ا[طلوب اطلاقـهم. لأن الصليبـيT لم يكونوا قـد اختـاروا أسمـاء
الذين يريدون من صلاح الدين أن يطلق سراحهم. والظاهر أن الصليبـيT لم يكونوا جادين في موقفهم.
وأرادوا أن يتـشــبـثـوا بحــجـة مـا تحـول دون تنـفـيـذ الاتفــاقـيـة. فـيكـونون في حل من أمـرهم. فــأخـذوا
«يطاولون ويفضـون الزمان حتى انقـضى الترم الأول»(٢). ثم طالبهم صـلاح الدين بتنفيـذ البند الخاص
بهم. فـأبوا. عندها أدرك صـلاح الدين عـزمـهم على الغـدر(٣) فـرفض أن يسلمـهم الصليب وا[ال. فـمـا
Tأمر بجلب ثلاثة آلاف مسلم موثوق Tكان من ريتشارد إلا أن أقام مجزرة بشـعة على أرض عكا. ح
في الحـبـال وقـتلهم بالطعن والضـرب. ولم يبـقـوا منهم إلا من له الـقدرة في خـدمـة الصليـبـيT والإفـادة
منهم في أعــمـال السـخـرة; وغـشى ا[سلمـT حـزن عظيم(٤). وبكى صـلاح الدين مـع الحـاضـرين ونتف
لحـيتـه. كـعادته حT يـحزن بشـدة. ثم أمـر أن يرد الأسرى الصلـيبـيـون الذين جلبهـم من دمشق. لاجـراء
التبادل ولم يسمح لأحد بالانتقام منهم رداً على ما ارتكبه جنود ريتشارد. فأعادهم ثانية إلى مأواهم.
والراجح أن ريتـشارد قـام بالإجهـاز على هذا العدد الغـفيـر من الأسرى ا[سلمT. لكيـلا يستـفيـد منهم
صلاح الدين في ا[ستقـبل. ولأنه كان على عجلة من أمره في تنظيم الهجوم على القـدس أو عسقلان.
فأراد أن يـتخلص منهم بهـذه الطريقة الـغادرة(٥). وكـان ثمة أسـباب عـديدة تجمـعت وأدت إلى سقـوط

عكا ا[ريع. بعد أن دافع عنها ا[سلمون قرابة السنتT. ولعل من أبرزها:
أولاً- وصـول قوات أوربيـة جديـدة. حسـمت ا[وقف لصـالح الصليبـيT. فـعلى الرغم من كـثرة من قـتل
Âمنهم. إلا أن الـبـحـر كــان يزودهم بإمــدادات جـديدة. حــتى أضـحــوا في أعـداد لاتحــصى. من أ
كثيرة(٦).  تلك التي اشتركت في هذه الحملة الصليبية الضخـمة. فتجهز لها الأمراء ¬ا أعدوه من
الأمـوال والأدوات. و¬ا تكلفت به ا[ـدن الايطاليـة من بذل ا[سـاعـدة والاشـتـراك في نقل العـسـاكـر

=بالكلمـة (Term) الانكليـزية التي تـعني: ا[دة - الأجل - الاوان الطبـيـعي للمـخـاض - أي الشـهـر القـمـري. انظر:
(قاموس ا[ورد). انكليزي - عربي. ط ٧. ص٩٥٩).

(١) مفرج الكروب. ٣٦٣/٢.
.١٨٩/٢ .T(٢) النودار. ١٧٣. الفتح. ٥٢٧. الروضت

(٣) الكامل. ٦٨/١٢.
.١٨٩/٢ .T(٤) النوادر. ١٧٤. الفــتح. ٥٢٨. الحـمــوي. التـاريـخ ا[نصـوري. ٢٠٠. مــرآة الزمـان. ٤٠٨/٨. الروضــت
مفـرج الكروب. ٣٦٤/٢. ابن العبـري. تاريخ مخـتصـر الدول. ص٢٢٢. البداية والنهـاية. ٣٤٥/١٢. الدر ا[طلوب.
١٠٧. شفاء القلوب. ١٧١. ابن الوردي. ١٤٨/٢. السلوك. ١٠٥/١. الذهبي. مخطوط تاريخ الإسلام ورقة ٢٧أ.

ابن العبري. تاريخ الدول السرياني. مجلة ا[شرق. جزء ٤. ٥ لسنة ١٩٥٣ ص٤٥٥-٤٥٦.
Stevenson, the Crusaders, p. 273. (٥)

.١٨٥/٢ .T(٦) الروضت
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وا[عـدات. وعدم السـماح للسـفن الإسـلاميـة بإيصال ا[ؤن وا[عـدات اللازمـة إلى ا[دينة المحاصـرة.
.(١) فكان تفوقهم البحري واضحاً

- استـعمل الصليبيون في قـتال عكا أنواعاً كثيـرة من الأسلحة وا[عدات الحربيـة. القدRة منها أو ثانياً
التي أدخلوا إل�ـها التـحـسينات سـواء الهجـوميـة منهـا لدك أسوار ا[دينة أو لحـمـاية أنفسـهم خلف
الجدران والخنادق التي أقـاموها [نع وصول قـوات صلاح الدين. وإستطـاعوا بعد مرابـطتهم الطويلة
بT أسوار عكا وقوات صـلاح الدين إحداث الخلل في الأسوار. ففي رسالة حـررها القاضي الفاضل
وبعث بهـا صـلاح الدين إلى الخليـفـة العـبـاسي أعلن فـيهـا أن الصلـيبـيT. «قـاتلوا مـرة بالأبرجـة.
وأخـرى با[نجنيـقـات. ورادفة بـالدبابات. وتابعـة بالكبـاش. وآونة باللوالب. ويومـاً بالنقب. وليـلاً
بالسرايات. وطورا بطم الخنادق. وآناً بنصب السـلالم. ودفعة بالزحوف في الليل والنهـار. وأحياناً
في البحـر با[راكب»(٢).  وكان رجـال ريتشـارد يستطيـعون أن يتسـلقوا جدران السـور بواسطة آلة
جديدة مـستـحدثة سـموها «الهر» ومـجانيق تسـتطيع رمي الحجـارة الضخـمة التي تزعـزع الجدران.

وتحدث الهزات حيث تقع في ا[دينة(٣).
- التعب الذي أصـاب ا[سلمT لطول مدة الحصار البري والبـحري. وما سببـه ذلك من ضجر. رغم ثالثاً
مـا كــان يحـدثه صــلاح الدين من تبـديـل بT المحـاربT بإرســال البـدل إلى داخل ا[ديـنة. إلا أنه لم
يستـطع الاستمـرار على ذلك. ولاسيـما حT شـدد الصليبـيون من حـصارهم عليـها. وكذلـك لم تجد
نفـعـاً النجـاحـات الـتي أحـرزها الجـيش الصـلاحي - الذي يحـاصـر الصـليـبـيT - بT فـتـرة وأخـرى
ولاسـيمـا في بداية الحـصار الصليـبي(٤).  وكـانت النتـيجـة الحـتمـيـة هي التوانـي في بذل المجهـود
الحقـيقي. ثم ابداء الأمـراء التذمر من صـلاح الدين. فلم يلبث التذمـر حتى صـار عادة. وتطور إلى
نقـد ثم معـارضـة. ولاسيـمـا في ا[رحلة ا[تـأخرة من الحـرب. عندمـا بدأ سـقوط عكا كـدليل يبـرهن

على الضعف في قيادة صلاح الدين العسكرية(٥).
- كشف الصراع الطويل مع الصليبيT. وسـقوط عكا عن مواطن الضعف ا[ادية في جيش صلاح رابعاً
الدين. ومـعـروف عن صـلاح الدين أنه لم يولِ اهتـمـامـاً كـافـيـاً بالإدارة ا[اليـة ولم يدخـر ا[ال ليـوم
الحـاجة. ويفـسر بـذل ا[ال الذي عرف عنه. بأن ظروف الجـهـاد اقتـضت ذلك «فـقد أنفق ا[ولى مـال
مصر في فـتح الشام. وأنفق مال الشام في فـتح الجزيرة. وأنفق مال الجميـع في فتح الساحل»(٦).

.١٨٤/٢ .T(١) الفتح القسي. ٤٨٦. الروضت
.١٨٥/٢ .T(٢) الروضت

(٣) فيليب حتي. صانعو التاريخ العربي. دار الثقافة. بيروت ١٩٦٩. ص١٩٠.
Oman, A History of the art war in the middle ages (٤)

(٥) جب. صلاح الدين. ص٢٠٠.
.١٧٧/٢ .T(٦) أبو شامة على لسان القاضي الفاضل. الروضت
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وسـرعـان مـا لَقِـيَ نفـسـه بحـاجـة شـديدة إلى ا[ـال. لسـد نفـقـات الأسلحـة وا[ؤن والـعلف وا[عـدات
وعطاء الجند. وكذلك لم يقدر على التـخفيف من الضائقة ا[الية عن العـساكر ا[رابطT على عكا.
والذين اضطروا على الاسـتدانة. وكذلك احـلال خيول وأسلحـة جديدة بدلاً من ا[سـتهلكة. فالخـيول
«أجـهدها الجـهـاد… والعـدد فقـدت بالكليـة وعـدمت. وتكسـرت وتحطمت… وأمـا النشـاب فإنه قـد
فني… ونفـضت الكنائن(١) ويضـيف العـماد إلى كـلامـه أنه «احتـيج في هذه السنـT… إلى أحمـال

كثيرة لايفي بها الصناع ولايرفعها العمال»(٢).
سقطت عكا إلا أن التاريخ سجل لها ولحـاميتها الإسلامية موقفـاً رائعاً. إذ ظلت صامدة أمام زحف
الصليـبيT ا[تـوالي ا[مثل بالصليـبيT القـدامى والجدد الـذين أتوا مع الحملة الثـالثة التي قـادها أعظم
ملوك العـصـر. وأظهـرت حامـيـة عكا تحت قـيـادة الامـراء الشـجعـان من أمـثـال ا[شطوب وبهـاء الدين

قراقوش شجاعة نادرة تسترعي الأنظار.
أما الجيش الذي قـاده صلاح الدين بنفسه. فكانت مـهمته صعـبة للغاية. ليس لحسـاسية ا[وقع الذي
رابط فـيه. ولا لقـوة العـدو فحـسب. إ¯ا لصـعوبة الحـفـاظ على جيش تحت السـلاح مـدة طويلة في ذلك

العهد.
وعلى كل حال فلم يكن امـتلاك عكا بالشيء الساحق. فبـعد أن قضى الصليبيـون حوالي سنتT من

.(٣)Tالزمن. لم يستطيعوا تحطيم جيش صلاح الدين. أو يستردوا ما خسروه بعد معركة حط

∫UJ( bF! ≠ÎUO-U.
كان لسقوط عكا تأثيره الكبير على وضع ا[سلمT. وعلى الرغم من أن الضربة لم تكن قاضية. إلا
أن هذا الحــدث أضـعف ا[ـسلمT كــثـيــراً. بحــيث ركنوا بعــده إلى الدفــاع السلبي. والذي مـن مظاهره
تخـريب بـعض القـلاع والحـصـون لكـي لاتقع بيـد العـدو ثـم يجـعل منهـا مــرتكزاً للهـجـوم عـلى ا[ناطق

الإسلامية الأخرى.
صـحيح أن فـشل جيش صـلاح الدين في حـصار صـور يعتـبـر بداية لخط الانكسار الإسـلامي. إلا أن
هذا الفـشل يوضع في التـحلـيل الأخـير ضـمن اخـفـاقـات جـيش صـلاح الدين. وليس ضـمن انتـصـارات
الصليبيT. والقصد من ذلك أن ما حصل في صور هو عدم نجاح حصار ا[سلمT لاحدى ا[دن. أما في

عكا فقد هزم ا[دافعون عنها وانتصر الصليبيون.

(١) الفتح القسي. ٥٥٣.
(٢) الفتح القسي. ص٥٥٣.

(٣) د. زكي النقـاش. العـلاقـات الاجتـمـاعيـة والاقـتـصاديـة بT العرب والافـرنج خـلال الحـروب الصليـبيـة. منشـورات دار
الكتـاب اللبناني. بيـروت ١٩٥٨. ص٣٣. ود. أحمـد مخـتـار العبـادي. تاريخ البـحرية الإسـلامـية في مـصر والشـام.

مطبوعات جامعة بيروت العربية ١٩٧٢ ص٢٩٢. ود. سعيد عاشور. الحركة الصليبية جـ٢. ص٩٠٢.
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ومن ثم فـإن مـا قـام به ريتـشـارد من ذبح حـوالـي ثلاثة آلاف أسـيـر كـان له أثره في إضـعـاف جـيش
ا[سلمT. وفقـد صلاح الدين نفراً من أمـرائه وعساكـره. الخبيـرين بشؤون القتـال وقواعده. وفنه إضـافة
إلى ما خـسره من أسلحـة وأعتـدة حربيـة وذخائر. إضافـة إلى الأثر النفـسي ا[رعب الذي تركتـه المجزرة
في نفوس ا[سـلمT. كما سنرى. ولعل أكـبر مـغزى في انتصـار الصليبـيT هو أنهم اقتنعـوا بأن صلاح
الدين. ليس بالقائد الذي لايقـهر. وأنه Rكن أن يتعرض لهـزRة فعلية. وأن بيت ا[قدس Rـكن استرداده

إذا حاولوا.
إلا أن صـلاح الدين من طرفــه أراد أن يثـبت لمحـاربي جـيـشـه ولعـدوه مـعــاً. أنه إذا كـان قـد تعـرض
للهزRة. فـهذا لايعني أنه تحطم. بل إنه ما زال قـوياً. رغم ما أعتور نشـاطه الشخصي من فتـور بسبب
حـالتـه الـصـحـيـة وتقـدم سـنه. فلم يعـد له من الـقـدرة على ا[قـاومـة والـتـأثيـر كـمـا كــان له في سنوات

شبابه(١).

∫ÊöI"( u5- dO"*« ≠±
كان صـلاح الدين يخشى أن يتـحرك ريتشـارد نحو عـسقلان ليـحتلهـا ويتخذ منهـا قاعدة يـقطع بها
طريق الاتصال بT صـلاح الدين من جهة والقدس ومـصر. التي تعتـبر ا[صدر الرئيسي لقـوته الضاربة.
من جهـة أخرى. وفعـلاً قام ريتشـارد بتنظيم زحف نحو الأجـزاء الجنوبية من فلسطT. وقـد وضع خطته
على أساس أن يـهبط على الساحل حـتى يافا وعـسقـلان. وبعد أن يقيم له قـاعدة حـصينة. يتـوجه إلى

.(٢)Åبيت ا[قدس متخذاً الطريق الروماني القد
وقـد دلت هذه العـمليـة على براعة ريـتشـارد في وضع الخطط السـتـراتيـجيـة. لأنه سلك طريقـاً جنبـه
الاصطدام مع الجـيش الأيوبي في معركـة مكشوفـة. إلى أن وصلوا إلى أرسوف. وسـار جيش ريتـشارد
على مـقـربة من أسـطوله الذي اعـتـمـد عليـه في حـمـاية مـيـمنتـه مـن ناحـيـة البـحـر. فـضـلاً عن أن هذا
الأسطول أمـده با[ـؤن والرجـال والعـتـاد. غـيــر أن ذلك الطريق السـاحلـي اعـتـرضـتـه سلسـلة من التـلال
الرمليـة ا[نـخـفـضـة. والغـابات الكثـيـفـة وا[ليـئـة بالحـيـوانـات ا[فـتـرسـة. فـضـلاً عن الحـشـرات الضـارة
والأفـاعي وحرارة الشـمس (صـيف ١١٩١/ أول شـعبـان ٥٨٧هـ)(٣). إلا أن صـلاح الدين أمـر جيـشـه
¬لاحقتهم أثناء مسيرهم الساحلي. هذا وقـد سار الجيش الصليبي في ثلاثة طوابير. الأول: وهو أقربها
إلى التلال الداخلية. وقريب من الجـيش الإسلامي. وكان مؤلفاً بكامله من ا[شاة في صفـوف متراصة.

(١) يقول ابن شداد بهـذا الصدد ان «التياث مـزاج السلطان كان سبب سلامة هذه الطائـفة. كونه لايقدر على مبـاشرة الامر
بنفسه… فأنشد متمثلا: 

(اقـتــلاني ومـالكا - واقــتـلا مــالكا مـعي) يريـد بذلك: اني رضـيـت أن اتلف إذا تلف أعـداء الـله». النوادر. ١٥٠.
.١٨٠/٢ .Tالروضت

Lane - Poole, Saladin, p. 308. (٢)
Stevenson, The Crusaders, p. 275, Lane - Pool, Saladin, p. 308, Oman, A History of the art, Vol. 1, p. 309. (٣)
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وكـان اولئك الذين يسـيرون في الأطلاب الخـارجـيـة معـرضT لسـهام ا[سلـمT. إلا أن الصليـبيT كـانوا
يردون عليهم با[ثل. إضافة إلى أنهم يرتدون الدروع(١).

وكان الطـابور الثاني يتـألف من الفرسـان. وهم القوة الحـقيـقية للجـيش. وكانوا فـي منجاة من سـهام
ا[سلمT. لأنهم كانوا يسـيرون وراء ستار ا[شـاة. وعلى مقربة من البحـر. وفي منأى عن ا[سلمT سار
الطابور الثالث ومـعه العربات والأمتعـة وا[رضى وكان بإستطاعة. رجـال هذا الطابور أن ينالوا الراحة.
وبT آونة وأخـرى كانوا يسـتبدلون بـجماعـة من مشـاة الطابور الأول(٢). وكانـوا يدفعون أمـامهم عـربة

شدوا عليها علمهم. وكان كا[نارة العظيمة(٣).
أما الفترة التي استغـرقها سير العسكرين فبلغت ثمانية عشـر يوماً. وقد تحدث عن هذه ا[سيرة ابن
شـداد بتفـصـيل وذكر مـا حـدث عند كل منزلة منهـا. حـتى بلغ إحدى عـشـرة منزلة. بدأت مع مـستـهل
شـعبـان وانتـهت في ١٨ شـعبـان حT وصل السلطان الى يـبنى قرب الرمـلة. فإنتـهت الجـولة الاولى من

ا[سير الشاق(٤).
أي أن ريتـشارد قرر أن يسـير بجـيشـه ببطء. بسبـب الحر. و¬عـدل ثمانيـة أميال أو عـشرة في الـيوم
الواحـد وكان يدع جـيشه يـأخذ قسـطاً من الراحة في الأيام التي يتم فـيهـا التبـديل بT فرق ا[ـشاة(٥).
وقد أبدى ابن شداد دهشـته من تحمل الصليبيT وقـدراتهم على الأعمال الشاقـة ¡ا جعله يقول: «انظر

إلى صبر هؤلاء القوم على الأعمال الشاقة»(٦).
وفي ا[ناطق التي مرت عليها هذه القوات حدثت المجاعات. ولاسـيما عند ا[نزلة الثالثة قرب مجدل
(٧). «وطرأ على الناس الضيق يابا. حتى بلغ رطل الشـعير درهمT ونصف. أما الخبـز فلم يوجد أصلاً
في ا[أكل والقـضـيم»(٨). لكن هذا الضـيق لم يـستـمـر طويلاً. إذ بدأت الأسـعـار بالانخـفـاض. فـصـار

الخبز موجوداً بكثرة. وبيع الرطل منه بنصف درهم(٩).
Tثم قـتلهم [ا جرى لأسـرى عكا من ا[سلم Tهذا ولم تخل ا[سـيرة من أعمـال خطف أفراد الصليـبي

بيد رجال ريتشارد(١٠). إذ أقسم صلاح الدين أنه لايظفر بأحد منهم إلا قتله ¬ن قتلوا بعكا(١١).

(١) سـرهنك. حقـائق الاخـبـار ٧٩/٣. د. سعـداوي. التـاريخ الحربي. ٢٦٦ النـوادر. ص١٧٩. مفـرج الكروب. ٣٦٥/٢.
وانظر مرآة الزمان. ٤٠٨/٨-٤٠٩.

(٢) النوادر. ص١٧٩ مفرج الكروب. ٣٦٥/٢.
.١٩٠/٢ .T(٣) النوادر. ص١٧٩. الروضت

(٤) النوادر. ص١٧٥-١٨٦.
Oman, A History of the art, Vol. 1. 309. (٥)

.١٩٠/٢ .T(٦) النوادر. ١٨٠. الروضت
(٧) النوادر. ١٧٧.
(٨) النوادر. ١٧٧.
(٩) النوادر. ١٨١.

(١٠) النوادر. ص١٧٧. ١٧٨. الكامل. ٧٠/١٢.
(١١) الكامل. ٧٠/١٢.
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وقد وصف أحـد الصليـبيT تكتـيكات ا[سلمT في الهجـوم السريع على أعـدائهم ومضـايقتـهم لهم.
وكيف أنهم كانوا يفرون بخـيولهم السريعة إذا رد عليهم الصليبيـون. ويشبه ا[سلمT بأنهم كانوا على
غرار طير السنونو في سرعة الهجوم ثم العودة بسرعة إلى حيث أتى. وأنهم كانوا غير مسلحT بدروع
Tوزرود من قمـة رأسهم حـتى أخمص قدمـهم وأصابعـهم - أما في إلحـاحهم في الكر والفر فـإن ا[سلم

مزعجون كالذباب ا[زعج على حد قول هذا ا[ؤرخ الصليبي(١).
وكان صلاح الدين يهدف بتحرشاته أن يقوم الصليبـيون بالرد على جيشه فينجح في استدراجهم إلى
القتال. عندها ينحـرفون عن سيرهم ¬حاذاة الساحل. ويسـتطيع أفراد جيشه التغلغل فـي صفوفهم. إلا
أن ريتشـارد حافظ على كيـاسته ودعى رجـاله إلى الحفاظ على النظام. وألا ينسـاقوا وراء استـفزازات

ا[سلمT. فلم يعط لصلاح الدين الفرصة التي كان تواقاً إل�ها(٢).
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بلغ السلطان أن العدو قـد تحرك باتجاه غابة أرسوف. فـاستعد للقـائهم وبدأ بتعبئـة الجند. وسار نحو
الغابة عله يـحدث اضطراباً في صفـوفهم. وأرسل اليزك لجلب أخـبار العـدو ا[تجددة. وجـرى بT اليزك
وبT حشاشة العدو قـتال. أدى إلى جرح أفراد من الطائفتT(٣). وحT علم ريتشارد نية صلاح الدين.
أرسل في إثر نجـدة من عكا. فوصلتـهم عند منزلة نهر القـصب قي ثماني بطس (سـفن ضخـمة) ¡لوءة
بالرجال وا[ؤن(٤). واتصل القتـال بT الفريقT. وألح صلاح الدين في ا[سـير وسبق العـدو في الوصول
إلى غــابة أرسـوف الـتي تقع شــمـال شــرقي ا[دينة. وحــاول ريتــشـارد تـسـوية مــا بT الطرفـT بالطرق
السلميـة. واجتمع با[لك العـادل في ١٢ شعبـان/٥ أيلول. إلا أن العادل رفض شـروط ا[لك الانكليزي
القاسـية. حـيث طلب أن يتنازل ا[سلمون عن الأمـاكن التي فتـحوها في ¡لكة بـيت ا[قدس(٥). وحاول
صلاح الديـن أن يستفـيد من جـو ا[فاوضـات ريثمـا تتجـمع عنده عسـاكره. ولاسيـما من كـان منهم في
الطريق إل�ـه. وقال لأخـيـه: إن قدرت أن تطاول الفـرنج في الحديـث. حتى يلحـقنا التـركمـان. فإنهم قـد
قربوا منا(٦). وحT وصلت هذه الجـمـاعـة قام صـلاح الدين بتـعـبـئة جـيـشـه تعـبئـة القـتـال: ووضع على
أجنحـته ولده ا[لك الأفـضل وعلاء الدين خـرمشـاه ابن عزالدين مـسعـود صاحب ا[وصل. وسـيف الدين
أيازكوش وعزالدين جوردريك وغيرهم. ووقف يتنسم ما يرد إل�ـه من أخبار العدو. ثم اجتمع إلى أخيه
الذي قطع ا[فاوضات مع ريتشـارد وعاد إلى العسكر تواً. ليطلعه على نتيجـة ما جرى بينه وبT ا[لك

Itsinerarium :عن مؤلف Oman, Vol. 1, p. 309. (١) انظر
Oman, Vol, 1, p. 309. .(٢) النوادر. ١٨٣

(٣) النوادر. ١٨١.
.١٩٠/٢ .T(٤) النوادر. ١٨١. الروضت

(٥) النوادر. ص١٨٢. مفرج الكروب. ٣٦٧/٢.
(٦) النوادر. ص١٨٢.
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ريتشارد.
أمـا ريتشـارد فإنه سـار يبحث عن مـكان صالح لجـيشـه. فنزل على مـوضع يسمى بركـة. والظاهر أن
صلاح الدين اخـتار موضع أرسـوف ليجـري فيه القـتال بسبب اتسـاعه. لأن السـهل فيه من الاتسـاع ما
يكفي لاستخدام الفرسان. رغم أن الغابات القـريبة ا[متدة إلى مسافة ميلT(١) من البحر كانت تعرقل

حرية الحركة.
وفي صبـاح الرابع عشر من شـعبان/٧ أيلول بلغ صـلاح الدين أن العدو قـد تحرك للرحيل نحـو مدينة
أرسوف ووصل إلى موضع قـريب من الغابة. فركب صلاح الدين ورتب الأطلاب وبدأ الجاليش (مـقدمة
الجـيش) يرمـون الصليـبـيT بالسـهـام. وطوقـوهم من الطرف الشـمـالي والشـرقي. وضـايقـوهم. ثم تقـدم
Tا[قــاتلون ا[سلـمـون نحــوهم «وطمــعــوا فـيــهم طمــعــاً عظيــمـاً حــتى وصل أوائل راجـلهم إلى بســات

أرسوف»(٢). ورد عليهم الصليبيون بقوة. حتى انقلبت الآية لصالحهم.
يقـول ابن شـداد إنه رأى الفـرسـان الصليـبـيT «وقـد اجـتـمـعـوا في وسط الرجـالة. وأخـذوا رمـاحـهم.
وصـاحوا صـيـحة الرجل الواحـد… وحـملوا حمـلة واحدة من الجـوانب كلهـا. فحـملت طائفـة على ا[يـمنة.
وطائفـة عـلى ا[يـسـرة وطائـفـة على القلب. فــاندفع الناس (الجند) بـT أيديهم(٣). هكذا تحـول مـوقف
العدو من الدفاع إلى الهجـوم ا[نظم. وكان هذا التغيير مفاجـئاً للمسلمT وأدى إلى حدوث خلل وتداع

في صفوفهم. ¡ا ادى الى فرار عدد منهم من القتال(٤).
Tفـانضم إلى ا[يـسـرة. وح « وصـادف أن كـان ابن شـداد في جناح القلب «فـفـر القلب فـراراً عظيـمـاً
وصلهـا انكسرت كـسرة عظيـمة. فمـال ا[ؤرخ إلى ا[يمنـة فرآها وقد فـر مقـاتلوها هي الأخرى. فـاضطر
أن ينضم إلى «طلب السلطان. وكان أردأ الأطلاب كلها. كـما جرت العادة. حسب تعبيـره. فأتيته ولم
يبُق السلـطان فـيـه إلا سـبـعـة عــشـر مـقـاتلاً لا غـيـر» ويـحـاول صـلاح الدين أن Rنع رجــاله من الفـرار.
واسـتطاع أن يجمـع حوله بعض الرجـال. وتوقف القـتـال. ووقف العدو قـبـالتهم علـى أعالي التـلال. ثم
تراجعوا. وكان حـزن السلطان كبيراً على ما حـصل. بحيث لم يقبل مؤاساة قاضي عـسكره ومؤرخه ابن
شــداد. بســبـب مــقــتل بعض أمــرائـه وجنده. من أمــثــال الأمــيـــر (شكار مــوسك) و(قــاRـاز العــالي)

و(أبعوش)(٥). وقد بلغ عدد قتلى ا[سلمT اثنT وثلاثT أميراً وأكثر من سبعT ألف جندي(٦).
تعـتـبر أرسـوف أول مـعـركـة مكشـوفة جـرت بT الطرفT منـذ حطT وأول هزRة ألحـقت با[سلمT بعـد

Oman, A History of the art, Vol, p. 312. .(١) رنسيمان. ١٠٩/٢
(٢) النوادر. ص١٨٣.

(٣) ن. م. ص.
Oman, A History of the art, Vol, p. 315. (٤)

(٥) النودار. ١٨٥.
(٦) Oman, Vol. 1. p. 316 ولاشك أن هذا الرقم مبالغ فيه كثيرا. علما أن ا[صادر العربية لاتشير إلى عدد القتلى.
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سـقوط عكا. وأثناء الصـدام لم يستـطع الصليبـيون أن يعـرفوا إن كـانوا منتـصرين. ولو كـانوا يعرفـون
ذلك لاقتفوا أثر ا[سلمT في الغابة حتى أفنوهم عن آخرهم(١). إلا أن دخول ا[سلمT إلى الغابة جعل
الصليـبيT يظـنون أنه مكيدة (كـمT) دبرها ا[سلمـون. ولاشكّ أنهم تأسـفوا حT فـاتتـهم الفرصـة. ولم
. ومع ذلك فـإنه كان انتـصاراً مـعنوياً يسـتغلوها كـما ينبـغي. وهذا يعني أن انتصـارهم لم يكن حاسـماً
كبيـراً للصليبيT(٢). وكانت خسـائرهم من الضآلة ما يدعو إلى الدهشة. مع أنه كـان من بT الضحايا
أحد فرسانهم الكبار الذي أحاطت به خمس عشرة جثة للمسلمT(٣) ¡ا يدل على شدة نكايته ¬هاجميه

من ا[سلمT الذين قتلهم قبل أن يُقتل.
وتأتي أهمـية هذه ا[عـركـة بالنسبـة للصليـبيـT في أنها دلت على أن صـلاح الدين Rكن أن يهـزم في
معركة مكشوفـة. واعتراهم حماس لازالة آثار حطT التي ما زالت عالقـة في أذهانهم. وأثبتت ا[عركة
أن ا[د قـد تحـول فـعلاً. منـذ سقـوط عكا وصـمـود صـور إلى جـانب الصليـبـيT. وأن الوصـول إلى بيت

ا[قدس بات ¡كناً أكثر من السابق. وبلغت شهرة ريتشارد إلى ذروتها(٤).

∫ÊöI"( »«d8 ≠≥
بعد أن حلت الهزRة بجيش صـلاح الدين في أرسوف. توجه ريتشارد نحو يافا وأخـذها دون مقاومة.
إذ «لم يكن بهـا أحد من ا[سلمT» ليـدفعوا عنهـا. على حد قـول إبن الأثير(٥). وشرع في إعادة بناء
استحكاماتها. أما صلاح الـدين فتوجه نحو الرملة. وعقد فيها مجلس حربه. واسـتشارهم فيما يفعل.
فأشار عليه الأمير علم الدين سليمان بن جندر. بإخلاء عسقلان ومن ثم تخريبها(٦). لأن هدف العدو.
بعـد عكا ويافـا. هو عسـقـلان ومن ثم القـدس. ولأن يافا. التي نـزل عليهـا ريتـشارد. تـتوسط القـدس

.(٧) وعسقلان. ولا سبيل إلى حفظ ا[دينتT معاً
ولاشكّ أن هذا التـفكيـر. الذي سـيطر على بعض أمـراء صـلاح الدين. يدل على مـدى الفـزع من قـوة
الصليــبـيT. ومن ثم يعكـس الوضع النفـسي ا[ـتـردي الذي صـاروا يعـيــشـون فـيـه. وقــد أعلن الامـراء
الداعT إلى تخـريب عـسـقـلان أن الدفـاع عن هذه ا[دينة يتطلـب وجود حـامـيـة كـبـيرة فـيـهـا. تعـدادها
(٩). وأعلنوا لصلاح الدين: قد رأيت ما كان منا بالأمس. وإذا ثلاثون ألف مقاتل(٨). أو عشرون ألفاً

(١) الكامل. ٧٠/١٢.
(٢) النوادر. ١٨٤. الفتح القسي. ٥٤٤-٥٤٥. الكامل. ٧٠/١٢. الروضتT. ١٩١/٢. مفرج الكروب. ٣٩٦٨/٢.

Oman, Vol. 1, p. 317 .(٣) هارولد لامب. شعلة الإسلام. ٢٣٦
(٤) رنسيمان. ١١١/٣. د. العريني. الشرق الاوسط. ٩٦٥/١.

.Tوالصفحت T(٥) ا[صدر نفسه
(٦) الكامل. ٧٠/١٢. وانظر النوادر. ١٨٦. الروضتT. ١٩٢/٢. شفاء القلوب. ١٧٢.

(٧) الفتح القسي. ٥٥٠. الروضتT. ١٩١/٢. مفرج الكروب. ٣٦٩/٢.
(٨) ا[صادر والصفحات السابقة. مرآة الزمان. ٤١٠/٨.

.١٩٣/٢ .T(٩) الروضت
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جاء الفرنج إلى عسـقلان. ووقفنا في وجوههم نصدهم عنها. فهم لاشكّ يقـاتلوننا لننزاح عنها. فينزلوا
عليـها. فإذا كـان ذلك عدنا إلى مـثل ما كنا عليـه على عكا. ويعظم الأمـر علينا. لأن العدو قـد قوي
بأخـذ عـكا ومـا فـيــهـا من الأسلـحـة وغـيــرها. وضـعـفـنا نحن ¬ا خـرج عـن أيدينا. ولم تطل ا[ـدة حـتى
نســتـجــد غـيــرها(١). فــاعـتــرض صـلاح الـدين على هذا الرأي. وطـلب من بعض أمــرائه الدخــول إلى
عسـقلان. وتنظيم الدفـاع عنها. فـامتنعـوا. بل إنهم ردوا عليه بخـشونة غيـر مألوفـة. صاروا يعـتادون
عليها من الآن فـصاعداً. كما يظهـر من رواية العماد وإبن الأثير. وقالوا إن أردت حـفظها فادخل أنت

معنا. أو بعض اولادك الكبار. وإلا فما يدخلها منا أحد لئلا يصيبنا ما أصاب أهل عكا(٢).
ولم يستطع صـلاح الدين إقناع الامراء. ولذلك حـزن كثيـراً. وبات ليله مهـموماً. يقـول ابن شداد إنه
«ما نام الليلة إلا قليـلاً. ولقد دعاني إلى خدمـته سحراً. فـحضرت وأحضر ولده ا[لـك الأفضل وشاوره
في الأمـر»… ثم قال: «والله لأن أفـقـد أولادي كلهم أحب إلىّ من أن أهدم من عـسقـلان حـجراً واحـداً.

ولكن إذا قضى الله بذلك وعينه لحفظ مصلحة ا[سلمT طريقاً فكيف أصنع»(٣).
واضطر أخـيـراً إلى الانصـيـاع إلى قرار أمـرائه. ووافق على تـخريبـهـا. فـأمـر والي ا[دينة بأن يتـولى
ذلك بنفسه. فوضع الوالي ا[عول عليها فجر ١٩شعبان ٥٨٧هـ/١٢ أيلول ١١٩١م. ثم استنفر الناس.
وقـسم سور ا[دينة عليـهم. وجعل لكـل أميـر وطائفة جـزءً من السور. واشـترك هو وولده في تخـريبهـا.
وأرسل إلى أخــيــه العــادل. الـذي كـان نـازلاً على بلدة يـبنى بالقــرب مـن الرملة ويافــا. وطلـب منه أن

«يسوف القوم ويطول حديث الصلح معهم. ريثما نتمكن من خراب البلد»(٤).
وقـد تألم الناس على مـا يفـعلونه. ووقع فـيـهم الضـجـيج والبكاء. لأن عـسـقلان كـانت مـدينة نضـرة
خفيفـة على القلب. محكمة الأسوار. عظيمـة البناء. مرغوبة في سكناها حتى سمـيت (عروس الشام)

لحسنها(٥).
وبعد إكمال تخريبها أمر بإضرام النار فيها. وهاجرها اهلها وتفرقوا بT مصر والشام(٦). واستمرت
أعمـال التخريب والحرق إلى مـستهل رمضـان ٥٨٧هـ/ نهاية أيلول ١١٩١م(٧). ولم يكد الجيش يفرغ

من تخريب عسقلان حتى سار إلى يبنى مقر قيادة العادل. ثم مضى إلى الرملة(٨).
أما ريـتشارد فـإنه انشغـل بإقامـة التحـصينات في يافـا. ولم يخاطر في الهـجوم على بيت ا[ـقدس.

(١) الفتح القسي. ٥٥٠.
(٢) الفتح القسي. ٥٥٠. الكامل. ٧١/١٢. الروضتT. ١٩٢/٢. شفاء القلوب. ١٧٢.

(٣) النوادر. ١٨٦. مرآة الـزمان. ٤١٠/٨. الروضتT. ١٩٢/٢. مـفرج الكروب. ٣٦٩/٢. وفـيات الاعـيان. ١٩٨/٧.
النجوم الزاهرة. ٤٦/٦.

(٤) النوادر. ١٨٨.
(٥) معجم البلدان. ١٢٢/٤. آثار البلاد. ص٢٢٢.

(٦) النوادر. ١٨٧. النجوم الزاهرة. ٤٦/٦.
(٧) النوادر. ١٨٨. السلوك. ١٠٦/١. وفيات الأعيان. ١٨٩/٧.
(٨) النوادر. ١٨٩. الروضتT. ١٩٢/٢. مفرج الكروب. ٣٧٠/٢.
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لأنه إذا غـامـر با[سـيـر نحـو هذه ا[دينة. فـثـمـة احـتـمـال قوي أن يـقوم جـيش صـلاح الديـن بقطع طريق
الاتصـال بـينه وبT البــحـر. فكان من الحكـمـة والتـعــقل أن يتـأكــد من مناعـة يـافـا قـبل أن يـشـرع في
مغـامراته. لأن الخـسارة تكـون أشد وجعـاً لسمـعة الصلـيبيـT إذا استولـوا على ا[دينة ثم يضطرون إلى

تركها ثانية(١).
ومع ذلك فإنّ التمـهل والارجاء أضحيا بالغي الطول. فتـهيأت لصلاح الدين الفرصة لتـدعيم وسائل
الدفـاع عن ا[دينة ا[قـدسـة. وتنظيم صـفوف جـيـشـه للجولـة التاليـة في وقت كـان الصليـبـيون ينـعمـون
بأسـباب الراحـة في يافـا. فاهتـمام ريـتشـارد بيافـا وتعـميـرها لم يقل عن اهتـمام صـلاح الدين بتـدميـر
عـسقـلان. لأن القائد الصلـيبي أدرك أنه يتـعذر علـيه أخـذ بيت ا[قدس دون إحكـام سيطرته على يافـا

ولاسيما وأن عسقلان قد ¾ تخريبها.

∫”bI#« s( ŸU&b#« rOEM: ≠¥
لم يعـد صلاح الدين إلى القـدس إلا مـتأخـراً. في آخر ذي القـعـدة ٥٨٧هـ. إلا أنه أرسل إل�هـا ا[لك
العـادل لتفـقد أحـوالها. والنظر في عـمارتهـا(٢). وفضـل أن يقيم في ا[ناطق القـريبة منهـا التي خربـها
الجيش. أي بالـقرب من الرملة. وقصـد من ذلك أن يكون قريبـاً من العدو. ومن القـدس معـاً. حتى إذا

فكر العدو بالاغارة على القدس منعهم وتصادم معهم في لقاء مكشوف.
وفي ٦ شـوال جـمع صـلاح الدين «أكـابر أمـرائه وأرباب الامـراء فـي دولتـه وشـاورهم كـيف يصنع إن
خرج العدو. وكان قد تواصلَت الأخبار عنهم أنهم قد اتفقوا على الخروج إلى العسكر الإسلامي. فاتفق

الرأي على أنهم يقيمون في منزلتهم. فإن خرج الفرنج كانوا على لقائهم»(٣).
وفـعلاً وصل اثنان مـن الصليبـيT ا[سـتأمنT إلـى معـسكره وأخـبراه أن العـدو على عـزم الخروج بعـد
غـد. ثم وصل أحـد ا[سلـمT الذي كـان أسـيـراً لديهم. وهرب من مـعـتـقلـه. وأخـبـر أنهم ينوون الخـروج.
عندها بدأ صلاح الدين بتحـصT القدس. وأرسل إلى البلاد يطلب رجالاً يقومون بهـذه الأعمال. وعمل
السلطان وأولاده وأمراؤه فيها. ومعهم الـقضاة والعلماء والفقهاء(٤). ووصل من ا[وصل جماعة كبيرة

تقدر بخمسT رجلاً من الحجارين برسم قطع الصخور. لتقوية أسوار القدس وخندقها(٥).
وحT انتهـى من هذا العمل أمر الجـاووش أن ينادي بالعسكر حـتى يتجـهز وشدت الرايـات. للوقوف
بوجــه العـدو. وفي هذا الوقـت نكب الجـيش الأيوبـي بوفـاة أبرز قــواده هو تقي الدين عــمـر في منطـقـة

Kerr, The Crusades designed, p. 55. (١)
(٢) النوادر. ١٩٢.

(٣) النوادر. ص١٩٦-١٩٧.
.١٩٤/٢ .T(٤) الفتح القسي. ٥٦٥. مفرج الكروب. ٣٧٥/٢. الروضت

(٥) الكامل. ٧٤/١٢. الفتح القسي. ٥٧٩. الروضتT. ١٩٤/٢. مفرج الكروب. ٣٧٥/٢.
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الجزيرة. وقد تألم لـه السلطان كثيراً. إلا أنه أخفى الخـبر عن العسكر لكي لايصل الخـبر إلى العدو في
تلك اللحظة الحرجة(١). وكذلك توفي القـائد الشجاع الأمـير حسام الدين مـحمد بن عـمر بن لاجT ابن
أخت صـلاح الـدين. [رض اعـتــراه. يوم وفـاة تقي الـدين عـمـر. وهـو ١٩ من رمـضـان ٥٨٧هــ/ خـريف

١١٩١م(٢).
ويحـتــمل أن خـبـر اســتـعـدادات الجــيش الأيوبي وصل إلى ريتــشـارد. فلم يشــأ أن يلتـقي مــعـه في
مصـاف. إضافة إلى إلحـاح هذا ا[لك على مبدأ ا[فـاوضات. لتكون الأسـاس للعلاقة بT الطرفT. كـما
أظهـرت أحـداث الأيام التـاليـة. ومـا ان حل شـتـاء ٥٨٧هـ/١١٩١م إلا توقف الطرفـان ولم يحـصل أي
صدام أو لقاء بينهما. فرحل صلاح الدين حT اشتدت الأمطار إلى القدس. وعاد الصليبيون إلى يافا.
وذهب قسم منهم إلى عكا. لكن ريتشارد ما انفك يبعث برسله إلى صلاح الدين. يحثه على الصلح.
ونجـد أن صــلاح الدين كـان غــيـر مــتـحـمـس في عـقـد الـصلح. لكنه كــان يبـغي الاســتـفـادة مـن جـو
ا[فـاوضات في هذا الفـصل الذي رحلت عنه جـيوش أمـرائه. وقـفلت راجعـة إلى أوطانهـا. لذا طلب من
ا[لك العـادل - مـرة أخـرى - أن Rاطل ريتـشـارد إلى أن تصل عـسـاكـر الأطراف. فـغـادر ا[لك العـادل
القـدس في بداية ربيع الأول سنة ٥٨٨هـ/ آذار ١١٩٢م(٣). إلا أن ا[فـاوضات لم تثـمر. عندها قـامت
جمـاعات من الصليبيT باحـتلال بعض ا[دن والحصـون التي كان دفاعهـا ضعيفـاً. مثل مدينة عسـقلان

التي أعاد ريتشارد تعميرها(٤). وجعلها أمنع قلعة على كل الساحل الفلسطيني(٥).
وكـذلك احتلوا حـصن الداروم الذي أمر صـلاح الدين بتـخريبـه في وقت سابق. وحT احـتله ريتشـارد

نكل با[دافعT عنه(٦). واحتلوا حصوناً ومواقع أخرى صغيرة على الساحل الفلسطيني.

∫”bI#« `1H# œ—UA1$— œ«bF1/« ≠µ
مع فـجر يوم جـمـادى الآخرة ٥٨٨هـ/ حـزيران ١١٩٢م. قـام ريتشـارد بالاسـتـيلاء على قـافلة كـبيـرة
قـادمـة من مـصـر مـحـملة بالبـضـائع. وقـد سـاعـده في عـمله هذا جـمـاعـة من بدو صـحـراء النقب الذين
يسـميـهم ابن شداد (العـرب ا[فسـدون)(٧) الذين تعـاونوا مع الصليبـيT. وأخبـروا ريتشـارد بنبـأ قدوم
القـافلة وارشــدوه على الجـهـة التي نزلـت فـيـهـا. وكـان تأثيــر هذا الحـادث كـبـيـراً. نظراً لحــاجـة الجـيش
الإسـلامي الشـديدة إلى مـا كانـت تحمله الـقافلة. ومـا كـان فـيـها من رجـال مـحـاربT الذين تبـددوا في

(١) النوادر. ١٩٨. الفتح القسي. ٥٦٦. الروضتT. ١٩٤/٢. مفرج الكروب. ٣٧٥/٢.
.١٩٥/٢ .T(٢) النوادر. ١٩٣. الفتح القسي. ٥٧١. الروضت

(٣) النوادر. ٢٠٥.
(٤) الكامل. ٧٨/١٢.

(٥) رنسيمان. ١٢٠/٣.
.١٩٦/٢ .T(٦) النوادر. ٢١٠. الروضت

(٧) النوادر. ١١٣. الروضتT. ١٩٨/٢. مفرج الكروب. ٣٨٣/٢.
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البرية. ورمـوا ما كان مـعهم. وكـان السعيـد فيهم - حـسب قول ابن شداد- من نجـا منهم. ووصف هذا
ا[ؤرخ وغـيره هذه الـكبسـة بأنهـا «وقعـة شنعـاء لم يصب الإسـلام ¬ثلها مـنذ مدة مـديدة»(١). وقالوا:
«قد حصل للفرنج من الظهـر ما يحملهم وينهضهم. ومن ا[ال ما يبطرهم ويـحرضهم. ومن الآن يقابلهم
وبأي عسكر وعدة نقاتلهم»(٢). وتضايق السلطان من الحادث كثيراً. إذ «ما مر به خبر أنكى منه في
قلبـــه. ولا أكــثــر تـشــويشــاً مـنه لبــاطـنه» وأخــذ ابن شـــداد يسكن مـن روعــه ويسلـيــه. وهو لايقـــبل
التـسليـة(٣). في حT كـان للحـادث أثره الطيب علـى الصليـبيـT. فبنـجاحـهم فـيـه «صح عـزمـهم على
القـدس. وقـويت نفـوسـهم ¬ا حـصلوا عـليـه من الأمـوال والجـمـال وا[يـرة والأزواد الواصلة من مـصـر مع

عسكرها»(٤).
عندها قام صلاح الدين بتقسيم أسوار القدس على أمرائه. وتقدم إلـ�هم بتهيئة أسباب الحصار وأخذ
في إفـساده ا[يـاه المحيطـة با[دينة. وأخرب الصـهـاريج والجبـاب. بحيث لم يـبق حول القـدس ما يشـرب
أصـلاً. ¡ا سيـجعل العـدو في حالة عطش شـديد. إذا حاول الـهجـوم على القدس. كـما حـصل لهم عند
حطT. ولاسـيـمـا وأنه كـان من الصـعب عليـهم حـفـر آبار جـديدة فـيهـا. لأن أرض القـدس كـانت أرضـاً
صـخـرية صلبــة للغـاية(٥). ثم أرسل في إثر قــواته للقـدوم وتنظـيم الدفـاع عن القـدس. فــجـاءه ا[لك.
الأفـضل مع العـسـاكر الشـرقـيـة. وكان قـد وصل منذ أمـد بدرالدين دلدرم الـياروقي مع خـلق كبـيـر من

التركمان. وكان أول القادمT. وتبعه عزالدين ابن ا[قدم(٦).
أمــا القـادة الـذين كـانوا مـع السلطان في الـقـدس فــمنهم ولده ا[ـلك الظافــر والأمـيــر أبو الهــيـجــاء
الهـذباني (الـسـمT) وبهـاء الدين قـراقـوش وسـيـف الدين ا[شطوب الذي خـرج من أســره في عكا تواً.
ووصل القـدس في مـسـتـهل جـمـادى الآخـرة من السنة. واسـتطاع الأمـيـر شـيـركـوه بن باخل الهـرب من

السجن في عكا بطريقة عجيبة ¬ساعدة الأمير الأسير ابن باريك(٧).
دعا صـلاح الدين هؤلاء الأمـراء وغيـرهم إلى مجلس حـربه. لاستـشارتهم واتخـاذ قرار بـشأن كـيفـية
الدفاع عن القـدس. فحضروا جمـيعاً. وكان على رأس الحـضور الأمير أبو الهـيجاء السمT الـذي حضر
¬شقة عظيمة. وجلس على كرسي في خـدمة السلطان. وطلب السلطان من القاضي ابن شداد أن يفتتح
الجلســة. فـتـحــدث هذا في بداية كــلامـه عن فــضل الجـهــاد. ودعـاهم إلى الاقــتـداء بالرســول الأعظم.
فـاستـحـسن الجـميع كـلامـه. ثم سكتـوا وكأن على رؤوسـهم الطيـر. وبعـد هنيـهة شـرع صـلاح الدين في

(١) النوادر. ٢١٤. مرآة الزمان. ٤١٥/٨. الروضتT. ١٩٨/٢. مفرج الكروب. ٣٨٤/٢. شفاء القلوب. ١٧٤.
(٢) الفتح القسي. ٥٩٤.

(٣) النوادر. ٢١٥.
(٤) النوادر. ٢١٥. مرآة الزمان. ٤١٦/٨. الروضتT. ١٩٨/٢. مفرج الكروب. ٣٨٤/٢.

(٥) النوادر. ٢١٥. الروضتT. ١٩٨/٢. مفرج الكروب. ٣٨٥/٢.
(٦) النوادر. ص٢١١.

(٧) النوادر. ١٩٤. مفرج الكروب. ٣٧٣/٢.
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الكلام. وضمن مـا قاله: «إن دماء ا[سلمT وأمـوالهم وذراريهم معلقة في ذ¡كم. فـإن هذا العدو ليس
له من ا[سلمT من يلـقاه إلا أنتم. فـإن لويتم أعنتكم. طوى البـلاد كطي السـجل للكتاب. وكـان ذلك
في ذمـتكم. فإن أنتم الذين تصـديتم لهذا وأكـلتم مال بيت ا[ال. فـا[سلمون في سـائر البلاد مـتعلـقون
بكم والسـلام»(١). فـانتــدب لجـوابه الأمـيـر ســيف الدين ا[شطوب. وقــال: «يا مـولانا. نحن ¡ـاليكك
Tوعبيدك. وأنت الذي أنعمت علينا وكبرتنا وعظمتنا وأعطيتنا وأغنيتنا. وليس لنا إلا رقابنا وهي ب
يديك. والله ما يرجع أحد منا عن نصـرتك إلى أن Rوت». ووافق على كلامه بقية الحـضور. فسر بذلك

السلطان.
لكن الأمـراء سرعـان ما تراجـعوا عن مـوقفـهم في اليـوم التالي. كـما أخـبر بذلك أبو الهـيجـاء. فقـد
أعلنوا بأن من الخطأ أن يحـصروا أنفسـهم داخل القدس. لأنهم يخـافون أن يجـري عليهم مـا جرى على
أهل عكا. وأنهم يرون أن يكون لـقاؤهم خـارج أسوار القـدس. وقـالوا: «إن قدر الله أن نهـزمـهم ملكنا

بقية بلادهم. وإن تكن الأخرى - أي الهزRة - سلم العسكر ومضت القدس»(٢).
لم يقـتنـع صـلاح الدين بجـواب الأمـراء لأن «أمـر القـدس عـنده أمـر عظيم لاتحـمله الجــبـال» بل إنهم
ردوا عليه بخشونة اعتادوا عليها منذ أمد. كما ذكرنا. ويبدو أن الصراع بT عناصر جنده وأمرائه من
الأكـراد والتـركـمـان قـد ذر قـرنه. وبلغ مـسـتـوى خطيـراً. وظهـر ذلـك من كـلامـهم حT قـالوا: «إنك إن
أردتنا فــتكـون (داخل القــدس) مــعنا. أو بعـض أهلك. حــتى نجــتــمع عنـده. وإلا فــالأكـراد لايـدينون

للأتراك والأتراك لايدينون للأكراد»(٣).
Tوالواقع أن صلاح الدين صـار في وضع لايحسد عليه. وقـد أحس ابن شداد بهذا العجـز بوضوح ح
طلب منه أن يـفـوض أمـره إلى الله. وأن يعـتـرف بعـجـزه أمـامـه فـيـمـا تصـدى له. لعـل الله يسـتـجـيب
لدعـائه. وقـد رآه ا[ؤرخ وهو يصـلي. و«دمـوعـه تتـقـاطر على مـصـلاه» حT يسـجـد. ومـر يوم الجـمـعـة

الثقيل. ثم جاء رجال استخباراته ليعلنوا أن الصليبيT قرروا إيقاف زحفهم تجاه القدس.
يقـول إبن الأثير إن ريتـشـارد طلب من الصليـبيT القـدامى (الفـرنج الشـاميT) أن يصـوروا له وضع
مدينة القـدس. والاستحكامـات التي أقامهـا صلاح الدين حولـها. فصوروا لـه كل ما طلب. وحT دقق
في وضع ا[دينة قال: هذه مدينة لاRكن حصارها مادام صلاح الدين حـياً. وكلمة ا[سلمT مجتمعة(٤).
وهذا ا[وقف جعل الصليـبيT ينقسمـون بT من يطلب بالهجوم على القـدس. وبT من ينادي بالتوقف.

وكان ريتشارد مع الفريق الثاني.
في حT كـان الفـرنسـيـون مـع الرأي الأول حT قـالوا: «نحن إ¯ا جـئنا من بـلادنا بسـبب القـدس. ولا

(١) النوادر. ٢١٦. الروضتT. ١٩٨/٢. مرآة الزمان. ٤١٦/٨. مفرج الكروب. ٣٨٦/٢.

(٢) النوادر. ٢١٧. الروضتT. ١٩٩/٢. مرآة الزمان. ٤١٦/٨. مفرج الكروب. ٣٨٧/٢.
(٣) النوادر. ٢١٧. الروضتT. ١٩٩/٢. مفرج الكروب. ٣٨٨/٢.

(٤) الكامل. ٧٥/١٢.
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نرجع دونها». ورد عليهم ريتشارد: «إن هذا ا[وضع قد افسدت مياهه. ولم يبق حوله ماء أصلاً. فمن
أين نشـرب? فـقـالوا: نشـرب من مـاء نقـوع(١)» الواقـعـة بالقـرب من القـدس ¬ـقـدار فـرسخ… ونكتـفي
بالشـرب في اليوم مـرة واحدة(٢). وقد لجـأ الصليـبيون إلـى مبدأ الانتـخاب. وأخـذ الأصوات. لتـحكيم

رأي الأغلبية. فكان القرار هو ايقاف الهجوم. فرحلوا نحو الرملة(٣). وسر بذلك السلطان كثيراً.
ويبــدو أن كـلا من القــائدين الإســلامي والصليــبي لم يكن يدرك aـامـاً مــا وقع في مـقــر قـيــادة كل
.Tقد بالـغوا في تقـدير ما قـد يتـعرضـون له من مـقاومـة من ا[سلم Tمنهـما. ومن ا[رجح أن الـصليبـي
وما تعرض له صلاح الدين من قلق شديد. ولا ريب أن حدة قلق صلاح الدين كانت تتضاءل لو أنه علم
ما كان يجـري في ا[عسكر الصليبي من انقـسام في الرأي. وصراع بT الفرنسـيT والانكليز. أدى إلى

قرار ايقاف الزحف على بيت ا[قدس(٤).

∫q;UH#« U&U$ —UB% ≠∂
.Tالصليـبـي Tالجـيش الأيوبي وب Tيعـتـبر حـصـار يافـا. وما نجم عنـه. آخر صـدام مـسلح بارز وقع ب
فكمـا أسفلنا اتخـذ ريتشـارد من هذه ا[دينة الغنيـة بالفـواكه. وذات ا[ناخ الطيب. قـاعدة لجـيشـه. إثر

انتصاره على صلاح الدين في أرسوف. نظراً لقربها من مدينة القدس.
وأراد صلاح الدين وأمراؤه اسـتغلال وجود ريتـشارد في عكا. ومحاولتـه غزو بيروت(٥). في تنظيم
حـملـة على يافـا. ومن المحــتـمل أن صـلاح الديـن اسـتـهــدف من عـمله تحـقــيق هدفT اثنT. فــقـد أراد
الحـصول علـى يافا في غـيـاب ريتـشارد. لعله يحـرز انتـصـاراً بعد مـرارة الهـزائم ا[تكررة التي صـارت
تلاحق جـيشـه. واستـهدف بعـمله هذا أن يعيـد الثقـة إلى جنده(٦) الذين باتوا ينظرون إلى قـائدهم غيـر

النظرة السابقة. ومن المحتمل أنه أراد أيضاً أن Rنع ريتشارد عن قصد بيروت.
بدأ صـلاح الدين يعـبيء جـيـشـه ويرتب أطـلابه. ووضع على جناح ا[يـمنة ولده ا[ـلك الظاهر صـاحب
حلب. وعلى ا[يسرة وضع أخاه ا[لك العادل. أما هو فقد قاد القلب. وحملوا في ا[ؤخرة ا[ؤن والاعتدة
وآلات الحـصــار وسـار نحـو يـافـا صـبـاح ١٥ رجـب ٥٨٨هـ/٢٦ aوز ١١٩٢م. فـوصلوا إلـى أسـوارها.

فنصبوا على ا[واضع الضعيفة منها ا[نجنيقات.
وفي اليـوم الـتـالي بدأ ا[سلمــون بزحـفـهم. وأخـذ النـقـابون بنقب أسـوار الجــهـة الشـمـاليــة من البـاب

(١) نقوع: قرية من قرى بيت ا[قدس. معجم البلدان.
(٢) النوادر. ٢١٧-٢١٨. الروضتT. ١٩٩/٢. مفرج الكروب. ٣٩٠/٢.

(٣) النـوادر. ٢١٨. مـــرآة الـزمـــان. ٤١٧/٨. الـروضـــتـT. ١٩٩/٢. مـــفــــرج الكـروب. ٣٩١/٢. البــــداية والـنهــــاية.
٣٤٩/١٢. شفاء القلوب. ١٧٥.

Grousset, Vol. 111, p. 109. (٤)
(٥) الفتح القسي. ٥٩٨. النوادر. ٣٢٢. الروضتT. ٢٠٠/٢. مفرج الكروب. ٣٩٣/٢.

(٦) النوادر. ٢٢٥.
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ا[ذكـور. واسـتطاعــوا إحـداث ثغـرة فـيـهـا. واسـتـمـر نقب الـسـور ونصب ا[نجنيـقـات لـيـلاً حـتى دخلوا
ا[دينة. ولعلهـا ا[عركة الوحـيدة التي ظلت مسـتمرة «إلى أن مـضى من الليل مقـدار ثلثه»(١). وأبدى
ا[دافـعون عن يافـا شجـاعة في الـذب عن ا[دينة. ¡ا أضعف قلوب ا[ـهاجـمT. واستـرعى انتبـاه ا[ؤرخ

ابن شداد الذي شارك في هذه العملية العسكرية.
وعلى الرغم من أن الجنود نصبوا منجنيقاً ثالثاً. إلا أن السلـطان لاحظ أن حماسهم قد فتر. والواقع
أن الفـتـور صـار شـيـئـاً ملحـوظاً على جند صـلاح الديـن في أكـثـر من مـوقـعة. فـفـي الوقت الذي نراهم

يتحمسون في بداية الصدام. إلا أنهم سرعان ما يصيبهم الفتور.
لم يدع صـلاح الدين جنده بهـذا الحـال. بل «حـملهم علـى الزحف. والتـحم القـتـال واشتـد الأمـر حـتى
أشرف البلد على الأخذ»(٢) إلا أن العدو اسـتطاع أن يصرع البعض وجـرح آخرين بالسهـام والزنبورك.
وكــان من بT الجـــرحى الحــاجب أبو بكـر وخــتلخ والي بعـلبك. الذي أصــيـب بعــينه. وطغـــول لتــاجي.

.Tوسراسنقر في وجهه. أما اياز جركس فقد أصيب في يده. وكانوا من الامراء ا[عروف
رأى الصليـبـيـون أن دفة القـتـال صـارت تسـير لغـيـر صـالحهـم. فاضطروا إلـى طلب الصلح. فـبعـثـوا
رسولT كان أحدهما من نصارى ا[دينة [عرفته بالعربية. وحT وصل الرسولان إلى السلطان طلب منهم
قاعـدة القدس وقطيـعتهـا. فوافـقوا على ذلك. إلا أنهم طلبـوا من صلاح الدين التريث إلـى يوم السبت
(١٩ رجب) ريثمـا تصلهم النجدة وإلا aت القاعدة. فـرفض السلطان ذلك [رتT متتالـيتT. إلا أن جو
ا[فـاوضـات أثر على حـمـاس المحـاربT ا[سلمT. وجـعلهم يفـتـرون مـرة أخـرى «سكوناً إلى الدعـة على

جاري العادة» حسب تعبير ابن شداد(٣).
لكن صـلاح الديـن أمـرهم بحـشـو النـقـوب ووضع النار فـيـهـا. فــسـقط جـزء آخـر من الســور. فـعـمـد
ا[دافعـون إلى وضع قطع ضخـمة من الأخـشاب [نع ا[سلمT من الدخـول من الثلمة. ومـرة أخرى يشـيد
ا[ؤرخ ا[ذكـور بشجـاعـة الصليبـيT ودفـاعهم ا[سـتمـيت عن يافـا. واستـمـر القتـال إلى أن حل الظلام.
دون الوصـول إلى نتـيـجـة واضـحـة. رغم مـا أحـدثه ا[سلمـون من نقـوب فـي السـور. وقـرر السلطان مع
أمرائه أن يقـيمـوا خمـسة مجـانيق أخرى لدك أسـوار ا[دينة. وأرسل الجنود إلى أماكن بعـيدة ليـجمـعوا

حجارة ا[نجنيق من بطون الأودية.
بدأ الجيش بأجنحـته الثلاثة بقيادة صـلاح الدين وا[لك العادل وا[لك الظاهر هجوماً منـتظماً شديداً.
Tوارتفـعت الأصوات. وضـربت الكوسات. وخـفـقت البوقـات. ورميت ا[نجـنيقـات… واشتـد عزم النقـاب
في ايقـاد النار. واسـتطـاعوا مـن إسـقاط بـدنة السـور قـبل أن ينتـصف النهـار. وكـان وقـوعـهـا كـوقـوع
الصاعقة عليهم. عندها بدأ الزحف الجماعي. ومع ذلك فهم «على القتل أشد وأحزم. وعلى ا[وت أعز

(١) النوادر. ٢٢٣. مفرج الكروب. ٣٩٤/٢.
(٢) النوادر. ٢٢٣.
(٣) النوادر. ٢٢٣.
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وأكـرم. ورأى ا[سلمـون هـولاً عظيـمـاً من صـبـر القـوم وثبـاتـهم» فـقـد سـدوا النقب بأسنـة حـرابهم حـتى
«سدت الثلمة عن نفوذ الأبصار».

كرر الـصليبـيون إرسـال الرسولT لعـرض مشـروع الصلح على السلطان. فـوافق على ذلك. وطلب أن
يجـري تبادل الأسـرى بT الطرفT بحيث يكون الفـارس بفارس والـتركـبلي ¬ثله والرجل بالرجل(١). إلا
أنه عـاد عن كـلامه. إذ رأى شـدة قـتال بني قـومـه. فطلب من السلطان أن يـأمر بإيقـاف القـتـال ريثمـا
يعود إلى جمـاعته للتشاور. فـرد عليه صلاح الدين بقوله: «لا أقـدر على منع ا[سلمT من هذا الأمر.
لكن ادخل إلى أصـحـابك. وقل لـهم ينحـازون إلى القلعـة ويتـركـون الناس يشـتـغلـون بالبلد. فـمـا بقي

دونه مانع»(٢).
عاد الرسـول إلى جمـاعته. وأبلغـهم طلب صلاح الدين. فـانحازوا إلى قلعة ا[دينـة واشتدت القـاعدة
على الوجـه الذي قرره السلطان. فدخـل الناس ا[دينة عنوة. ونهبـوا ما فيـها من أقـمشة كـثيـرة وغلال.

من الأحمال ا[أخوذة من القافلة ا[صرية التي سبق وأن كبسها الصليبيون(٣).
وفي عـصـر اليــوم التـالي العـشـرين من رجب وصـل أحـد رجـال البـريد قـادمـاً من عنـد الأمـيـر قـاRاز
النجـمي الذي كـان نازلاً في طرف ا[دينة ليـسـتطلع أخـبار ريتـشـارد. أو أخبـار ورود نجـدة للمـدينة من
عكا. وأخبـر رجل البريد أن ريتشـارد حT سمع خبـر ما يحدث في يافـا أعرض عن قصـد بيروت. وأنه
الآن في طريقـه من عكا إلى يافـا(٤) فـاشـتد عـزم السلـطان عى أخـذ ا[دينة ¬ا فـيهـا القلـعة «غـيـر أن
الناس قد أقـعدهم التعب عن امـتثال الأمـر. وأخذ منهم الحديد وشـدة الحر ودخان النار» بحـيث لم تعد

لهم القدرة على الاستمرار في مضايقة القوم.
وفي فجـر اليوم التـالي سمـعوا صـوت البوق. فـعلموا أن النجـدة في طريقهـا إلى الصليبـيT. عندها
أوعـز صـلاح الدين إلى ا[ؤرخ ابن شـداد أن يذهـب إلى ا[لك الظاهر ويطلب مـنه أن يأمـر جنده بالقـيـام
بحـراســة البـاب الجنوبي (الـقـبلي) للمــدينة. فـصـعــد (ابن شـداد) إلى القلعــة ومـعـه الأمـراء عــزالدين
جـورديك وعلم الدين قـيصـر ودرباس ا[هـراني وشـمس الدين(٥) لإخـراج الصليـبيT منهـا. والاسـتيـلاء
عليهـا وعلى ما فيهـا من الأموال والأسلحة. إلا أن الصليـبيT امتنعـوا من ترك القلعة. فقـد علموا أن

(١) النوادر. ٢٢٤. الروضـتT. ٢٠١/٢. وهذا النص له اهمـيتـه الخـاصة. اذ انه يدل على ان الجـيش الايوبي وجـدت فيـه
جماعـات التركبلي. انظر ا[فرج ٣٩٥/٢ على الرغم من ان الشـواهد التاريخية تنفي وجـودها. اذ ان الجيش الإسلامي
لم يحارب في صـفوفه سوى الجمـاعات الإسلاميـة. علما ان ابن شداد ينفرد بذكـر التركبلي في هذه ا[ناسـبة. ولايذكره

العماد او غيره من ا[ؤرخT ا[عاصرين.
(٢) النوادر. ص٢٢٤

(٣) النوادر. ص٢٢٤. الفتح القسي. ٥٩٨. الكامل. ٨٤/١٢. الروضتT. ٢٠١/٢. مفرج الكروب. ٣٩٥/٢.
Lane - Pool, p. 345.

.٢٠١/٢ .T(٤) النوادر. ٢٢٥. الروضت
(٥) النوادر. ٢٢٥. الروضتT. ٢٠١/٢. مفرج الكروب. ٣٩٦/٢.
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ريتشارد فـي طريقه إل�هم فينبـغي عدم التفريط بالقلعـة. بل إنهم نظموا هجومـاً على ا[سلمT وحملوا
من القـلعـة حــملة الـرجل الواحــد. وأخـرجــوا من كــان في البلـد من الأجناد. فــذهب ابن شــداد ليــخـبــر
السلطان عـلى مـا جـرى. فـأمـر الجـاووش ونادى في العـسكر وضـرب الكوس للـقـتـال. وهاجـمـوا البلد.
وحاصروا العـدو في القلعة من جديد. واضطروهم إلى طلب الأمـان مرة أخرى. فأرسلوا بطريكـهم ومعه

مستحفظ القلعة مبعوثT إلى السلطان ليعتذروا عن ما جرى. ويطلبان الصلح على القاعدة.
كل هذه الظروف ا[ؤاتيـة لم يستـثمرها صـلاح الدين كمـا ينبغي لحـسم ا[وقف بشكل نهـائي. وفرض
شروطه علـيهم بقوة السـلاح كمـا كان الصليبـيون يفـعلونه. فظلت ا[سألة مـعلقة دون حل. وكـأن صلاح
الدين لم يـكن يعـرف مــاذا يريد. و[اذا يحـارب جــيـشــه. فكانت النتــيـجـة وصــول ريتـشــارد. وخـروج
Tوضع الجـــيش الأيوبـي ا[تــضـــعــضـع. وب Tمن دون مـكسب. وهنـا نلمس الـفــرق الواضـح ب Tا[سـلم
اندفـاعه العـارم في أعـقاب حطT. وكـيف تهـاوت القلاع وا[دن الحـصـينة. الواحـدة بعد الاخـرى. بتلك
السـرعة ا[دهشـة. إلا أن هذا العـمل العسـكري الفاشل كـان ينسـجم مع الخط التنازلي الذي صـار سمـة

عملياته منذ اخفاقه في صور وما تلاه.
وكان سبب تأخـير وصول ريتشارد إلى يـافا طيلة تلك الفترة. رغم وصوله قـرب ا[يناء منذ أمد. هو
أنه وجماعته رأوا البلد من بعيد ترفرف عليه بيـارق ا[سلمT. فتصوروا أن القلعة قد أخذت. ولاسيما
وأن صـوت البحـر كـان Rنع صوت إغـاثة صليـبيـي يافا من الوصـول إلى ريتـشارد. إضـافـة إلى «كثـرة
Tوكان الصليبيون يشاهدون مراكب ريتشارد الخمس .«Tالضجيج والتهليل والتكبير من جانب ا[سلم

قد رست في ا[يناء. ولكنها لاتستطيع مد يد العون إل�هم.
فما كـان من رجل صليبي إلا ووهب نفسـه للمسيح - حسب تعـبير ابن شداد - وقفـز من القلعة إلى
الأسفـل. ووقع على الرمال المحـيطة بالقلعة. فلم يصـب بأذى. فهرع مـسرعـاً إلى البحـر. فنقلتـه إحدى
السفن إلى ا[لك الانكليـزي في الحال. فأخبـره ¬ا يجري في يافا. وأن قلعـتها ما زالت بيـدهم. فانطلق
ريتـشـارد نحـو ا[دينة بقـوة لم تـتـجاوز ثـمـانT فـارسـاً مدرعـاً. وأربـعمـائـة من الرمـاة. ونحـو ألفT من

البحارة الايطاليT(١) فوصلوا إلى يافا وحملوا على ا[سلمT حتى دحروهم.
وكان ابن شـداد يراقب ما يجري ويشـاهد تحركات ريتـشارد بنفسه. فـذهب مسرعـاً إلى صلاح الدين
وأخبره ¬ا شاهده. فأمر السلطان عسكره بالحملة على الصليبيT والوقوف في وجه ريتشارد. فامتنعوا
عن ذلك. وتقـدم إل�ه الأمـيـر الجناح. أخو سـيف الدين ا[شطوب وكـلمه بأسلوب قـاس. فـغضب صـلاح
الدين من كـلامه(٢). ولم ير صـلاح الدين بداً من الانسحـاب من يافـا. فطلب من أصحـابه التوجـه إلى
(يازور) الواقـعـة على مـسافـة خـمـسة أمـيـال من البـحـر. إلى الشرق من الـلد. مخلـفT وراءهم الغنائم

(١) رنسيمان. ١٣٦/٣.
(٢) الكامل. ٨٥/١٢. مرآة الزمان. ٤١٨/٨.
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التي حصلوا عليها خلال احتلالهم القصير ليافا(١).
ومع ذلك فــإن ريتــشـارد جــدد طلب عــقــد الصلح. ورغب اللـقـاء ببــعض أمــراء صـلاح الـدين الذين
توطدت بـينه وبينهـم أواصـر صــداقــة. من أمــثـال بدرالـدين دلدرم وأبي بكـر العـادلـي وأيبك العــزيزي
وسنقـر ا[شطوب(٢). وحT حـضـروا قـال لهم: هذا السلطان عظيم. ومـا في الأرض للإسـلام ملك أكـبـر
ولا أعظم منـه. كـيف رحل عن ا[كان ¬ـجـرد وصـولي. والـله مـا لبـسـت لأمـة حـربي. ولا تأهـبت لأمـر.
وليس في رجلـي إلا زربول (حـذاء) البـحـر. وأضـاف إلى قـولـه: «والله إنه عظيم. مـا ظنـنت أنه يأخـذ
يافـا في شهـرين. فكيف أخـذها في يومT وألح على مطلبـه في الصلح(٣) وقد أثـمر إلحاحـه هذه ا[رة.

كما رأينا.

(١) النوادر. ٢٢٧. الروضتT. ٢٠١/٢. مرآة الزمان. ٤١٨/٨. مفرج الكروب. ٣٩٨/٢.
Lane - Pool. saladin, p. 308.

(٢) النوادر. ٢٢٧. الروضتT. ٢٠١/٢. مفرج الكروب. ٣٩٨/٢.
(٣) النوادر. ٢٢٨. الروضتT. ٢٠٢/٢. مفرج الكروب. ٣٩٨/٢ البداية والنهاية. ٣٥٠/١٢.
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THE SCOPE OF THE RESEARCH

The study of the military aspects in history is one of the most important subjects

of which our libraries are in dire need. For the military researchers in the  Islamic

history are still in the initial stage, wherase the other aspects had received much the

grater share, especially its political and cultural aspects. It is this that prompted me

to select that period in  which  Salahud-din led the  Islamic armies to liberate the

Syrian lands from the crusade occupation,  as soon as  the circumstances  became

propicious for him to assume the position of the supreme responsibility, after the

death of the Sultan Nurud-din Mahmud bin Imadud-din Zengi, and  depending on

the enormous human power  reserve  which  came  under  his  discretion  and  the

economic  capacities of Syria,  Eygept  and Jazerah,  in addition  to his  talents for

organization and leadership, and his military accomplishment.

The military type of the study requires refraining from following the lead of the

political history, so we avoid tailing in detail of the early seventh through  which

Salahud-din had lived together with his family in Syria, then the developements in

Egypt had witnessed and how he could weld in his hand the reign of power there, as

well as his coming to Damascus and the details of his movements in Syria, then his

assuming the remainder of Nurud-din authority there;  we also avoid entering into

details  of  his relations with  the other Islamic  dynasties,  such  as  the  Abbasid

caliphate in Baghdad and the Atabegs of Mosul and the Jazerah princes and others,

also his relations with Armenian leaders and the Byzantine Empire, except where

extrme necessity requires some casual comments.

We try not to limit ourselves  entirely to  the quarter of a century during which

Salahud-din geverned Egypt, then Syria. For organizations and institutions (military,

administrative, economic, etc) would not disappear with the end of a period and of

the new  period, but they continue in the bossoms of the new regime for  a while,

then  start  to  weaken and  wither away  if such was  the destiny  deemed for such

institutions or else, they would commence a new period  of growth and prosperity.

For it is a thorny problem in the study of organizations to demonstrate a proof of the

contribution rendered by this state or that regime, i.e, the new types of institutions

and traditions. It is a fact that a certain state can not lay the bases of its organizations

without borrowing those which  are  older than itself,  in particular  those military

organizations which suited its circumstances. Then new frementations begin, and

new issues sprout in order to be added to the previous experiences; and from all that
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emerge organizations attributable to the new state.

The organizations of the Ayyubid military state did not deviate from this rule.

And  if  we  exclude  the  radical  changes   carried  out  by  Salahud-din  in  Egypt

especially in the structure  of the  Fatimid Army and Navy, we shal see that  the

Ayyubid state followed, mostly,in the footsteps the Zengid traditions which tainted

it with its own color, and this is because the Ayyubid originally rose to prominance

on the behest of Imadud-din Zengi and his son Nurud-din Mahmud, and because

Syria  had become the arena on which the army of Salahud-din moved, and in this

way  the  Ayyubid  organizations  appeared  as  if  they were  extentions  from the

organizations of Nurud-din’s state. Qalquashandi would mean the same when he

states that: “The Ayyubids upon succeding the Fatimid state  and replacing it in

Egypt, differed much in structure from it, and changed most of its apperances, and it

followed  on  the  footsteps  of the  Atabeg  state as  it was standing  at the time of

Imadud-din at Mosul, then his son Al Malik Al adil Nurud-din Mahmud in Syria”.

Perhaps this continuity is more applicable to the army organization  and the increase

in recruits and to the feudalism and maintenance of mamluks than to other aspects.

We do explain this through the chapters of this thesis.

We are not concerned with the detailed study of the military organization in the

Nurid  or  Zengid  state,  for  this  will drag  us  beyond the  scope of this subject

and returning backward  to  organizations  preceded  the  Atabegid  organizations,

in  particular  to  Saljuquid  state  from  which  the   Atabigids   sprang.    Or,  as

Abdul-Mahasin  Ibn  Taghri  Barada  stated  that:  “The  Buwayids promoted the

Saljuquids and Saljuquids promoted  Artuqids an Aq Sungur the grand father of

Zengids. Then the latter sponsored the Ayyubids the Sultans of Egypt (and Syria),

then the Ayyubids sponsored the Mamluks and the state of the Turks, and, behold,

such  are  the  twists  and  turns of fourtune  as  dynasties auspics and sponsor one

another to this day?”( i.e up to the time of the historian).

In addition, our thesis is not  a  comparative  study  including the study of the

Ayyubid Salahud-din an army as it stood, with shedding, whenever necessary, the

light on the proceduers in the Nurid army in Syria and Jazerah, and in the Fatimid

army in Egypt;  we  shall  see  that  our knowledge of  the  structure of the  Nurid

regiment which Asadud-din  Sherkow,  Salahud-din’s  uncle, has led to Egypt. in

particular in thr third (last) campaign that permanently settled in that country of the

Nurid  army structure in general, taking at  the same time into considration the

changes and expansions occured in the Ayyubid army after it had settled in Syria.

We ought to refer to the fact that we do not take into considration the Ayyubid
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force dispaches to the lands of Yaman, under Salhud-din’s brother Al Malik Al

Mu’aaz’am Shamsuldawlwh Toran Shah bin Ayyuyb (569-577 H/1137-1181 A.D)

because we limit the research to hte Ayyubid sladin’s army in Egypt an Syria, and

because the Yaman did not contribute  to  any  extent  in  the  military  efforts  of

Salahud-din’s  armys.  But  we point out otherwise that this campaign of Umar,

nephew of Salahud-din to Burqua (Lybia), the news of which soon disappeared, had

ingaged part of the army by garrisoning these two territories. In fact Turan Shah

took a thousand knights to accompany him, except thise if his own entourage.

We devide  the thesis  into seven chapters. In the first chapter we consider the

characteristics of the period in which the Fatimid state has passed its last days, and

how Egypt  deteriorated to a weak state, descending  from a zenth power, of a

strong, expansive state included within its limits wide regions of Syria and  North

Africa, and it was its weakness that had  motivated  the crusaders to aspire for the

acquisition of the inexhaustible resoueces, and to use it to impose their complete

controle over the Arab lands in Syria, Palastine and Egypt. The internal rivalry for

acquisition of ministerial  position  in  Egypt,  however ,  impelled aparty among

crusaders to request help from Nurud-din Mahmud, who dispatched his forces in

succesive campaigns to Egypt, and in this way could stop the crusaders attempts,

and settle in Egypt  and  pave  the  way  for  the  coup  de  etat  aginst the Fatimid

caliphate.

In this chapter we consider the organization of the Ayyubid army and expatiate in

the discreption of the city of Damascus, and the reasons that made Salahud-din

chose  it  as  a centre  of  his  army,  from  where  it was  despatched to  various

battlifields, and how it was made the asylum of the crusaders  captives, and the seat

of the department of the army in Syria;  we  make  an exposition  of  the  changes

occured to the military uniform and costums at Salahud-din’s time and his succesors

such as the head gear or  clothes  of  footwear.  Then we deal with  the subject of

provisions  and  victuals,  with  Nurid  and  Fatimid  military  feudalism  and their

extentions under Salahud-din, we deal with the problem of military mobilization and

the methods applied, and the case of the private entourage, as well as the Mamluks

of the Sultan, the system of (Atlab) and the army ranks according to the weapons of

each rank. We consider the case of the volunteers in the  Ayyubid army whio had

been prompted by love of Jihad (holly war) to volunteer avd combat the crusading

enemy.  Then  we  consider   the   regiments  attached   to   the  army,  such  as  the

engineering regiment, the medical regiment and the military musical band, as well as

the banner bearers of the army.
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In the third chapter we continue the discussion of other auxiliary institutions of the

army organization and the management of the battle, peace and prisoners affairs. We

devide the chapter into two parts;  in one  part we discuss the case of the post and

Al-Yazak (connaitoire ditachment)  and  pegion  carrier  post  (Al-Huwadi)  and

ambuscade. We point out that the intelligence of Salahud-din was acquainted with

criptology. In the second part of the chapter we deal with the military consultative

council whose members were the princes and comanders who assisted Salahud-din

with their opinions  on  the  serious  military  affairs especially in critical military

situations. Then the plans and schemes laid out at each of the battles, the seasons of

the military actions or their cessation. Then we discuss the ways of dealing with the

crusader’s captives, and conclude the chapter with discussing the traeties  concluded

between Salahud-din  and the crusaders, the last of which was the treaty of (Ramla),

after which there followed the evaquation of Richard the Lion Heart from Palastine

and his return to his country.

We dedicate the fourth chapter to the discussion of weapons of the Ayyubid army,

and we have to adopt one of two  alternative  ways: a discussion of the priliminary

usage of  these  weapons  in  the  Arabic  and  Islamic  history, to  single  out  the

innovations introduced by the Arabs or the  borrowings  from  other  nations;  or a

research in the weapons and equipments in use in that period. We choose the second

alternative, for we do not search after weapons in general, but only the weapons  in

use at the time of Salahud-din,  we  consider  the  arms  arsenal,  or  the so-called

(Silah-Khana) or (Zard Khana), as it was known at the time of the Mamluks. We

point  out  to  the  places  where  available  the  basic  natural  materials  for  the

manifacturing of arms, such as wood or iron, then we divide the weapons to five

kinds, firstly we consider the personal weapons carried by one person, as the sword,

the lance, hatchet, and the bow, this last weapon had been developed greatly and

many kinds of this weapon appeared;  we  cinsider five kinds among which bows

implemented by more than one person, and in this way stopped from being personal

weapon, yet we regarded them among the bows.

We consider the heavy weapons, among which where fire-throwers; we describe

the mangonel  and  its various kinds,  the  tank  and  accessories,  we  refer to many

weapons of the sort of body protection, such as Maghfara, Al- Baida, Jawshan, lastly

we consider triangulars and wellers.

In the fifth chapter we consider the sea force navy at Salahud-din’s Time, in order

to complete the picture of Salahud-din’s army. We describe the position and status

of Egyptian  sea  power  at  the  end  of  the  Fatimid  era,  the  reforms  Salahud-din
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introduced in this domain, then the centres of Egyptian shipbuilding, and th various

vessels in the Ayyubid Navy, the equipments and the weapons used in the warships,

also the special apparatus used to counter the equipments of the enemy. We consider

the successive stages of the developement of the Ayyubid sea force. We divided it

into  three stages: for after the preparatory stage and the laying of basis, there came

the second stage, when the Ayyubid  navy played a prominent role in the struggle

against the powerful crusading sea force in the mediterranean sea as the arena on

which the tow navies contested, excluding the unsuccessfull landing attempt which

the crusaders carried out in  on the coast of the read sea. The last stage of the sea

force building came after the battle of Hattin.

In  the  last  two  chapters  (6th - 7th)  we  consider  the  military  activities  of

Salahud-din’s army in the most famous wars he waged  against  the  crusaders, in

order to demonstrate the organizations and plans of this army as  it  a state  of

movement and practice. In the sixth chapter we try  to  ditinguish  between  seige

battles and open battles, and point to the  exemplars among his battles. We did not

expatiate all the battles for the details are similar. We consider the failures of the

Ayyubid army. We do not confine our considrations to the battles on Syrian  and

Palastinian arenas, but also describe the blockade of Alxandria carried out by the

crusaders and tha way the  moslems  triumphed  over  them  and  foiled  their  plan

to occupy Egyptian coast land once mor,  after their failure at Dimiatt.  Then  the

successive  seige  of  Karak and the successes of the Ayyubid army in capturing it

after Hattin, and also the blockade of the Syrian coast towns,  and  Salahud-din’s

success in capturing them, also the liberation of Jerusalem which had a resounding

effect al over the Islamic world. We consider the seig of Tyre and its  failure,  and

how  this  became a turning point in the future behaviour  of  the  Ayyubid army. In

the sixth chapter we stop at the end of the decisive battle of Hattin.

In the seventh chapter we consider the prolonged blockade of Acre which had

lasted about two years, and the struggle raged between the crusade army besieging

the city and the Ayyubid army which was surrounding the crusading army, then the

tragic fall of the city, despite the unprecedented  courage  displayed by the city in

opposing the enemy, and the  reasons of this  fall  at  the  hand  of  Richard.  We

consider  the events that followed this disaster and the weakness befall the army of

Salahud-din, especially at the time of the march towards Askalon. Despite this his

army never ceased from harassing crusaders who were led by the king who was able

to defeat the Moslems in the woods of Arsuf. These two events (the fall of Acre and

the defeat at Arsuf) had compelled Salahud-din to change his previous defensive
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plan to new defensive importance which the Ayyubid army was unable to defend,

and which were apt to fall into the hands of the crusaders who could make them the

starting point  for attacking the important centres in Egypt and Jerosalem. This

prompted Salahud-din to  destroy  these  castles,  and  after  completing  this  work

he rverted to the organization  of  the  defences  of  Jerosalem  against  the  expected

onslaught of Richard. In the end the Ayyubid army staged the first attack since a

long time,  taking  advantage  of  the  abscence  of  Richard,  and  tried  to  capture

Jafa,  but  the  undertaking  ended  in  failiure,  especially  after  Richard  had  come

back   and   continued   his   negotiations  with  the  comanders  of  the  army  of

Salahud-din, displaying his desire to conclude armistices eith the Sultan.

As I conclude this exposition Iam under obligation to confess that my study can

not succeed in the full exposition of the whole truth,  and the expatiation  of the in

its entirety; this is a far-fetched aspiration, because it is difficult for one study to

comprehend all the facts of a subject, and what Iam trying to achieve is no more

than an attempt to pave the way for complimentary studies in future. I hope  that I

have been able to contribute , even to a small degree to the study of this history of

Salahud-din, the liberator and holy warrior.
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Æ©Â±µ≤≤Ø‡*π≥∞A® ÍdB*« wHM(« ”U$≈ s! bL%√ s! bL5> AUDd2#« u!√ ¨”U$≈ s!«
٥- تاريخ مصر (بدائع الزهور في وقائع الدهور). ا[طبعة الكبرى الأميرية. بولاق. مصر ١٣١١هـ.

Æ©Â±¥∂πØ‡*∏E¥A® wJ!U:_« Íœd! ÍdG: s! n/u$ s$b#« ‰UL= s/U;« u!√ ¨Íœd! ÍeG: s!«
٦- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. مطبعة دار الكتب ا[صرية. القاهرة ١٩٣٨.

Æ©Â±≤±EØ‡*∂±¥A® dO2= s! bL%√ s! bL5> s"(« u!√ ¨dO2= s!«
٧- رحلة ابن جبير. دار صادر ودار بيروت. بيروت ١٩٦٤.

Æ©Â±≤∞±Ø‡*µπEA® wK( s! bL5> s! wK( s! sL%d#«b2( ÃdH#« u!√ ¨Í“u'« s!«
٨- ا[نـتظـم في تاريـخ ا[لوك والاÂ. مـطبــــعــــة دائرة ا[عــــارف الـعـــثــــمــــانيــــة. حــــيــــدر آباد الدكـن. الهـند.

١٣٥٨هـ/١٩٣٩.
Æ©Â±¥∏∞Ø‡*∏∏µA® dI*« s! vO5$ s$b#« ·d; ¨ÊUFO'« s!«

٩- التحفة السنية بأسماء البلاد ا[صرية. الناشر مكتبة الكليات الأزهرية. القاهرة. ١٩٧٤.
Æ©Â±±≥±Ø‡*µ≤EA® bL5> s! dJ! u!√ —U2'«b2( ¨f$bL% s!« 

١٠- ديوان ابن حمديس. قدم له د. إحسان عباس. دار صادر ودار بيروت. بيروت. ١٩٦١.
١١- العبر وديوان ا[بتدأ والخبر.(تاريخ إبن خلدون) دار الكتاب اللبناني. بيروت ١٩٦١

Æ©Â±¥∞µØ‡*∏∞∏A® bL5> s! sL%d#«b2( b$“ u!√ ¨ÊËbK8 s!«
١٢- ا[قدمة (مقدمة ابن خلدون). ا[طبعة البهية. القاهرة (سنة الطبع بلا).
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Æ©Â±≤∏≤Ø‡*∂∏±A® wK!—_« dJ! w!√ s! bL5> s! bL%√ s$b#« fL; ”U2F#« u!√ ¨ÊUJK8 s!«
١٣- وفـيات الاعـيان وأنبـاء الزمان. تحـقيـق د. إحسـان عبـاس. مطبعـة الغريـب. دار الثقـافة. بيـروت. ثمانيـة

أجزاء ١٩٦٨-١٩٧١م.
ÆbL%√ bO/ ¨Êö%œ wM$“ s!«

١٤- الفــتــوحــات الإســلامــيـة. الـناشــر مــؤسـســة الحلـبي وشــركــاه للنشــر والتــوزيع. مطـبــعـة ا[ـدني. القــاهرة
١٣٨٧هـ/١٩٦٨م.

Æ©Â±≤E∂Ø‡*∂E¥A® Íœ«bG2#« ÊULF( s! V$« s! wK( s$b#« ÃU: V#UG u!√ ¨Ê“U)« w(U"#« s!«
١٥- الجـامع المخــتـصـر في عنوان الـتـواريخ وعـيـون الـسـيـر. عني بنـسـخـه ونشـره د. مــصطفى جـواد. ا[طـبـعـة

السريانية الكاثوليكية. بغداد ١٩٣٤.
Æ©Â±∞∂¥Ø‡*¥µ∏A® w"#b-_« Íu5M#« qO(UL/« s! wK( s"(« u!√ ¨ÁbO/ s!«

١٦- كتاب المخصص. ا[كتب التجاري. بيروت. ا[طبعة الأميرية الكبرى. طبعة بولاق١٣١٦هـ.
Æ©Â±¥∂EØ‡*∏E≥A® qOK8 s$b#« ”dH ¨Íd*UE#« 5*U; s!«

١٧- زبدة كـشف ا[مـالك وبيان الـطرق وا[سالك. بـاعتناء وتصـحـيح بولس راويس ا[طبـعـة الجمـهـورية. باريس
.١٨٩٤

Æ©Â±≤≥¥Ø‡*∂≥≤A® Íb/_« l&«— s! n/u$ s$b#« ¡UN! s/U;« u!√ ¨œ«b; s!«
١٨- النوادر السلطانيـة والمحاسن اليـوسفـية (سيـرة صلاح الدين). تحـقيق د. جـمال الدين الشـيال. طبـعة الدار

ا[صرية. القاهرة. ١٩٦٤.
Æ©Â±≤∏µØ‡*∂∏¥A® w2K(« rO*«d!≈ s! wK( s! bL5> s$b#«e( tK#«b2( u!√ ¨œ«b; s!«

١٩- الأعلاق الخطيـرة في ذكر أمـراء الشام والجزيرة (تاريخ لـبنان والاردن وفلسطT) تحقيـق د. سامي الدهان.
مطبعة ا[عهد الفرنسي للدراسات العربية ١٣٨٢هـ/١٩٦٢م. جـ٢. ق٢.

Æ©Â±±¥EØ‡*µ¥≤A® ÍdB*« ÊULOK/ s! VIM> s! wK( s$b#« 5>√ r/UI#« u!√ ¨w&dOB#« s!«
٢٠- الاشارة إلى من نال الوزارة. تحقيق وتعليق عبدالله مخلص. طبع ا[عهد العلمي الفرنسي. ١٩٢٤.

Æ©Â±≥∞πØ‡*E∞πA® U2GU2G s! wK( s! bL5> ¨UIDID#« s!«
٢١- الفخري في الآداب السلطانية والدول الإسلامية. طبعة دار صادر. بيروت ١٩٦٦.

Æ©Â±≤µ¥Ø‡*∂µ≤® W5KG s! bL5> s$b#« ‰ULD r#U/ u!√ ¨d$“u#« W5KG s!«
٢٢- العقد الفريد للملك السعيد. مطبعة الوطن. القاهرة ١٣٠٦هـ

Æ©Â±≤∏∂Ø∂∏µA® wDK*« ÊËd*√ ”u$—uG$dH ÃdH#« u!√ ¨Íd2F#« s!«
٢٣- تاريخ مختصر الدول. ا[طبعة الكاثوليكية. ط٢. بيروت ١٩٥٨.

٢٤- تاريخ الدول السـرياني. صنفه باللغـة السريانيـة. ترجمـه إلى العربيـة إسحـاق ارملة السرياني. منـشور في
مـجلة ا[ـشـرق البـيـروتيــة. ا[طبـعـة الكاثـوليكيـة. بيـروت مـن السنة ٤٦ لعـام ١٩٥٢ إلى السـنة ٤٩ لعـام

١٩٥٥. جـ٤. ٥.
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Æ©Â±≤∂±Ø‡*∂∂∞A® w2K(« tK#« W2* s! bL%√ s! dL( s$b#« ‰ULD r/UI#« u!√ ¨.bF#« s!«
٢٥- زبدة الحلـب من تاريخ حلب. تحــقــيق. د. ســامي الدهان. ا[ـطبــعـة الـكاثوليكيــة. بيــروت جـ٢. طبـع سنة

١٩٥٤. ج٣. طبع ١٩٦٧.
Æ©Â±∂E∏Ø‡*±∞∏πA® w(«b2( ÕöH#« u!√ ¨wK2M(« œULF#« s!«

٢٦- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. مطبعة القدسي. القاهرة. ط١٣٥٠هـ/١٩٣١م.
Æ©Â±¥∞¥Ø‡*∏∞E® rO%d#«b2( s! bL5> s$b#« d6U- ¨A«dH#« s!«

٢٧- تاريخ ابن الفرات. تحقيق د. حسن محمد الشماع. مطبعة حداد. البصرة ١٩٦٧.
wF?&U?A#« Íb?/_« W?2?N?; w{U?0 s! s$b#« wI: s! b?L?5?> s$b#«—b! qC?H#« u!√ ¨W?2?N?; w{U?0 s!«

Æ©Â±¥∂πØ‡*∏E¥A®
٢٨- الكواكب الدرية في السيرة النورية (تاريخ السلطان نورالدين محمود ابن زنكي) تحقيق د. محمود زايد.

دار الكتاب الجديد. بيروت ١٩٧١.
Æ©Â∏∏πØ‡*≤E∂A® rK"> s! tK#«b2( bL5> u!√ ¨W2O10 s!«

٢٩- ا[عارف. تحقيق ثروت عكاشه. مطبعة دار الكتب. القاهرة ١٩٦٠.
Æ©Â±±∂∞Ø‡*µµµA® …eL% vKF$ u!√ ¨w"-öI#« s!«

٣٠- ذيل تاريخ دمشق. مطبعة الآباء اليسوعيT. بيروت ١٩٠٨.
Æ©Â±≥E≤Ø‡*EE¥A® wIA>b#« w;dI#« dL( s! qO(UL/« s$b#« œUL( ¡«bH#« u!√ ¨dOFD s!«

٣١- البداية والنهاية. مطبعة السعادة. القاهرة ١٩٣٢م.
Æ©Â±≤∞πØ‡*∂∞∂A® ÍdB*« UMO> s! »cN*« dOD)« s! bF/_« ¨w:U2 s!«

٣٢- قوانT الدواوين. تحقيق عزيز سوريال عطية. طبع مصر ١٩٤٣.
Æ©Â±±∏∏Ø‡*µ∏¥A® Í—eOA#« w-UMJ#« cIM> s! b;d> s! W>U/« s$b#« b$R> dHE*« u!√ ¨cIM> s!«

٣٣- الاعتبار. تحقيق فيليب حتي. مطبعة جامعة برنستون. الولايات ا[تحدة ١٩٣٠.
Æ©Â±≥±±Ø‡*E±±A® ÍdB*« ÂdJ> s! bL5> s$b#« ‰UL= qCH#« u!√ ¨—uEM> s!«

٣٤- لسان العرب. دار صادر. دار بيروت. لبنان ١٣٧٤-١٣٧٥هـ/١٩٥٥-١٩٥٦م.
Æ©Â±≥E∂Ø‡*EE∏A® ÍdB*« wKJM> s! œuL5> s! d6UM#« bL5> ¨wKJM> s!«

٣٥- التـدبيـرات السلـطانيـة في سـيـاسـة الصناعـة الحـربـيـة. مـخطوط مـصـور بالفـوتسـتـات في المجـمـع العلمي
العراقي. تحت رقم (٦٤٦- سلاح).

Æ©Â±≤E∏Ø‡*∂E≥A® n/u$ s! wK( s! bL5> ¨d"O> s!«
٣٦- أخبار مصر. باعتناء هنري ماسيه. مطبعة ا[عهد العلمي الفرنسي. القاهرة. ١٩١٩.

Æ©Â±≤πEØ‡*∂πEA® ÍuL(« r#U/ s! bL5> s$b#« ‰UL= ¨q6«Ë s!«
٣٧- مـفـرج الكروب في أخـبـار بـني أيوب. تحـقـيق د. جـمـال الدين الشـيـال جــ١. مطبـعـة جـامـعـة فـؤاد الأول.

القاهرة ١٩٥٣. جـ٢. ا[طبعة الأميرية. القاهرة ١٩٥٧.
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Æ©Â±≥¥∏Ø‡*E¥πA® dL( s$b#« s$“ hH% u!√ ¨Íœ—u#« s!«
٣٨- تاريخ ابن الوردي (ذيل المختصر في أخبار البشر) ا[طبعة الحيدرية. النجف الأشرف ١٩٦٩.

Æ©‡* s>U. ‚® w"#b-_« q$c* s! sL%d#«b2( s! wK( ¨q$c* s!«
٣٩- حلية الفرسان وشعار الشجعان. تحقيق محمد عبدالغني حسن. مطبعة دار ا[عارف. بغداد ١٩٥١.

©ÍœöO*« dA( f>U)« ÊdI#« s> ‰Ë_« nBM#« ØÍdIN#« l/U1#« ÊdI#« s> ‰Ë_« nBM#«® `#U6 ¨vO5$ s!«
٤٠- كتاب تاريخ بيروت. ا[طبعة الكاثوليكية. ١٩٦٩.

©Â±≤∂∂Ø‡*∂∂µA® wIA>b#« w/bI*« qO(UL/« s! sL%d#«b2( s$b#« »UN; ¨W>U; u!√
٤١- كـتاب الروضـتT في أخـبار الدولـتT (النورية والصـلاحيـة) جـ١. ق١. نشـر وتحقـيق مـحمـد حلمي مـحمـد

أحمد. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥٦.
جـ١. ق٢. تحقيق د. محـمد حلمي محمد أحمد. مراجـعة د. محمد مصطفى زيادة. ا[ؤسسـة ا[صرية العامة

للتأليف والترجمة والطباعة والنشر. القاهرة ١٩٦٢م.
 الكتاب نفسه بجزأيه. مطبعة وادي النيل. القاهرة ١٢٨٧-١٢٨٨هـ. 

٤٢- الذيل على الـروضـتT (تراجم رجـال القـرنـT السـادس والسـابع) باعـتـناء مـحـمـد زاهد الكـوثري (القـاهرة
١٣٦٦هـ/١٩٤٧م).

©Â±≥≥≤Ø‡*E≥≤A® ÁUL% V%U6 ¨w!u$_« dL( s$b#« wI: s! bL5> s! qO(UL/« s$b#« œUL( ¨¡«bH#« u!√
٤٣- المختصر في أخبار البشر. مطبعة دار الكتاب اللبناني. بيروت.

©Â±∞∂¥Ø‡*¥µ∏A® bL5> s! s"(« s! bL5> ¨¡«dH#« vKF$ u!√
٤٤- الأحكام السلطانية. شركة مكتبة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ¬صر ١٣٥٦هـ/١٩٣٨م.

©ÍdIN#« d;UF#« ÊdI#«® bL%√ s! tK#«b2( s! VOD#« tK#«b2( bL5> u!√ ¨W>dJ> u!√
٤٥- تاريخ ثغر عدن. مطبعة بريل. ليدن ١٩٣٦.

wK( s! tK?#«b?2?( s! b?>U?% s! b?L??5?> s! b?L?5?> tK#«b?2??( u!√ ¨V:UJ#« s$b#« œU?L??( ¨w-U?N?H?6_«
©Â±≤∞∞Ø‡*µπEA®

٤٦- خريدة القـصر وجريدة العصـر (قسم شعراء مـصر) نشر أحـمد أمT وشوقي ضيف وإحـسان عباس. مطبـعة
لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٥١.

- الكتاب نفسه. قسم شعراء الشام. تحقيق د. شكري فيصل. ا[طبعة الهاشمية. دمشق ١٣٨٣هـ/١٩٦٤م.
٤٧- الفـتح القـسي في الفـتح الـقدسـي. تحقـيق وشـرح وتقـدÅ مـحـمـد مـحـمـود صـبح. الدار القـومـيـة للطبـاعـة

والنشر. ١٩٦٥.
©ÍœöO*« dA( f>U)« ÊdI#« qz«Ë√ Øl/U1#« ÊdI#« qz«Ë√® rO*«d!≈ s! dL( ¨È—UB-_« v/Ë_«

٤٨- تفـريج الكروب فـي تدبيـر الحـروب. حـقـقـه وترجـمـه إلى الانـكليـزية الدكـتـور جـورج سكـانلون. منشـورات
الجامعة الأمريكية بالقاهرة ١٩٦١.
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©Â±≤≤∞Ø‡*∂±EA® ÁUL% V%U6 ¨»u$√ s! ÁUAM*U; s! dL( s$b#« wI: s! bL5> —uBM*« pK*« ¨w!u$_«
٤٩- مضمار الحقائق وسر الخلائق. تحقيق د. حسن حبشي. دار الهنا. طبع عالم الكتب. القاهرة. ١٩٦٨.

©Â±≤≥∞Ø‡*∂≤πA® bL5> s! n/u$ s! nODK#«b2( ¨Íœ«bG2#«
٥٠- الافادة والاعتبار في الامور ا[شاهدة والحوادث ا[عاينة بأرض مصر. نشر كمال حافظ زند وجون آ. وايفي

أي. فيدين. طبعة لندن ١٩٦٥.
©Â dA( Y#U. Ø‡* l!U/ Êd0 A® wK( s! `1H#« s$b#« Â«u0 ¨Í—«bM2#«

٥١- سنا البـرق الشامي (تلخـيص البرق الشـامي للعمـاد الكاتب الأصـفهانـي) تحقيـق. د. رمضان شـشن. دار
الكتاب الجديد. بيروت ١٩٧١. جـ١.

©Â±±E≥Ø‡*µ∂π A® w"#b-_« t-u$ s! 5>UOM! ¨wKOD1#« 5>UOM!
٥٢- رحلة بنيامT. ترجمه من العبرية. عزرا حداد. ا[طبعة الشرقية. بغداد ١٩٤٥.

©Â±∞≥∂Ø‡*¥≤πA® bL5> s! pK*«b2( —uBM> u!√ ¨w2#UFF#«
٥٣- فقه اللغة وسر العربية. مطبعة الاستقامة. القاهرة ١٩٥٩.

©Â∏∂∏Ø‡*≤µ∂A® d5! s! ËdL( ÊULF( u!√ ¨k%U'«
٥٤- الحــيـوان. تحــقــيق وشــرح عــبـدالـسـلام مــحــمــد هارون. مطبــعــة مـصـطفى البــابي الحلبـي وأولاده. مـصــر

١٣٥٦هـ/١٩٣٨م).
٥٥- رسائل الجاحظ. تحقيق عبدالسلام هارون. القاهرة. مكتبة الخانجي ١٩٦٤-١٩٦٥.

©Â±±¥µØ‡*µ¥∞A® bL5> s! bL%√ s! »u*u> —uBM> u!√ ¨wIO#«u'«
٥٦- ا[عرب من الكلام الأعجمي على حروف ا[عجم. طهران ١٩٦٦.

©Â±∞∞∂Ø‡*≥π∏A® w!«—UH#« œUL% s! dB- u!√ œUL% s! qO(UL/« ¨Íd*u'«
٥٧- الصـحاح. تاج اللغـة. طبـعة دار الكـاتب العربي. تحـقـيق أحمـد عبـد الغـفور عطـار. القاهرة. دار الكتـاب

العربي. ١٣٧٥هـ/١٩٥٦م.
©w2K= V:UD® tK#«b2( s! vHDB> ¨WHOK8 w=U% 

٥٨- كشف الظنون في أسامي الكتب والفنون. ا[طبعة الإسلامية. طهران ١٣٨٧هـ/١٩٤٧م.
©ÍdIN#« l!U"#« ÊdI#« w& ‘U(® wK( s! s$b#«d6U- wK( s$b#«—b6 s"(« u!√ ¨wMO"(«

٥٩- أخبار الدولة السلجوقية. باعتناء محمد إقبال. طبع نشريات كلية بنجاب. لاهور. ١٩٣٣.
©Â±E≤πØ‡*±±¥≤A® bL5> s! bL%√ ¨ÍuL(«

٦٠- النفــحـات ا[سكيـة فـي صناعـة الفــروسـيـة. تحـقــيق عـبـدالـسـتـار القــره غـولي. مطبـعــة التـفـيـض. بغـداد
١٣٦٩هـ/١٩٥٠م.

©Â±≤¥∂ Ø‡* ∂¥¥ A® AUDd! s! d*e> s! wK( s! Íe$eF#« s! wK( s! bL5> qzUCH#« u!√ ¨ÍuL(«
٦١- التـاريخ ا[نصـور. تلخـيص الكشف والبـيـان في حوادث الـزمان. نشـر بطرس غـريا زنيـويج. مـوسكو. دار

النشر للآداب الشرقية ١٩٦٠.
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©Â±≤≤∏Ø‡*∂≤∂ A® w>Ëd#« tK#«b2( s! Au0U$ s$b#« »UN; tK#«b2( u!√ ÍuL(«
٦٢- معجم الادباء. نشر د. أحمد فريد رفاعي. مكتبة عيسى البابي الحلبي وشركاه ¬صر.

٦٣- معجم البلدان. دار صادر. دار بيروت ١٩٥٥-١٩٥٧.
©ÍdIN#« l/U1#« ÊdI#« w& ‘U(® rFM*«b2( s! bL5> s! bL5> tK#«b2( u!√ ¨ÍdOL(«

٦٤- الروض ا[عطار في خبـر الأقطار. تحقـيق د. إحسان عـباس. مكتبـة لبنان. طبع دار القلم للطباعـة. بيروت
.١٩٧٥

©Â±¥E±Ø‡*∏E∂A® ÍdB*« w-öI"F#« tK#«dB- s! rO*«d!« s! bL%√ s$b#«e( AUDd2#« u!« ¨wK2M(«
٦٥- شفـاء القلوب في مناقب بني أيوب. تحقـيق ناظم رشيـد. من مطبوعات وزارة الثـقافـة والفنون. دار الحرية

للطباعة. بغداد ١٩٧٨م.
©Â±¥∞πØ‡*∏±≤A® s"(« s! wK( aOA#« ¨w=—e)«

٦٦- العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية. تصحيح وتنقيح محـمد بسيوني عسل. مطبعة الهلال. القاهرة
.١٩١١

©Âππ≥Ø‡*≥∏≥A® ”U2F#« s! dJ! u!√ s$b#« ‰UL= ¨w>“—«u)«
٦٧- مفيد العلوم ومبيد الهموم. ا[طبعة الشرقية. القاهرة ١٣٢٨هـ/١٩٠٩م).

©ÂππEØ‡*≥∏EA® n/u$ s! bL%√ s! bL5> tK#«b2( u!√ ¨w>“—«u)«
٦٨- مفاتيح العلوم. مطبعة الشرق. إدارة ا[طبعة ا[نيرية. القاهرة ١٣٤٢هـ.

©Â±¥∞µØ‡*∏∞∏A® ¡UI2#« u!√ s$b#« ‰ULD ¨ÍdO>b#«
٦٩- حياة الحيوان الكبرى. دار الطباعة. القاهرة ١٢٩٢هـ.

©Â±≥≥µØ‡*E≥∂ bF! A® p2$√ s! tK#«b2( s! dJ! u!√ ¨Í—«œ«Ëb#«
٧٠- الدرة ا[ضـيـة في أخبـار الدولة الفـاطمـية. تحـقـيق د. صـلاح الدين ا[نجـد. مطبـعة ا[عـهـد الأ[اني للآثار.

القاهرة ١٩٦١.
٧١- الدر ا[طلوب في أخـبـار ملوك بنـي أيوب. تحقـيق د. سـعـيـد عـبـدالفـتـاح عاشـور. مطبـعـة عـيـسى البـابي

الحلبي. القاهرة ١٩٧٢.
©Â±≥¥EØ‡*E¥∏A® wIA>b#« bL%√ s! bL5> s$b#« fL; tK#«b2( u!√ ¨w2*c#«

٧٢- مـخـتصـر تاريخ الإسـلام. مـخطوط مـصـور في مكتـبـة الدراسـات العليـا. (قـسم١. ٢) تحت رقم ١٦٥٩.
.١٦٦٠

٧٣- العبر في خبر من غبر. تحقيق د. صلاح الدين ا[نجد. مطبعة حكومة الكويت ١٩٦٣.
٧٤- دول الإسلام. مطبعة جمعية دائرة ا[عارف العثمانية. حيدر آباد الدكن الهند (١٣٦٥هـ/ط٢).

©Â±Eπ±Ø‡*±≤∞∂A® wD/«u#« wMO"(« vC:d> bL5> s$b#« V5> iOH#« u!√ ¨ÍbO!e#«
٧٥- تاج العروس من جواهر القاموس. ا[طبعة الخيرية. منشورات دار مكتبة الحياة. بيروت ١٣٠٦هـ.
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©Â±≤µ∂Ø‡*∂µ¥A® wDd1#« wKHË«e0 s$b#« fL; dHE*« u!√ ¨Í“u'« s!« j2/
٧٦- مرآة الزمان في تاريخ الأعـيان. مطبعة مجلس دار ا[ـعارف العثمانيـة. حيدر آباد الدكن. الهند. ١٩٥١.

جـ٨ قسم أول.
©Â±≥E∞Ø‡*EE±A® s$b#« wI: s!« »U*u#«b2( s$b#« ÃU: dB- u!√ ¨wJ2"#«

٧٧- طبقات الشافـعية الكبرى. تحقيق محـمود محمد الطناحي وعبدالـفتاح محمد الحلو. مطبعـة عيسى البابي
الحلبي. القاهرة ١٩٧٠.

©Â±µ∞µØ‡*π±±A® dJ! w!√ s! sL%d#«b2( s$b#« ‰ö= ¨wGuO"#«
٧٨- حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة. ا[طبعة الشرقية ١٣٢٧هـ.

©Â±≥∂≥Ø‡*E∂¥A® p2$√ s! qOK8 s$b#« Õö6 ¨ÍbHB#«
٧٩- الوافـي بالوفـــيـــات. نشـــر باعـــتنـاء هلمـــوت ريتـــر. دار الـنشـــر فـــرانز شـــتـــاينر فـــيـــســـبـــادن. أ[انيـــا

١٣٨١هـ/١٩٦٢م.
©Â±±µ≥Ø‡*µ¥∏ A® s"(« s! qCH#« wK( u!√ ¨w/d2D#«

٨٠- مجمع البيان في تفسير القرآن. ط٢. طبع ونشر دار الفكر. بيروت ١٩٥٥.
©Âπ≤≤Ø‡*≥±∞ A® d$d= s! bL5> dHF= u!√ ¨Íd2D#«

٨١- تاريخ الرسل وا[لوك. مطبعة الاستقامة. القاهرة ١٩٣٩.
 الكتاب نفسه. ط انتشارات جهان - طهران عن طبعة دي غوية.

©Â±±π≥Ø‡*µ∏πA® w{d> s! wK( s! w{d> ¨w/u/dD#«
٨٢- تبـصرة أرباب الألـباب في كـيـفيـة النجـاة في الحروب من الأسـواء ونشـر أعـلام الأعلام في العـدد والآلات

ا[عينة على لقاء الأعداء.
مـخطوط مــصـور با[يكروفـيـلم. نسـخـة شـخــصـيـة للمـؤلـف عن نسـخـة مكتــبـة بودليـان باوكـســفـورد تحت

رقم(٢٦٤).
©Â±±≤∂Ø‡*µ≤∞A® wJ#U*« ÍdNH#« bO#u#« s! bL5> dJ$ u!√ ¨w;uGdD#«

٨٣- سراج ا[لوك. مطبعة بولاق ١٢٨٩هـ.
©Â±≥∞∏Ø‡*E∞∏ WM/ tHO#Q1! √b!® tK#«b2( s! s"(« ¨w/U2F#«

٨٤- آثار الأول في ترتيب الدول. مطبعة بولاق. ١٢٩٥هـ.
©Â±∂ππØ‡*±±±±A® pK*«b2( s! 5"% s! pK*«b2( ¨wJ*« w6UBF#«

٨٥- سمط النجوم العوالي في أنباء الأوائل والتوالي. ا[طبعة السلفية. القاهرة.
©Â±µ≤∞Ø‡*π≤∏® wK2M(« sL%d#«b2( s! bL5> s! sL%d#«b2( s$b#«dOI> sLO#« u!√ ¨w/bI*« wLOKF#« 

٨٦- الأنس الجليل بـتـاريخ القـدس والخليـل. قـدمـه مـحـمـد بـحـر العلوم. منشــورات ا[طبـعـة الحـيــدرية. النجف
١٣٨٨هـ/١٩٦٨م.
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©Â±±E≥Ø‡*µ∂π A® wLJ(« s"(« w!√ s! …—UL( s$b#« r$ bL5> u!√ ¨wMLO#« …—UL(
٨٧- النكت العصرية في أخبار الوزارة ا[صرية. تحقيق هرتويغ دانبرغ. مطبعة مرسو. شالون. فرنسا ١٨٩٧م.

©Â±≥∏¥Ø‡*E∏∂® ÍdLF#« tK#« qC& u!√ s$b#« »UN; ¨ÍdLF#«  
٨٨- التعريف ا[صطلح الشريف. مطبعة العاصمة. القاهرة ١٣١٢هـ.

©Â±¥∞∞Ø‡*∏∞≥ A® ”U2F#« s! qO(UL/« s$b#« œUL( ”U2F#« u!√ ·d;_« pK*« ¨w-U"G#«
٨٩- العسجد ا[سبوك والجوهر المحكوك في طبقات الخلفاء وا[لوك. دراسة وتحقيق د. شاكر محمود عبدا[نعم.

دار  التراث الإسلامي للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت - دار البيان - بغداد ١٣٩٥هـ/١٩٧٥م.
©Â±≤∏≥Ø‡*∂∏≤ A® œuL5> s! bL5> s! U$dD“ ¨wM$ËeI#«

٩٠- آثار البلاد وأخبار العباد. دار صادر. دار بيروت ١٩٦٠.
©Â±¥±∏Ø‡*∏≤± A® tK#«b2( s! wK( s! bL%√ ”U2F#« u!√ ¨ÍbMAIKI#«

٩١- صبح الاعشى في صناعة الإنشا. ا[طبعة الأميرية. القاهرة ١٩١٣-١٩١٧.
٩٢- قـلائد الجـمان في التـعـريف بقـبائـل عرب الزمـان. تحـقـيق إبراهيم الأبيـاري. مطبـعة السـعـادة. دار الكتب

الحديثة.  القاهرة ١٩٦٣.
٩٣- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب. نشر وتحقيق علي الخاقاني. مطبعة النجاح. بغداد ١٩٥٨.

©Â±∞µ∏Ø‡*¥µ∞ A® Íœ«bG2#« ÍdB2#« VO2% s! bL5> s! wK( s"(« u!√ ¨Íœ—ËU*«
٩٤- الأحكام السلطانية والولايات الدينية. مطبعة مصطفى البابي الحلبي. القاهرة. ١٩٦٠.

©ÂππEØ‡*≥∏E A® bL5> s$b#« fL; tK#«b2( u!√ ¨Í—UA2#« w/bI*«
٩٥- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ط لندن. ١٩٠٦.

©Â±¥¥≤Ø‡*∏¥µ A® wK( s! bL%√ s$b#« wI: ”U2F#« u!√ ¨Íe$dI*«
٩٦- اتعـاظ الحنفا بأخـبار الأئمـة الفاطمـيT الخلفا. تحـقيق د. جـمال الدين الشـيال. دار الفكر العـربي. مطبـعة

لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة. ١٩٤٨.
- الكتاب نفسه. تحقيق محمد حلمي محمد. مطابع الأهرام التجارية. القاهرة ١٩٧١.

٩٧- البـيان الاعـراب عمـا بأرض مصـر من الأعراب. تحـقيق د. عـبدالمجـيد عـابدين. ملتـزم الطبع والنشر عـالم
الكتب. القاهرة ١٩٦١.

٩٨- السلوك [عرفة دول ا[لوك. تحقيق د. محمد مصطفى زيادة. مطبعة دار الكتب ا[صرية. القاهرة ١٩٣٤.
٩٩- ا[واعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار. مطبعة بولاق. ١٢٩٤ اوفسيت مكتبة ا[ثنى.

- الكتاب نفسه. طبعة ا[عهد الفرنسي. القاهرة ١٩١٣-١٩٢٢. مؤلف مجهول
١٠٠- خـزانة الـسـلاح. مـخطوط مــصـور بالفـوتـسـتـات في مكـتـبـة الدراســات العليـا. كليــة الآداب. تحت رقم

.١٢٣٢
Æ©Â±≤≥¥Ø‡*∂≥≤ WM/ w& ÎUO% ÊUD® rO*«d!≈ s! ÊULF( ¨w"K!UM#«

١٠١- [ع القوانT ا[ضية في دواوين الديار ا[صرية. طبعة ا[عهد الفرنسي. دمشق ١٩٦١.
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©Â±∞∂∞Ø‡*¥µ≤ A® ¨Ëd"8 d6U-
١٠٢- سفرنامه. ترجمه من الفارسية د. يحيى الخشاب. ط: دار الكتاب الجديد بيروت ١٩٧٠.

©Â±≥≥≤Ø‡*E≥≥ A® »U*u#«b2( s! bL%√ s$b#« »UN; ¨Íd$uM#«
١٠٣- نهاية الأرب في فنون الأدب. مصورة عن نسخة دار الكتب. القاهرة ١٩٥٤.

©Â±≥E≤Ø‡*EEµ WM/ bF! A® w-«—bMJ/ô« bL5> s! r/U0 s! bL5> ¨Íd$uM#«
١٠٤- الا[ام بالأعلام فيـما جرت به الأحكام. والامور ا[قضـية في وقعة الاسكندرية. تحـقيق د. ايتT كومب و

د.عزيز سوريال عطية. مطبعة مجلس دائرة ا[عارف العثمانية. حيدر آباد الدكن. الهند. ١٩٦٨.
©w/U2F#« Êu>Q*« WHOK)« V%U6® bOF/ u!√ ¨wL.dN#«

١٠٥- مخـتصـر سيـاسة الحـروب. تحقـيق عبـدالرؤوف عون. طبـعة ا[ؤسـسة العامـة للتألـيف والترجـمة والطبـاعة
والنشر. القاهرة (سنة الطبع بلا).

©Â±≤±µØ‡*∂±± A® wK( s! dJ! w!√ s! wK( ¨ÍËdN#«
١٠٦- التذكرة الهروية في الحيل الحربية. تحقيق مطيع ا[رابط. منشورات وزارة الثقافة. دمشق ١٩٧٢.

w-«bLN#« bL%√ s! -U% wK( s! -U% s! bL5> s$b#«—b! ¨w-«bLN#«
١٠٧- السـمط الغالي الـثمن في أخـبار ا[لـوك من الغز باليـمن. تحـقيق ركس سـمث. مطبـعة جـامـعة كـمبـردج.

.١٩٧٤
©Â±≥∂∂Ø‡*E∂∏ A® wJ*« wMLO#« wK( s! bF/√ s! tK#«b2( bL5> u!√ ¨wF&UO#«

١٠٨- مرآة الجنان وعبرة اليقظان. طبعة منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ١٩٧٠.
©Â±≥¥≤Ø‡*E¥≥ A® bO:«b2( s! w0U2#«b2( s$b#« ÃU: ¨w-ULO#«

١٠٩- تاريخ اليـمن. ا[سـمى بهجـة الزمن في تاريخ اليـمن. تحـقيق مـصطفى حـجازي. مطبـعـة مخـيـمر. اليـمن
.١٩٦٥

١١٠- ذيل مرآة الزمان. طبعة حيدر آباد الدكن - الهند. ١٣٧٤هـ/١٩٥٤م.
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∫WO!dF#« v#≈ WL=d1*«Ë WF$b(« V1J#« ≠ÎUO-U.
ÊU8dG wK( rO*«d!≈ Æœ

١١١- النظم الإقطاعيـة في الشرق الأوسط في العصور الوسطـى. دار الكاتب العربي للطباعة والنشـر. القاهرة
.١٩٦٨

ÍbM* ÊU"%≈
١١٢- الحياة العسكرية عند العرب. مطبعة الجمهورية. دمشق ١٩٦٤.

U{— bL%√
١١٣- مÇ اللغة. مطبعة دار مكتبة الحياة. بيروت ١٩٥٨.

ÍœU2F#« —U1J> bL%√
١١٤- قيام دولة ا[ماليك الأولى في مصر والشام. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت ١٩٦٩.

eOH$œ Êu= s$Ëœ√
١١٥- فرنسا الجريحة على ضفاف النيل. ترجمة زكي شنودة المحامي. مطبوعات كتابي (سنة الطبع بلا).

dO; Íœ«
١١٦- الألفاظ الفارسية ا[عربة. ا[طبعة الكاثوليكية. بيروت ١٩٠٨.

dD—U! X"-—¬
١١٧- الحروب الصليبـية. ترجمة د. الباز العـريني. مطبعة لجنة البيان الـعربي. مكتبة النهضـة ا[صرية. القاهرة

.١٩٦٠
pM*d/ qO(UL/≈

١١٨- حـقـائق الأخـبـار عن دول البـحـار. ا[طبـعـة الأمـيـرية. بولاق. جـ١. سـنة ١٣١٤هـ. جـ٢. ١٤١٦هـ. جـ٣.
.١٣٢٣
w#u)« 5>√

١١٩- الجندية والسلم. مطبعة الرسالة. دار ا[عرفة. القاهرة ١٩٦٠.
wM$dF#« “U2#« Æœ

١٢٠- الشرق الأدنى في العصور الوسطى (الأيوبيون). دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت ١٩٦٧.
١٢١- الشـرق الأوسط في الحـروب الصليـبـيـة. دار النهـضـة العـربيـة. مطبـعـة لجنة التـأليف والتـرجـمـة والنشـر.

القاهرة ١٩٦٣.
١٢٢- ا[ماليك. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت ١٩٦٧.

f$u# œ—U-d!
١٢٣- العرب في التاريخ. ترجمة نبيه أمT فارس ومحمود يوسف زايد. دار العلم للملايT. بيروت ١٩٥٤.

rOK/ tM!«Ë ”dD! ¨w-U1"2#«
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١٢٤- دائرة ا[عارف. ا[طبعة الأدبية. بيروت ١٨٨٧.
”dD! ¨w-U1"2#«

١٢٥- محيط المحيط. معجم لغوي. بيروت ١٩٧٠.
w-U1"2#« tK#«b2( aOA#« ¨w-U1"2#«

١٢٦- البستان. معجم لغوي. ا[طبعة الأميركانية. بيروت ١٩٢٧.
ÆÊ Æ√ pO#u!

١٢٧- الاقطاعـيـة في مـصـر وسـوريا وفلسطT ولـبنان. ترجـمـة عـاطف كـرم. منشـورات دار ا[كشـوف. بيـروت
.١٩٤٨

tO=U&u/ ÊU=
١٢٨- دمشق الشام. ا[طبعة الكاثوليكية. بيروت ١٩٣٦.

Æ— Æ√ Êu1K>U* dO"#« ¨V=
١٢٩- صـلاح الدين الأيوبي. دراسات في الـتاريخ الإسـلامي. حررها يـوسف أيبش ا[ؤسسـة العـربية للدراسـات

والنشر. بيروت ١٩٧٣.
Ê«b$“ w=d=

١٣٠- تاريخ التمدن الإسلامي. منشورات دار مكتبة الحياة. مؤسسة خليفة للطباعة بيروت ١٩٦٧.
n/u$ rO"- ·“u=

١٣١- العدوان الصليبي على مصر. دار الكتب الجامعة. الاسكندرية. ١٩٦٩.
w#uH…dI#« W$œUN= Æœ

١٣٢- التنظيـمات الادارية والعسكريـة في العراق والشام خـلال العصـر العباسـي الأول (١٣٢-٢٣٢هـ) رسالة
دكتوراه.   مطبوعة على الآلة الكاتبة (الرونيو) القاهرة ١٩٧٤.

s"% rO*«d!≈ s"% Æœ
١٣٣- تاريخ الإسلام السياسي والديني. مطبعة السنة المحمدية. القاهرة ١٩٦٧.

١٣٤- تاريخ الدولة الفاطمية. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر. القاهرة ١٩٣٢.
١٣٥- الفاطميون في مصر وأعمالهم السياسية والدينية. ا[طبعة الأميرية. القاهرة. ١٩٣٢

U;U2#« s"% Æœ
١٣٦- الألقاب الإسلامية في التاريخ والوثائق. مطبعة لجنة البيان العربي. القاهرة ١٩٦٥-١٩٦٦.
١٣٧- الفنون الإسلامية والوظائف على الآثار العربية. مطبعة لجنة البيان العربي. القاهرة ١٩٦٥.

wA2% s"% Æœ
١٣٨- نورالدين محمود والصليبيون. القاهرة ١٩٤٨.
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ÍbOFB#« ÕU1H#«b2(Ë v/u> n/u$ 5"%
١٣٩- الافصاح في فقه اللغة. مطبعة ا[دني. دار الفكر العربي. القاهرة ١٩٦٤.

w!UM'« r/U= b#U8 Æœ
١٤٠- تنظيـمات الجـيش في العـصـر العبـاسي الثـاني ٢١٨-٣٣٤هـ. رسالة مـاجـستـيـر مطبوعـة بالآلة الكاتبـة

(الرونيو)  بغداد ١٩٧١.
Í—u- —œUI#«b2( b$—œ Æœ

١٤١- سياسة صلاح الدين في بلاد مصر والشام والجزيرة. مطبعة الارشاد. بغداد. ١٩٧٦.
A—UNM$— Í“Ëœ

١٤٢- ا[عجم ا[فـصل بأسمـاء ا[لابس عند العرب. ترجـمة د. أكرم فـاضل. مطبعـة وزارة الاعلام العراقـية. دار
الحرية للطباعة. بغداد ١٩٧١-١٣٩١.

ÍËd&œuH ÆÂ ¨52>u1œ
١٤٣- النظم الإسلامية. ترجمة د. فيصل السامر. ود. صالح الشماع. مطبعة الزهراء. بغداد ١٩٥٢.

wKOL'« bO;— Æœ
١٤٤- دولة الأتابكية في ا[وصل بعد عماد الدين زنكي. دار النهضة. بيروت ١٩٧٠.

‘UIM#« wD“ Æœ
١٤٥- العلاقات الاجتماعية والثقافية والاقـتصادية بT العرب والافرنج خلال الحروب الصليبية. منشورات دار

الكتاب اللبناني. بيروت ١٩٥٨.
ÊULO"-— sHO1/

١٤٦- تاريخ الحروب الصليبية. ترجمة د. الباز العريني. ط: دار الثقافة بيروت ١٩٦٨.
w=…u$b#« bOF/

١٤٧- ا[وصل في العهد الأتابكي. مطبعة شفيق. بغداد ١٩٥٨.
—u;U( ÕU1H#«b2( bOF/ Æœ

١٤٨- الحركة الصليبية. مكتبة الانجلو ا[صرية. مطبعة لجنة البيان العربي. القاهرة ١٩٦٣.
١٤٩- مصر والشام في عهد الأيوبيT وا[ماليك. دار النهضة العربية للطباعة والنشر. بيروت ١٩٧٢.

rON- d!u/
١٥٠- أ- مادة (اقطاع) دائرة ا[عرف الإسلامية. القاهرة ١٩٣٣.
ب- مادة (صلاح الدين) دائرة ا[عارف الإسلامية. القاهرة ١٩٣٣.

wK( dO>√ bO/
١٥١- مختصر تاريخ العرب. دار العلم للملايT. بيروت ١٩٦٧.
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Íd$d(« wK( bO/
١٥٢- الاخبار السنية في الحروب الصليبية. ا[طبعة العمومية. القاهرة ١٣١٧هـ.

n;UD qO(UL/« ÁbO/ Æœ
١٥٣- أحمد بن طولون. الدار القومية للطباعة والنشر. القاهرة ١٩٦٥.

À—Ë“u!Ë X8U;
١٥٤- تراث الإسلام. ترجـمة د. مـحمد زهيـر السمـهوري. تعليق وتحـقيق د. شـاكر مصطفى. مـراجعـة د. فؤاد
زكـريا. صـدر عـن (عـالم ا[عـرفـة) سلـسلة كـتب ثقـافــيـة شـهـرية. اصـدار المجلـس الوطني للثـقـافــة والفنون

والاداب. الكويت. ١٩٧٨.
»U$œ bL5> d!U6 Æœ

١٥٥- سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر ا[توسط. دار الثقافة العربية للطباعة. القاهرة ١٩٧٣.
wL;UN#« tG

١٥٦- الجغرافية العسكرية. مطبعة دار السلام. بغداد ١٩٢٧.
١٥٧- دروس في ا[علومات الجغرافية. مطبعة الشعب. بغداد ١٩٣٦. 

Êu( ·Ëƒd#«b2(
١٥٨- الفن الحربي في صدر الإسلام. مطبعة دار ا[عارف. القاهرة ١٩٦٠.

wD“ sL%d#«b2( Æœ
١٥٩- السلاح في الإسلام. دار ا[عارف. القاهرة ١٩٥١.

١٦٠- السيف في الإسلام. دار الكتاب العربي. القاهرة ١٩٥٧.
١٦١- قلعة صلاح الدين. الهيئة ا[صرية العامة للتأليف والنشر. ا[طبعة الثقافية. القاهرة ١٩٧١.

ÍœU2F#« —U1J> bL%√ Æœ Ë r#U/ e$eF#«b2( Æœ
١٦٢- تاريخ البحرية الإسلامية في مصر والشام. مطبوعات جامعة بيروت العدبية. ١٩٧٢ 

١٦٣- أيام صلاح الدين. ا[كتب التجاري للطباعة والتوزيع والنشر. بيروت ١٩٦١.
AULKG bL%√ —œUI#«b2( Æœ

١٦٤- إبن الأثير الجزري ا[ؤرخ. دار الكاتب العربي للطباعة والنشر. القاهرة. ١٩٥٩.
د. عبدالقادر أحمد اليوسف.

١٦٥- العلاقات بT الشرق والغرب بT القرنT الحادي عشر والخامس عشر. منشورات ا[كتبة العصرية. صيدا
- بيروت ١٩٦٩.

∫»U1D tFL=Ë tIOI% s> ¨b=U> rFM*«b2( Æœ
١٦٦- السجلات ا[سنتصرية. دار الفكر العربي. القاهرة ١٩٥٤.

١٦٧- ظهور خلافة الفاطميT وسقوطها في مصر. طبعة دار ا[عارف. الاسكندرية ١٩٦٨.
١٦٨- العلاقات بT الشرق والغرب في العصور الوسطى. مكتبة الجامعة العربية. بيروت. ١٩٦٦.
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W&dA> vHDB> WOD( Æœ
١٦٩- نظم الحكم ¬ـصـر في عـصـر الفــاطمـيT. مطبـعــة الاعـتـمـاد. نشـر دار الـفكر العـربي. القــاهرة (بلا سنة

الطبع).
w>uO! wK(

١٧٠- قيام الدولة الأيوبية في مصر. دار الفكر الحديث. القاهرة. ١٩٥٢. 
„—U2> wK(

١٧١- الخطط التوفيقية الجديدة [صر. دار الكتب. ١٩٦٩.
b#u:—U! wK$“U&

١٧٢- تاريخ الترك في آسيا الوسطى. ترجمة د. أحمد السعيد سليمان. القاهرة ١٩٥٨.
ÊULF( w51& Æœ

١٧٣- الحـدود الإسـلامـية الـبيـزنطـية بT الاحـتكـاك الحربي والاتـصال الحـضـاري. نشـر الدار القـومـيـة. القـاهرة
.١٩٦٦

w1% VOKO& Æœ
١٧٤- تاريخ سـوريـة ولبنان وفلسطT. تـرجـمـة د. كـمـال اليــازجي. مـراجـعـة د. جـبــرائيل جـبـور. دار الثــقـافـة

ومؤسسة فرانكلT. ا[طبعة البولسية. بيروت ١٩٥٩.
—u2= qOz«d2= ÆœË w=d= œ—«Ëœ« l> w1% VOKO& Æœ

١٧٥- العرب. دار غندور للطباعة والنشر والتوزيع. بيروت ١٩٧٤.
١٧٦- صانعو التاريخ العربي. دار الثقافة. بيروت ١٩٦٩.

wIFK0 Í—b0
١٧٧- صلاح الدين الأيوبي. قصة الصراع بT الشرق والغرب خلال القرنT الثاني عشر والثالث عشر للميلاد.

دار الكاتب العربي. مطابع شركة ا[طابع الحديثة. بيروت ١٩٦٦.
ÊULKDËd! ‰—UD

١٧٨- تاريخ الشعوب الإسلامية. ترجمة نبيه أمT فارس. منير البعلبكي. دار العلم ا[لايT. بيروت ١٩٦٥.
Ad!Ë— Í—öD

١٧٩- فـتح القــسطنطينيـة علـى يد الصليـبـيT. تـرجـمـه عن الفـرنسـيــة وقـدم لهـا د.حـسن حـبــشي. مطابع دار
الكتاب العربي. القاهرة ١٩٦٤.

5"% bL5> s"5> Æœ
١٨٠- اربيل في العهد الأتابكي. مطبعة أسعد. بغداد ١٩٧٦.

١٨١- موضوعان في التاريخ الكردي. مطبوعات جمعية الثقافة الكردية. مطبعة الحوادث. بغداد ١٩٧٦.
w$u1#« bL5> Æœ

١٨٢- ا[عجم الذهبي. دار العلم للملايT. بيروت ١٩٦٩.
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—Ëd/ s$b#« ‰UL= bL5> Æœ
١٨٣- الدولة الفاطمية في مصر. دار الفكر العربي. القاهرة ١٩٦٦.

lO!— 5M"% bL5> Æœ
١٨٤- النظم ا[الية في مصر زمن الأيوبيT. مطبعة جامعة القاهرة. ١٩٦٤.

b#U8 bL5>
١٨٥- قصة التعبئة. مطبعة ا[عارف. بغداد ١٩٦٩.

‰UOA#« s$b#« ‰UL= Æœ ¨ÊU$dF#« bOF/ bL5>
١٨٦- قصة الكفاح بT العرب والاستعمار. دار ا[عارف. القاهرة ١٩٦٠

“«eI#« œËË«œ `#U6 bL5> Æœ
١٨٧- الحياة السياسية في العراق في العصر العباسي الأخير. مطبعة القضاء. النجف. ١٩٧١.

ÍuD*« w/ËdF#« bL5>
١٨٨- الحروب الصليبية في ا[شرق وا[غرب. دار الكتب الشرقية. تونس ١٩٥٤.

…—UL( bL5> Æœ
١٨٩- عندما أصبحت مصر عربية. ا[ؤسسة العربية للدراسات والنشر. بيروت ١٩٧٤.

Ãd& bL5>
١٩٠- السلام والحرب في الإسلام. دار الفكر العربي. القاهرة. ١٩٦٠.
١٩١- ا[درسة العسكرية الإسلامية. دار الفكر العربي. القاهرة ١٩٦٩.

wK( œdD bL5>
١٩٢- خطط الشام. مطبعة الترقي. دمشق ١٩٢٥.

ÍË«bM* v/u> bL5>
١٩٣- ا[عجم في اللغة الفارسية. مكتبة مطبعة مصر ١٩٥٢.

ÍuL(« 5/U$ bL5>
١٩٤- تاريخ الأسطول العربي. مطبعة الترقي. دمشق ١٩٤٥.

١٩٥- دمشق في العصر الأيوبي. ا[طبعة الهاشمية. دمشق ١٩٤٦.
ÍËU/d"#« bL5> œuL5>

١٩٦- يوم حطT. من روائع التاريخ العسكري العربي. مطابع الدار القومية القاهرة (بلا سنة الطبع).
V#UH vHDB>

١٩٧- سنان راشد الدين. اصدار دار اليقظة العربية. ومنشورات حمد ١٩٦٧.
b-Ëd-u> ”uLO"J>

١٩٨- من تاريخ الحـروب الصلـيـبـيـة. ترجـمـة كـيـريوكـيـريو مكسـيـمـوس مظلوم سنـة ١٨٤١. طبع دير الرهبـان
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اورشليم (القدس) ١٨٦٥.
©w2OK6® ‰uNI> n#R>

١٩٩- أعـمال الفـرنجـة وحجـاج بيت ا[قـدس. ترجـمة د. حـسن حـبشي. ملتـزم الطبع دار الفكر الـعربي. القـاهرة
.١٩٥٨

ميخائيل صباغ (ت١٨١٦).
٢٠٠- مـسابقـة البـرق والغـمام في سـعـاة الحمـام. رسـالة منشـورة في مجـلة ا[ورد البغـدادية. المجلد٢. عـدد٣.

بغداد ١٩٧٣.
œ«u( qOzUJO>

٢٠١- ا[آصر في بلاد الروم والإسلام. مطبعة ا[عارف. بغداد ١٩٤٨.
Æ· Æ· —u"O&Ëd2#« ¨wJ/—uMO>

٢٠٢- الأكراد ملاحظات وانطباعات. ترجمه عن الروسية وعلق عليه د. معروف خزندار. مطبعة النجوم. بغداد
.١٩٦٨

ÍË«bF/ ÊUÒ"% dOE- Æœ
٢٠٣- التاريخ الحربي ا[صري في عهد صلاح الدين. مكتبة النهضة ا[صرية. القاهرة ١٩٥٧.

٢٠٤- جيش مصر في أيام صلاح الدين. مكتبة النهضة ا[صرية. مطبعة لجنة البيان العربي. القاهرة. ١٩٥٦.
٢٠٥- ا[ؤرخون ا[عـاصرون لصلاح الدين الأيوبي. مكتـبة النهضـة ا[صرية. مطبعـة لجنة البيان العـربي. القاهرة

.١٩٦٢
X!U. ÊULF-

٢٠٦- الجندية في الدولة العباسية. مطبعة أسعد. بغداد ١٩٥٦.
V>ô b#Ë—U*

٢٠٧- شـعلة الإسلام (قـصة الحـروب الصليـبيـة) ترجـمة مـحمـود عـبدالله يعـقوب. مطـبعـة الارشاد. منشـورات
مؤسسة فرانكلT ودار ا[تنبي. بغداد ١٩٦٧.

Æ¬ Êu= dO"#« ¨s:d>U*
٢٠٨- تاريخ العـالم. مـقـال (الـسـلاح) لتـشـارلز.ج. فـولكس. ادارة الثـقـافـة بوزارة التـربيـة والتـعـليم. مكتـبـة

النهضة (بلا سنة الطبع). 
ÆÍ√ ¨ÊULJ-u*

٢٠٩- مادة (صور) في دائرة ا[عارف الإسلامية. القاهرة ١٩٣٣.
٢١٠- تاريخ الجيوش. ترجمة كمال دسوقي. مكتبة النهضة ا[صرية ١٩٥٦.
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∫WO2M=ô« V1J#«
w>U/ s$b#« fL; ¿

٢١١- قاموس الاعلام (تركي) مهران مطبعة سي. باب عالي جاده سنده استانبول ١٣٠٦-١٣١٤.
rOL; dG6« wK( ¿

٢١٢- فـرهنك امـيـر كـبـيـر. مــؤسـسـة چاب وانتـشـارات امـيـر كـبـيـر. تهـران ١٣٤٣هـ. مـحـمــد حـسT بن خلف
التبريزي.

٢١٣- برهان قـاطع. قامـوس لغوي فـارسي. تصـحيح واهتـمام مـحمـد عبـاس. طبـعة مـؤسسـة مطبوعـاتي اميـر
كبير. سنة ١٣٣٦.

214- Bosworth, C.E. Recruitment, muster, and review in medieval Islamic

armies.

215- Cahen, Claude. Les changements techniques militaires dansle  proche

Orient   medieval  et  leur  impotance histotique.

216- War Technology and Society in the Middle East. Edited by: V. J. Parry

and M. E. Yap,  London, Oxford University Press, 1975.

217- Cahen, Claud. La Syrie du Nord, Paris, 1940.

218- Dozy. R. Supplement aux Dictionaires Arabes, Librairie du Liban-

Beyrouth, 1968.

219- Kerr, Anthony J. C., The Crusades, Printed in Britain, 1966.

220- Crousset, Histoire des Crosesades, Paris, 1935.

221- Heyd W. Histoire du Commerce du Levant au moyan - age, Am-

sterdam, 1959.

222- Lane - Poole, Stanley. A History of middle age, London, 1901.

223- Lane - Poole, Stanley. Salahud-din and the fall of the kingdom of Je-

rusalem, Beirut, 1962.

224- Oman, C. W. C, The arts of war in the middle ages, N.Y. 1924.

225- Rosebault, Charles J. Saladin: Prince of Chivalry. London, 1930.

226- Setton, K. M. A History of the Crusades, Wisconsin, 1969.

227- Smail, R. C. Crusading Warfare, Cambridge, 1956

228- Stevenson, W. B. The Crusaders in the East, Cambridge, 1907.

229- Treece, Henry. The Crusades, New York, 1962.

230- Von Kremer. The Orient under the Caliph, Calcuta, 1920.
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∫Aö:« w& AôUI*«Ë Àu52#«
٢٣١- مجلة آفاق عربية. السنة (٤) العدد (٥) كـانون الثاني ١٩٧٩. بحث د. صلاح حسT (ا[نجنيق سلاح

عربي).
٢٣٢- مجلة دراسة عربية(١٤) العددان (٩. ١٠) لسنة ١٩٧٨. بحث أحمد صادق سعد (مصر الفاطمية).

.T٢٣٣- مجلة سومر. مجلد٣٢. ج١+٢. لسنة ١٩٧٦. بحث (منجنيق من الحضر) د. صلاح حس
٢٣٤- مجلة سومر. مجلد٣٣. جـ١ لسنة ١٩٧٧.

بحث عن منجنيق الحضر لـ(دايتوولف باتز) ترجمة عن الانكليزية د. واثق اسماعيل.
٢٣٥- مجلة كلية الآداب. العدد ٢٥. شباط ١٩٧٩.

.Tبحث (ا[نجنيق سلاح عربي) د. صلاح حس
٢٣٦- مـجلة ا[ورد. مجلد (٢) العـدد (٣) رسالـة كتـبهـا ميـخائيل صـباغ «مـسـابقة البـرق والغمـام في سعـاة

الحمام» نشرها حكمت توماش.
٢٣٧- المجلة العـربية للعلوم الإنسـانية. كلـية الآداب- الكويت. المجلد (٧) العـدد (٢٦) لسنة ١٩٨٧. بحث

.Tمسؤولية صلاح الدين في فشل حصار صور» د. محسن محمد حس»
٢٣٨- مـجلة كليـة الآداب- جـامـعـة ا[لك سـعـود- الرياض. الـعـدد الأول- المجلد الثـاني (١٤١٠هـ/١٩٩٠م)

.Tبحث (أسباب وطبيعة إتصال صلاح الدين مع الخليفة ا[نصور ا[وحدّي. د. محسن محمد حس
٢٣٩- مجلة !?5ðW- دهوك. العـدد (٥٤) لسنة ١٩٩٦. بحث (رسائـل صلاح الدين- الفـحوى- وا[غـزى) د.

.Tمحسن محمد حس
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XÚ/ ÓdÚNH#«
5 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì dJ;Ë …—U;≈
7 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ©Y52#« ‚UD-® W>bI*«

13 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì WO/U/_« Y52#« —œUB> qOK%
33 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W$dJ"F#« AU"/R*« w& ∫‰Ë_« r"I#«

w!u$_« gO'« ÂUO0Ë WOLGUH#« W#Ëb#« W$UN- ∫‰Ë_« qBH#«
35 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ١- الحملة النورية الأولى على مصر- أسبابها ونتائجها
39 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٢- الحملة النورية الثانية على مصر
41 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٣- الحملة الثالثة (الأخيرة) واستـقرار شيركوه وصلاح الدين في مصر
43 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٤- مقومات الفرقة النورية ا[رسلة إلى مصر
47 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٥- عناصر الجيش الفاطمي
47 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì (الـبربر) أ- ا[غاربة
49 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì (الزنوج) ب- السـودان
50 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì جـ- العـرب
52 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì د- الأتراك
53 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì هـ- عناصر أخرى: الأرمن والأكراد وغيرها
55 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٦- حجم الجـيش الفاطمي
56 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٧- اضطراب أوضاع مصر وتصفـية الجيش الفاطمي
62 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٨- نواة الجيش الأيوبي
66 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٩- حجم الجيش الأيوبي وتطوره
73 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì w!u$_« gO'« AULOEM: ∫w-UF#« qBH#«
75 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ١- دمشق مركز للجيش الأيوبي
76 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٢- ديوان الجيش
77 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٣- زي الأجـنـاد
80 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٤- التمـوين
82 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٥- الإقطاع العـسكري
91 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٦- التعبئة العسكرية
91 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì أ- نظام التخميس
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94 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ب- الحلقـة الخاصـة وا[ماليك السلطانيـة
97 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٧- الأطلاب وأصناف الجيش حسب سلاح كل صنف
97 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì (الخيالة) أ- صنف الفرسـان
98 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì (الرجالة) ب- صنف ا[شاة
98 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì جـ- أصناف أخرى مـساعدة
99 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٨- ا[تطوعون فـي الجيش الأيوبي

102 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٩- الفرق ا[لحقة بالجيش
102 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì أ- الفرقة الهـندسية
103 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ب- الفرقة الطبية
105 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì جـ- فرقة ا[وسـيقى العسكرية
106 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì د- حملة أعـلام الجيش
109 ììììììììììììììì Èd/_«Ë rK"#«Ë ‰U1I#« ÊËR; …—«œ≈Ë gO'« rOEM: w& …b(U"> AU"/R> ∫Y#UF#« qBH#«

111 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì أولاً: البريد والاستخبارات
111 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ١- تنظيم أمور البريد
113 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì «٢- اليزك «فرق الاسـتكشاف
115 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٣- حمام البريد
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213 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì و- الحمـالة
213 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ز- البركوس
214 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ح- الشـلنـدي
214 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ط- الأعزازي
214 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ي- العشـيري
214 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٤- معدات الأسطول وأسلحة ا[قاومة
215 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì أ- الكلاليب
215 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ب- البـاسليـقـات
215 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì جـ- التوابيت
216 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì د- اللجـام
216 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٥- نشاط البحـرية الأيوبية
217 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì أ- مرحلة التمهيد
218 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ب- مرحلة قوة الأسطـول الأيوبي في مصر
223 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì إلى صلح الرملة Tجـ- مرحلة ما بعد حط
231 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì s$b#« Õö6 „—UF> “d!√ ©„—U?F*« r"0® ∫”œU"#« qBH#«
233 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì bON9
235 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì —«u/_« „—UF> ∫ÎôË√
235 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ١- حـصـار الإسكندرية
236 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٢- حصن الكرك وحصاره ا[تكرر
238 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٣- حصار بيت الأحزان
239 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٤- حصار الجيش الأيوبي لعكا وفتحها
241 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٥- حصار بيت ا[قدس وفتحه
244 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٦- حصار صور الشهير
250 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W&uAJ*« „—UF*« ∫ÎUO-U.
251 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ١- معركة الرملة
252 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì فـيهـا Tـة ا[سلمRأسـباب هز
253 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì T٢- معركة حط
263  ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì U&U$ —UB%Ë UJ( —UB% 5! W$dJ"F#« À«b%_« ∫l!U"#« qBH#«
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265 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì q$uD#« U*—U?B%Ë UJ( ∫ÎôË√
276 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ١- حملة ريتشارد قلب الأسد
280 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٢- سقـوط عكا
281 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì أسباب سقوط عكا
283 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì UJ( bF! ∫ÎUO-U.
284 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ١- ا[سير نحو عسقلان
286 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ة صلاح الدينR٢- وقعة أرسوف وهز
288 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٣- خراب عسقلان
290 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٤- تنظيم الدفاع عن القدس
291 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٥- استعداد ريتشارد لفتح القدس
294 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì ٦- حصار يافا الفاشل
299 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W$eOK~-ù« WGK#U! Y52K# W6ö8
305 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Y52#« l=«d>Ë —œUB>
305 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì W1bI#« —œUB*« ∫ÎôË√
316 ììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì WO!dF#« v?#≈ WL=d1*«Ë WF$b?(« V1J#« ∫ÎUO-U.
325 ìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì Aö:« w& AôUI*«Ë Àu52#« ∫ ÎUF#U.
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WOLKF#« …dO"#« ≠ 5Ó"Ô% bL]5> s"5Ô> —u1Db#«
* ولد في أربيل. وأكمل دراسته الإبتدائية والثانوية فيها عام ١٩٥٨.
* تخرّج من قسم التاريخ - كلية التربية - جامعة بغداد عام ١٩٦٢.

* خدم فـي التعليم الثـانوي تسع سنوات ثم إلتـحق بالدراسات العليـا/ كليـة الآداب - جامـعة
بغداد. فنال درجة ا[اجستير في العام ١٩٧٤ عن موضوع «أربيل في العهد الأتابكي».
* إلتحق بدراسة الدكـتوراه عام ١٩٧٧ ونال درجتها في ١٩٨١ عن مـوضوع «الجيش الأيوبي
في عهد صلاح الدين: تكوينه. تركيبه. تنظيمه. أسلحته. بحريته. معاركه» من الكلية.
* عمل في جامعة بغداد. كلية الآداب ثم التربية منذ ١٩٧٤-١٩٨٢. في قسم اللغة الكردية

- وقسم التاريخ ١٩٨٢-١٩٩٤.
* إلتحق بجامعة صلاح الدين - أربيل ١٩٩٤-١٩٩٦.

* غادر للعمل في جامعة مصراته - ليبيا ١٩٩٦-٢٠٠١.
* ساهم في مؤaرات وندوات عديدة في العراق وإقليم كردستان وفي الخارج.

* عضو لجنة التاريخ الكردي في المجمع العلمي العراقي - بغداد.
* عضو هيئة تحرير مجلة «—˘Èu½ ÍdO³Mý» الأكادRية (١٩٨٢-١٩٩٤) في بغداد.

* ترقى الى مرتبة أستاذ - ١٩٩١.
* له تسع مؤلفات طبُعتْ في بغداد وعمان وبيروت وأربيل.

* له بحـوث منشورة باللغـتT الكردية والعـربية في بغـداد في مجـلات: كلية الآداب - المجـمع
- d??}"ËW¼ ≠ w?ðW¹«dÐ Í—W??²½W??Ý ≠ Èu?½ Íd??O??³Mý˘— ≠ (الهــيـئــة الكردية) العلمـي العـراقي
كـاروان. وفـي صـحف عــديدة. وبحـوث أخــرى نُشــرتْ في الكويت والرياض (مــجلة كلـيـة

الآداب).
* له إهتــمــام خـاص بـفلســفـة الـتـاريخ. الـتـدوين الـتـاريـخي. منهج البــحث التــاريخي. الـفكر
السيـاسي. إضافة الى تخصـصه في تاريخ أربيل الإسلامي وتاريخ صـلاح الدين حيث ألّف

عنه أكثر من ثلاث كتب.
* أشرف على رسائل ماجستير ودكتوراه عديدة.
* يعمل حالياً في جامعة صلاح الدين - أربيل.


